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 الفصل الأول

  حياته ، عصره و إدريس محمد جماع الأمين ناصر

  المبحث الأول

  مولده و نسبه 

  

قال إدريس جماع عن سيرته الذاتية التي كتبھا بنفسه في مقدمة ديوانه ( لحظات   باقية 

للقبيل5ة    م بحلفاية الملوك و ھو من سلالة ملوك العبدلاب شيخاً و زعيماً ١٩٢٢عام ولد ) بأنه 

نشأ في حلفاية الملوك و في منزل المانجل الذي كان والده من بيت تليد و سجل حافل بالتاريخ . 

م ١٥٠٥ع5ام     ، تاريخ العبدلاب و مملكة الفونج الذين أسسوا المملكة الإسلامية بالسودان منذ 

ي55ة . التح55ق بكت55اب محم55د ن55ور إب55راھيم قب55ل التحاق55ه بالمدرس55ة الأولي55ة ، و التح55ق بمدرس55ة حلفا

و عاقت55ه  م ١٩٣٤م ، ث55م التح55ق بمدرس55ة أم55درمان الوس55طى س55نة ١٩٣٠المل55وك الأولي55ة س55نة 

م ١٩٣٦المصروفات فلم يمكث غير شھرين أو أقل ؛ فالتحق بكلية المعلمين ببخ5ت الرض5ا س5نة 

  م .١٩٤٣م ، نقل إلى الخرطوم الأولية سنة ١٩٤١وعُين مدرساً بمدارس تنقسي الجزيرة سنة 

ف5ي  لمتنوع5ةم و بع5د أن ص5قل بالتج5ارب ا١٩٤٤ل5ى حلفاي5ة المل5وك س5نة و بعدھا نق5ل إ

و    ية ف5ي المج5الات الإنس5انية            بش5رربوع السودان المختلفة و ھي حصيلة التجارب ال

م  توطئ55ة ١٩٤٧الاجتماعي55ة . بع55دھا اس55تقال م55ن المع55ارف الس55ودانية و ھ55اجر إل55ى مص55ر س55نة 

لم و النور و المعرفة ، و التحق  بمعھ5د المعلم5ين ب5الزيتون    و لتكوين حياة جديدة في سبيل الع

م حص5ل عل5ى ١٩٥١نقل إلى السنة الثاني5ة و التح5ق بكلي5ة دار العل5وم ف5ي الع5ام ذات5ه و ف5ي س5نة 

جامعة القاھرة كلية دار العل5وم . ث5م  فيليسانس في اللغة العربية و آدابھا و الدراسات الإسلامية 

م ١٩٥٢م ، ع55ُين س55نة ١٩٥٢للمعلم55ين و ن55ال ش55ھادة دبل55وم التربي55ة س55نة  التح55ق بمعھ55د التربي55ة

م نقل مدرساً بمدرسة السنتين ببخت الرض5ا ،   و ١٩٥٥مدرساً بمعھد التربية بشندي . في سنة 

نوي555ة ث555م إل555ى مدرس555ة الخرط555وم بح555ري       م نق555ل إل555ى مدرس555ة الخرط555وم الثا١٩٥٦ف555ي س555نة 

نّه لم يتزوج بعد حسب رواية شقيقه زين العابدين و ھي رواية الوسطى . أما حالته الاجتماعية فإ

  شفاھية .

ھذه ھي حياة جماع الشاعر المطبوع بمدينة حلفاية الملوك في بيئة ديني5ة ع5امرة بال5ذكر 

و التص55وف ، ش55اعراُُ◌ُ◌ُ◌ مرھ55ف بالش55عور و الجم55ال ، اس55تطاع عب55ر مش55واره الفن55ي أن ينف55ذ 

وج55دان الش55عب م55ن خ55لال مفردات55ه البس55يطة و الأعم55ال ك55المرآة طوع55اً إل55ى قل55وب و دواخ55ل و 

الوطنية الضخمة في الخلق و الإب5داع و التص5ور و الإبتك5ار . لق5د رح5ل الش5اعر ع5ن ال5دنيا ف5ي 
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م ،  و ترك لنا إرثاً أدبي5اً ح5افلاًً◌ ب5الروائع الحي5ة م5ن ١٩٨٠السابع   و العشرين من مارس عام

  ل الحلفاية .الأدب     و الفكر ، و دفن في مقبرة شما

م ، قمت بزي5ارة ٢٠٠٧و للتعرف أكثر بھذه الأسرة الكريمة و بتاريخ الثالث من مارس 

)  حي55ث ح55وش المانج55ل الفس55يح ال55ذي يط55ل عل55ى ٤ميداني55ة إل55ى مدين55ة حلفاي55ة المل55وك المحط55ة (

الش55ارع الواس55ع ال55ذي س55مي بش55ارع إدري55س جم55اع . جلس55تُ ط55ويلاًً◌ م55ع الأس55تاذ الكبي55ر زي55ن 

م ، ١٩٤١محمد جم5اع الش5قيق الأص5غر للش5اعر و ھ5و م5ن موالي5د حلفاي5ة المل5وك ع5ام  العابدين

حكى لي عن قرب حياة و مسيرة أسرة المانجل و مدى مس5اھمتھا الكبي5رة لل5وطن الحبي5ب حي5ث 

التضحية و النضال . و فترة غربته بدول الخليج في الثمانين5ات م5ن الق5رن الماض5ي ، بل5غ بوف5اة 

م عبر س5فير الس5ودان بس5لطنة عم5ان و ك5ان الس5فير آن5ذاك مب5ارك آدم ١٩٨٠شقيقه الشاعر عام 

الھادي شقيق الشاعر الھادي آدم . فذكر لي زين العابدين أفراد أسرته بداية ب5الأخوات الكبري5ات 

  و الأخوان و ھم :

 فاطمة محمد جماع ( فاطمة المانجل) .�

 الدكتور عبد الحميد محمد جماع.  .�

 عمر محمد جماع .�

 د جماع ( ثريا المانجل حرم الشاعر محمد محمد علي)ثريا محم .�

 أم سلمة محمد جماع (أم سلمة المانجل) .�

أما والدته الكريمة فھي زينب محمد الشيخ التي أنجبت ھذه الشخصيات و ھي الأم الت5ي 

كافحت في التربية و حصدت ثمارھا ، في سبيل تحقيق السعادة و ينتھي نسبھا كما ينتھ5ي نس5ب 

  لعبدلاب .أبيھا إلى ا

و ھناك الأخوة غير الأشقاء للشاعر و من بينھم أحمد ، و الشيخ ، و آمنة . و من خلال 

حواري مع شقيقه عابدين لاحظتُ أن ھناك مجموعة مقدرة من أشعاره لم تدون في ديوانه     ( 

ي5ه لحظات باقية ) و الأسرة تعمل جاھدة على طبع و إعادة إنتاج ذل5ك الك5م الكبي5ر ال5ذي س5كب ف

الش5اعر عص55ارة إبداع55ه لتك55ون س5لوى و م55لاذاً لك55ل محبي55ه و عش5اق ش55عره ،      و ھ55ي دع55وة 

و الاھت5داء للباحثين و الدارسين في مج5ال الآداب لتوثي5ق س5يرة الرج5ل عب5ر الأزمن5ة و الأمكن5ة 

و أس55كنه         بعمالق55ة الفك55ر و الأدب و الف55ن ، رح55م a إدري55س محم55د جم55اع و عط55ر مرق55ده

جناته بقدر ما زرع الأمل في النفوس و الأفراح في القل5وب و تغن5ى بكلمات5ه الجميل5ة الت5ي فسيح 

كب5ار الفن5انين الس5ودانيين م5نھم الفن5ان عب5د  و ق5د تغن5ي بكلمات5ه الرقيق5ةتعبر عن القيم و المعاني 

  الكريم الكابلي ، الفنان خضر بشير ، الفنان سيد خليفة و غيرھم . 
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رٌُ◌  في قلب مدينة  حلفاية الملوك ، الش5يخ محم5د جم5اع زع5يم حوش المانجل حوشٌ كبي

قبيلة العبدلاب و رمز من الرموز الوطنية التاريخية قد توفى في بداية الخمس5ينات و إدري5س م5ا 

 شقيقه (زين عابدين) و ق5ال ل5يزال طالباً في الجامعة المصرية بالقاھرة أفادني بھذه المعلومات 

  لمعلومات بقوله :إنه لأول مرة يدلى بھذه ا

( بعد وفاة الوالد المانجل في الخمسينات إجتمع كل أف5راد قبيل5ة العب5دلاب ك5أن ك5ل م5نھم 

ك55اد الن55اس أن يري55د أن يك55ون (المانج55ل) و ك55ل م55نھم يري55د الترش55يح لھ55ذا المنص55ب الت55اريخي و 

     تراميتقاتلوا ف5ي ھ5ذا الأم5ر الخطي5ر ، و حس5ماً لھ5ذا الموق5ف ب5رز ش5خصُُ◌ و ھ5و يحظ5ى ب5الاح

و التقدير و المكانة الرفيعة في قلوب العبدلاب جميعاً بحلفاية الملوك ، و ذلكم الش5خص ھ5و اب5ن 

خالت5ه الش5اعر المع5روف محم5د محم5د عل5ي ص5احب دي5وان ( ظ5لال ش5اردة ) ، ( و ألح5ان    و 

ى أش5جان ) ، ت55دخل محم5د بص55فته الشخص5ية و علاقت55ه الاجتماعي55ة م5ن ب55ين أف5راد القبيل55ة واعتل55

المنصة العالية وصه إذا تكلم و صمت الجميع فقال لھم : ( يا أيھا الناس لدي اقتراح لقد رشحت 

إدريس محمد جماع  لمنصب المانجل ب5دلاًً◌ ع5ن وال5ده ال5ذي اخت5اره رب5ه بج5واره ) يق5ول زي5ن 

(  العابدين: ( وفدت إلى الحلفاية وفود العبدلاب من كل أنح5اء الس5ودان لاختي5ار زع5يمھم الجدي5د

المانجل) ، و كان فيمن وفد إلى حلفاي5ة المل5وك قبيل5ة ( الأتم5ن ) م5ن ش5رق الس5ودان بس5يوفھم و 

نحاسھم ، و ھم م5ن أحف5اد الش5يخ عجي5ب المانجل5ك ، و ال5ذي ت5زوج ب5امرأة م5ن أش5راف س5واكن 

فأنجبت ولداً و الذي انحدرت من سلالته قبيلة الأتمن
 

 . صادف ھذا الترشيح الموافقة و التصفيق 

و التأييد و المناصرة ، و إدريس في ذل5ك الي5وم غائ5ب بمص5ر عن5د فت5رة الدراس5ة ، حينم5ا س5مع 

بالتفاصيل و كيفية اختياره مانجل لقبيلة العبدلاب قد فرح فرحاً شديداً حتى كاد أن يع5ود ت5واً م5ن 

، ھ5ذا القاھرة إلى الخرطوم ليشھد ھذه المراس5م القبلي5ة الراس5خة و الض5اربة ف5ي ج5ذور الت5اريخ 

الاختي55ار ق55د ص55ادف أھل55ه و ش55ھادة ش55كر و وف55اء و تق55دير م55ن أب55ن خالت55ه ل55ه و م55دى قدرت55ه و 

مساھمته ف5ي الحي5اة الاجتماعي5ة ناھي5ك ع5ن الحي5اة الأدبي5ة و الفكري5ة و الذھني5ة و ھ5ي س5مة م5ن 

سمات الأمير وصفة من صفات القائد الملھم ، كيف لأنه شب و نش5أ و ترع5رع ف5ي بي5ت عل5م و 

ثقافة ) أقيمت الاحتفالات و الذبائح بھذه المناسبة و ما زال زي5ن العاب5دين يتح5دث فيق5ول:   دين و 

و لسوء حظ المانجل إدريس قد داھمه المرض و فقد عالم الشعور و ھ5و ف5ي ريع5ان ش5بابه و ل5م 

  يستطع القيام بأعباء المسئولية الاجتماعية ) .

  صالح عبد القادر و ھو أحدھم : تحدث كثيراً من أصدقائه و محبيه حيث قال منير
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(( لقد أحببتُ فيك صفات نادرة و رائعة و من مجموعھا تتكون شخصيتك ، فإذا ھ5ي م5زيج 

من الشاعر الطفل و الرجل الطفل و ھكذا كان أسلوبك في الحياة.. ))
)١ (

.  

يقول منير لص5ديقه ف5ي مقدم5ة دي5وان لحظ5ات باقي5ة : (( أت5ذكر ي5وم زرت5ك ف5ي بي5روت 

في دنياك الجديدة داخل المبنى الذي يمارس في5ه الخ5ارجون عل5ى ق5انون العق5ل ك5ل أن5واع لألقاك 

الإنطلاق ))
)٢ (

.  

وصف صديقه بيروت و البوابة الرئيسية و السراية الصفراء حيث قال : (( و دخل5ت و 

ه قد ألقيت عقلي إلى داخل السراية الصفراء و كان النزلاء منتشرين في الحدائق الغن5اء ، فك5ل ل5

عالمه الخاص لا يشاركه فيه مشارك فالجميع سواسية فلا قوانين و لا محظورات و لا أمر و لا 

مأمور فالجميع سواسية ))
 )٣(

 .  

قال منير : (( كانت أيام إقامته الطويلة ف5ي الس5راية ق5د انتھ5ت و تخل5ى المس5ؤولون ع5ن 

 هو كان أخ5ولمواصلة العلاج . التزامھم بمواصلة العلاج ، و توقف المدد المادي الذي كان يدفع 

إلى حلفاية الملوك حيث استقر فيھا لسنوات طويلة قبل أن  قد حضر لاصطحابه إلى الخرطوم و

حلفاية الملوك!! )) مقبرة العبدلاب فييختم سجل حياته بذھابه إلى 
 )٤(

 .  

و  ھذا ھو شقيقه زين العابدين الذي رافقه إلى لبنان و العاصمة بيروت من أج5ل ش5فاء  

استشفاء المريض ، و قد التقيته و حدثني كثيراً و سوف أسجله في ھذا البحث و ھو ش5اھد عل5ى 

العصر ، و قال لي : ( بأن إدريس له صفات شخصية يتميز بھ5ا و الإحس5اس العمي5ق ف5ي تق5دير 

الأمور و ق5وة الش5كيمة و الإرادة لبن5اء حاض5ر مش5رق نض5ر و مس5تقبل زاھ5ر ف5ي س5بيل تحقي5ق 

  .الغاية ) 

جماع عاصره الزملاء و الأصدقاء في مراح5ل حيات5ه المختلف5ة ، فق5ال ص5ديقه و زميل5ه 

محمد حجاز مدثر في ھذا الصدد : (( و كما أعرف و يع5رف غي5ري مم5ن اتص5لوا بجم5اع ، أن 

جماع يعتبر نموذجاً فريداً للنفس الإنسانية في آمالھا و آلامھا ، في ھنائھا و بؤسھا ، في معرفتھا 

ھا ، في صراعھا ذاتياً و مع الآخرين و ما يتمخض عن ھذا الصراع من مشاعر تنعكس و تشكيل

أو تصھره و تقويه)) و تضويهعلى شخصية صاحبھا فتذيبه 
 )٥  (

.  

قبيلة العبدلاب سجل لھا التاريخ السوداني من الصفحات الناصعة في السياسة و الحكم و 

م5دثر فق5ال : (( و م5ع أن حك5م العب5دلاب ق5د  الطموح . و في ھذا الجو الطموحي و النفسي عب5ر
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زال م55ن الس55ـودان من55ذ عش55رات الس55نين إلا أن55ه ربم55ا ك55ان ب55اقي الأث55ر ف55ي نفس55ية الش55اعر يم55ده 

بموجوده و يشعره بتلك الدماء الملوكية التي تجري في عروقه . فلو سار التاريخ إذن بلا تعريج 

ء منه ، أو أميراً ينعم بالجاه والألقاب و لكن لكان الشاعر جماع ملكاً على السودان جميعه أو جز

(( ..
)١(

 .
  

حديث مدثر ھذا عن شخصية جماع يتط5ابق تمام5اً م5ع م5ا قال5ه ل5ي ش5قيقه زي5ن العاب5دين 

حينما اختاره ابن خالته الشاعر محمد محمد علي أن يكون مانجل القبيلة فأصبح المانجل       و 

  دان ما دام أجداده أصلاًً◌ حكام السودان .الشاعر إدريس محمد جماع فكأنه حكم السو

الأصدقاء عرفوه جيداً في كل الأحوال و الظروف في مراحل الحياة المختلفة في أوقات 

الإشراق و العبوس و في الابتسامة و التكشير و في الإزدھار و اليب5وس . ق5ال مني5ر ف5ي مقدم5ة 

  ديوانه لحظات باقية :

، و تركني خلفه أرتقب عودته فما عاد ، و لا تزال قيثارته    و  (( إقتحم ميداناً كان جديداً عليه

وقعھا الحزين أسمعھا فازداد شوقاً إلى لقائه ))
)٢(

 .  

إدريس ھو الذي غني للطبيعة و غني لمواكب الحياة و غنى لعشاق الحرية و للأم5م   و 

  الشعوب و عزف على أوتار الكلمة و اللحن و الموسيقى .

ي جم55اع ، و ف5ي مث55واك بقب5ور حلفاي55ة المل5وك أبع55ث إلي5ك بكثي55ر م55ن ق5ال مني55ر : (( أخ5

الشوق فھو خلجات نفس مكبوت5ة كان5ت ، و محاص5رة كان5ت ، و دم5وع ض5ننتُ بھ5ا ي5وم رحيل5ك 

لأس5كبھا خ5واطر تت55دافع بع5د س5كتته و تت55دفق عل5ى غي55ر نھ5ج ، و تح5اول عبث55اً أن تعي5د الماض55ي 

ب . و ذل55ك بع55د أن افتق55دت عل55ى مس55رح الحي55اة ك55ل الرائ55ع ال55ذي ذھ55ب و العھ55د الب55ديع ال55ذي غ55ا

الأبطال الذين كانوا يشكلون الرواية و يؤدون المناظر المختلفة ))
 )٣(

 .  

و            الدرب5ةتلك ھي الحقائق التي أوردھا الأصدقاء و وثقھ5ا ال5زملاء بالتجرب5ة و 

  الممارسة بأسلوب النداء و ضمير الحاضر و الغائب .

لقد كنا و نحن في ظل الشباب و عنفوانه أصحاب فكر مشترك          و يقول منير: (( 

أص55حاب اتج55اه واح55د ، و لعل55ك ت55ذكر ي55ا إدري55س إنطلاقاتن55ا المش55تبھة الت55ي كن55ت تش55اركنا فيھ55ا 

بالحض55ور دون أن تش55ارك ف55ي الممارس55ة ، لأن55ك كن55ت تقن55ع بالمش55اھدة الت55ي تبع55ث الدھش55ة ف55ي 

تنعكس آثاره على وجھك الطفل و تستھديك المشاركة )) عينيك الواسعتين القلقتين تألقاً 
 )٤(

 .
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  المبحث الثاني

  نشأته

إذن نشأ جماع تحت ھذه الظروف و الجو الجميل مع أقرانه يعبرون بالإحساس الصادق 

و أق5دار و الضمير الذي م5لأه الأم5ل و الانش5راح و لك5ن ل5يس ك5ل م5ا يتمن5اه الم5رء يدرك5ه ،     

  و تشتت بين الأصحاب و الأصدقاء . قفرتالزمان ھي التي 

تحدث منير بحزن و أسي بھذا الفراق و لكن في الوقت نفس5ه إيمان5ه الق5وي عل5ى الأج5ل 

  المحتوم و محدودية الأعمار فقال :

(( أخ55ي جم55اع س55نلتقي  فق55د تقارب55ت الخط55ى و يبس55ت العين55ان و ض55عف الجس55د و قل55ت 

ن م55ع ص55احبيك محم55د محم55د عل55ي و محم55د المھ55دي المج55ذوب ف55ي انتظ55ار المقاوم55ة فأن55ت الآ

حضوري فمكاني ما زال شاغراً و قد قطعت تذكرة العودة و أنا في انتظار القطار          فإلى 

اللقاء ))
)١ (

.
  

كتب منير أبيات من الشعر رثاءً عسى أن تخف5ف عن5ه لوعت5ه و حزن5ه ال5دفين عل5ى آلام 

ن خمسة و ستين بيتاً حزيناً ، نختار نموذجاً منھا و نقتطف ھذه الأبيات صديقه فقال في قصيدة م

  م :١٩٧٣و قد رثاه في حياته قبل مماته عام 

  

 إدري55555555س تص55555555حبك الس55555555لامة حثيم55555555ا

 و تح555555555ف موكب555555555ك العظ555555555يم خرائ555555555د

 و ھج555555رت زخرفھ555555ا و عف555555ت مباھج555555اً 

 دني5555555اك م5555555ا زال5555555ت تض5555555ج تطاحن5555555ا

 أخش5555555ى عل5555555ى نفس5555555ي و أعل5555555م أنن5555555ي

 ادي عبق55555555رق55555555د كن55555555ت رائ55555555دنا ب55555555و

 كن5555555555ا نري5555555555د ف5555555555ي حناي5555555555ا عبق5555555555ر

 أن5555555ت الس5555555عيد فك5555555ل عط5555555ف مس5555555بع

 ك55555555ل يري55555555د ل55555555ك الس55555555لامة جاھ55555555داً 

 أن55555555ت ال55555555ذي م55555555لّ الزم55555555ان غن55555555اؤه

 و ع55555555رائس الأح55555555لام كي55555555ف تركتھ55555555ا

 كن555555555ت بع555555555الم مس555555555حوركان555555555ت و   

 غن5555555ت بش5555555عرك قل5555555ب ك5555555ل أثي5555555ر

 و اخت555555رت غي555555ر رنينھ555555ا المك555555رور

 فيھ55555555555ا لطال55555555555ب ل55555555555ذة مس55555555555عور

 و الن555555اس م555555ا زال555555وا بغي555555ر ض555555مير

 الس55555555555555ابق المرت55555555555555اد لل55555555555555ديجور

 لتقودن55555555555555ا للش55555555555555اطئ المعم55555555555555ور

 تلق55555555555اه موف555555555555وراً ب555555555555لا تغيي555555555555ر

 ف555555إذا س555555لمت س555555لمت غي555555ر وق555555ور

 طرب5555555اً ف5555555آب بش5555555ر ك5555555أبي غ5555555دير

 لع555555555رائس ف555555555ي الع555555555الم المنظ555555555ور

                                                 

) �

 
(

  ���!�� 
"����– ���. 



 �

 فالن555555اس م555555ا ك555555انوا و أن555555ت خب555555رتھم

 و قطع555ت م5555ا ب5555ين الھ5555وى و العق5555ل م5555ن

 ترت55555د ل55555م و لم55555ن و أن55555ت عرف55555ت م55555ا

 جم555555555اع لا ترج555555555ع فتل555555555ك نص555555555يحة

  

 و ال55555دھر م55555ا غ55555ادرت غي55555ر عص55555ير

 خ555555يط فكن555555ت العق555555ل ف555555ي تق555555ديري

 دني555555555ا أب555555555ن آدم م555555555ن دم و زئي555555555ر

و اس555555مع نص555555يحة ص555555احب كمني555555ر
١

 

  

  

ھكذا نجد الشاعر قد أفلح في رسم صورة شعرية ذات خيال بديع ليسكب ال5دمع الح5زين 

و  ليب55ين الص55ورة الحزني55ة و عب55ر ع55ن حقيق55ة الأس55ى عل55ى م55ا أص55اب جم55اع م55ن الحال55ة النفس55ية

م ، و اس5تطاع مني5ر أن يجس5م المأس5اة للتحفي5ز عل5ى إنق5اذ م5ا ١٩٧٣الخروج إلى عالم آخر ع5ام 

  يمكن إنقاذه .

تح55دث مني55ر بالجم55ل التعبيري55ة و ھ55ي مليئ55ة بأس55لوب التعج55ب و علام55ات التعج55ب ف55ي 

  قراءات أولية فيقول :

لش5اطئ تفك5ر نع5م (( كنت دائماً تقف على شاطئ الحياة فإذا عدنا وجدناك منبھراً عل5ى ا

تفكر و في ماذا ؟؟ الآن عرفت السر!! كنت تعد نفسك للعبور الكبير!! ال5ذي لا ع5ودة من5ه!!    و 

كنت تضع احتمال النجاح في التجربة و تؤكد لنفسك الع5زم لإق5دامك ال5ذي عق5دت علي5ه الع5زم و 

ھو الإرتحال بلا عودة ))
 )٢(

 .
  

بمراتبھا الثلاثة ، و ھي النفس اللوامة     و  القرآن الكريم قد تحدث عن النفس الإنسانية

النفس المطمئنة و النفس الأمارة بالسوء ، فاm ھو الذي خلق الإنسان و النفس و يعرف جوھرھا 

 �يوم لا تملك نفسُُ◌ لنفس شيئاً و الأمر يؤمئذ �m . قال تعالى : 
)٣(

 .  

ربك راضية مرض5ية،  ف5ادخلي يا أيتھا النفس المطمئنة ، أرجعي إلى  �و قوله تعالى : 

 �في عبادي ، وادخلي جنتي
 )٤(

 .  

تلك ھي النفس الإنسانية و لا تدري نفسُُ◌ ما بداخل النفس الأخرى و أعم5اق و دواخ5ل 

  الآخرين .

(( كنا و نحن أصحابك لا ندري ما يعتمد ف5ي أعماق5ك و م5ا يحت5اج عالم5ك م5ن اس5تعداد 

فقاً على الشاطئ و إن كن5ا أبص5رناك تل5وح لن5ا بي5ديك ضخم للعبور المنتظر . و فجأة لم نجدك وا

تحية الوداع و قد اكتنفتك اللجة من جميع الجھات فاستعصت أسباب العودة ))
 )١(

 .
  

                                                 

) �

 
(

  ���!�� 
"����–   ���. 

) �

 
(

  ���!�� 
"����–  �. 

) �

 
(

  ) ��- ���/�0� %��!��( 

) �

 
(

 ) ��- �"/�� %��!���� .( 



 	

تلك حياة جماع و تاريخ حياته ، شب من أس5رة عريق5ة و يتمت5ع كثي5راً بص5فات الإنس5ان 

ة بمع55اني الش55موخ و ع55زة الحقيق55ي م55ن الرون55ق و الجم55ال ف55ي ال55نفس و ال55روح و مش55اعر فياض55

  النفس .

(( و لم يسطع أن يمضي إل5ى النھاي5ة ف5ي درب الحي5اة الطوي5ل ، غ5ادر ع5الم الش5عر ف5ي 

ريعان شبابه و عاش بشبحه فقط بلا إحساس ، لأجل ذلك فھم يحزنون على شبابه ))
 )٢.(

  

أكثر ما  كما تقول أسرته قد عرف منذ نشأته بالأخلاق الھادئة و النفس البريئة السمحة و

  يميزه الذكاء و النبوغ منذ الطفولة قد أعطاه مكانة تفوق سنه العمري .

((نشأ جماع متميزاً بكل ممي5زات الناش5ئ ف5ي أس5رة مس5تقرة ھادئ5ة، ت5درك قيم5ة الأس5رة 

وتمجد دور الفرد وتحترم قيمة المجتمع))
 )٣ (

.
  

ده المانج55ل م و ھ55و يرق5د إل55ى ج5وار وال١٩٨٠55م55ارس  ٢٧و ق5د ت55وفى الش5اعر ف55ي ي5وم 

بحلفاية الملوك ، مات عن عمر يناھز الثماني5ة       و  (( الصوارد ))الشيخ محمد جماع بمقابر 

لخمسين عاماً قضاه ھبة و خدمة للوطن العزيز ، و حباً و انتماءً للوطن الكريم و شعوره العميق 

  بحب الوطن حتى في أنفاسه الأخيرة .
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  المبحث الثالث

  ثقافته بيئته و

  

  وم البيئة في المعاجم اللغوية :مفھ

وردت كلم555ة بيئ555ة لغ555ة بمعن555ى مح555يط ، و ف555ي الفع555ل بمعن555ى : (( يكتن555ف ، يط555وق             

و يحيط به ))
)١(

 .  

  و في الاصطلاح البيئة تعني المكان الذي يحيط بالإنسان و يكتنفه و يطوقه .

نظاف55ة و الص55حة النفس55ية             مفھ55وم البيئ55ة ھ55ي البيئ55ة الص55الحة النظيف55ة الت55ي تراع55ي فيھ55ا ال

و المحافظة عليھا و ملء أوقات الفراغ باكتساب العادات الحمي5دة و من5ع الضوض5اء و الإزع5اج 

  الذي يسبب الضجر و القلق و التوتر .

  أما لفظ الثقافة في المعاجم اللغوية :

الث5اء      و  ثَق5ُفَ بف5تح -فقد وردت كلمة ثقافة في مختار الصحاح من مادة : ( ث ق ف

ضم القاف و فتح الفاء ) ثقف الرجلُ من باب ظَرُفَ صار حاذقاً خفيفاً فھ5و تََ◌ق5ُفَ مث5ل ض5خم 

فھو ضخم و منه المثاقفة ( و ثَقِفَ ) بفتح الثاء  و كسر القاف و فتح الفاء من باب طرب لغة فيه 

) تس5ويتھا و ( ثَقِف5ة ) م5ن  فھو ( تَقُفُُ◌ ) كعضد . ( و الثقاف ) ما تسوى به الرماح و ( تثقيفھا

  باب َفِھَم صادفه قال عنترة بن شداد :

   جادت له كفىّ بعاجل طعنةٍ  
ِ
  بمثقف صدقِ الكعوب مقّوم

(( و خلَّ ( تقّيفُُ◌ ) الكسر و التشديد أي حامضُُ◌ جداً مثلُ بَصَلٍ جرّيف ))
 )٢(

 
.  

ل التق555دم و ف555ي الم555ورد وردت (( ثقاف555ة بمعن555ى حض555ارة أو مرحل555ة معين555ة م555ن مراح555

الحضاري ، و ثقافي بمعنى مستولَد و مْحَدث بالاستيراد ، و يثقف بمعن5ى و يق5وّم .            و 

مثقّف بمعنى مھذّب و رفيع ))
 )٣(

 .
  

  مفھوم الثقافة :

إذن مفھوم الثقافة تعني نمط حياة الشعوب فكراً و ممارسةً الثقافة ھي المعرفة الذھنية و 

ومات التي يكتسبھا الفرد ، و تعني الإنت5اج الثق5افي أي مجموع5ة الآداب و العملية و العلم و المعل

الفنون فالثقافة عامة تعني كل الأبنية التي صنعھا الإنسان سواء كانت فكرية        أو اجتماعي5ة 
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كالعقائ55د و الفن55ون و الق55انون فالثقاف55ة م55ن ص55نع الإنس55ان ، و ك55ذلك الإب55داع الفن55ي              و 

  الثقافي المتمثل في الشعر و الغناء و المسرح و الفنون عامة . الإنتاج

الثقافة ھي التي تھ5تم بمخاطب5ة العق5ول و الأفئ5دة و القل5وب لاكتس5اب الق5يم و تمثيلھ5ا ف5ي 

حياة الناس ، الوطن أحوج إلى المواطن الصالح المتفھم لقضاياه المنفعل بھمومه الذي يعمل م5ن 

  أجل  استقراره و تقدمه .

قاف55ة لا تعن55ي المعرف55ة الس55لبية ب55ل ف55ي تنمي55ة ال55روح الوطني55ة و الحم55اس تج55اه قض55ية الث

  الوطن .

بھذا الفھ5م الثق5افي الش5امل للوطني5ة ي5رى جم5اع ض5رورة النزع5ة الإنس5انية الش5املة ھ5ي 

ذروة الثقافة العالمية و كما يقولون ي5ؤمن بالقومي5ة حس5ب مفھومھ5ا المحل5ي . ب5الرغم م5ن ص5غر 

لم يدون في5ه ك5ل ش5عره ( حس5ب رواي5ة أس5رته ) و لكن5ه ض5مّ أكث5ر م5ن عش5رين  حجم الديوان و

قصيدةً كلھا ( وطنيات ) ، فقد تغنى ببطولات قومه في البيئة من حوله قال ف5ي ط5رد الاس5تعمار 

و الإش55ادة بجامع55ة الخرط55وم ، و نظ55م ف55ي عي55د الاس55تقلال و رف55ع عل55م الس55ودان ، ق55دّم الش55كر و 

التي شاركت  وطنه ف5ي ني5ل حريت5ه ، ھ5ذه ھ5ي مع5الم الوطني5ة  و مع5اني التقدير للشعوب الحرة 

  القومية و بھذا المعنى قال مدثر :

(( إل55ى غي55ر ذل55ك م55ن مع55الم الوطني55ة و مع55اني القومي55ة ، و الت55ي ل55م ي55تغنَ بھ55ا ش55اعرُُ◌ 

سوداني كما غنى بھا جماع . و اعتقد في ھذا رد أيما رد على ال5ذين ي5رون ف5ي جم5اع الش5خص 

عيف الذي ھرب من واقعه . أو الرومانسي الذي عاش يحلم ))الض
)١(

 .  

و ھو يعتزُّ و يفتخر كثيراً بقوميته الس5ودانية ال5ذي يب5ذل قص5ارى جھ5ده و م5ا يمل5ك م5ن 

  أجلھا و يتحدث بلسان الأوطان مستخدماً سين الاستقبال في نشيد قومي :

  

ھن55555555555555555ا ص55555555555555555وتُُ◌ ين55555555555555555اديني 

 دم5555555555ي عزم5555555555ي وص5555555555دري كل5555555555ه

 مج5555555555555555555دس5555555555555555555أرفع راي5555555555555555555ة ال

 سأمش55555555555555555ي رافع55555555555555555اً رأس55555555555555555ي

 و م5555555555555555ن تقديس5555555555555555ي أوط5555555555555555اني

 و م5555555555ن ذك5555555555ري كف5555555555اح الأم5555555555س

 س555555555555555555555555555أجعل للع555555555555555555555555555لا زادي

  

 نع5555555555555555555555م لبي5555555555555555555555ك أوط5555555555555555555555اني  

 أض55555555555555555555555555555555555555واء إيم55555555555555555555555555555555555555ان

 و أبن5555555555555555555555ي خي5555555555555555555555ر بني5555555555555555555555انِ 

 ب555555555555555555أرض النب555555555555555555ل و الطھ555555555555555555ر

 و ح5555555555555ب ف5555555555555ي دم5555555555555ي يج5555555555555ري

 م5555555555555555555555555ن أيام5555555555555555555555555ه الغ5555555555555555555555555ر

و أقض555555555555555555ى رحل555555555555555555ة العم555555555555555555رِ 
٢
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لأن55ه نش55أ ف55ي بي55ت عل55م              لع55ل الموق55ف و البيئ55ة تتطل55ب ھ55ذه الوقف55ة البطولي55ة ، كي55ف لا و

و دين و في أحضان أسرة ص5وفية ص5رفة تمل5ك اھتمام5اً بالغ5اً بال5دين و العل5وم المتص5لة ب5ه م5ن 

مك55ارم الأخ55لاق و الس55لوك الق55ويم و إك55رام العلم55اء و تعمي55ق فك55رة النزع55ة الص55وفية و الش55عور 

  الديني ، تصديقاً لقوله تعالى : 

�ه العلماء إنما يخشى a من عباد �
 )١(

  . و قوله عز و جل :  

�نرفع درجات من نشاء  وفوق كل ذي علم عليم  �
 )٢  (

يرفع a الذين آمنوا م5نكم  �.  

�و الذين أوتوا  العلم درجات و a بما تعملون خبيرُُ◌ 
 )٣(

 .  

ھك55ذا رأين55اه ق55د ع55رف ھ55ذه الق55يم الفاض55لة من55ذ نعوم55ة أظف55اره تلبي55ةً لل55نفس البش55رية من55ذ 

نشأتھا الأولى ، و جماع كما عھ5دناه س5ريع الت5أثير و الت5أثر بالبيئ5ة م5ن حول5ه و الاس5تجابة لھ5ذه 

  الرغبات منذ رضاعته الأولى .

في جوّ ھذه البيئة الصالحة لتنمي5ة مھ5ارات و ق5درات الإنس5ان ق5ال ص5ديقه م5دثر (( ف5ي 

وك و معظ5م أبنائھ5ا ھذه الأسرة و في ضاحية ھادئة من ض5واحي الخرط5وم عرف5ت بحلفاي5ة المل5

نشأ الشاعر إدريس محم5د جم5اع و تلق5ى تعليم5ه الأول5ى بھ5ا يحيط5ه ج5و م5ن  –من سلالة ملوك 

التقاليد متعمق في الحفاظ على الموروث حتى كتُب ل5ه أن يغ5ادر قريت5ه الص5غيرة ، إل5ى مدرس5ة 

أن بخت الرضا ، و كانت بخ5ت الرض5ا آن5ذاك تمث5ل مقص5د الن5ور لك5ل م5ن أتاح5ت ل5ه الظ5روف 

يختار تعليمه الأولي بتفوق ))
 )٤ (

.  

لق5د كان55ت البيئ5ة العلمي55ة و التربوي55ة ف5ي بخ55ت الرض5ا بيئ55ة ج55ادة و جاذب5ة حي55ث المكان55ة 

العلمي55ة المرموق55ة الت55ي تغ55رس المعلوم55ات و المھ55ارات المعرفي55ة . إنَّ التربي55ة ف55ي بخ55ت الرض55ا 

ا ع5ن جمي5ع التص5نيفات الأخ5رى عمل إنساني ، و ھذا يعني أنّ للإنسان طبيعة خاص5ة يتمي5ز بھ5

ف5ي الس5ودان  م مرك5ز إش5عاع١٩٣٦تعتبر كلية المعلمين ببخت الرضا س5نة من الكائنات الحية . 

قاطبة و العالم العربي ، يدرس الطالب كيف نشأت التربية كمؤسسة من مؤسسات المجتمع لنق5ل 

ر الحضاري ، تھتم بخت المعرفة و الثقافة من جيل إلى جيل حتى يتوفر للمجتمع صفة الاستمرا

و أس5اليب    و أس5س و مف5اھيمي أوسع معاني5ه م5ن مب5ادئ الرضا بدراسة تطور الفكر التربوي ف

نظري55ة و تطبيقي55ة تحك55م العم55ل الترب55وي و توج55ه الممارس55ات التربوي55ة . إذ ك55ان يؤخ55ذ لھ55ا م55ن 

  الطلاب أوائل الدفعة و النابغين منھم يقول مدثر :
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الغاية    ھؤلاء المتفوقين الذين حقق لھم جدھم أن ينالوا ھذه  (( فكان شاعرنا جماع أحد

، بالإضافة إلى أنَّ بخت الرضا في ذلك الوقت كانت تمتاز بمعلميھا الذين يمثلون الرعي5ل الأول 

و عباس العبيد و   من قادة التربية و التعليم من أمثال عبد الرحمن على طه و الشيخ حسن أحمد

بد المجيد ، إلى غيرھم من الأساتذة الإنجليز             المختارين لذلك ))الأستاذ عبد العزيز ع
 

)١(

 
.

  

فغير أنّ جماع في ھذه المدرسة التي أنشاھا الإنجليز قد وجد ضالته في قرض الشعر و   

الإحساس و التذوق في أعياد بخت الرضا و المناسبات و الجمعيات الأدبي5ة الت5ي ھ5ي ھ5دف م5ن 

. ف5ي بع5ض المواق5ف الت5ي تھ5زُّ المش5اعر و الوج5دان ، يق5ف الش5اعر فيت5رجم  الأھداف التربوي5ة

  إحساسه و تجربته شعراً فيتعجب منه المدرسون قبل الطلاب .

قال مدثر : (( أصبح جماع شخصية معروفة بين أس5اتذته و زملائ5ه بھ5ذا النب5وغ و ھ5ذا 

ھ5و رق5ة موغل5ة ف5ي إرھ5اف               الذكاء بالإضافة إلى ش5يء آخ5ر س5نرى أث5ره ف5ي حيات5ه المقبل5ة ، و

و دقة حس تنبع من شعور إنساني غير مألوف ، لھذا كان محل احترام مدرس5يه و تعھ5دھم لھ5ذه 

الملكة النابغ5ة . و ھك5ذا قض5ى جم5اع س5نيه ف5ي بخ5ت الرض5ا لا يبص5ر إلا الجان5ب المش5رق م5ن 

ن5ه فيھ5ا أكب5ر م5وطن لجم5ال الحياة و الذي يلائم ما طبعت عليه نفسه م5ن جم5ال و ش5عور بمواط

الحياة و لا ريب في نظر جماع ھو الإنسان نفسه ))
 )٢(

 .  

و بعد بخت الرضا عيُن معلماً في المدارس الأولي5ة لم5دة خم5س س5نوات ، و لك5ن جم5اع   

ذات النفس الأبية يمتلك ناصية البي5ان و ل5ه مقومات5ه الشخص5ية الكامل5ة كم5ا ص5ورّه زم5لاؤه م5ن 

و إحساس و كامل الوعي ، و لمطامح عليا في نفسه للدراسة              و  ذكاء و نبوغ و تذوق

  التحصيل ، استقال من وظيفته و ھاجر إلى مصر طلباً للعلم و الاستزادة منه .

مصر في ذاك الزمان أم5ل الكثي5رين و حل5م الش5عراء الس5ودانيين بص5فة خاص5ة و ك5انوا 

التج55اني يوس55ف بش55ير و الش55اعر عب55د a عب55د  يتغن55ون و يحلم55ون بھ55ا ، م55نھم الش55اعر العبق55ري

  الرحمن و خليل فرح و الشاعر أحمد محمد صالح الذي تغنى كثيراً لمصر و دمشقَ .

و لك55ن ھن55اك تب55اين و وجھ55ات نظ55ر الدارس55ين  ح55ول غن55اء جم55اع لمص55ر و غي55ره م55ن 

  الشعراء فيقول :

بيراً عن غناء غيره من (( غير أن غناء جماع بمصر و مخاطبته إياھا يختلف اختلافاً ك

الشعراء لأنه يمثل م5دى م5ا يعيش5ه جم5اع و يكاب5ده م5ن معان5اة يص5ور ج5زء منھ5ا م5ا يلاقي5ه م5ن 

ضيق و ألم و م5ن تنك5ر الغي5ر ل5ه و قص5دھم إل5ى إيلام5ه .. حت5ى أص5بحت مص5ر حلم5ه المباش5ر        
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اه و تجسمت في خياله و أمله في الحياة و أغنيته التي يعيش من أجلھا ، حتى ملأت عليه كل دني

صورة حيّة ))
 )١(

 .  

  يقول في (لقاء القاھرة) بعد طول عناء :

  

 أ أ لق555555555اك ف555555555ي س555555555حرك الس555555555احر

 أحق5555555555555اً أراك ف5555555555555أروي الش5555555555555عور

 تخ555555555ايلني ص555555555ورُُ◌ م555555555ن س555555555ناك

  

 من55555555ى طالم55555555ا عش55555555ن ف55555555ي خ55555555اطري  

 و أس555555555555بح ف555555555555ي نش555555555555وة الس555555555555اكر

ف5555555555555أمرحُ ف5555555555555ي خف5555555555555ة الط5555555555555ائر
٢ 

  

  

م و الآداب و الفن5ون ، التنمي5ة الفكري5ة نفس5ھا مصر ھي مركز الإنتاج الثق5افي ف5ي العل5و

قضية ثقافية ، و التنمية ھي المعبر الذي يعبر فوقه الإنس5ان م5ن حال5ة التخل5ف و الفق5ر و الجھ5ل 

  إلى حالة الرفاھية و العيش الكريم و من التخلف إلى التقدم و النماء .

و المواطنة و الثقاف5ة ھن5ا  قضية الثقافة بھذا المعنى ترتبط ارتباطاً عظيما بقضية الوعي

لا تعني المعرفة المجردة المنعزلة السلبية و لكنھا تعني المعرفة الإيجابية التي تخدم المجمتع  و 

القضايا الأخرى و مھمة الشاعر و الأديب ھ5و التمس5ك ب5القيم و المث5ل العلي5ا و الق5دوة الحس5نة و 

ي الجمعي5ات الثقافي5ة و الأدبي5ة       و كذلك أن يكون دوره عظيماً ف5ي المس5اھمة و المش5اركة ف5

الأنشطة المختلفة في إثراء ھذا الجانب و تنمية الروح الوطنية لديه . إذن مصر أرضُُ◌ خص5بة 

لماھي5ة الثقاف55ة و مواص5فاتھا و كي55ف يس5تطيع الش55اعر أن يوظفھ55ّا . و ق5د قي55ل ف5ي أواس55ط الق55رن 

رأ ) . ھ55ذه المقول55ة ق55د ترك55ت آث55اراً الماض55ي : ( الق55اھرة تؤل55ف و بي55روت تطب55ع و الخرط55وم تق55

إيجابيةً لدى الأدباء و الشعراء و ميدان واسع لسباق التسلح بالمعرفة و العلم على مستوى سلوك 

  الفرد و وجدانه ؛ و على مستوى سلوك الجماعات و وجدانھم .

نستطيع أن نقول أنّ جماع ھو حصيلة تجارب إنسانية سودانية و قد مزج ھذه التج5ارب 

لتجارب المصرية أثناء الدراسة و التحص5يل ف5ي ب5لاد العُروب5ة لتتول5د تنمي5ة الق5درات العقلي5ة و با

النفسية و الوجدانية و حب ال5وطن و ح5ب الخي5ر و الجم5ال و غيرھ5ا م5ن الق5يم الت5ي تغ5رس ف5ي 

نف55وس الأدب55اء و الش55عراء و الكُت55ّاب عل55ي ح55د س55واء . إذن ثقافت55ه ثقاف55ة عام55ة و ھ55ي حص55يلة 

  .فيه حياة الجماعة و النواة التي تدور حولھا  الإنسانية التجارب
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إدريس جماع قد وجد رفقة مأمونة من الطلاب السودانيين الموھ5وبين ف5ي مص5ر ،    و 

ھنا يتحدث البروفسير عز الدين الأمين عن ذكريات5ه الدراس5ية بالق5اھرة بكثي5ر م5ن الحن5ين     و 

  شوقه و حنينه لمصر :الشوق كما سجل الشاعر محمد سعيد العباسي 

  

 إن ل55555و ك55555ان ل55555ي بس55555اط م55555ن ري55555ح

 ف5555555555أطير نح5555555555و مص5555555555ر اش5555555555تياقا

 ھ5555ل إل5555ى مص5555ر رجع5555ة و بن5555ا ش5555رخ

  

 أوافي5555555555555555555555ه أو ق5555555555555555555555وادم نس5555555555555555555555ر  

 أنھ55555555555555ا للأدي55555555555555ب أحس55555555555555ن مص55555555555555ر

ش555555555555باب غ555555555555ض و زھ555555555555رة عم555555555555ر
١

 

  

  

البروفسير عز الدين الأمين عميد النقد الأدبي في السودان أطال a في عمره كان زميل 

المناھج الدراسية الجامعية و ھذه الفترة بالذات لھا خصائص                  و  و رفيق دربه في

مميزات للأدب السوداني في مصر من حيث الفكرة و العاطفة و الأسلوب و الخيال ، ھولاء ھم 

الذين فتحوا فتح5اً جدي5داً للعلاق5ات الثقافي5ة المزدھ5رة ب5ين مص5ر و الس5ودان ، بھ5ذا الص5دد يق5ول 

لدكتور حسن صالح التوم بأنّ عز الدين الأم5ين ك5ان أول طال5ب س5وداني يتحص5ل عل5ى الأستاذ ا

يونيو سنة  ٢٩درجة الماجستير و الدكتوراه في كلية دار العلوم جامعة القاھرة في            يوم 

م أمام الأساتذة أحمد الشايب و على الجندي الشاعر و عمر الدسوقي أستاذ الأدب الحديث ١٩٥٧

  الأستاذ إبراھيم سلامة أستاذ الأدب المقارن .و كذلك 

(( أما خارج أسوار الجامعة فقد كان ھناك أساتذة فحول يملأون الحياة العامة ب5أدبھم  و 

أبحاثھم و محاضراتھم من أمثال العقاد ، طه حسين ، زكي مبارك ، علي محمود طه المھندس ، 

في ذلك الزمان ))محمود أمين العالم و غيرھم الكثير ممن أنجبت مصر 
 )٢ (

.
  

لق55د كان55ت البيئ55ة العلمي55ة ف55ي مص55ر كم55ا ذكرن55ا بيئ55ة ثقافي55ة خص55بة متمي55زة و مزدھ55رة 

بالأنشطة الأدبية و النقدي5ة و م5ن الش5عراء الس5ودانيين ال5ذين درس5وا ف5ي كلي5ة دار العل5وم جامع5ة 

ر الناقد  مح5ي القاھرة الشاعر المرھف المطبوع جعفر محمد عثمان خليل و الھادي آدم و الشاع

الدين فارس الذي تخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزھر الشريف و البروفسير  ع5ز ال5دين 

الأمين كما يقولون أن المعاصرة  حجاب : (( كان ھناك طلاب سودانيون كثيرون بالقاھرة منھم 

الھادي آدم ) و جادون في دراستھم و من طلاب البعثة السودانية الشاعران ( إدريس جماع    و 

كان من طلاب البعثة المصرية البارزين يوس5ف الخليف5ة أب5و بك5ر ، و ك5ان ق5د س5بق ھ5ؤلاء إل5ى 
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مصر مجموعة منھا كامل الباقر و آخرون ، و جميع ھؤلاء من أبناء دار العلوم ،  و يقول : أنه 

دار العلوم ))يحلو له أن يردد مع الشاعر علي الجارم و ھو مـن أبناء                     
 )١(

 .  

  : و يحلو له أن يردد بيته

دار العلوم و نيل مصر كلاھما  ** يروي بسلسلة البلاد من الظمأ
٢  

التحاق جماع بدار العلوم ما زال يحتفظ بتفوقه أمام أقرانه و نماء شاعريته . لق5د اس5تفاد 

حاض5رات عمالق5ة كثيراً من ج5و مص5ر ال5ذي وج5د  في5ه إش5باع الرغب5ات و المي5ول الأدبي5ة ف5ي م

الفكر العربي و الغربي و أساطين الأدب أمثال الدكتور طه حسين و العقاد                      و 

  عبد السلام ھارون و أحمد محمد شاكر و محمود محمد شاكر ، يقول مدثر :

(( كما أنّ طبيعة الدراسة في كلية دار العلوم و التي جمعت ب5ين الق5ديم و الح5ديث     و 

الشرق و الغرب ، و توغلھا في دراسة الأدب العربي ، و أساتذتھا الذين كانوا يمثلون الدور  بين

القي5ادي ف5ي بع5ث الق5ديم و الملاءم5ة بين5ه و ب5ين الح5ديث ، م5ن أمث5ال المرح5وم ال5دكتور إب55راھيم 

سلامة و الدكتور أحمد الشائب و على السباعي و الدكتور على الجندي و عبد الس5لام ھ5ارون و 

غيرھم ، و كذلك كانت مصر ملتقي أدباء كثيرين من مختلف ال5بلاد العربي5ة ف5لا غراب5ة أن يج5د 

جماع خير منفذ لشاعريته شكلاً و مضموناً ))
 )٣(

 .  

و لا يفوتنا أن نذكر دور الطلاب السودانيين بمصر في عك5س و ت5رويج ملام5ح الش5عب 

دباء السودانيين عموماً بين الجاليات الأخرى السوداني و الثقافة السودانية العريقة و التعرف بالأ

  التي تعيش في مصر ناھيك عن المصريين يقول مدثر :

(( و لق55د ك55ان للطلب55ة الس55ودانيين بمص55ر دورھ55م ف55ي التع55رف بجم55اع كش55اعر س55وداني 

يقدمونه في كل مناسبة تقتضي ذلك . في بيوت السودان المتعددة ، و في مختلف المعاھد العلمية 

يات الأدبية ، و لقد كانت حياة جماع في مصر تمثل حقاً فت5رة لھ5ا أثرھ5ا كم5ا أتض5ح لن5ا و المنتد

في فترته التي عاشھا في مصر ))
 )٤(

 .  

بھذا الجو قد استفاد شيئاً من الواقعية و بعيداً ع5ن المثالي5ة المطلق5ة ، الفت5رة الت5ي عاش5ھا 

الم التح55رر و الاس55تقلال               ف55ي مص55ر بك55ل ھ55ذا ال55زخم م55ن المع55ارف و الآداب تزامن55ت م55ع ع55و

و خاص55ة الش55عوب العربي55ة و الإفريقي55ة فب55دأت كتابات55ه التحرري55ة و التح55ريض ض55د الاس55تعمار               

  و المستعمر ، كتب شعراً تحررياً أبان زيارة الصحفيين السودانيين لمصر :

  

                                                 

) �

 
(

  � 	���!�� 
"������. 

) �

 
(

  � 	���!�� 
"������ 

) �

 
(

 � 	���!�� 
"���� 	���� ��"+ ��+���. 

) �

 
(

  � 	���!�� 
"�����. 



 ��

 حيت5555555ك ي5555555ا وف5555555د البي5555555ان خ5555555واطر

 وھ555555ج الجھ555555اد يش555555ع م555555ن أقلامك555555م

 ا الح55555555وادث أرع55555555دت و تلب55555555دتو إذ

 إن55555ي لأبص55555ر ف55555ي ض55555ياء وج55555وھكم

  

 نش555555وى تط555555وّف ح555555ول ركب555555ك حوّم555555ا  

 فيزي5555555د م5555555ن ع5555555زم الش5555555باب تض5555555رّما

 س5555555555حباً وأعط5555555555ش ليلھ5555555555ا و تجھم5555555555ا

فج5555555راً يني5555555ر لن5555555ا الطري5555555ق المعتم5555555ا
١

 

  

  

نلاح555ظ الكلم555ات و العب555ارات الجزل555ة القوي555ة باس555تخدام الكلم555ات المض555اعفة المش555ددة                    

( حوّما،  تضرّما، تجھّما ) كأنّ ھذه المفردات القوية تحيه للوفد الصحفي و عزيمة للمضي قدُماً 

نحو طرد الاستعمار و نيل الاس5تقلال و الأجم5ل م5ن ذل5ك الص5ورة البلاغي5ة الجمالي5ة ف5ي البي5ت 

الأخي55ر حي55ث ش55به ض55ياء الوج55وه فج55راً ال55ذي يني55ر الطري55ق ال55دامس المظل55م و ذل55ك ھ55و فج55ر 

تقلال و الحرية ، الدعوةُ موجھةُُ◌ للأحرار من أجل النضال و المقاومة بك5ل ق5وةٍ و عزيم5ة الاس

و نصر و لا يخشى في الحق لوم5ة لائ5م ، فك5رّسً جھ5ده و إيمان5ه م5ن أج5ل التض5حية فيق5ول ف5ي 

  قصيدة ترعد مدوية في نفير الجھاد من أجل الحرية و الاستقلال عن كاھل الوطن الحبيب :

  

 ص55555555555555555يحة ص55555555555555555يحة الح55555555555555555رِّ 

 ف555555555555ي قل555555555555وب الش555555555555باب ن555555555555ار

 فالجھ5555555555555555اد فالجھ5555555555555555اد م5555555555555555ا دام

 ُ◌ربَّ ي5555555555555555وم تظ5555555555555555ل تش5555555555555555دو

  

 و ل55555555555555555555يكن بع55555555555555555555دما يك55555555555555555555ون  

 و ف5555555555555555555555ي عزم5555555555555555555555ه أت5555555555555555555555ون

 ف5555555555555555555ي الس5555555555555555555رح غاص5555555555555555555بون

بأص555555555555555555555555555555555دائه الق555555555555555555555555555555555رون
٢ 

  

  

الشباب ھم نصف الحاضر و كل المستقبل و ھم الأمل المرتجى في تحقيق الآمال     و 

نراه ينشد في حفل إقامة الطلاب الس5ودانيون  الطموحات ، و دورھم بارزُُ◌ في قضية التحرر ،

  بمدرسة مشتھر الزراعية :

  

 فرح5555555555ة الأرض ب5555555555الربيع إذا ح5555555555ل

  و أمــامي شبيـبة مـن  بني النيـل

لمع555555ت ف555555ي جب555555اھھم ع555555زة الش555555رق             

. 

 فحيت55555555555555555ه ناض55555555555555555رات ال55555555555555555ورود  

  أعــدوا  لكــل  مجـدٍ  مشــــيد

أصداء فجره المنشود
٣

                       .  

  

مص55ر ھ55ي أرض العروب55ة و القومي55ة العربي55ة و الحض55ارة العربي55ة و الآث55ار الإس55لامية 

الشامخة ھذه المفردات ھي واحدة من اللوحات الشعرية لدى جماع ؛ قد كتب رصيناً قوياً كق5وى 
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لا الإسلام يعتزُّ و يفخر و يمجّدُ الإسلام و الرسول صلى a عليه و س5لم و الخلف5اء الراش5دين و 

ينس55ى دور الح55اكم ال55ورع (عم55ر ب55ن عب55د العزي55ز) و الدول55ة الأموي55ة ف55ي دمش55ق                و 

الدولة الأموية في بلاد الأندلس ، كان متح5دثاً ع5ن أنب5ل الص5فات الإنس5انية و أس5مى الخص5ائص 

  البشرية التي عرفت بھا الأمة العربية .

س5يد خليف5ة ف5ي مص5ر أث5راً قيم5اً فيم5ا يقول مدثر: (( و لقد ك5ان لوج5ود الفن5ان الس5وداني 

أنتجه جماع من شعر للغناء ، بثّه  كل ما لم يستطع البوح له جھراً . و بالاختص5ار ف5إنّ الش5اعر 

جماع عاش في مصر حياة غيرت كثيراً في حياته ؛ صقلت م5ن شخص5يته ، و حقق5ت ل5ه الكثي5ر 

نيا الحالم5ة المفرط5ة ف5ي مثاليتھ5ا ، و مما كان يصبو إليه ، و لكنه افتق5د أش5ياء أخ5رى ، افتق5د ال5د

، واق55ع ترف55رف الس55عادة حول55ه و يحف55ّه  عل55ى الإنس55ان الإمتث55ال ل55هأدرك أنّ ھن55اك واقع55اً يف55رض 

الشقاء ، و على الإنس5ان أن ين5ال حظ5ه م5ن كليھم5ا ، ف5ي ثب5ات و استس5لام . ث5م ع5اد جم5اع إل5ى 

السودان فماذا يكون بعد ؟ ))
)١ (

.  

عبقة من تلك اللحظات الباقية التي تركھا شاعرنا جماع وارفة وقتُُ◌ طيبُُ◌ و لحظات 

  الظلال و المليئة بالتجارب و الأحاسيس و المضامين و المفاھيم الإنسانية الھادفة .

قد وصف الش5اعر الأدي5ب مص5طفى ع5وض a بش5ارة فق5ال : (( م5ا أن  جل5س الش5اعر 

ش55رود و ال55ذھول ، و ق55د كس55ى إدري55س جم55اع ب55ين س55مار ال55زورق ، و عل55ى س55يمائه ملام55ح ال

عارضيه شعر فاحم غزير ، و عين5اه تتطلع5ان إل5ى الأف5ُق البعي5د و الم5دى المجھ5ول ، حت5ى خ5يّم 

الص55مت بظلال55ه الكئيب55ة عل55ى مجل55س الس55مار... ، و أدرك55وا مأس55اة الش55اعر و مص55رع طموح55ه              

اء و الش5عراء ال5ذين أث55روا و آمال5ه . و اجت5روا ب5ألم مم5ض و إحس5اس ج5ريح ذك5رى نواب5غ الأدب5

حياتن55ا الفكري55ة و الأدبي55ة بعط55اء و اف55ر م55ن ذوب وج55دانھم و أذھ55انھم ، ث55م خب55أ وم55يض ال55ذكاء             

و النب55وغ ف55ي مح55اجرھم . . . ھ55ذه الص55فوة م55ن الأدب55اء و المفك55رين ال55ذين يھب55ون للآخ55رين ع55ن 

ة ))طواعية و طيب خاطر ، جل طاقاتھم الأدبية و الفنية الرائع
 )٢(

 .  

نستطيع أن نقول إنّ في أعماق الشاعر النزعة الإنسانية الخالدة التي تتسم بأسمى معاني 

الحق و الخير و الجمال ، و بھذه الخصال و الشمائل يستحق الشاعر الإجلال و التكريم لمواقف5ه 

و            الإيجابية ضد الاحتلال و الاستعمار و لكن يبدو أن الم5وازين مختل5ة إذ نح5ن نبك5ي  

نرثي بعد أن فارقوا دنيانا الفانية : (( و انطوت أشخاصھم عن عالمنا المكدود ، و غربت مع5الم 

ذواتھم الفانية عن وجودنا بكل أحزانھم و آلامھم ، مؤثرين الرحيل المبكر إلى الع5الم الآخ5ر ، و 

النواب55غ م55ن ص55نوف ق55د خ55لا مك55انھم ب55ين قومن55ا ، و لك55نھم لا ي55أبھون لم55ا يعت55رض حي55اة أولئ55ك 
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الجحود و الظلم و الحرمان . . ، و يكتفون بالرثاء و النعي العابر بعد أن يدثرھم الردى ب5أثواب 

5د  الفناء ، و يغيب أجسادھم عن أنظار الأحياء أنھا مأساة الفكر و الأدب في بلادنا النامية ، و لابُّ

أرخ5ت                       س5دولھا أن يدركھا الفجر غداً ليجلو ظلمات الضياع و الإھم5ال الت5ي 

((
 )١(

 .  

ھذه ھي حياة إدريس محمد جماع الثقافية الذي عاص5ر ك5ل م5ن الش5اعر الأدي5ب الوق5ور 

دائ555م البح555ث و التأم555ل أحم555د محم555د ص555الح ، و عاص555ر الطي555ب الس555راج ذل555ك الرج555ل اللغ555وي              

جم من العربية إلى الإنجليزية ، عاصر و الشاعر و الأديب و العالم و المحقق و المؤلف و المتر

 a عب5د ال5رحمن         و عب5د a الأديب الناقد حمزة الملك طمبل  و صالح عبد القادر  و عبد

محمد عمر البنا و الدكتور علي أرباب شاعر من شعراء الطليعة و صديقه توفيق صالح جبري5ل 

مص55طفى التن55ي                و و محم55د المھ55دي المج55ذوب و محم55د أحم55د محج55وب و يوس55ف 

محمد الأمين القرشي و شاعر العبق و العبير محمد سعيد  العباس5ي وغي5رھم م5ن الرعي5ل الأول 

للفكر و الأدب و التراث و الشعر و الثقافة السودانية ، و أكثر ھؤلاء تأثيراً كما ذكرنا في موقف 

ھ5و ال5ذي يمث5ل الرعي5ل الأول م5ن  سابق من ھذا البحث ھو أستاذ الأجيال عبد الرحمن علي طه

قادة التربية و التعليم في بخت الرضا ، و شارك في كلّ ضروب الثقافة و المعرفة من5ذ الدراس5ة 

في كلية غ5ردون ، فمث5ل ف5ي المس5رحيات و أنش5د ال5دوبيت و ن5اقش ف5ي مباري5ات ك5رة الق5دم ، و 

روت الأميركي55ة اس55تثنى عب55د امت55از بأن55ه خطي55بُُ◌ ب55ارعُُ◌ ، فلم55ّا ب55دأت البعث55ات إل55ى جامع55ة بي55

الرحمن علي طه لأنّه  كان عالماً بكلّ ما يمكن أن يدرس في كلي5ة غ5ردون ، بھ5ذه المف5اھيم ق5ال 

  محجوب عمر باشري :

م ، فھ55و معل55م ممت55از للغ55ة الإنكليزي55ة               ١٩٦٩ –م ١٨٩٩(( عب55د ال55رحمن عل55ي ط55ه : 

خ و عل5م الأحي5اء و الجغرافي5ا و الأدب العرب5ي ،    و مدركُُ◌ بارعُُ◌ للرياضيات ، و أستاذ للت5اري

و كم تاق في تلك الفترة أن ينال شھادة جامعي5ة ، و لك5ن ق5دره وض5عه مدرس5اً ف5ي كلي5ة غ5ردون 

ليدرس صنوفاً من المعارف و يحظى بالترقية على حد سواء مع الجامعيين ، و لما أنشئت بخت 

ذي وط5دّ نفس5ه ليك5ون تلمي5ذاً خال5داً يق5رأ   و الرضا ، فل5م يج5دوا غي5ر عب5د ال5رحمن عل5ي ط5ه ال5

يدرس و يدخل الفصل و يوجه ، و نجح عبد الرحمن علي طه ، و ص5حب مع5ه مك5ي  عب5اس ، 

فكان عبد الرحمن أستاذاً جديراً بھذا اللقب ، فعكف وحده يدرس علم النفس و التربية و ف5ي ع5ام 
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أعضاؤھا به ، و ق5الوا إن5ّه  لج5ديرُُ◌ م و فدت بعثة اللورد دي لاوار للسودان ، و أعجب ١٩٣٧

أن يكون أستاذاً في جامعة أخرى  و ليس ھو الذي يحتاج لدرجة جامعية ))
 )١(

 .  

و أنش55أ ط55ه مكتب55ة للطف55ل مس55اھمة للحري55ة الذھني55ة للتلمي55ذ ، ك55لّ  ھ55ذه الق55يم التربوي55ة                 

و مس5يرته التعليمي5ة و يعتب5ر الح5افز  و الثقافية قد استفاد شاعرنا إدريس جماع مبك5راً ف5ي حيات5ه

  التشجيعي و الدعم النفسي له في مقبل الأيام ، و في ھذا الإطار قال محجوب :

(( و عبد الرحمن علي طه موھبه ، فھو شاعرُُ◌ ينظمُ الشعرَ ارتجالاً ، فنجده في بعض 

ين للعمل ف5ي  الأحيان يدّرس بالشعر ، و لما نجحت تجربته سعى و جذب الموھوبين من المدرس

بخت الرضا ، فجاء الشيخ مصطفى الباقر وجمال محمد أحمد و ال5درديري عثم5ان ،           و 

جذب سر الختم الخليفة إلى بخت الرض5ا ، و جاھ5د ف5ي إتاح5ة بعث5ات لھ5ؤلاء المعلم5ين ، يتلق5ون 

يه  عبد اللطيف فيھا التدريب و الدراسة الكافية للعمل في فروع التعليم المختلفة ، فتخرج على يد

عبد الرحمن و بابكر محمد أحم5د و محم5د عب5د الحل5يم و محم5د خي5ر عثم5ان                    و 

إدريس جماع و غيرھم ، و ھيأ كلّ القروض لإنشاء معھد معلم5ي الم5دارس المتوس5طة ب5دءاً ف5ي 

))تدريب المعلمين في دراسات دورية بدأت منذ الثلاثينات ثم عممت في الأربعينيات 
 )٢(

 .  

و بقي55ام الجمعي55ة التش55ريعية أص55بح عب55د ال55رحمن عل55ي ط55ه وزي55راً للمع55ارف ف55ي س55نة 

م إذن كل ما ورد ذكره في ھذا المبح5ث ھ5و عب5ارة ع5ن م5ؤثرات البيئ5ة و الثقاف5ة لتك5وين ١٩٤٩

إدريس محمد جماع ك5ان الش5اعر و الإنس5ان و الفن5ان . و ق5د ذك5ر ل5ي ش5قيقه زي5ن العاب5دين ب5أنّ 

يجيد الخط و الرسم و ھو خطاطُ من الطراز الأول و له مخطوطات يدوية تبرھن  إدريس جماع

  و تدل على ذلك و ھذه شھادة على أنه استفاد من البيئة و التربية و الثقافة .

  سمات الشعر في عصر جماع :

يمتاز الشعر في عصره و شعراء عصره بالقوة و الصلابة و الدق5ة و العذوب5ة         و  � 

  و الإكثار في مجال الوطنية و الطبيعة . السلاسة ،

الش55عراء ف55ي عص55ره يمتلك55ون موھب55ة ش55عرية متدفق55ة و ف55ي ش55عرھم مزي55د م55ن الغنائي55ة  � 

الممزوج55ة بالرومانس55ية و يمتلك55ون ناص55ية ال55وزن و القافي55ة و ح55رف ال55روي و حرك55ة 

 الروي ، و تتقاطع عندھم الفلسفة مع التصوف و يتق5اطع أحيان5اً الغم5وض م5ع الوض5وح

 ممزوجاً بالخيال المدھش ، و ھي مرحلة التمكن و القدرة على أدوات الشعر .

روح التنافس الأدبي الرفيع بين الشعراء خلق جواً طبيعي5اً م5ن الق5يم الوطني5ة و التب5اري  � 

بالكلمات م5ن أج5ل ال5وطن الكبي5ر ال5ذي يس5ع الجمي5ع ، وكيفي5ة ط5رد المس5تعمر البغ5يض 
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ال55دلالات و ف55رض القومي55ة الس55ودانية عل55ى الثقاف55ة  باس55تخدام الرم55وز و الإيح55اءات و

 النصرانية .

و ك5ذلك يتمي55ز الش5عر بالص55دق الفن5ي و وح55ده الموض5وع و وح55ده الش5عور و الإحس55اس  � 

 المرھف بالوحدة الوطنية .

الأس55لوب س55لس و لص55احبه الق55درة عل55ى التعبي55ر ع55ن إحساس55ه و تفكي55ره م55ن نم55اذج ھ55ذا  � 

 ال للشاعر محمد محمد علي :اللون من الشعر قصيدة عباد الجم

 

 ص55555555لوات ف55555555ي محاري55555555ب الجم55555555ال

 و ري5555555555اض ت5555555555نعم القل5555555555ب من5555555555ي

 و ظ5555555555555لال ش5555555555555اردات ك5555555555555الرؤى

 إنھ555555555555ا دني555555555555اھم دني555555555555ا الفن555555555555ون

ر ف5ي  آف5اقھم                 و  النجوم الغُّ

 ابتس55555555555ام الزھ55555555555ر مجل55555555555ي فتن55555555555ه

 و احتش555555555اد الم555555555وج دني555555555ا ش555555555اعر

 أنھ5555555555م ق5555555555وم حي5555555555ارى مھت5555555555دون

  ج

 و دم55555555555555وع و خش55555555555555وع و ابتھ55555555555555ال  

 و خط55555555555وب ف55555555555ي ليالي55555555555ه الط55555555555وال

 تغم555555555555ر ال555555555555نفس بأن555555555555داء الخي555555555555ال

 م55555555555لء ش55555555555طيھا ابتس55555555555ام و أن55555555555ين

 أغني55555555555555555555ات لم55555555555555555555لاك ح55555555555555555555الم

 لابتس5555555555555555امات الحبي5555555555555555ب الن5555555555555555اعم

 برم555555555555555555555ت أيام555555555555555555555ه بالع555555555555555555555الم

عش55555555قوا ال55555555وھم و ض55555555اعوا ب55555555اليقين
١

 

  

  

فالشعر يتأثر تأثراً مباشراً بالأدب و له خصائص و ظروف عصره ، فك5ان ت5أثر جم5اع 

اً بكل المقاييس الأدبية و الشعرية ، و بھذا الصدد قال محمد الحس5ن فض5ل بظروف عصره وارد

الم5ولى ف5ي كتاب55ه : ( لمح5ات م55ن النق5د الأدب5ي الح55ديث ) : (( الأدب كم5ا أثب55ت تاريخ5ه الطوي55ل 

كائنُُ◌ حيُُ◌ له خصائص الكائنات الحية و مميزاتھا ، و من ھنا فليس ثمّة غرابة إذا ما قلنا أنه 

يتأثر بالوض5ع السياس5ي  و الأدب في كل أطواره و حقبه أخذكبقية تلك الكائنات ، مؤثر و متأثر 

و يبشر به ،       و المناخ  الفكري و الحالة الاقتصادية ثم يؤثر في كل ھذه الميادين بما يبتدعه 

ف5ي  غير أننا نلحظ أنه في بعض العصور يطغى عليه طرف م5ن ھ5ذين الط5رفين فيك5ون م5وغلاً 

ش5عاعاته و مسايراً لھا و في بعضھا الآخر مسيطراً على الموقف يوجھ5ه بإالأوضاع  التأثر بھذه

و ھ55ذه الحال55ة الثاني55ة ھ55ي حال55ة إزدھ55اره و نھض55ته بينم55ا الأول55ى ھ55ي حال55ة  و يكفي55ه بابتداعات55ه

اضمحلاله و رجعته . فـالأدب اليوم كما تقول رؤيتن5ا ، ك5ائن ذلي5ل يس5ير خل5ف عص5ره تابع5اً لا 

متـ55ـأثراً لا م55ؤثراً ، و أب55رز م55ا يك55ون ھ55ذا الأم55ر ف55ي الأش55كال الأدبي55ة الجدي55دة الت55ي  متبوع5اً ، و

تحاول الفنون الأدبية المختلفة أن تظھر بھا اليوم لا لجمالھا و لا بحسنھا و إنما لأنھا تساير ھ5ذا 
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مي5ة العصر و تتفق اتجاھاته و تتس5ق نزعات5ه ، ف5إذا كان5ت الس5رعة ھ5ي الط5ابع الع5ام للحي5اة اليو

الأش55ياء المھطع55ة ع55ن رزانت55ه و أص55الته و لي55دخل ف55ي س55باق م55ع م55ا حول55ه م55ن  ل الش55عرفليتخ55

و عبارات55ه تھط55ع لاھث55ة      بح55وره و يختص55ر أوزان55ه و يجع55ل كلمات55ه  المس55رعة ، فيتخت55زل

متقطعة لتموت في ھنيھة زمنية لا قيمة لھا في حساب الزمن أسوة بكل الأشياء ))
 )١ (

.  

في الفنون الأدبية فيرى : (( و إذا انتفى ال5ذوق الفن5ي م5ن وج5دان القطي5ع أما أثر الذوق   

رسالته فعلى الشعر أن يتخلى ع5ن قافيت5ه ب5ل و ع5ن  ن إدراكعالبشري الذي فقد طريقه و عجز 

مضمونه و عل القصة أن تتخلى عن جميع مقوماتھا الفنية بل و أن تنتھي كلية لتحل محلھا    ( 

ة ع555555اجزة ع555555ن ت555555ذوق الف555555ن عجزھ555555ا ع555555ن التركي555555ز ال555555ذھني                      اللاقص555555ة ) لأن البش555555ري

و الوجداني))
 )٢(

 .  

و بھذه المفاھيم الأدبية تقول الشاعرة اللبنانية زينب الض5اوي : (( فالكتاب5ة احت5راق م5ن 

ن الكلمة تكو ثنايا النفس الجوابة و إثلام الوجودغير رماد ، حين يظل الألم ملوحاً بوجوده ، بين 

. فح5ين نش5تعل حزن5اً ف5ي ، يمس5د جب5ين الج5راح و مھ5دّي ش5واظ التع5ب اللون ، الضوء ، البلسم 

انطفاء الأسى نتيمم بماء الش5عر عش5قاً ، و الم5اء ش5عر ، و الش5عر عش5ق ، و العش5ق س5يد اللھ5ب 

((
)١(

   .  

خ5ل بغ5داد و في سياق الثقافة فكأن جماعاً مت5أثر ب5أدب ال5رحلات ، و اب5ن جبي5ر حينم5ا د  

  فاقتطع غصناً نضيراً من أحد بساتينھا ، فذوي في يده فرسم و صّور الصورة الشعرية : 

  

 لا تغت55555555555555555رب ع55555555555555555ن وط55555555555555555ن

أم55555555555555555ا ت555555555555555555رى الغص555555555555555555ن إذا 

  

 و اذك55555555555555555ر تص55555555555555555اريف الن55555555555555555وى  

م55555555555555555ا ف55555555555555555ارق  الأص55555555555555555ل ذوى
٢
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  المبحث الرابع

  تربيته

  

د عل5ى تك5وين الح5س التربية ركيزة أساسية في تكوين الإنسان و إعداده ؛ التربية  تس5اع

الفني المرھف و خاصة المھارات و الميول و الرغبات و تساعد عل5ى إص5دار الأحك5ام و اتخ5اذ 

  القرارات المھمة التي تتطلبھا المواقف المختلفة في ممارسته للتربية .

  التربية في المعاجم اللغوية العربية :

يرب5و ) أي  –إلى الفعل ( ربا لتحديد معنى التربية إنھا ترجع في أصلھا اللغوي العربي 

و ت5رى الأرضَ ھام5دةً ف5إذا أنزلن5ا عليھ5ا الم5اءَ اھت5زت و  �و ف5ي الق5رآن الك5ريم :  –نما و زاد 

�ربت و أنبتت من كلِّ زوج بھيج 
 )١(

  .أي نمت و زادت لما يتداخلھا من الماء و النبات  . 

. و في التنزيل الحك5يم قول5ه  و رباه بمعنى نشأه و نمى قواه الجسمية و العقلية و الخلقية

�قال ألم نربك فينا وليداً و لبثت فينا من عمرك سنين  �تعالى : 
 )٢(

 .  

�و قل رب أرحمھما كما ربياني صغيراً  �و قوله تعالى : 
 )٣(

 .    

إذن التربية ھي تنمية الوظائف الجسمية و العقلية و الخلقية كي تبلغ كمالھ5ا ع5ن طري5ق 

  ھي التنشئة الاجتماعية المتكافئة للفرد .التدريب و التثقيف و 

لقد فرّق البروفيسور محمد منير مرسي بين التربية و التعليم فقال : (( و التربية بمعناھا   

الض55يق تعن55ي غ55رس المعلوم55ات و المھ55ارات المعرفي55ة م55ن خ55لال مؤسس55ات معني55ة أنش55ئت لھ55ذا 

لتعل5يم . و لا ش5ك ف5ي أنّ التعل5يم ھ5و الفرع كالمدارس مثلاً . و ھي بھذا المعني تص5بح مرادف5ة ل

جانب جزئي من جوانب التربية يقتص5ر عل5ى تنمي5ة الجان5ب العقل5ي و المعرف5ي . و ھ5ذا المعن5ى 

للتربية ھو من جانب الم5تعلم س5واء ك5ان تعلم5ه م5ن خ5لال اكتش5افاته و خبرات5ه الخاص5ة  أو م5ن  

تعلمه على أيدي أناس آخرين ))
 )٤(

 .  

م و دين و تصوف و ھو ميدان واسع للتربي5ة و فلس5فتھا العميق5ة تربى جماع في بيت عل  

ف55ي ال55نفس و بأس55لوب التفكي55ر المت55زن بتحدي55د المف55اھيم و توض55يحھا لتعمي55ق الفھ55م و الإدراك                    

و لتحسين مجرى التمرين العقل5ي ، لق5د رج5ع جم5اع إل5ى الس5ودان بع5د إكم5ال الدراس5ة الجامعي5ة 

التربوي55ة و الس55لوكية ، لك55ي يس55ھم كغي55ره م55ن الخ55ريجين ف55ي الواج55ب ال55وطني المليئ55ة ب55القيم 

المفروض على أمثاله م5ن المثقف5ين ، و عم5ل مدرس5اً ب5وزارة المع5ارف الس5ودانية ، ث5م نق5ل إل5ى 
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معھده الذي درج فيه و تخرج منه قبل سفره إل5ى مص5ر ( معھ5د المعلم5ين ببخ5ت الرض5ا ) يق5وم 

و التعليمية ، و كما يرى توم5اس الأك5ويني : (( أن الھ5دف م5ن التربي5ة بتأدية الواجبات التربوية 

تحقيق السعادة من خلال غرس الفضائل العقلية و الخلقية ))
 )١ (

.  

  

و يقول مدثر : (( و كان م5ن المنتظ5ر أن تك5ون ھ5ذه الفت5رة بالنس5بة لجم5اع فت5رة س5عيدة 

ل5ه و ترعرع5ت أحلام5ه و ھ5ا ھ5و ق5د لارتباطه بذكريات صباه في ھذا المعھد الذي نم5ت في5ه آما

أحالھا إلى واقع حيّ . و لكن الذي حدث عكس  ذلك إذ إنّ نقله إلى بخت الرضا معلماً كان بداية 

شقائه الذي قضي عليه ، و كان من أتعس ما مر عليه في حياته و ما تصوره          من تعاسة 

لياتھا ، و جم5اع ل5م يخل5ق لھ5ذه القي5ود . عاد إلى بخت الرضا ليجد نفسه مقيداً بالوظيف5ة و مس5ؤو

م55ع ت55وفر الجوان55ب الإنس55انية ف55ي مھن55ة الت55دريس و لك55ن الش55كليات الأخ55رى الت55ي تف55رض عل55ى 

المدرسة تجعل من التدريس شئياً أقرب إل5ى الوظيف5ة بمعناھ5ا ال5ذي لا يس5تطيعه جم5اع . كم5ا أن 

لدراس5ة ل5م يع5د لھ5م م5ن أث5ر و ح5لّ الأصدقاء الذين عاش بينھم جماع زميلاً منطلقاً كعھد زمالة ا

محلھم زملاء المھنة الذين يصطرعون في سبيل الرئاس5ة و ال5درجات الوظيفي5ة ، ل5ذلك ل5م يوف5ق 

كمعلم في ھذا الجو و نقل إلى الخرطوم الثانوية ))
 )٢ (

.
  

لقد نقل جماع من المدارس الثانوية إلى المدارس الوسطى من الدرجة العليا إلى الدرج5ة   

و نعلم أن جم5اع حس5اس و مرھ5ف الإحس5اس ، و لك5ن م5ا ھ5ي الآث5ار النفس5ية          و السفلى 

التربوية السلبية الناجمة عن ھذا التغيير المفاجئ في نمط س5لوكه الض5روري ، تطبيق5اً لنظري5ات 

التأثير و التأثر أو نظريات التفاعل . ھذا التغيير و النقل سوف يكون له مؤشراً لما بعده ، يق5ول 

ثر : (( مھما كانت مبررات ھذا النقل و أسبابه ، تلك الأس5باب الت5ي عج5ز جم5اع ع5ن نفيھ5ا . مد

ليس لأنه لا يستطيع و لكن لأنه لم يؤمن بأن ليس ھناك أسباباً و لا مبررات كما كان يرى غيره 

نفس . نقل جماع ھذا النقل و لكنه لاحظ أنّ العيون تكثر من التطل5ع إلي5ه       و الع5ين رس5ول ال5

كما يقولون ، اس5تطاع أن يق5رأ ف5ي عي5ونھم م5ا ك5ان يج5ري ف5ي نفوس5ھم    و لكن5ه ل5م يس5طع أن 

يقنعھم بأنه ليس كم5ا يظن5ون ، فق5ط ھ5و يختل5ف ع5نھم ف5ي تق5دير الأش5ياء حس5ب فھ5م ك5ل لقض5ية 

الحياة و رأي جماع أنه يُساق مجبراً لتلك النھاية الت5ي أرادوھ5ا ل5ه .     و م5ن ھ5م ؟ بع5ض بن5ي 

شر ))الب
 )٣ (

.  
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ھكذا درس جماع العلوم التربوية على أيدي أساتذة أكفاء ، مشھود لھم بالكفاءة العلمية و 

المھنية في بخت الرضا ، ھذا بشھادة  خبراء التربية من أع5رق الجامع5ات العالمي5ة آن5ذاك أمث5ال 

  اللورد دي لاوار و مستر جرفث .

ذا النس5يج الترب5وي تش5كل ل5ه أھ5داف ترعرع في بيت دين و تعلم في معاھد تربوي5ة ، ھ5  

ديني55ة و عقلي55ة و ثقافي55ة و نفس55ية و اجتماعي55ة بغي55ة بل55وغ الكم55ال الإنس55اني ، و م55ن تم55ام الكم55ال 

الإنساني مكارم الأخ5لاق ، و ق5د ج5اء الإس5لام ليص5ل بھ5ذا الكم5ال الإنس5اني إل5ى قمت5ه . و ھك5ذا 

النش5أة الإس5لامية ، و جم5اع مھي5أ لھ5ذا ال5دور يعتبر بلوغ الكمال الإنساني ھدفاً رئيسياً للتربي5ة و 

الأخلاقي و السلوكي و الإنساني حيث نشأته في بيت صوفية و دين . و م5ع أن الكم5ال m وح5ده 

فإنَّ الإنسان لا بد و أن يتصف بالكمال باعتباره خليفة a على الأرض ، قال سبحانه  و تعالى : 

�إني جاعل في الأرض خليفة  �
 )١ (

.  

على الإنسان أن يسعى إلى ھذا الكمال و له في ھذا السعي لذة تحفزه دائم5اً إل5ى مزي5د و   

من الكمال ، يق5ول الإم5ام الغزال5ي : (( إنّ أش5رف مخل5وق عل5ى الأرض ھ5و الإنس5ان ،    و ق5د 

كرمه a على كثير من خلقه ، و ھذا التشريف و التكريم يدفع الإنسان دائماً إلى بلوغ مزيد م5ن 

ال ))الكم
 )٢ (

.  

التربية تھتم بالإنسان و كل مقوماته الجسمية و العقلية و النفسية و الوجدانية ، بمعنى أنّ 

الإنسان قادر على بلوغ ھذا الكمال إذا ما وجد من العناية و الرعاي5ة و التربي5ة م5ا يس5اعده عل5ى 

ة داخ5ل الس5ودان ذلك . و مما أضفى على شخصية جماع التربوية ، الرحلات الكثيرة و المتنوع

و خارجه ، و من فوائد ال5رحلات و الأس5فار ، التع5ود عل5ى بع5ض الأخ5لاق الفاض5لة كالص5بر و 

الحل55م و الك55رم و الإحس55ان و الدق55ة ف55ي المواعي55د و التحل55ي ب55روح النظ55ام و الطاع55ة ،  و بھ55ذه 

الم5دني أو ب5ين المعاني يقول عبد الملك الشيباني : (( إن الحد الفاصل بين العھ5د المك5ي و العھ5د 

عھد الضعف و عھد القوة و الدولة و التمكين ھي رحلة عظيمة لا زلنا نتغنى بأمجادھا إلى اليوم 

ألا و ھي رحلة الھجرة ))
)٤(

  .  

  جماع كأنه يفكر في ھذه الرحلة العظيمة ، فيقول الجليند في منطق التفكير : 

ھ555ا اللغ555ة بص555رف النظ555ر ع555ن (( عل555م ي555درس أش555كال التفكي555ر ، أي العلاق555ات الت555ي تعب555ر عن

الموضوعات التي تنصب عليھا عملية التفكير ))
)١(

 .  
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  المبحث الخامس

  شاعريته

  

أما شاعريته فمن خلال ھ5ذا الم5دخل أس5اليب التربي5ة و التنش5ئة اس5تطاع جم5اع أن يعب5ر 

ب55القيم بذاتيت55ه و  ش55اعريته  بالقيم55ة الفني55ة ليص55ل ف55ي النھاي55ة إل55ى القيم55ة الإنس55انية الكامل55ة ، و 

التربوية الأصيلة دواخل نفسه و وجدانه كتب شعراً رصيناً استمّد معانيه م5ن وح5يّ الخي5ال    و 

جم55ال الطبيع55ة ؛ و ل55ه طريق55ة خاص55ة ف55ي الجزال55ة و العذوب55ة و الفص55احة و ح55افظ عل55ى القال55ب 

للش5عر فض5ل كبي5رُُ◌ ف5ي الت5اريخ العرب5ي ب5ل ھ5و  الشعري و أعاد بھجته و روعته و نض5ارته .

يوان العرب ، كما قال ابن رشيق في فضل الشعر : (( العربُ أفضل الأمم ، و حكمتھا أشرف د

إذ خ55روج الحكم55ة ع55ن ال55ذات ، الحك55م ؛ لفض55ل اللس55ان عل55ى الي55د و البع55د ع55ن امتھ55ان الجس55د ؛ 

، أو أحتاج إلى آله أو معين من بمشاركة الآلات ؛ إذ لابد للإنسان من أن يكون تولىّ ذلك بنفسه 

ه ، و كلام العرب نوعان : منظوم و منثور. و لكل منھما ثلاث طبقات : جيَّدة ، و متوسطة جنس

، و رديئة ))
 )١(

 .  

روي عن النبي صلى a عليه و سلم أنه قال : (( إنما الشعرُ كلامُُ◌ مؤل5فُُ◌ فم5ا واف5ق 

الحقَّ منه فھو حسن ، و ما لم يوافق الحقَّ فلا خيرَ فيه ))
 )٢ (

.  

علي55ه الص55لاة و الس55لام : (( إنم55ا الش55عرُُ◌ ك55لامُُ◌ ، فم55ن الك55لام خبي55ثُُ◌ُ◌               و ق55د ق55ال  

و طيَّب ))
 )٣(

.. و قالت عائشة رضي عنھا : (( الشعر فيه كلام حس5ن و قب5يح ، فخ5ذ الحس5ن  و 

أترك القبيح ))
 )٤ (

.  

أت5ت القبائ5ل  أما الشاعرية عند العرب : (( فكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيھا شاعرُ◌ُ   

فھنأتھ55555ا ، و ص55555نعت الأطعم55555ة ، و اجتمع55555ت النس55555اء يلع55555بن ب55555المراھز ، كم55555ا يص55555نعون                      

عن أحسابھم ،  و  دفاعفي الأعراس ، و يتباشر الرجال و الولدان ، لأنه حماية لأعراضھم ، و 

يوُل5د ، أو ش5اعر ينب5غ ف5يھم ،   أو لمآثرھم و إشادة لذكرھم . و ك5انوا لا يھنئ5ون إلا بغ5لام  تخليدٌ 

فرس تنتج ))
 )٥(

 .
  

جم55اع ش55اعر و يتمي55ز ش55عره بالعذوب55ة و الجم55ال و ھ55و ص55ادقُُ◌ و دقي55ق ف55ي اختي55ار 

الموضوعات و المفردات و يمتاز العرض دائماً بالحيوية و قوة الملاحظة و ھو حاضر الذھن و 
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ذھنية كبرى حيث يل5وح م5ن جان5ب  سريع البديھة ، و عندما نقرأ نصوصه الشعرية نحس بمتعة

  و يلمح من جانب آخر ، و ھو شاعر رقيق الأسلوب .

كما يروي زملاؤه أول ما عرف جماع شاعراً . حينما ك5ان ف5ي الثاني5ة الابت5دائي بمعھ5د 

بخت الرضا ، و ھو لم يتعد اثنتي عش5رة م5ن س5نه . ق5ال م5دثر : (( لع5ل ال5ذين زامل5وه ف5ي تل5ك 

سوه يذكرون ذلك الصبي ، الذي لم يكن منظره يس5ترعي انتب5اه أح5د أو ي5دل الفترة ، أو الذين درّ 

على شيء غير عادي ، ذلك التلميذ الذي اشترك في أول عيد في بخت الرضا و قد كان من سُنة 

قام  ذلك الصبي   –معھد بخت الرضا الاحتفال بكل الأعياد أساتذة و طلبة و على مستوى كبير 

مبدِ شعوره حيال ھذا العيد الذي فرح له الجميع ، و عبروا عن ف5رحھم   و اعتلى منصة الاحتفال

بحسب إمكانية تعبيرھم ، قام و ھو في ذلك العمر ، لينشد أول شعر          عرف له))
 )١ (

.  

  يقول  النقاد أن أول شعر أنشده ببخت الرضا الأبيات التالية :

  

 العي55555555د ح55555555ل فح55555555لا ربعن55555555ا العي55555555د

 ھ5555ي ناص5555عةُ◌ُ تع5555دو ليالي5555ه ع5555دوا و 

 ق5555د يحس5555ب الغ5555ر جھ5555لاً لا ربي5555ع لن5555ا

  ج

 و للمس555555555رات ف555555555ي الألب555555555اب توطي555555555د  

 و م555555ا س555555واھا ففيھ555555ا الب555555يض و الس555555ود

ك555555555لا ف555555555إنَّ ربي555555555ع القري555555555ة العي555555555د
٢ 

  

  

في صدر البيت الأول كرر لفظ العيد مرتين ، مرة مبتدأ مرف5وع بالض5مة الظ5اھرة    و 

بالض55مة الظ55اھرة و ق55د الت55زم الش55اعر م55رة أخ55رى ف55ي ( ع55روض البي55ت ) العي55د فاع55ل مرف55وع 

بالعروض و الضرب و الأوزان و القوافي من ھذا البحر الھ5ادئ و الزاج5ر بالص5ورة  البلاغي5ة 

الرائعة في تجسيم الليالي و ھي تعدو و الجملة الإسمية من المبتدأ و الخب5ر ( و ھ5ي ناص5عةُُ◌ ) 

  في محل نصب حال ، و الواو ھي واو الحال .

  يرى الباحث :

إن جماعاً بالرغم من صغر سنه و لكن له القدرة في تركي5ب الجم5ل و المف5ردات      و 

الأساليب ، إنھا موھبة حقيقية في التفكير و التص5وير الفن5ي ، فيق5ول  م5دثر : (( ھ5ذا ھ5و ص5يبنا 

النابغة ـ يتخيل أن له محبوبة حسناء لھا عينان كالبلور ، ليس ف5ي الص5فاء فحس5ب              و 

نما في استشفاف ما خلفھما . و ما ھو ھذا الخلف ؟ أنه ليس شيئاً مادياً ، أنه ش5عورھا ،   و م5ا إ
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يحتويه قلبھا الصغير ، يقول جماع : إنھ5ا لا تس5تطيع أن تخف5ى م5ا ف5ي نفس5ھا ، إلا إذا أغمض5ت 

ھاتين العينين اللتين تشفان عما و راءھما كما يشف البلور ))
 )١ (

.  

  بقوله :

  كتم سر  فأغمض عينيك عنيّ إن تريدي 

  ع الصفو فيهـلور  يشـاك بـما عينـإن

فر عما يحتويهـلور  أن يسـادة البـع
٢

  

و قد تأكد للباحث أن ھذه القصيدة لم تك5ن مدون5ة ف5ي ديوان5ه ( لحظ5ات باقي5ة ) و ي5رجح 

الباحث ربما ھذه القصيدة كانت مخطوط5ة يدوي5ة أھ5داھا لص5ديقه م5دثر و عل5ى العم5وم القص5يدة 

مليئ55ة بالموس55يقى الداخلي55ة و الش55فافية س55مة م55ن س55مات الق55اموس الش55عري و ص55فة م55ن ص55فات 

الزجاج و قد سقطت الشفافية م5ن الق5اموس الش5عري الخ5اص إل5ى الق5اموس الع5ام  و لك5ن جم5اع 

احتفظ بھذا القاموس الشعري و أوضح لنا بجلاء عمق التجربة الشعرية و روعة التصوير الفني 

درج55ات النب55وغ . و بھ55ذا ق55ال م55دثر : (( و لق55د اس55تطاع جم55اع ف55ي ھ55ذه الس55ن ، ھ55ذه واح55دة م55ن 

المبك555رة . أن يلف555ت نظ555ر أس555اتذته و زملائ555ه . و أن يص555بح موض555ع التق555دير و الإعج5555اب .            

و لقد كان للطلبة في بخ5ت الرض5ا س5مرھم المحب5ب ف5ي لي5الي القري5ة المقم5رة . و الت5ي يل5ذُّ فيھ5ا 

الش55عر و الت55رنم ب55ه ، و ك55ان جم55اع يص55حب زم55لاءه ف55ي مجالس55ھم ھ55ذه ،                     الاس55تماع إل55ى ق55ول

و كانوا يشجعونه على أن يقول الشعر و يحسنون الإصغاء إليه ، و في ليل5ة تجل5ي قمرھ5ا ،   و 

صفا سماؤھا ، طلبوا منه أن يقول شعراً في ھذا المنظر الذي أخذ نفوسھم))
 )٣ (

.  

  فقال  مرتجلاً :

  

ھ5ل أن5ت           برز الھلال متوجاً بالأنجم

أم أن55ت                حس55ناء ج55رى بعروقھ55ا 

 .مخلوق و ما لخيالنـا                       

  

م5اء                 كالماس في نظم بظاھر معصم  

إدراك5ه                   الوس5امة و الوض5اءة كال5دم

يا ابن السـماء تكلم
٤

               .            

                   .   
  

  

المنظر في تقديري صورة جمالية بديعة و النجوم الأزاھر ھي الت5ي تت5وج الھ5لال     و 

تشبه تماماً روعة الماس بظ5اھر المعص5م ، ب5ل ش5خص الھ5لال و خاطب5ه خطاب5اً مباش5راً       و 

الوض5اءة و الوس5امة ف5ي ش5رايين دمائھ5ا . جم5اع جعله فتاة حس5ناء يج5ري بعروقھ5ا كم5ا تج5ري 
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ش55اعر فح55ل و أم55ا الص55بية المشاكس55ون تش55ككوا و اص55طنعوا الش55ك و طلب55وا م55ن زم55يلھم المزي55د           

و لكن في ھذه المرة الموضوع واحد ھو الھلال ، على أن يغير القافية و البحر . (( فما كان منه 

ھب شاعريته ))إلا أن قال بعد أن استفزه تشككھم و أل
 )١(

 .  

  

تب555555دي أب555555ن الس555555ماء عل555555ى الس555555ماء                  

و                تب55555دي كأنـ55555ـه دن55555فُ يقاس55555ي

 ج                   يجتذب العيون إليه حتى

.                
  

  ص م55555555ن ض55555555ياءيوس55555555يما ف55555555ي قم55555555  

ك5555أن               ج5555وي آلام5555ه ف5555وق الشــق5555ـاء

ت بالسـمـاءالأرضَ شد
٢

 ج           

.                                   .   
  

  

و يرى الباحث أن الألفاظ عند تأملھا نج5د معانيھ5ا عميق5ة ص5درت م5ن خي5ال ص5بى ف5ي 

عامه الثالث عشر ، يا للروعة و النبوغ ف5ي ھ5ذا التعبي5ر العمي5ق ال5ذي ي5دل دلال5ة واض5حة عل5ى 

عومه أظفاره و اكتش5اف موھبت5ه من5ذ الوھل5ة الأول5ى و محبت5ه امتلاك الشاعر ناصية البيان منذ ن

  لھذا الفن الجميل ، و صقل نفسه بالدربة و الدراية و التمرين .

و من شاعريته نظمَّ الكثير من الشعر الذي يدور حول القومي5ات و الوطني5ات          و 

ال5ذكرى الثامن5ة لوثيق5ة  الحضارات و الإنسانيات ،  في قصيدة ( مجدُُ◌ إنساني ) بمناسبة ص5دى

حقوق الإنسان و ھو يتفاعل مع الأح5داث و ھ5و س5ريع الاش5تعال لذوق5ه و حس5ه المرھ5ف فيق5ول 

  فيھا :

  

لك إجلالي على مرّ الزمان         تبتني 

للح55555555555555555قّ ص55555555555555555رحاً ش55555555555555555امخاً                      

أنّ ميثاق55555555555555555555555ـك إنسـانيـ55555555555555555555555ـةُُ◌                  

وھ5555555555ب الإنس5555555555ان في5555555555ـه نفس5555555555ـه  

انحن5555555555ى الت5555555555اريخ إج5555555555لالاً ل5555555555ـه                           

.  

أيھ555555555ا الإنس555555555ان ف555555555ي ك555555555ل مك555555555ان                        

ف5555555555وق أنق5555555555اض التجن5555555555ي والھ5555555555وان                      

تم55555555555نح التق55555555555ديس للح55555555555ق المھ55555555555ـان                      

م55555555ا ترج55555555ي م55555555ـن خل55555555ود وأم55555555ـاني           

عن555555555دما ص555555555احبه خط555555555و الزم555555555ان 
٣

 

.  
  

  

و يرى الباحث أن القصيدة زاخرة بالمعاني الجميل5ة و المف5ردات الموحي5ة الس5امية س5مو 

  الإنسان إجلالاً و تقديراً ، و الصورة البلاغية في البيت .
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لمش5به ب5ه و رم5ز بش5يء م5ن حيث جعل الشاعرُ التاريخ إنساناً ينحني و حذف الإنس5ان ا

ل55وازم الإنس55ان الانحن55اء و الإج55لال عل55ى س55بيل الاس55تعارة المكني55ة ؛ و ف55ي الش55طر الث55اني جع55ل 

للزمان يخطو خطوةً و من ثم المصاحبة على سبيل الاستعارة المكنية . على ك5لِّ القص5يدة مليئ5ة 

  لفطرة بنظرة الباحث .بالصور الرائعة و الاستعارات و التشبيھات تأكيداً على الفطنة و ا

و ي55رى الباح55ث أن جم55اع عن55دما أراد أن يثب55ت شخص55يته و ش55اعريته رب55ط ربط55اً وثيق55اً 

بنظم الحياة حيث الطبيعة الصامتة و الطبيعة المتحركة و حدائق و ج5داول غن5اء ذات بھج5ة ف5ي 

  تعبير حسي صادق :

  

 

الش5555555عر م5555555ن نب5555555ع الحي5555555اة ووحي5555555ه 

  د خميل55555ة ف55555ي ش55555وكھاص55555ور الوج55555و

و أك555555555ف أوراق يص555555555افحھا الس555555555ني 

و الوحل فيھا و الجداول ثـرة        يحيا 

    .طليقا و الحياة طلاقــة               

ف55ي                 م55ن ك55ل ح55يّ زاخ55ـر بوجودھ55ـا  

ف555ي                   أغص555ن تمت555د خل555ف ح555دودھا

و                     و رودھ555ا نش555وة والش555عر نف555ح

و                 الم55اء يج55ري ف55ي نض55ارة عودھ55ا

رسالة الشعراء حطم قيـودھا
١

             .   

  

و يرى الباحث : تميز ھذه المقطوعة الشعرية بموسيقا إيقاعية نحسھا و نح5ن نقرأھ5ا أو 

ة ھ5ي مجموع5ة م5ن الح5روف نسمعھا و الإحساس بالإيقاع فطري لدى الإنسان . إذا كانت القافي5

ينتھي بھ5ا البي5ت و ھ5ي عب5ارة ع5ن آخ5ر س5اكنين ، و الح5رف و الح5روف المتحرك5ة بينھم5ا م5ع 

  الحرف المتحرك قبله .

الضرب في البيتين الأول و الثاني ھما ( بوجودھا ، ح5دودھا ) عل5ى الترتي5ب لق5د الت5زم 

م5ن خم5س أبي5ات و ھ5ي عل5ى  الشاعر بالقافية و ھي جزء م5ن كلم5ة ف5ي ك5ل المقطوع5ة المكون5ة

النحو التالي : ( جودھا، دودھا، عودھا، رودھا يودھا)، حرف الروي ھو ( ھا ) و الألف مطلقة 

.  

( ال55دال ) ف55ي ك55ل المقطوع55ة ھ55و ال55دخيل ؛ و ال55دخيل ھ55و ح55رفُُ◌ ص55حيح قب55ل ال55روي      

  . ( الواو ) في كل المقطوعة ھو الردف ، و الردف ھو حرفُُ◌ ساكنُُ◌ قبل الروي 

جم55اع م55تمكنٌ م55ن ھ55ذه الناحي55ة و الش55اعرية مطب55وع في55ه ب55الفطرة ، و كم55ا ق55ال الش55اعر رم55زي 

فرنسي : (( إنَّ الشعر لا يكون شعراً إلا بالاتصال بين روحين منسجمين ، ھما روح الش5اعر و 

قارئ شعره ))
 )٢(

 . 
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ات البس5يطة إذن نحن الق5راء ق5د انس5جمنا مع5ه ف5ي تل5ك الأبي5ات الت5ي اس5تخدم فيھ5ا الكلم5  

العادية مثل : ( الحياة ، نبع ، وجود ، شوكة ، غصن ، الوحل ، الجداول ، الم5اء يج5ري ، ع5ود 

، نضارة ، أوراق ، يصافح ، السني ، النشوة ، نفح ، ورد ، طليق ، رسالة ، حط5م ، قيودھ5ا) . 

ن و جم55اع وض55ع ھ55ذه الكلم55ات العادي55ة الت55ي يس55تخدمھا عام55ة الن55اس ، ف55ي قال55ب ش55عري م55وزو

موس55يقى موحي55ة لم55ا بع55دھا م55ن الت55أثير و الان55دماج ، و م55ن الص55ور البياني55ة الرائع55ة ف55ي تل55ك 

  المقطوعة التي نحن بصدد تحليلھا حيث قال : 

  

 

وأك555555555فُّ  أوراق يص555555555افحھا الس555555555ني                   

. 

ف5555555ي نش5555555وة والش5555555عر نف5555555ح ورودھ5555555ا                     

                   جج

  

ھنا و في دقة متناھية شخص الأوراق بالإنسان له أيد تصافح ب5ه الس5ني  و  لعل الشاعر

ھ55و ف55ي قم55ة الس55عادة و النش55وة و الھن55اء و ح55ذف الإنس55ان المش55به ب55ه و رم55ز بش55يء  م55ن ل55وازم 

الإنسان و ھي الأيدي للتضرع و التصافح و الإغاثة على سبيل الاستعارة المكنية . و تتجلي ھنا 

ة حيث يتغنى بعذب الكلم5ات و يخت5تم حديث5ه و يق5ول أن الش5عر ھ5و ال5ذي عاطفة الشاعر الصادق

ينفح العطر و الورود و الرياحين لكل الناس لأنّ الشعر حياة . و م5ن حي5ث الص5ياغة ؛ المق5اطع 

حلوة الإيقاع سلسلة العبارات البسيطة التي تذخر بالألفاظ الشعرية الموحي5ة و بالص5ور الش5عرية 

ف55ي ش55عره معب55راً ع55ن آلام55ه و آمال55ه و نظرت55ه للثقاف55ة و الآداب  و ع55ن  المعب55رة . ك55ان واض55حاً 

  مطامحه في الحياة العامة .

و من شاعرية جماع في النموذج التالي امتطى بحراً طويلاً عميقاً ممزوجاً و في النھاية 

عب55ر إل55ى الس55احل بس55لام و ھ55و يعتب55ر م55ن ش55عر الحداث55ة ف55ي معھ55د بخ55ت الرض55ا بعن55وان مآس55ي 

  فقال :الحرب 

  

 

ج55اء عھ55ـد الربي55ـع يح55دوه آذار  حي55اض 

و م55زج                    ال55دماء ي55نغمس الزھ55ر

و                 الن5555دى رش5555اش ال5555دم ألق5555ا   

قص55555555ور بربعھ55555555ا س55555555كن الحس55555555ـن  

و        زلزل5555ت س5555فحھا القناب5555لُ  فارت5555ـد 

تركتھا     الجواري يسبحن في روعة اليم 

و لك55م               ش55لاء الألغ55ـام ف55ي البح55ر أ

ف555ي                أس555لمت إل555ى اليت555ـم طف555ـلاً 

فاحيا ميتـاً و كفن حيـ5ـا                     و   

ن55ي                        ينم55ـو الريح55ـان بض55اً زكي55ا

55اانط55وي ف ورفَّ                   وق55ه البنفس55ج طيَّ

ت إل5555ى                        الجم5555ـال فيھ5555ـا بھي5555ـاّ

الأرض سج555ـداً و جثي555ـا               يب555دين 

ت5555رى الم5555ـاء                    مظھـ5555ـراً سحريـ5555ـاً 

ك55ان يخت55ال راض55ياً                بك55رة وعشيـ55ـا

  انـ55ـه الأبويـ55ـايتل55ـقى حن                   مرضي55ـا



 ��

جيش5ت               ظلال م5ن الطفول5ـة يلھ5ـو

  .للدمارِ حتى العذارى                      

و أسالت فنونھا الزھريـــا
١

                   .  

  

و في تلك الأبيات  مزج الشاعر الرومانسية بالحزن لكي تخفف عنه آلامه و أحزان5ه  و 

قد حدد البعد الزماني لھذه المأساة و ھي مارس ( آذار ) حي5ث حي5اض م5ن دم5اء الش5ھداء ، ال5دم 

و الريح ربح المسك عبقاً فواحاً عطراً. و نلاحظ كذلك القصور الجميلة الزاھية سكن دم الشھداء 

الحس55ن فيھ55ا ورفَّ الجم55ال بھّي55ا و فج55أةّ نزل55ت وزلزل55ت عليھ55ا القناب55ل فأص55بحت ھش55يماً ت55ذروه 

  الرياح و تلاشت و انطوت .

أن يرى الباحث أن جماعاً  قد أفل5ح ف5ي رس5م ص5ورة ش5عرية ذات خي5ال واس5ع اس5تطاع 

يجسم مأساة الحروب و الأطفال تائھون عاجزون و دموعھم تسيل على الخدين مَل5ئَ ،  م5ا ذن5ب 

ھذا الطفل الصغير و ما ذنب ذاك الشيخ الضرير و ھو يدق ناقوس الخطر ، و ك5أنّ الألغ5ام ف5ي 

  قوتھا و فظاعتھا تمزق أشلاء السفينة و الناس يموتون غرقى .

القص5يدة الم5ذكورة تتك5ون م5ن خمس5ة عش5ر بيت5اً ف5ي و ملاحظة أخرى ج5ديرة بال5ذكر ، 

الديوان منھا عشر أبيات مدورة حول جزئي البيت : الصدر و العجز. و ھذه الظاھرة في عرف 

علماء العروض تسمى التدوير . و تسمى البيت الذي اشتملت علي5ه م5دوراً . فالبي5ت الم5دور ھ5و 

ا الآخر . إذن جم5اع اس5تطاع أن يق5دم لن5ا الذي ينتھي صدره بجزء من كلمة و يبدأ عجزه بجزئھ

  نموذجاً رائعاً من ھذا النوع و لكتابة البيت المدور فإننا نختار إحدى الطرق الثلاثة .

(       مبحث البيئة و الشاعرية و لجماع ديوان ش5عر مطب5وعيختتم الباحث حديثه حول 

القادر ، و طبعته شركة دار  لحظات باقية ) و الذي كتب مقدمته صديقة الشاعر منير صالح عبد

 ١٦٦م ، و ع55دد ص55فحاته ١٩٩٨الخرط55وم  -البل55د للطباع55ة و النش55ر و التوزي55ع الطبع55ة الثاني55ة 

) بيت5اً م5وزع  ١١٣٣) قص5يدة و مقطوع5ة ، و ح5والي (  ٦١صفحة ؛ و يحتوي الديوان عل5ى ( 

  على أربعة عشرة بحراً عروضياً .

  ديثه نختتم ھذا الفصل فقال :تحدث عنه صديقه بتجرد و نكران ذات و بح

(( أخي إدريس أردت تقديم ديوانك الرائ5ع و تق5ديم بع5ض النم5اذج عل5ى ش5اعريتك الت5ي 

يعرفھا محبوك من حفظة شعرك غن5اء و ترنيم5اً ، و لكن5ي وج5دت نفس5ي أتح5دث عن5ك بوص5فك 

صديقاً و بوصفك شاعراً و بوصفك آخر السلالة في مملكة العبدلاب ))
 )٢(

 .  
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  ثانيلفصل ال

  الصورة الفنية

   المبحث الأول

  مكانة الصورة الفنية في الدراسات الأدبية 

تحتل الصورة الفنية مكانة خاصة و بالغة الأھمية في الدراس5ات النقدي5ة و الأدبي5ة     و 

  البلاغية قديمھا و حديثھا من حيث مجال البحث و الدراسة و التحليل و الاھتمام .

لفني5ة ھ5ي أھ5م م5ا تناولھ5ا النق5د العرب5ي الح5ديث م5ن خ5لال و يرى الباح5ث أن الص5ورة ا

الكتب المتخصصة و المجلات العلمية الخاص5ة بالموض5وع و ك5ذا الرس5ائل الجامعي5ة ق5د تناول5ت 

عصر م5ن عص5ور الأدب العرب5ي ، أو ش5عر ش5اعر م5ن ش5عراء العربي5ة ، أو تن5اول حرك5ة م5ن 

  ن أو ثلاثة شعراء فأكثر . الحركات الأدبية ، أو من خلال الموازنة بين شاعري

أخذت دراسة الص5ورة الفني5ة حي5زاً كبي5را ف5ي حق5ل الدراس5ات الأدبي5ة ؛ و ق5د اھ5تم النق5د 

العربي الحديث اھتماما بالغاً بھذا الأمر، ومدى اخ5تلاف وجھ5ات النظ5ر والاتجاھ5ات و المف5اھيم 

وا المزج بين التراث العربي بين النقاد ، و من النقاد من تأثر بالتراث العربي ، و منھم من حاول

و النقد الغربي بشأن الصورة الفنية و أھميتھا و عناصرھا . بينما نقاد آخرون حاولوا أن يوفقوا 

في دراساتھم المنھجية بين التراث الخالد و ما تركه الأج5داد م5ن الت5راث النق5دي البلاغ5ي و ب5ين 

اح55ث تجع55ل الناق55د ق55ادراً و م55درباً و الدراس55ة الجدي55دة ع55ن الغ55رب . الص55ورة الفني55ة ف55ي نظ55ر الب

  متمرساً على تحقيق نتائج مفيدة و مواكبة للعصر في مجال النقد الأدبي .

فالثقافة و الوسائل ھي ض5رورية ف5ي إقام5ة الأس5س العلمي5ة الت5ي تس5تند إل5ى رص5يد م5ن 

ف5ي الماض5ي و  التقاليد و القواعد الحية و بھذا الفھم يستطع الناقد من مواكبة حركة النقد العالمي

  الحاضر و بذا يكون إضافة حقيقة في مجال النقد الأدبي .

حينما ننظر في النماذج الشعرية في الأغراض الشعرية ، فإننا نض5ع أنفس5نا أم5ام طائف5ة 

شعرية مقتدرة ، في الوقت الذي تستوعب فيه الخصائص و الس5مات و التقالي5د الفني5ة للش5عراء ، 

ن55اً م55ن الح55ديث للس55مات و الخص55ائص الت55ي تعب55ر ع55ن الحي55اة فإنھ55ا تض55يف إل55ى جان55ب ذل55ك لو

الاجتماعية الجديدة ، ثم الحياة الفكرية بروافدھا المختلفة ، و التغيرات التي تطرأ في المف5اھيم و 

العادات و الأخ5لاق ، و بھ5ذه الطريق5ة نس5تطيع أن ن5درك النم5وذج الفري5د م5ن الأص5الة         و 

  داثة لدى الشعراء المبدعين . الإبداع في التقاليد و الح

الصورة الفنية ف5ي نظ5ر الباح5ث ھ5ي الت5ي تجم5ع ب5ين أص5الة الت5راث الش5عري و تقالي5ده      

  و عمقه و جزالته و فخامته ، و مدى قدرة و تمكن الشاعر بموھبته . 

  اللغوية و الشعرية ، و أن يكون متميزاً في السھولة و التناول و الدقة و الحداثة . 
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ھبة الفنية في تقدير الباحث ھي التي تستخلص منھا مجموعة القيم الفنية المھداة من المو

الح55س الفن55ي بالش55عر العرب55ي الم55وروث و المح55دث مع55اً ف55ي الحاس55ة الفني55ة الفاحص55ة م55ن ش55تى 

الدروب و الاتجاھات و النماذج الشعرية الرفيعة . كما يقول أس5تاذنا ال5دكتور محم5د أب5و الأن5وار 

لنماذج الشعرية : ( منذ كان الشعر العربي قيثارة فنية يعزف عليھا الشاعر البدوي و في مفھوم ا

الحضري معاً )
 )١(

  .  

الشعر الذي ينبغي أن نھتم ب5ه و نلف5ت العناي5ة و الاھتم5ام ب5ه ھ5و ذاك الش5عر ال5ذي يھ5تم 

الإنس5انية    بالتطور و التجديد ، و ھو شعر الطبائع و الخلائق و النوازع أي المفردات الش5عرية

، تل55ك الت55ي تھ55م الإنس55ان أي55اً ك55ان موقع55ه و وص55فه ، و ھ55ذه المف55ردات ھ55ي المف55ردات الش55عرية 

الشعبية و ھي بالتأكيد تساھم مساھمة فاعلة في الصورة الفنية . و في ھذا السياق يقول الأس5تاذ/ 

  الدكتور محمد أبو الأنوار : 

لا يتج55اوزون ح55دودھا ، و إنم55ا يب55دعون ف55ي (( الش55عراء الملتزم55ون بالتقالي55د الفني55ة ،     

و إطارھا . مع ذلك فان ھذا الشعر الملتزم لابد أن يشھد ألواناً من التطور في وسائل الإب5داع    

توليد المعاني ، و تركيب الصور ، و ذلك نمط من التطور في وسائل الإب5داع و تولي5د المع5اني، 

و لكنه يتسع      اخل العصر والمجتمع الواحد ،و تركيب الصور ، و ذلك نمط من التطور يتم د

باتساع الفروق بين عصر و عصر، و مجتمع و آخر ، و يتسع كذلك بتعدد المواھب الفنية ))
)٢(

 

.  

و عليه فان الصورة الفنية في نظر الباحث تعني التخيل و الصياغة ، و اختيار المع5اني 

ممارس5ة و اتس5اع مش5ارب الحي5اة     و تن5وع و طرق الأداء ، و خصوبة الطبيعة الفنية بكث5رة ال

التجارب الإنسانية التي تحقق باتساع الخيال ، و إبداع التصوير تبعاً للقدرة على التأم5ل الفك5ري 

و النفسي الذي يساھم على توليد المعاني و تركيب الصور، و تبعاً للمواھب المتنوعة في اتس5اع 

م الش5عر و غايت5ه و ھدف5ه و الإط5ار الع5ام حول5ه . ھنال5ك الخيال . النقد الأدبي يھ5تم كثي5راً بمفھ5و

و  ) مجموع5ة م5ن تعريف5ات الش5عر لنق5ادتصورات لمفھوم الشعر و تعريفاته . فقد أورد ( ھدس5ن

شعراء معروفين . قال  جونسون : (( الشعر تأليف موزون ، و ھو فن جمع المتعة إلى الحقيق5ة 

الابتكار ))حيث يدعى الخيال لمساعدة المنطق ، جوھره 
)٣(

 .  
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أما ( مل ) فقال : (( ما الشعر غير الفكرة و الكلمات التي تح5ل العاطف5ة نفس5ھا بطريق5ة 

تلقائية ))
)١(

 .  

بينما ( ماركو لاي) قال : (( نقصد فن استخدام الكلمات بطريق5ة تلق5ي فيھ5ا خ5داعاً عل5ى 

الخيال ، و الفن الذي يصنع بالكلمات ما يصنعه الرسام بالألوان ))
)٢(

 .  

  و أردف ( كارليل) قائلاً : (( سنسمي الشعر الفكر الموسيقى )) .

و أما ( إدجار آلان بو) فقال : (( الخلق الموقع للجمال))
)٣(

 .  

بينم5555ا ي5555رى ( رايكس5555ن) : (( إرس5555اء رك5555ائز نبيل5555ة للعواط5555ف النبيل5555ة ع5555ن طري5555ق              

الخيال ))
)٤(

 .  

اراته الت5ي جع5ل عنوانھ5ا ( ع5الم الش5عر ) كثي5را و أيضاً قد أورد كليف سانسوم في مخت

من المحاولات لتعريف الش5عر. يق5ول ( إدوارد فتزجيرال5د) : (( الش5عر طريق5ة مرك5زة وبس5يطة 

لقول أشياء عظيمة ))
)٥(

 .  

( أودن*) يرى : (( الشعر كلام خالد ))
)٦(

. أما ( كرستوفر ف5راي) فق5ال: ((الش5عر ھ5و  

سان دھشته الخاصة ))اللغة التي يرتاد فيھا الإن
)٧(

 .  

( لويس ماكنيس) قال : (( الشعر أداة رفيعة لتسجيل ردود فعل الإنس5ان بالنس5بة  للحي5اة 

((
)٨(

 .  

ھؤلاء النقاد قد القوا الضوء على طبيعة الفن الشعري وخصائصه و الأص5ول الأساس5ية 

  التي تحكمه . 

بيعي : (( إنما تعني الارتباط إذن موضوعية الشعر كما يقول أستاذنا الدكتور محمود الر

بأسس ثابتة في خصائص التراث البشري و التراث القومي ، كما تعني موضوعية الذھن المبدع 

إل55ى منطق55ة منظم55ة  منطق55ة غائم55ةال55ذي ي55نجح ف55ي تنظ55يم العواط55ف الإنس55انية ، و إخراجھ55ا م55ن 
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رب الش5عرية ف5ي متلاحمة تأخذ صورة القالب الموضوعي ، و لكنھ5ا لا تعن5ي بح5ال ص5ب التج5ا

قوالب ثابتة متفق عليھا و محددة سلفاً ))
)١(

 .  

و يرى الدكتور جابر عصفور أن النقد العربي إھتم بالصورة الفنية اھتماما كبي5راً ،   و 

خاصة بالتحليل البلاغي للصورة القرآنية و ما تحدثه من إثارة و متعة في نف5س المتلق5ي ، حي5ث    

تمام نقدنا العربي بموضوع الصورة إلا أننا نعترف بأن ھذا النقد قد اھ منيقول : (( و مع ذكرنا 

عالجھا معالجة تتناسب مع ظروفه التاريخية و الحضارية ، فاھتم كل الاھتمام بالتحليل البلاغ5ي 

للص55ورة القرآني55ة و تمي55ز أنواعھ55ا و أنماطھ55ا المجازي55ة و رك55ز ف55ي دراس55ة الص55ورة الفني55ة عن55د 

أبي تمام و البحتري و ابن المعتز ، وانتبه إلى الإثارة اللافت5ة الت5ي تح5دثھا الشعراء الكبار أمثال 

التف5ت نوع5اً م5ا إل5ى الص5لة الوثيق5ة  الإثارة بنوع م5ن الل5ذة ، و و قرن ھذهالصورة في المتلقي ، 

بين الصورة و الشعر ، باعتبارھا إحدى خصائصه النوعي5ة الت5ي تمي5زه               ع5ن غي5ره 

((
)٢(

  .  

يرى عصفور أن الصورة : (( طريقة خاص5ة م5ن ط5رق التعبي5ر أو وج5ه م5ن أوج5ه الدلال5ة ،  و

تنحصر أھميتھا فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية و تأثير . و لكن أي5اً كان5ت ھ5ذه 

الخصوصية أو ذاك التأثير ، فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذات5ه . إنھ5ا لا تغي5ر إلا 

ة عرض55ه ، و كيفي55ة تقديم55ه عل55ى الخص55ائص النوعي55ة ل55لأدب باعتب55اره نش55اطاً تخيلي55اً م55ن طريق55

متميزاً من الأنشطة الإنسانية )) 
)٣(

  .  

قد أجمع النقاد على أن الصورة الفنية من ابرز سمات العمل الأدبي و ھي من المكونات          

زيد : (( فالصورة الفنية س5مة ب5ارزة الأساسية و الأصيلة للشعر . و بھذا يقول على إبراھيم أبو 

من سمات العمل الأدبي ، و إحدى المكون5ات الأص5يلة لبن5اء القص5يدة ، و لا يخل5و عم5ل ش5عري 

من التصوير و قد اتسع مفھوم الصورة ليحيوا ما ھو أبعد من الوسائل البلاغية المعروفة ، فكان 

تركيب عباراته و تنسيق كلماته و  في كل تعبير أدبي تصوير فني ينبعث من مقدرة الشاعر على

على قدرته على اس5تنباط الإيح5اء الفن5ي الك5امن ف5ي ب5اطن الألف5اظ    و ف5ي علاقتھ5ا بعض5ھا م5ع 

بعض ، فيكسو التعبير جمالاً فنياً ))
)٤(

 .  

إذن من خلال الخصائص النوعية للأدب و الس5مات الفني5ة الت5ي تظھ5ر م5ن خ5لال نس5يج 

الناقد المعاصر و كيفية التعامل مع الص5ورة الفني5ة و ب5وعي    و العمل الشعري لابد من ظھور 
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إدراك و فھم حتى يستطيع من إبراز معالم القيم الفنية و الجوھرية التي تمس حقل العمل الأدب5ي 

 .  

الشاعر من الواقع ))  موقف(( فھي وسيلته التي يكتشف بھا القصيدة و 
)١(

 .  

م5ع الألف5اظ الموحي5ة و تعب5ر تعبي5راً حقيقي5اً ع5ن و كذلك تبرز قدرة الشاعر ف5ي التعام5ل 

( قدرة الشاعر على تشكيل الصورة في نسق يحقق المتعة و الخبرة لمن يتلقاھا )) (مدى 
)٢(

 .  

           : a ل5ذلك كان55ت أھمي55ة الص55ورة الفني55ة ف55ي حق5ول الدراس55ات الأدبي55ة النقدي55ة و ي55رى محم55د عب55د

و قد لا تسعفه الألفاظ في الدقة العادية فيجد نفس5ه مض5طراً إل5ى  (( إن أھمية الواقع كما يتخيله ،

خل55ق علاق55ات لغوي55ة يؤلفھ55ا بخيال55ه المب55دع ليعب55ر بھ55ا ع55ن رؤيت55ه الخاص55ة ، ھك55ذا ، إذن تحت55ل 

الص5ورة الفني55ة مكان5اً أساس55اً ف5ي تك55وين ش55عرية ال5نص ، إذ ع55ن طريقھ5ا ي55تم التميي5ز ب55ين الك55لام 

خلخلتھا للمألوف ، و قدراتھا على رفد اللغة ، بالدلالات العميقة التي العادي و الكلام الفني بفعل 

لا سبيل إلى اختزالھا في أية قراءة محتملة ))
)٣(

  .  

الصورة الفنية في الشعر العربي : (( ھي الشكل الفني ال5ذي تتخ5ذه الألف5اظ و المع5اني ، 

، مس5تخدماً ك5ل م5ا لدي5ه م5ن ينظمھا الشاعر في سياق بياني خاص ، ليعبر عن تجربته الش5عرية 

طاقات اللغة و امكاناتھا في الدلالة و التركيب و الإيقاع و الحقيقة و المجاز و الت5رادف        و 

التضاد و التجانس و غيرھا من وسائل التعبير الفني ))
)٤(

  .  

(( الصورة لا تعني عندي ذلك التركي5ب المف5رد ال5ذي يمثل5ه تش5بيه أو كناي5ة أو اس5تعارة 

ط، ولكنھا أيضا تعني البناء الواسع ال5ذي تتح5رك في5ه مجموع5ة م5ن الص5ور المف5ردة بعلاقاتھ5ا فق

المتعددة))
)٥(

 .  

و ي55رى ال55دكتور أحم55د عب55د a س55امي : (( لا يقص55د بالتجرب55ة الفني55ة ف55ي الش55عر المعن55ى 

لك لا الواضح في القصيدة ، بأن المعنى الواضح لا يعبر إلا عن سطح التجربة الش5عرية ، و ك5ذ

يقصد بھا الشكل البلاغي للقصيدة إذ أن ھذا يوضح لنا الأسلوب العام الذي تجري عليه التجرب5ة 

الفنية ، و ھي في الأصل عبارة عن انفعال نفس الشاعر بما يمس به في الوجود فيعبر عنھا ف5ي 

ظلال و ذھول ))
)١(

 .  
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يما يتعل5ق          بالص5ورة و قد صاغ الأستاذ إيليا سليم الحاوي آراء النقاد المحدثين ف 

  الفنية : 

(( أجمع النقاد المعاصرون على أن الشعر ، ليس تعبيراً ع5ن الحقيق5ة الذھني5ة ، ب5ل ع5ن 

بالإنس5ان و يس5وقه إل5ى تن5ازع البق5اء       زيعز ذلك السراب الذھني الذي يھيم بھا ، و الذي لا يبرح

ان أن يق5بض عل55ى  حقيق5ة ال55نفس ق55بض و التوغ5ل ف55ي عب5ث الفك55ر و الوج5ود . و ل55و ق5در للإنس55

اليقين ، و لو اتضحت له وضوح الأرقام و الأحجام و المقاييس ، لأدى ذلك إلى إزال5ة البواع5ث 

إلى عمر من السأم و القنوط . لھذا ، فان طبيعة العمل الفني تختل5ف ع5ن طبيع5ة  لأخلدناالفنية و 

ن55وع م55ن الحق55ائق الت55ي ت55ؤثر فين55ا  العم55ل الفعل55ي ، لأنھ55ا تتخط55ى ح55دود المنط55ق و تق55بض عل55ى

بالبينات و الجدل ، بل شدة انفعال الشاعر و صدقه في التعبير عن واقعھا . الش5عر لا يعب5ر ع5ن 

الأضواء الساطعة في حدقة الوعي ، و إنما عن الظلال المموھة والذھول ، و لا يكتفي بمشاھدة 

عھا ، و ينقلھا كسورة م5ن س5ور الإتح5اد الحقائق من الخارج كالعالم ، و إنما يتصل بھا و يتخذ م

بين ذاته و ذات الوجود ))
)٢(

  .  

و يرى الحاوي كذلك أن التجارب ھي التي تولد الظلال و المعاني و الأفكار ف5ي ال5نفس 

  أو الطبيعة الساحرة : 

(( و الشاعر يعبر عما يعنيه في تجربته الت5ي تغ5وص ف5ي أعم5اق نفس5ه و تف5رض علي5ه 

لا ينطوي عليھا في حالة الوعي العادي ، فالتجربة الفنية ف5ي نف5س الش5اعر    و معاني و أفكاراً 

ما ينتج عنھا من معان و أفكار أشبه بالتفاعل الكيماوي بين مادتين يتفاعلان فين5تج عنھم5ا ش5يء 

لخصائصه المستقلة عن أيھما . و في التجربة الشعرية يحاول الشاعر أن يفض حدود الأش5ياء : 

اقبل العالم على دراسة شجرة من الأش5جار فإن5ه يص5ل إل5ى حق5ائق مق5درة لا تتغي5ر ، و فمثلاً إذا 

لك5ن الش55اعر ي55درك تل5ك الحق55ائق و يش55عر أن ف55ي الش5جرة رم55زاً ل55م يلتقط5ه العق55ل ، و ل55م تق55رره 

أساليب التجربة ))
)٣(

 .  

دان إذن الصورة الفنية تحقق مفھوم خصوبة الشعر ، حقاً الشعر وجدان ، فإن ھ5ذا الوج5

  بالفعل يجعل الشعر يخرج من القلب إلى القلب ، يقول مأمون غريب :

و الشعر الحقيقي ھو الذي يستطيع أن يضع أصبعك على (( عالم الشعر عالم خصب .. 

إصبعنا  عالم الشعر ، و بيئته في كل عصر  من العصور .. و الشاعر الذي لا يستطيع أن يضع

الاجتماعية أو على الأقل صورة نفسه ، شاعر لا يستحق  على صورة الحياة و البيئة و الظروف

عناء الوقوف عند شعره ... و تأمله أو تذوقه ، فالش5اعر م5رآة عص5ره و ش5اھد  علي5ه ... و م5ن 
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ھنا فقد اتخذه بعض المؤرخين وسيلة لرصد تيار التاريخ في تطورات5ه  المختلف5ة .. و كلم5ا ك5ان 

، كان شعره قريباً إلى صدور الناس و فنونھم )) الشاعر صادقاً مع نفسه متوافقاً معھا
)١(

    .  
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  المبحث الثاني

  مفھوم الصورة الفنية عند النقاد القدماء

اھتم النقاد القدماء بالصورة كمدلول و اشتقاق و التي تطورت م5ن ھ5ذه الإش5تقاقات    و 

مھتم5ين بھ5ذا الأم5ر ھ5و أصبحت الصورة الفنية بھذا المفھوم في النقد الحديث . و م5ن الق5دامى ال

ھـ) الذي استخدم م5ادة الص5ورة ف5ي مج5ال النق5د أثن5اء ٢٥٥أبو عثمان الجاحظ المتوفى في سنة (

حديثه عن الشعر ، حيث قال : (( و ذھب الشيخ إلى استحسان المعاني و المعاني مطروح5ة ف5ي 

ص5حة الطب5ع و الطريق يعرفھا العجمي و العرب5ي ، و س5ھولة المخ5رج ، و كث5رة الم5اء ، و ف5ي 

جودة السبك ، فإنم5ا الش5عر ص5ناعة ، و ض5رب م5ن النس5ج و ج5نس                م5ن التص5وير 

((
)١(

  .  

ھنا تكم5ن أھمي5ة التص5وير للج5احظ ث5م التجس5يم و التش5خيص و أث5ره الكبي5ر لم5نح الفك5ر 

اقي5ة بصورة قابلة للنمو و الحركة و الاضطراب ، التصوير يعطي الشعر قيم5ة فني5ة و جمالي5ة ر

  حينما يكون الشعر جنساً من التصوير ، و بھذا يقول : 

(( يعني قدرته على إثارة ص5ورة بص5رية ف5ي ذھ5ن المتلق5ي ، و ھ5ي تع5د فك5رة الم5دخل 

الأول أو المقدمة الأولى للعلاقة بين التصوير و التقديم الحسي للمعنى )) 
)٢(

  .  

نية الث5رة ، و يش5ترك ف5ي ھ5ذه يرى الج5احظ أن المع5اني تنب5ع دائم5ا م5ن التج5ارب الإنس5ا

المعاني العربي و العجمي ، و من نشأ بالبادية أو الحضر ھذا يعني إن المعاني ترج5ع إل5ى جھ5د 

ص55احبھا و خبرات55ه و تجارب55ه و تحص55يله . إذن الخص55ائص الفني55ة الت55ي يج55ب أن تت55وافر ل55دى 

  الجاحظ من خلال النص ھي : 

موسيقى الألفاظ التي يوقعھا تجانس    الكلمات  : إقامة الوزن ، و إقامة الوزن تعنيأولاً 

 .  

: تخي55ر اللف55ظ ، ال55ذي يش55ير إل55ى وع55ي الش55اعر بص55ناعته ، فيجع55ل وعي55ه اللغ55وي  ثاني44ا

  ميزاناً يختار بإحدى كفتيه الألفاظ المناسبة التي تعدل كفة معانيه و احساسيه . 

فظ5ي ، فھ5و ت5دفق ال5نص : سھولة المخرج ، أي الخلوص من التعقيد المعنوي و الل ثالثا

  في سھولة و يسر . 

: كثرة الماء ، و ھو مصطلح يدور كثيرا في الكتب النقدية القديمة و كذا البلاغي5ة  رابعا

، فإذا توفر النص جعل القارئ يتلقاه بقول حسن تاركاً تأثيره في النفس      و الوج5دان 

 .  
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فسه وضميره ،وم5ع إبداع5ه ً◌ : صحة الطبع : الذي يشير إلى صدق المبدع مع نخامسا

  فلا يفتعل المواقف والتعبيرات.

: جودة السبك ، لجعل العمل الأدبي وحدة متكاملة تصاغ في خلق عضوي متحد  سادساً 

  ، و متصف بالجودة التي ترتقي عن الرداءة و الافتعال و الارتجال .

ة ،         و ھ5ـ) فق5د اس5تعمل لف5ظ الص5ورة الفني٣٣٧5أما قدامة بن جعفر المتوفى سنة (

اعتبرھا الھيكل و الشكل ف5ي مقاب5ل الم5ادة و المض5مون ، فق5ال الش5عر ب5أن : (( المع5اني بمنزل5ة 

المادة الموضوعة ، و الشعر فيھا كالصورة ، كما يوجد ف5ي ك5ل ص5ناعة م5ن أن5ه لا ب5د فيھ5ا م5ن 

شيء موضوع يقبل تأثير الصورة منھا ، مثل الخشب للنجارة و الفضة للصياغة )) 
)١(

.  

نلاح55ظ اخ55تلاف وجھ55ات النظ55ر ب55ين الج55احظ و قدام55ة ب55ن جعف55ر ، في55رى الج55احظ أن 

الص55ورة الفني55ة ھ55ي عب55ارة ع55ن العملي55ة الذھني55ة و النفس55ية الت55ي تھي55ئ الش55اعر لإنت55اج ال55نص              

  الأدبي ، بينما يرى قدامة فيھا الإطار الخارجي العام لشكل ھذا الشعر . 

ھـ) قد أشار ف5ي كتاب5ه الص5ناعتين ، إل5ى ٣٩٥ري المتوفى سنة (و يرى أبو ھلال العسك

  الصورة في موضوع ، ( الإبانة عن حد البلاغة ) بقوله : 

(( و البلاغة كل ما تبلغ به المعن5ى قل5ب الس5امع فتمكن5ه ف5ي نفس5ه لتمكن5ه ف5ي نفس5ك م5ع 

لبلاغ5ة لأن صورة مقبولة و معرض حسن ، و إنما جعلنا المعرض و قبول الصورة شرطاً في ا

الك55لام إذا كان55ت عبارت55ه رث55ة و معرض55ة خلق55اً ل55م يس55م بليغ55اً و إن ك55ان مفھ55وم المعن55ى مكش55وف 

المغزى )) 
)٢(

  .  

ف55ي ھ55ذا ال55نص الس55ابق ق55د أش55ار أب55و ھ55لال العس55كري إل55ى م55دى أھمي55ة الص55ورة ف55ي 

ى ن5ص النصوص الأدبية و ما تتركه من أثر في قلب و نفسية السامع . و ق5د أش5ار العس5كري إل5

للعن55ابي ع55ن الألف55اظ و المع55اني و أثرھم55ا ف55ي إفس55اد الص55ورة و ھ55ذا ال55نص يب55ين رؤي55ة العن55ابي 

و    (( الألفاظ أجساد و المعاني  المعنى لمفھوم الصورة فھي تتكون عنده من عنصري اللفظ و 

أرواح و إنم55ا نراھ55ا بعي55ون القل55وب ، ف55إذا ق55دمت منھ55ا م55ؤخراً أو أخ55رت منھ55ا مق55دماً أفس55دت 

الصورة و غيرت المعنى ))
)١(

 .  

صورة    و قد ذكر أبو ھلال العسكري في أقسام التشبيه فجعل من أقسامه تشبيه الشيء بالشيء 

  ، مثل قوله تعالى :
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 �و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم �
)٢(

 . 

  و منھا تشبيه الشيء بالشيء لوناً و حسناً ، كقوله عز وجل : 

ھُنَّ  � �الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ  كَأنََّ
)٣(

 .  

  و قوله تعالى : 

كْنُونٌ  � ھُنَّ بَيْضٌ مَّ �كَأنََّ
)٤(

  .  

لعلماء العربية آراء و أفكار فيما يتعلق بالصورة و ھ5ذا عب5د الق5اھر الجرج5اني المت5وفى 

ن ھـ) الذي جعل للصورة م5دلولاً و ھ5و بھ5ذه النظ5رة يختل5ف ع5ن النق5اد الس5ابقين ال5ذي٤٧١سنة (

  عبروا عن آرائھم فيما يخص الصورة فيقول : 

(( معلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير و الصياغة ، و أن سبيل المعنى الذي يعبر عنه 

س55بيل الش55يء ال55ذي يق55ع التص55وير و الص55وغ في55ه كالفض55ة و ال55ذھب ، يص55اغ منھم55ا خ55اتم     أو 

في جودة العمل و رداءته أن تنظ5ر  سوار . فكما أن محالاًً◌ إذا أردت النظر في صوغ الخاتم و

إلى الفضة الحاملة تلك الصورة أو الذھب الذي وقع فيه العمل ، و تل5ك الص5نعة ك5ذلك مح5ال إذا 

أردت أن تعرف مكان الفضل و المزية للكلام أن تنظ5ر ف5ي مج5رد معن5اه ، و كم5ا إن5ا ل5و فض5لنا 

ذلك تفضيلاً له من حيث ھو خاتم خاتماً على خاتم بان تكون فضة أجود ، أو فضة أنفس لم يكن 

. كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتاً على بيت من أجل معناه لا يكون ذلك تفضيلاً له من حيث ھو ش5عر 

و كلام ، و ھذا قاطع فأعرفه ))
)٥(

  .  

أعطاھا بعداً نفسياً وجمالي5اً ع5لاوة عل5ى  الجرجاني قد أفصح كثيراً في مجال الصورة و

عمق5اً م5ؤثراً ف5ي القل5وب  رونق5اً و ة لتعطي الصورة النھائي5ة ش5كلاً والذوقي الخصائص الحسية و

  :  والنفوس وذلك في معرض حديثه

(( التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ، أو برزت ھي باختص5ار ف5ي معرض5ه ، و نقل5ت 

عن صورھا الأصلية إلى صورته ، كساھا أبھة ، و أكسبھا منقب5ة ، و رف5ع م5ن أق5دارھا ،     و 

من نارھا ، و ضاعف قواھا من تحريك النفوس لھا ، دعا القلوب إليھا ، و اس5تثار لھ5ا م5ن شب 

أقاصي الأفئدة صبابة و كلفاً و قسر الطباع على أن تعطيھا محبة وشغفاً )) 
)١(

 .  
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فالجرجاني فطن منذ الوھلة الأولى في أھمية الأثر النفسي في تشكيل الصورة و ق5د ق5ام 

ية الخلق و الإبتك5ار و الإب5داع الش5عري و الإعتم5اد كلي5اً عل5ى ال5ذوق الس5ليم بالتحليل العميق لعمل

  :  بھذا الصدد يقول الجرجاني المرھف . و

(( و أعلم أن قولنا : الصورة ، إنما ھو تمثيل و قياس لما نعلمه بعقولنا على ال5ذي ن5راه 

فك5ان ب5ين إنس5ان م5ن ورة بأبصارنا . فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجن5اس تك5ون م5ن جھ5ة الص5

ي صورة ذاك . و كذلك إنسان ، و فرس من فرس ، بخصوصية تكون في صورة ھذا لا تكون ف

كان الأمر في المصنوعات ، فكأن تبين خاتم من خاتم ، و سوار من سوار بذلك . ثم وجدنا بين 

ذل5ك الف5رق و تل5ك  المعنى في أحد البيتين و بينه في الآخر بينونة في عقولنا، و فرقاً عبرن5ا ع5ن

البينون55ة ب55أن قلن55ا : للمعن55ى ف55ي ھ55ذا ص55ورة غي55ر ص55ورته ف55ي ذل55ك . و ل55يس العب55ارة ع55ن ذل55ك 

بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه ، فينكره بل ھو مستعمل مشھور في كلام العلماء .           و يكفيك 

قول الجاحظ : و إنما الشعر صناعة و ضرب من التصوير ))
)٢(

 .  

ھ55ـ) فق55د أطل55ق كلم55ة الص55ورة عل55ى الش55يء ٦٣٧ي55ر الكات55ب المت55وفى س55نة (أم55ا أب55ن الأث

المحسوس ، و قابل بينھا و بين المعنوي ، فقال و ھو يعدد أقسام التشبيه الأربعة : (( و أعلم أنه 

لا يخلو تشبيه الشيئين : أحدھما بالآخر م5ن أربع5ة أقس5ام : أم5ا تش5بيه معن5ى بمعن5ى ،   كقولن5ا : 

  إما تشبيه صورة بصورة كقوله تعالى :     زيد كالأسد ، و

كْنُونٌ   � ھُنَّ بَيْضٌ مَّ �عندھم قاصرات الطرف كَأنََّ
)٣(

  .  

�وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ  �أما تشبيه معنى بصورة كقوله تعالى : 
)٤(

 .  

ي5ة بالص5ورة المش5اھدة ، و أم5ا و ھذا القسم أبل5غ الأقس5ام الأربع5ة لتمثيل5ه المع5اني المعنو

  تشبيه صورة بمعنى كقول أبي تمام : 

  

و فتك5555555ت بالم5555555ال الجزي5555555ل و بالع5555555دا                

. 

 .فتك الصبابة بالمحب المغرم                    

  

فشبه فتكه بالمال و بالعدا و ذلك صورة مرئية بفتك الصبابة و ھو فتك معن5وي ،      و 

قسام الأربعة لأنه نقل صورة إلى غير صورة ))ھذا القسم ألطف الأ
)١(

  .  
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ھ5ـ ) فق5د أوض5ح أن المعن5ى عن5ده ٢٧٦- ٢١٣أما أبو محمد عبد a بن مسلم بن قتيبة ( 

قد يعني الصورة  الشعرية مثلما يعني الحكمة (( و لكن ھذه الأمثلة نفس5ھا تش5ير إل5ى أن5ه يس5تمد 

كثر ))حكمه من بيت واحد أو بيتين أو ثلاثة في الأ
)٢(

  .  

  

و يرى الدكتور إحسان عب5اس أن اب5ن قتيب5ة ق5د أورد ملاحظ5ة جزئي5ة ، يع5ود للاس5تثناء 

على قاعدة اللفظ و ص5حة المعن5ى فيق5ول : (( إن بع5ض المعن5ى المس5تغرب أو لأس5باب خارجي5ة 

أخرى كأن يكون صاحبه مقلاً أو عظيماً في الموقع الاجتماعي ))
)٣(

  .  

  

لشعراء أيضاً في الطبع مختلفون ، منھم يسھل عليه المديح        و و مثل قوله : (( و ا

يعسر عليه الھجاء ، و منھم من يتيسر له المراثي و يتعذر عليه الغزل ))
)٤(

  .  

  

لفظ ( الطبع) عند ابن قتيبة تتعدد دلالاتھا فھي تعني قوة الشاعرية أو الطاق5ة   الش5عرية 

تخيلي55ة ( ق55وة الخي55ال ) الت55ي تس55تثار ب55الحوافز      ( أو ، ف55الطبع يتض55من فيم55ا يتض55من الق55وة ال

  بالطواف في الرباع المخلية و الرياض المعشبة ) ھكذا يقول ابن قتيبة .  

  

ھ5ـ) للعلاق5ة ب5ين اللف5ظ        و ٣٢٢-( اب5ن طباطب5ا  تصور حلمأالدكتور إحسان عباس 

ذل5ك يجع5ل الص5لة ب5ين اللف5ظ  و المعنى في القصيدة على نحو العلاق5ة ب5ين ال5روح و الجس5د ، و 

  المعنى عند ابن طباطبا أوضح مما رسمه ابن قتيبة . 

  

ھـ) ف5ي كتاب5ه ( منھ5اج البلغ5اء )      و ٦٨٤و جاء دور حازم القرطاجي المتوفى عام (

يرى أن الصورة عنده تعني المعنى ، و ھي الأشياء الموجودة خارج الذھن فإذا أدرك5ت تكون5ت 

ية و اللفظ يشخص الصورة الذھنية عند إدراكھا و ھو المعب5ر ع5ن ھيمنتھ5ا و منھا الصورة الذھن

  بيانھا ، فيقول : 

  

(( إن المعاني ھي الص5ور الحاص5لة ف5ي الأذھ5ان ع5ن الأش5ياء الموج5ودة ف5ي الأعي5ان . 

فكل شيء له وجود خارج الذھن و أنه إذا أدرك حصلت له ص5ورة ف5ي ال5ذھن تط5ابق لم5ا أدرك 

عن تلك الصورة الذھنية الحاصلة عن الإدراك ، أقام اللف5ظ المعب5ر ب5ه ھيئ5ة تل5ك منه ، فإذا عبر 

الصورة في إفھام السامعين و أذھانھم ))
)١(

  .  

الشيء الملف5ت للنظ5ر و الملاح5ظ أن اتج5اه ھ5ذا الناق5د ف5ي دراس5ة الص5ورة ي5رتبط أوث5ق 

أودعھا كتابه دلائل الإعجاز القاھر الجرجاني التي  دلعبالنظم ارتباط باتجاھه في دراسة  نظرية 
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، و يؤكد فيھ5ا أن بلاغ5ة التعبي5ر الأدب5ي لا يرج5ع إل5ى اللف5ظ وح5ده ، ولا إل5ى المعن5ى وح5ده ، و 

  لكنھا ترجع إلى ارتباط ھذا بذاك ، و انتظامھا في سياق لغوي . 

 و يقول : (( و المتأمل لھذا النص جيداً يدرك أن الجاحظ لم يقصد باللفظ الكلمة المف5ردة

و حسب ، و لكنه يقصد بذلك أيضاً الصياغة الفنية ، أو الص5ورة التعبيري5ة ، و بع5ض العناص5ر 

الموس55يقية الت55ي تحق55ق لھ55ذه الص55ياغة نوع55اً م55ن الجم55ال الص55وتي ال55ذي يع55د أح55د مقوم55ات الف55ن 

التعبيري الأصيل ))
)٢(

  .  

جنس5يته ،     و و يوضح ذلك قوله : (( و متى كان اللفظ كريماً في نفسه ، متحيزاً م5ن 

كان سليماً من الفضول ، بريئاً من التعقيد ، إلى النفوس و اتصل بالأذھان .. و من إعارة a من 

معونته نصيباً ، و أفرغ عليه من محبته ذنوباً ، جلبت إليه المعاين . و سلسل له     النظام ))
)٣(

 

 .  

 ترج5ع للف5ظ وح5ده ، و لا فلترجع غلى الجرجاني و يرى أن بلاغ5ة التعبي5ر اللغ5وي ، لا

ترجع كذلك للمعنى وحده ، و لكنھ5ا ترج5ع لائ5تلاف اللف5ظ ب5المعنى و دخولھم5ا ف5ي تعبي5ر لغ5وي 

  واحد ، في معرض حديثه : 

(( فقد إتضح إذن إتضاحاً لا ي5دع أن الألف5اظ لا تتفاض5ل م5ن حي5ث ھ5ي الألف5اظ مح5ددة و لا م5ن 

و   ، في ملاءمة معنى اللف5ظ ، لمعن5ى الت5ي تليھ5احيث ھي كلم مجردة ، و أن الفضيلة و خلافھا 

ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ ))
)٤(

  .  

و م55ن ھن55ا يتض55ح للباح55ث موق55ف ( الج55احظ ) م55ن ھ55ذه القض55ية و ن55رى أوج55ه الاتف55اق          

ي و الاختلاف بينه و بين الجرجاني ، فھم5ا يتفق5ان مع5اً عل5ى أن بلاغ5ة الف5ن التعبي5ري مردھ5ا ف5

نھاية الأمر السياق الذي يسميه الجرجاني نظماً ، بينما يسميه الجاحظ صناعة أو ص5ناعة   فني5ة 

، و ھذا يعني ارتباط الفظ بالمعنى و عدم تصور وجود أحدھما في السياق التعبيري منفصلاً عن 

أخ5رى. وجود الآخر و برغم اتفاق ھذين الناقدين على ھ5ذه الناحي5ة ، فإنھم5ا يختلف5ان م5ن ناحي5ة 

ج5وھر الخ5لاف بينھم5ا ف5ي المفاض5لة ب5ين اللف5ظ و المعن5ى ، م5ن حي5ث الت5أثير الجم5الي ف5ي الف55ن 

التعبيري فيھم5ا أكث5ر فاعلي5ة ف5ي ذل5ك . برأي5ه (( أن جم5ال الف5ن التعبي5ري لا يرج5ع إل5ى المعن5ى 

الحقيقي ، و لكنه يرجع إلى المعنى الفرعي ))
)١(

ه الصفة . و يرى الباحث أن المعنى الأدبي بھذ 

ل55يس ش55كلاً و حس55ب ، و لا مض55موناً و حس55ب ، و إنم55ا ھ55و ش55كل    و مض55مون ، و ص55ياغة 
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تركيبي55ة للك55لام ،  ول55ذا يص55عب ح55ل ھ55ذه الص55ياغة أو ف55ك عق55دھا ، و إن ح55دث ذل55ك كم55ا يق55ول 

  الدكتور عثمان موافي( اختل المعنى، وتغيرت معالمه). 

اللفظ ، أن المعنى الأصلي متغي5ر  و يقول أيضاً : (( و يرى الجاحظ و أصحاب مدرسة

، و اللفظ ثابت على حاله ))
)٢(

  .  

إذن منھج الجرجاني في دراسة ھذه الظاھرة الفنية لا يعد شيئاً غريباً على الفكر العربي 

، و إنما ھو شيء أصيل فيه ، و يبدو أن بعض الدراسات الت5ي س5بقته إل5ى دراس5ة ھ5ذه الظ5اھرة 

روح المنھج و بذا يقول : (( بھذا الاتجاه المنھجي يتفق مع أص5ول الفنية ، قد حظيت بشيء من 

المنھج الاستقرائي الذي يعد منھج العلم المختلف ، بغي5ة الوص5ول م5ن ھ5ذا كل5ه إل5ى حك5م ع5ام ، 

يمك55ن تطبيق55ه عل55ى الظ55اھرة كلھ55ا ، و ھ55ذا الم55نھج ھ55و ف55ي الحقيق55ة المعب55ر ع55ن روح الحض55ارة 

مي و عن المسلمين أخذ الأوربيون في العص5ور الوس5طى )) الإسلامية و من صنع العقل الإسلا

)٣(

  .  

و ف55ي معن55ى آخ55ر يق55ول : (( يب55دو ل55ي أن أص55الة الناق55د تق55اس م55ن ب55ين م55ا تق55اس بم55دى 

إحساسه بذوق عصره ووعيه تراث أمته الوجداني والعقل5ي واللغ5وي، وعي5اً تام5اً ومقدرت5ه عل5ى 

يضاف إل5ى ذل5ك ، و بق5اء فك5ره النق5دي ، ين5بض  تمثل روح العصر و تراث الأمة تمثلاً واضحاً 

بالحياة ، و يساير روح العصر على تعاقب العصور و الأزمان . و الم5ـتأمل ال5واعي ف5ي الحك5م 

لا ينطبق إلى عدد قليل من نقادنا القدماء . و يعد عبد القاھر الجرجاني في رأيي واح5داً م5ن ب5ين 

النقدي بھذه المزايا ))  ھؤلاء النقاد القلائل ، الذين يتميز فكرھم
)٤(

  .  

ھنا نسمع قول الجرجاني في أھمية الاستعارة و لھا صورة خاصة في الجم5ال الفن5ي  و 

قيمتھا الفنية : (( فإنك لترى بھا الجماد حياً ناطقاً ، و الأعجم فصيحاً و الأجسام الخرس مبينة ، 

ة غير معجبة ما لم تكنھا ، و إن شئت و المعاني الخفية بادية جلية ، و تجد التشبيھات على الجمل

أرتك المعاني اللطيفة ، التي ھي من خبايا العقول ، كأنھا قد جسمت حتى  رأتھ5ا العي5ون ، و إن 

شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية خالصة لا تنالھا ، إلا الظنون ))
)١(

 .  

لى كونھا معنى منمق5اً ف5ي و يرى الباحث أن مفھوم الصورة عند الجرجاني لا يقتصر ع

حلية أنيقة ، و لكنه يتعدى ذلك إلى اعتبارھا مجموعة من الأحاسيس و المشاعر ، التي يض5فيھا 

على المعنى ، مصوراً ذلك كله ، في إطار فني جميل ، و ھذا الإطار الفني كما يراه النق5اد يثي5ر 

  .  وجدان المتلقين ، فتميل نفوسھم إليه ، و تنجذب أفئدتھم نحوه
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يقول : (( و يكتشف لنا الأمر بوضوح و جلاء عن صبغة أخرى أصطبغ بھا اتجاه ھ5ذا  

الناقد ، في دراسته للصورة علاوة على الصبغة العقلية و ھي الصبغة النفسية التي   تبدو ، أنھا 

سمة غالبة على اتجاه النقد بوجه عام ، يؤازرھا ذوق فن5ي رفي5ع ، يتجل5ى بوض5وح ف5ي اختي5اره 

لشواھد الأدبية التي انتقاھا من عيون الشعر العربي ، و يع5زى معظمھ5ا إل5ى فح5ول ش5عراء من ا

أداة للتعبي5ر مح5ل  ل5وهھأ العصر العباسي الذين عنوا في أشعارھم عناية كبيرة بالتصوير الفني و

اللفظ الفخم و التعبير الجزل ، ال5ذي ك5ان س5مة غالب5ة عل5ى لغ5ة الش5عر              الق5ديم ))
)٢(

 . 

ألوانھ5ا البياني5ة ، و ھ5ذا  إذن يتجلى ذوقه الفني ك5ذلك ف5ي نق5ده و تحليل5ه لھ5ذه النص5وص الفني5ة و

  التذوق الجمالي للنصوص و التحليل الدقيق أكسبه أدق الخصائص الفنية للصور   البيانية . 

  بعض الدارسين يشبھون الفن الأصيل بالذھب الإبريز بقولھم : 

  ر ، و تتعاقب عليه الصياغات ، وجل المعول في شرفه.(( الذي تختلف عليه الصو

على ذاته ، و إن كان التصوير قد يزيد في قمته و يرفع من قدره ))
)٣(

 .  

فالصورة في رأي الجرجاني ، معنى منمق ، أو مضمون في جلية: جمالية أنيقة ،، ھ5ي 

  ري . روح الفن التعبيري ، و سر جماله ، و تأثيرھا الجمالي في الفن التعبي

إذن الصورة بحسب رأي الباحث ھ5ي الت5ي ي5تلاحم فيھ5ا الش5كل و المض5مون ، أو اللف5ظ 

  يكمن دور الفكر و العقل في تنظيم حياة الناس و كلامھم : 

(( و إذا كان أعمال الفكر في نظم الكلام ، يتجاوز اللفظ إلى أم5ور ت5درك بالعق5ل ، فھ5و 

)) على ھذا الأساس في أمور معنوية ، لا لفظية
)٤(

 .  

إن جمال الشيء المصاغ ، يتفاوت من صياغة إلى أخرى ، فإن العبرة ليست بموضوع 

  الصياغة ھنا يقولون بل بطريقتھا. 

و يقول : (( و أعلم أن سبيل الكلام ، س5بيل التص5وير و الص5ياغة ، و أن س5بيل المعن5ى 

ال5ذھب يص5اغ منھ5ا  الذي يعبر عنه سبيل الش5يء ال5ذي يق5ع التص5وير و الص5وغ في5ه كالفض5ة أو

خاتم أو سوار ))
)١(

 .  

تل55ك ھ55ي أھ55م النص55وص الت55ي وردت عن55د النق55اد و البلاغي55ين الق55دماء ف55ي ح55ديثھم ع55ن 

الصورة و خلاصة رأي الباحث يكمن في أن ھؤلاء النقاد قد عبروا صراحة عما يجيش بعقولھم 

، في الوقت ال5ذي و خواطرھم في حديثھم عن الصورة مما يدل على فطنتھم و خصوبة عقولھم 
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كان مبكراً كانوا يتحدثون عن ھذا المفھوم مما يدل على ثراء المعرفة و الثقافة الواسعة في ذل5ك 

الزمان ، و ھذا شيء حميد و إضافة حقيقية لفكر النقد العربي الأصيل ،            و يؤك5د عل5ى 

  نمو و تطور فكر الإنسان الشرقي في ھذا المضمار . 

احث أن قدامة بن جعفر له ( القدح المعلى )و لذلك يرى الب
)٢(

أب5و   و يشايعه في الفك5رة 

ھلال العسكري باستخدام الصورة ( ھما من نقاد القرن الرابع الھجري ) ، بينما استخدم الجاحظ 

لفظ التصوير ، أي تصوير الشيء و ھيئته و صفته ، أما عبد القاھر الجرجاني ( من نقاد القرن 

، قد استخدم التصوير الذي شبه ( الشيء بالشيء من جھة الصورة و الشكل  الخامس الھجري )

  ، أو جمع الصورة و اللون ) . 

و من النقاد المت5أثرين بقدام5ة ب5ن جعف5ر ھ5و اب5ن الأثي5ر الكات5ب ( و ھ5و م5ن نق5اد الق5رن 

لھ5ذا  السابع الھجري ) ، الذي جعل الصورة مقابل المعنى ، أي اعتبرھا الشكل ، و المعنى م5ادة

الشكل ، و قوم الصورة أي تشبيه المعنى بالصورة أبلغ أقس5ام التش5بيه الأربع5ة ، و ھ5و ف5ي ذل5ك 

يص55ور المعن55ى ال55وھمي المج55رد بالص55ورة الحس55ية المدرك55ة المش55اھدة ، و ي55رى ك55ذلك تش55بيه 

الصورة بالمعنى ألط5ف و أجم5ل الأقس5ام لأن5ه ينق5ل الص5ورة المحسوس5ة إل5ى الص5ورة المعنوي5ة 

  لة في الذھن . المتخي

ھ5ـ ) ف5ي ( الب5ديع ) و قدام5ة ب5ن ٢١٠يرى الدكتور حلمي مرزوق : (( إن اب5ن المعت5ز (

ھـ) في ( نقد الشعر) فقد استقام بھما النقد المنھجي كما يس5ميه من5دور ، و يري5د ب5ه  ٣٣٧جعفر (

قائم على التعلي5ل و النقلة الكبيرة بين الأحكام النقدية و البلاغية الصادرة عفو الخاطر إلى النقد ال

التحليل و التقسيم )) 
)١(

  .  

قد ورد لفظ صورة عند اللغويين في المعاجم اللغوية ، بحسب رواية الشيخ الإمام محم5د 

ھـ ) في مختار الصحاح في : (( مادة      ( ص و ر ٦٢٠بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ( 

ة و صّوره تصويراً       ( فصّور ) و( ) ، ( الصور ) بكسر الصاد لغة في الصّور جمع صور

تصّورت ) الشيء توھمت ، صورته فتصّور لي . و التصاوير التماثيل ))
)٢(

  .  

، ص5ور: وص5ف   To drawبينما يري دكت5ور روح5ي البعلبك5ي ف5ي الم5ورد : ( ص5ور : رس5م 

To describe   صّور : شكّل ،To shape , from   صّور له : خياله ،Think , Suppose 
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  ،Fancy   ،To imagine  صوّرة : طريقة ، نحو كيفي5ة ،                    (( Manner , 

mode , fashion , way , method
)٣(

    

ھ5ـ ) يق5ول : (( الص5ورة ف5ي الش5كل ))٤٥٨و ھذا ابن س5يدة المت5وفى ( 
)١(

. و ھ5و يري5د 

  بالشكل الھيئة الخارجية التي يتمثل فيھا الشيء . 

لصورة عند اللغويين على الشكل فقط أو عل5ى الش5كل و المض5مون مع5اً ق5ال اب5ن و قد تطلق ا

الأثير : (( الصور ترد في كلام العرب على ظاھرھا ، و على معنى حقيقة الشيء و ھيئت5ه ، و 

على معنى صفته ، يقال الفعل كذا و كذا أي ھيئت5ه ، و ص5ورة الأم5ر ك5ذا و ك5ذا              أي 

صفته ))
)٤(

  .  

فيما مضى يبدو أن عبد الق5اھر الجرج5اني ھ5و أكث5ر النق5اد الق5دماء إقتراب5اً م5ن الدلال5ة و 

الاصطلاحية لمفھوم الصورة الفنية ، و ھو أول من أعطى للصورة شبه ذلك بالفروق التي تميز 

بين إنسان عن إنسان ، و خاتم عن خاتم ، و سوار عن سوار ، و ھذه الفروق تبين ھيئة الأشياء 

تدلال بھا على حقائقھا . و يرى احد الباحثين أن مفھوم مصطلح الصورة عن5د الجرج5اني و الإس

  قد استقر على ثلاثة أركان : 

  : تناول الصورة و التصوير في خضم البحث البلاغي .  الأول

: ھضم معاني لغة و اصطلاحاً من شتى مص5ادرھا الأص5لية و ربطھ5ا بالنظري5ة الثاني 

  ترى أن القول صناعة في عملية خلقھا و في غايتھا . الأدبية العربية التي 

: ي55تلمس مص55ادر الص55ورة الأدبي55ة و وس55يلة خلقھ55ا و معي55ار تقويمھ55ا ف55ي الواق55ع  الثال44ث

بأبعاده الموروثة و مقوماته الحيوية )) 
)١(

 .  

اي لدى الباحث في مفھوم الصورة الفنية عند النقاد القدماء ، أنّه يذھب ما رو خلاصة ال

لي55ه جمھ55ور الب55احثين ب55أن الجرج55اني ھ55و ال55ذي وض55ع الن55واة و اللبن55ة الأساس55ية لتط55ور ذھ55ب إ

المصطلح النقدي الأصيل للصورة الفنية لدى النق5اد المح5دثين الغ5رب و الع5رب ، و يخل5ص إل5ى 

أن الإبداع و التجديد و الاختراع ، كل أولئك عصب الأدب ، و جوھر الفن ، و بھا يقع التفاضل 

ور م55رزوق : (( و الإب55داع كم55ا يك55ون ف55ي التراكي55ب و التعبي55ر يك55ون ف55ي خل55ق كم55ا ص55ور دكت55

الصورة الأدبية ، و النظر في التراكيب أو قل نظ5م الك5لام ، ي5دخلون ف5ي                        ( 

علم المعاني ) ، و النظر ف5ي التص5وير الفن5ي أو البي5اني ، أو ق5ل ص5ور التش5بيه و الاس5تعارة  و 
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ناية ، جعلوه من خاص ( علم البيان )، و لا يعني ذلك أننا نفرق ب5ين ھ5ذا          و لمجاز و الك

ذاك في نقد الأدب )) 
)٢(

  .  

  و من الصور التي تحول الجانب المعنوي حسياً قول أبي ذؤيب الھزلي : 

  

 و إذا المني55555555555ة أنش55555555555بت أظفارھ55555555555ا

  ج

ألفي5555555555555ت ك5555555555555ل تميم5555555555555ة لا تنف5555555555555ع  
٣

 

   ج 
  

  في تصوير ھذا البيت : يقول الدكتور احمد بدوي 

(( و الشاعر في ھذا البيت يصور المني5ة حيوان5اً مفترس5اً عنيف5اً ب5الغ العن5ف ، و يص5ور 

                     الإنس5555555555555555555555555555555ان مغلوب5555555555555555555555555555555اً ض5555555555555555555555555555555عيفاً أم5555555555555555555555555555555ام  ھ5555555555555555555555555555555ذا 

الوحش ، لا يلبث أن يخر صريعاً إذا أنشب فيه الوحش أظفاره )
)٤(

 .  

  قال أوس بن معن يھجو بني عامر : 

                                                

 يش555555يب عل555555ى ل555555ؤم الفع555555ال كبيرھ555555ا

  ج

و يغ555555ذي بث555555دي الل555555ؤم منھ555555ا ولي555555دھا  
٥

 

  ج

  

م يرضعون من اللؤم منذ الولادة قال : (( فأي تصوير لنشاتھم اللئيمة أقوى من تصويرھ

((
)٦(

 .  

  و من أجل ذلك قال احمد بدوي : 

(( و الكناية كذلك لون من ألوان الخيال ، عنى بھا نقاد العرب و عرفوا لھا مكانتھ5ا ف5ي 

الإيضاح و التأثير ، فان الشعراء يذھبون أحياناً مذھب الكناية و التعريض ))
)١(

 .  

رة جمالية نامية ، لذلك التصوير الذي رسمه مجنون و من التصوير الذي يعبر عن صو

ليلى صورة في التراب و جلس يناجي فالرسم شاكياً له ما أصابه من وجد و شوق       و عذاب 

  ھجره ، و لنستمع لتلك الأبيات الصورية و ھي من بحر الوافر : 

 أص55555ور ص55555ورة ف55555ي الت55555رب منھ55555ا

 و أش555555555كو ھجرھ555555555ا منھ555555555ا إليھ555555555ا

 حاب جفن5555يو أمط5555ر ف5555ي الت5555راب س5555

 و أش55555555كو لل55555555ديار عظ55555555يم وج55555555دي

و أبك55555555555ى إن قلب555555555555ي ف555555555555ي ع555555555555ذاب   

 ش5555555555كاية م5555555555دنف عظ5555555555يم المص5555555555اب

 و قلب55555555555ي ف55555555555ي ھم55555555555وم و اكتئ55555555555اب
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  المبحث الثالث

  مفھوم الصورة الفنية عند النقاد المحدثين

  أولاً : مفھوم النقاد الغربيين المحدثين :

ين لدراس55ة الص55ورة الفني55ة ظل55ت الجھ55ود المض55نية للنق55اد المح55دثين م55ن الع55رب و الغ55ربي

جارية لإرساء أسس و مبادئ الصورة الفنية للأعمال الأدبية ، و لكن حقيقة ھذه الص5ورة الفني5ة 

ما زالت خلاف و اختلاف لديھم فيما يتعلق ب5المفھوم و المكون5ات ، و العناص5ر س5واء ك5ان ذل5ك 

و ھم يذھبون في ھذا الشأن مذاھب  بين النقاد الغربيين فيما بينھم أو بين النقاد الغربيين و العرب

  شتى . 

و عند تفنيد آراء ھؤلاء النقاد فإن مفھ5وم الص5ورة الفني5ة ل5ديھم ل5م يخ5رج ب5أي ح5ال م5ن 

الأحوال من فھم النقاد العرب القدماء لھا ، فھي لم تتخط عندھم الصورة البلاغية المعروفة الت5ي 

بيه و الاستعارة و غيرھا بل          و تحدث عنھا عبد القاھر الجرجاني و الزمخشري في التش

  حصرھا بعضھم في الاستعارة فقط بعد أن أخرج التشبيه عن دائرتھا . 

بالرغم  (Context)ھناك بعض التعريفات الخاصة بھم و التي لم تخرج من ھذا السياق 

  .  من الغموض الذي ظل يكتنف مفھوم الصورة في الاستعمال العام و الواسع في بعض الأحيان

قد بذل الرواد من أمثال بليك و وردورث و كوليردج و ش5يللي و كي5تس ، جھ5داً عظيم5اً 

لتوض5يح مفھ55وم المعن55ى و مھم55ة الخي55ال الخ55لاق ، و ق5دموا ب55ذلك مفھوم55اً جدي55داً ثوري55اً للش55عر ، 

كانوا بعبقريتھم و قدراتھم غير العادية ق5ادرين عل5ى مس5اندته و تحبيب5ه إل5ى الن5اس فأكتس5ب ھ5ذا 

مفھوم ذيوعاً و شعبية و أصبح ( موضة ) العصر لفترة طويلة من الزمان و عند معظم ھؤلاء ال

  الرواد ، صلة ھذا الخيال بعالم الواقع الحسي .

 (Hulme)وم ليالنظرية الموضوعية التي أرسى قواعدھا ت . س اليوت تدين لأفكار ھي

ف5ي الش5عر ، و  (Imagism ) ال5ذي دع5ا إل5ى م5ا س5ماه ( التص5ويرية )  Poundباون5د  ازراو 

  أصبح المصطلح معبراً عن اتجاه ھؤلاء الثلاثة . 

يقول الدكتور محمود الربيعي بھذا الشأن : (( و ھذه المدرسة التص5ويرية ت5دين ب5دورھا 

للرمزيين الفرنسيين ، الذين رفضوا ( الكيشيھات ) الشعرية ، كما كانت البلاغة و الجزال5ة    و 

ملھا فيكتور ھوجو تسبب لھم الاشمئزاز . و قد دع5ا ( التص5ويريون ) إل5ى أن الخطابة التي استع

يودع في الصورة الشعرية دقة اللغة ، و وضوح الرؤية و تركيز الفكرة ))
)١(

  .  
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كان ھيليوم قليل الإنتاج و لكنه واسع التأثير ، قد أسھم في تط5ور مفھ5وم الش5عر ،     و 

موض5وع الش5عري و التركي5ز ف5ي القال5ب الش5عري ،      و اتجاھه نحو الموض5وعية و أفك5اره ال

دور الشاعر ينبغي أن ينحصر في الصورة و الصنعة الفنية لا التعبير الشخصي ، و ذلك يك5ون 

  بإدراك الأبعاد الدقيقة بقوله : 

((سواء أكان ھذا الذي يراد شيئاً في الخارج ، أم فكرة الذھن ، و منھا أن الش5عر مس5الة 

ات ، و المجاز يحول المع5اني المحسوس5ة و المعنوي5ة إل5ى ص5ور ، و أم5ا التعبي5ر صور و مجاز

النثري فھو وعاء قديم تتشرب منه المعاني و الصور ، و الصور في الشعر ليست مجرد حلية ، 

و لكنھا جوھر لغة الشعر ، و ھي التي تفرق بين لغة الشعر و لغة النثر ))
)٢(

  .  

ة البرناسية قد أوْلى اھتماماً شديداً بالشكل الش5عري       و أما نويفل جونية رائد المدرس

  الصبغة الفنية ، و القصيدة ھي الصورة الجميلة : 

(( فالقصيدة ينبغي أن تنحت نحتاً ، و الشعر ينبغي أن يحتل مكانه المناسب ب5ين الفن5ون 

الجميلة الأخرى ))
)٣(

  .  

مض5امين جمالي5ة رائع5ة و أس5لوبية  و قد أعطى البروفسير ستيفان ألمان صورة المعاني

سلسلة في كتابه الذي ترجمه البروفسير كمال بشر و أنه أتى بما أتى به الأوائل أمثال       عب5د 

  القاھر الجرجاني في نظريته المعروفة بنظرية النظم : 

(( حاول رجال النحو و علماء البلاغة جاھدين منذ أرسطو أن يخضعوا تغيرات المعنى 

التنظ555يم ، غي555ر أنھ555م حص555روا جھ555ودھم لق555رون طويل555ة ف555ي تص555نيف             ( لش555يء م555ن 

المجازات ) بما يعرف بأنماط انتقال المعاني من مجال آخر لأسباب جمالية أو أسلوبية . فلم تكن 

ھناك حتى نھاية القرن الماضي أية محاولة لتنظيم البحث في عملي5ات انتق5ال المع5اني خالي5ة م5ن 

ية . و لقد ظھرت منذ ذاك الوق5ت نظ5م كثي5رة متداخل5ة متش5ابكة . ف5بعض العلم5اء مضامينھا الأدب

يفضلون ترك الحقائق تتكلم عن نفسھا . أختبر ستيرن عدداً ضخماً  G. Sternأمثال ج. ستيرن 

من تغييرات المعنى في اللغة الإنجليزية ، قد قام بتصنيفھا إلى أنواع مختلفة بقدر ما س5محت ب5ه 

ظفر بھا ))المادة التي 
)١(

 .  

ل55ه طريق55ة خاص55ة   Poundلق55د اھ55تم النق55د الغرب55ي كثي55راً بعنص55ر التص55وير ، و باون55د 

  لتوضيح ملامح التصوير كما أورده الدكتور محمود الربيعي : 

                                                 

)�(

  � 	���!�� 
"���� 	 3������ ���+���� :�� 7�� 	  

Winmasatt and Brooks , Literaey Criticism , P. 567ff. 

)�(

 � 	���!�� 
"������
. 

)�(

  	%������ ������ 	L������ ���� 	 %�F���� 	 �Q��� 3; ������ ��� 	 ��� ��+� @������� � 	���. 



 ��

(( و قد وضح باوند طريقته التصويرية في فھ5م الش5عر بوس5يلة طريق5ة الكتاب5ة الص5ينية 

لى المعاني ، و إعجابه بالطريقة الصينية إنم5ا يرج5ع ف5ي التي تعتمد على الشخوص التي ترمز إ

الأساس إلى أنھا طريقة تصويرية ، فھو يقول إن الصينيين إذا أرادوا  م5ثلاً أن يكتب5وا عب5ارة  ( 

الرجل يرى الحصان ) فإنھم يتبعون طريقة طبيعي5ة ، ف5أولا ي5رى رج5لاً واقف5اً عل5ى ق5دمين ، ث5م 

م لا يمك55ن للإنس55ان أن ينس55اھما مت55ى رآھم55ا ، و أخي55راً يق55ف ي55رى و عين55اه تجوب55ان المك55ان ، ث55

حصان على أربع أرجل ، و ھكذا أتاحت الطريقة الصينية لباوند مثالاً لرأيه فيما ينبغي أن يكون 

في موضوعيته مثل العالم ، و ما الشعر في رأيه إلا نوع من الرياضيات الفنية ))
)٢(

 .  

كتابة الشعر و ضرورة اھتمام الإنسان و أم5ا الش5كليات  و في مكان آخر أوضح باوند رأيه حول

  لديه غير مرفوضة جملة حيث قال : 

(( أن كتابة الشعر ينبغي أن يھتم بھا كما يھتم بكتابة النثر الجيد س5واء ف5ي ذل5ك م5ا ك5ان    

منه بسيطاً كنثر موباسان او صعباً كنثر ستاندال. و قال أن المخ5رج الوحي5د م5ن ك5ل ذل5ك يك5ون 

رى الدقة ، و الإھتمام المركز من جان5ب الإنس5ان بم5ا يكت5ب ، أو بعب5ارة أخ5رى كم5ا يق5ول : يتح

الموضوعية و لا شيء غير الموضوعية . أما التعبيرات العائمة ، و المحسنات و الإيق5اع الآل5ي 

، فلا مكان لھا في الشعر ))
)٣(

  .  

ك أثراً عميق5اً ف5ي نف5وس أما الشاعر الناقد ت . س أليوت يرى أن الصورة ھي التي تتر

الكبار و الصغار على حد تعبيره (( أثر جديداً ملوناً بألوان زاھية حلوة و مؤلمة ))
)٤(

 .  

و ي55رى أن ال55ذوق الش55عري و المتع55ة الش55عرية ھ55ي مرحل55ة جدي55دة م55ن مراح55ل النض55وج 

  الفني و الفكري حيث قال : 

نكون على وعي بم5ا يمك5ن ((و نحن نصل إليھا عندما نقلع عن التصرف على أنفسنا و 

أن يقدم55ه لن55ا ش55اعر م55ا ، و م55ا لا يمك55ن أن يقدم55ه ، و ف55ي ھ55ذه المرحل55ة ن55درك أن القص55يدة لھ55ا 

وجودھا الخاص المستقل عنا ، و أنھا كانت موجودة قبل أن نقرأھا ، و ستظل موجودة بعد ذل5ك 

((
)�(

  .  
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مفھوم عل5ى الاس5تعارة    و و من النقاد الغربيين المحدثين الذين يميلون إلى قصر ھذا ال

: (( لق55د ط55ور بروت55ون و وس55ع مفھ55وم  (Pierre camiade )التش55بيه كم55ا يق55ول بيركامين55اد 

الصورة لكي يشمل الاستعارة و التشبيه  و كل الأنماط المعتمدة للكشف عن المشابھات ))
)٢(

  .  

د بقول55ه: (( ينبغ55ي أن تح55د (Francois Moreau )و ق55د عب55ر ك55ذلك فرانس55و م55ورو

الصورة إذن بوصفھا تطابقاً أو بوصفھا في حال التشبيھات ))
)٣(

  .  

مورو قد وسع مفھوم الصورة ليشمل كل المحس5نات القائم5ة عل5ى عنص5ر المش5ابھة ب5ين 

الط55رفين كالتش55بيه و الاس55تعارة و التمثي55ل و الرم55ز و المحس55نات الأخ55رى القائم55ة عل55ى عنص55ر 

واعه و نسبة لشدة الارتباط بين التش5بيه و الاس5تعارة ف5ي المجاورة كالكناية و المجاز المرسل بأن

 ( Stephen Ull man )العملية الإبداعية و التعبير ع5ن عنص5ر المش5ابھة ف5إن س5تيفان أولم5ان 

يرى : (( أن الفصل المطرد بين نمطي الصورة ، يمكن أن يمنع الناقد من ادارك الشبكة العام5ة 

في تكوينھا ))للصورة و النزعات العميقة المتحكمة 
)٤(

  .  

تح55دث أولم55ان ع55ن الص55ورة و القيم55ة الفني55ة للاس55تعارة و دورھ55ا ف55ي إثب55ات ق55در القيم55ة 

  الشعرية ، و إلى ھذا يذھب الباحث محمد عبد a سليمان و يرى : 

(( و رغ555م أھمي555ة التص555ور ال555ذي عب555ر عن555ه ( أولم555ان) ف555ي ھ555دم الھ555وة ب555ين طرف555ي        

الص55ورتين يھ55ون م55ن القيم55ة الفني55ة للاس55تعارة و يرف55ع م55ن القيم55ة الص55ورة ، أي التس55وية ب55ين 

الشعرية تقتصر على التقريب بين واقعتين تنتميان ، في غالب الأحيان إلى العالم الخارجي ، أما 

الاستعارة فتتجاوز الحدود المنطقية ب5ين الأش5ياء لتخل5ق م5ن الأش5ياء المختلف5ة و المتن5افرة أحيان5اً 

ر تداخل الطرفين و تفاعلھما و تبادل التأثير و التأثر ))شيئاً واحداً ، عب
)٥(

 .  

عل5ى  اً يل5ح ب5ل يص5ر إص5رار  ( Michael Lu Guern)بينم5ا ي5رى ميش5ال ل5وغرن 

ضرورة إبعاد و إقصاء التشبيه من دائرة الشعرية ، و في ھذا الصدد : (( أن التش5بيه ف5ي معن5اه 

اق ، و لا تقارن من ناحي5ة الكمي5ة ، إلا ب5ين المختزل ليس صورة ، لأنه يبقى ضمن تجانس السي

وقائع متشابھة ))
)١(

 .  

إذن لوغرن لا يريد أن يطلق مفھ5وم الص5ورة إلا عل5ى الص5ورة الأس5لوبية القائم5ة عل5ى 

، أم5ا   Symbolو الرم5ز   Metapharالتن5افر ال5دلالي ب5ين الط5رفين و ف5ي المقدم5ة الاس5تعارة 
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دام ك5ل ط5رف يحف5ظ اس5ماً للص5ورة بدلالت5ه المعجمي5ة ف5ي  التشبيه فلا يستحق اسم الصورة ، م5ا

  العملية التشبيھية ، مما يسھل عملية الإمساك بالصفة المشتركة بين الطرفين . 

ال5ذي ي5رى و يبع5د ك5ل  (Reverdi)و كذلك نجد نفس الفكرة و التص5ور عن5د ريفي5ردي 

لعم5ل الإب5داعي بص5ورة تلقائي5ة البعد التشبيه من دائرة الص5ور الإبداعي5ة حت5ى يتس5نى لن5ا تقي5يم ا

  مجردة : 

(( إن الصورة إبداع صاف يبدعه الفكر و لا يمكن أن تول5د م5ن تش5بيه ب5ل م5ن التقري5ب 

بين حقيقتين متباعدتين قليلاً أو كثيراً ))
)٢(

  .  

ف55ي كتاب55ه ( اللغ55ة  (Cohen Jan )و م5ن نق55اد الغ55رب المح55دثين ، الناق5د ج55ان ك55وھين 

( أن الصورة الشعرية ھي العامل الأول في التفريق بين الوظيفة العادية الشعرية) الذي يرى : (

للغ55555555ة النث55555555ر ، و الوظيف55555555ة الإنفعالي55555555ة أو الش55555555عورية                       (Congitive )الإداركي55555555ة 

للغة الشعر ))
)٣(

  .  

ن (( أنه من الأفضل أن يخلق الإنسا  (Pound Ezra )و من ھنا فقد أعلن ايزرا باوند 

في حياته  صورة  واحدة من أن يكتب مؤلفات ضخمة ، و من ھنا كانت الصورة ميدان ، العمل 

الذي يبرز مقدرة الشاعر ومدى تمكنه من صنعته )) 
)٤(

 .  

و يبدو من فحوى ھذه العبارات أن عبد القاھر الجرجاني قد س5بق بھ5ذا الإدراك ال5واعي 

ع5ض النق5اد الأوربي5ين المح5دثين ، و الجرج5اني ل5م للقيمة النفسية للصورة الفنية م5ا وص5ل إلي5ه ب

يقتصر في تناوله لقضية معنى المعنى، على ھذا التفريق بينه وبين المعنى الأصلي، ولكنه تعدى 

ذلك إلى إبراز أھم خصائص ھذه الظاھرة الأدبية ، التي يتوقف عليھا حسن الصياغة في التعبير 

  ، يقول دكتور موافي : 

القاھر بھذا التفريق بين المعن5ى و المعن5ى م5ا وص5له إلي5ه بع5ض كب5ار (( و قد سبق عبد 

النقاد الأوربيين المحدثين في ھذا الشأن ))
)١(

 .  

 عش5ر أي5ديھم م5ن عل5ومض ب5| و غي5ره م5ن مت5أخري علم5اء الق5رن التاس5ع ف5و بينم5ا ن

مستقلاً بقوله  البلاغة و قطعوا كل صلاتھم بھا ، و بعد أن أكدوا وجود علم المعنى بوصفه فرعاً 

 :  
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أن المعنى القديم إما أن يكون أوسع من المعنى الجديد أو أض5يق من5ه أو  لھم ينلقد تب(( 

مساوياً له ، و لم تكن ھناك إمكانية رابعة يدخلونھا في حساباتھم ))
)٢(

  .  

و في سياق آخر يق5ول : (( إنن5ا ح5ين نتح5دث ع5ن ع5ين الإب5رة نك5ون ق5د اس5تعلمنا اللف5ظ 

،  (Metaphar)عين الإنسان استعمالاً مجازياً . ھذا ھ5و الأس5اس النفس5ي للاس5تعارة  الدال على

بمعنى النق5ل و التحوي5ل )      و   Transfer )و ( ھذا مصطلح من أصلٍ إغريقي تقابله الكلمة 

الف55رق ب55ين الاس55تعارة و التش55بيه ھ55و أن الاس55تعارة تعب55ر ع55ن المقص55ود بالتض55مين  بالتص55ريح . 

ريتش5ارد يحت5وي  على حد تعبير ال5دكتورستعارة على شيئين من مجالين مختلفين أو تشتمل كل ا

كل استعارة على غاية و وسيلة ، فعين الشيء المتحدث عنه ف5ي مثالن5ا الس5ابق ھ5ي الغاي5ة ، أم5ا 

عين الإنسان ، أي الشيء المشبه به ، فھي الوسيلة ))
)٣(

  .  

و الت5أثير و الت5أثر ب5آراء الجرج5اني حينم5ا اص5طبغ  و فيما مضى تظھر لن5ا جلي5اً العلاق5ة الوثيق5ة

  الصبغة النفسية التي باتت سمة عالية على اتجاه النقد بوجه عام . 

تجدي5داً للطبيع5ة القديم5ة ، و الت5ي   (Surralisme)جاءت السريالية أو ما فوق الواقعي5ة 

حرصاً على ما ھ5و أخ5اذ و اھتمت بعالم ما وراء الحواس ، و تحللاً من واقع الحياة الواعية ، و 

(( إن الص55ورة نت55اج للنظري55ة  (J.L. Joubert )ج55ذاب ، و علي55ه اعتب55ر ج55ان ل55وي ج55وبير 

السريالية حول الإلھام . كما رأى فيھا العلامة المميزة للشعر المعاصر ))
)٤(

  .  

 Pierre )فق5د عرفھ5ا اعتم5اداً عل5ى تحدي5د بي5ر ريفي5ردي  ( A.Breton )أم5ا لاندري5ه برت5ون 

Revady)  ال55ذي يق55ول : (( الص55ورة نت55اج مح55ض للفك55ر ، إنھ55ا لا تول55د م55ن التش55بيه و لك55ن م55ن

التقريب بين حقيقتين مساعدتين ، و كلم5ا كان5ت العلاق5ة ب5ين  الحقيقت5ين متباع5دة ، و كلم5ا كان5ت 

العلاقة بين الحقيقتين موضوع التقريب متباعدة ، كانت الصورة قوية و محققة لشعرية     عالية 

((
)١(

 .  

نلتقي ثاني5ة م5ع تيوفي5ل جوني5ه راد المدرس5ة البرناس5ية ( البرن5اس الأخض5ر) إش5ارة إل5ى 

جبل البرناس الشھير ببلاد اليونان ، و ھو الجبل الذي تقول أساطيرھم أن ابولو إل5ه الش5عر ك5ان 

ق في التعبير يقطنه ، الذي وجه الشعراء إلى القيم الجمالية بقوله : (( و إنما غايته و وسيلته التأن

، و حسن التمثيل ، و قوة التجسيم ، و نحت الص5ور م5ن اللغ5ة عل5ى نح5و م5ا تح5ت التماثي5ل م5ن 
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الرخام أو نرسم اللوحات بالألوان ، فالفن مستقل و ليس وسيلة لأن5ه الغاي5ة ، و م5ن يس5تھدف م5ا 

ئدة ))سوى الجمال فليس بفنان ، و لا شيء يوسم بالجمال الحقيقي إلا إذا تجرد من الفا
)٢(

  .  

الكلمة عند الرمزيين فرلين و مالارميه و الفرنسي بودلير و الأمريكي             ادخار 

آلات بو ، و مجمل القول أن الإنسان يقوم روحياً على قوى ثلاث : العق5ل و يعن5ي بالص5دق ، و 

لف5ارق ب5ين الضمير و يعنى بالواجب و النفس و تعن5ى بالجم5ال ، و ك5ل م5ا فعل5وه أنھ5م اكتش5فوا ا

الرمز و الاستعارة و أدركوا : (( إن الاستعارة ليست إلا ترجمة لفكرة مجردة على شكل صورة 

محددة ، تظل فيھا الفكرة مستقلة إلى حد ما عن التعبير المجازي عنھا ،   و أيضاً يمكن التعبي5ر 

تنفصم و من عنھا بصورة أخرى ، على حين أن الرمز يجمع بين الفكرة و الصورة في وحدة لا 

ثم فإن تغيير الصورة بين الفك5رة و الص5ورة ينط5وي عل5ى تب5ديل الفك5رة ، و مض5مون الرم5ز لا 

يمكن ترجمته إلى أية صورة أخرى ))
)٣(

   .  

و بقي أن نش5ير إل5ى التص5وريين ال5ذين دع5وا إل5ى ش5عر جدي5د يعن5ي في5ه بالدق5ة و يحف5ل 

ئه و التركيز الشديد على الصورة   بقولھم بالإيجاز ، و لا داعي للإطناب الذي لا طائل من ورا

 :  

(( التصويرية ركزت على الصورة في الشعر أكثر م5ن الفك5رة ، و دع5ت إل5ى الاھتم5ام 

بأمور الحياة العادية ، في صورة جديدة ، و انتقاء الكلمات المناسبة الجديدة الدقيقة ، لا المقارن5ة 

باختيار موضوعه من أين يشاء ،    و كيف شاء  ، و لا الطافحة ، بالبديع... و أن يسمح للشاعر

((
)٤(

الحديث5ة ، و ب5ات م5ن  لمع5اني ھ5ي حق5ول الدراس5ات الغربي5ةإذن ، الصورة و الأفكار و ا.  

 General) )المعن55ى الع55ام ( المق55رر أن م55ن الأھ55داف الكب55رى للغ55ربيين ھ55ي الاھتم55ام بعل55م 

Semantics )  من حيث الأفكار و الصور ، فنرى بيرون( Byron)  مثلا يتمنى كلمات5ه تحم5ل

معاني و صور الروعة و البھجة : (( يا ليت كلم5اتي كان5ت ألوان5اً ، حت5ى تس5تطيع تموجاتھ5ا أن 

تحدد الفكرة أو أن تومئ بھا ))
)١(

 .  

ال5ذي خل5ص الج5و الأدب5ي ح5ول الش5عر ف5ي  (Eliot,T.S )الشاعر الناقد توماس ألي5وت 

عن طريقي النظرية النقدية و الإبداع الش5عري و ھ5و بھ5ذا نظرية واضحة ، و حدد معنى الشعر 

رائداً للمفھوم الح5ديث للش5عر ، يق5ول ال5دكتور محم5ود الربيع5ي : (( كان5ت ثقاف5ة الي5وت تض5رب 

بجذورھا في التراث الكلاسيكي ، و كان يحيط إحاطة الخبير بالفكر الأوربي في جميع عصوره 
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الحديث ، و قد ك5ان الي5وت مت5أثراً بمجموع5ة الش5عراء ، متمكناً بصفة خاصة من الفكر الأوربي 

 Donne الإنجليز المعروفين بالشعراء الميتافيزيقيين ، في القرن الثامن عش5ر أمث5ال ج5ون دن 

) و مارفيل و كليفلاند ، كذلك كان الرم5زيين م5ن أمث5ال ب5ودلير و فل5وبير اث5ر ب5الغ علي5ه . ھ5ذا (

رية) التي ھو أحد أعضائھا من أمثال ھيلوم و باوند )) بالإضافة إلى أصحاب المدرسة ( التصوي

)٢(

  .  

ھو أكثر الشعراء تدقيقاً ف5ي فھ5م طبيع5ة  (O.Paz )و يرى محمد عبد a أن أوكتافيباث 

  الصورة لمعانقة التجربة الفنية ، حيث يقول : 

ر  عنھ5ا (( أن التجربة الشعرية يتعذر تسليطھا في الكلام ، مع ذلك فالكلام ھو الذي يعب

. أن الصورة توفق بين الأضداد ، و لك5ن ھ5ذا التوفي5ق لا يمك5ن ش5رحه بكلم5ات ، إلا أن كلم5ات 

الصورة كفت عن أن تكون مجرد كلمات .. الصورة ، ھكذا ھي ملاذ ميئوس منه ض5د الص5مت 

الذي يخيم علينا كلما حاولنا التعبير عن التجربة المرعبة لما يحيط بنا و لما توجد عليه )) 
)٣(

 .  

للصورة بقوله : (( الصورة كلام مشحون شحناً قوياً ، يتألف عادة  (Van )تعريف فان 

م55ن عناص55ر محسوس55ة ، خط55وط ، أل55وان ، حرك55ة ، ظ55لال ، تحم55ل تض55اعيفھا فك55رة       أو 

عاطفة أي أنھا توحي ب5أكثر م5ن المعن5ى الظ5اھر ، و أكث5ر م5ن انعك5اس الواق5ع الخ5ارجي ،    و 

ا كلامًا منسجماً ))تؤلف في مجموعھ
)٤(

  .  

و تعريف ( بوند) الصورة بأنھا (( ما ينقل عقده فكرية أو عاطفية في لحظة زمنية ))
)١(

   

و يرى ارشالد أن : (( الصورة ھي القوة السحرية المؤلفة التي تطلق روح الإنسان إلى النش"اط 

خفي ))الحي ، و تعرف بأنھا تجربة نفسية يعيشھا المرء تكشف عن باطنھا ال
)٢(

 .  

و يؤكد لنا جونسون : (( بأنھا المتعة إلى الحقيقة ، حيث يدعي الخيال لمساعدة المنطق ))
)٣(

   

و          قد اجتھد كثي"راً لتوض"يح مفھ"وم الص"ورة   ( Pound )و يبدو أن الشاعر إزرا باوند 

  أساليب الصورة الشعرية و مھمة العلاقات السياقية ، تعريف باوند للصورة . 

(( تلك التي تقدم تركيبة عقلية و عاطفية في لحظة من الزمن ، و يدخل ف"ي نس"يجھا العدي"د م"ن 

العناصر الحسية ، إذا ليست الألوان و الأشكال وحدھا ھ"ي العناص"ر الحس"ية الت"ي تجت"ذب الش"اعر ، ب"ل 

أن الملمس و الرائحة و الطعم لتتداخل مع الشكل و اللون في الصورة الشعرية )) 
)٤(

 .  
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  بينما يتقدم ( ھدسون ) و يعرف الصورة الشعرية :

و العاطفي ))  عدين العقلي(( ربما كان الزخم الذي تفيض به الصورة الشعرية إنھا تجمع الب
)٥(

 .  

و لقد عرض ال"دكتور م"رزوق لھ"ذا الموض"وع برمت"ه ، و تن"اول الص"ورة عن"د النق"اد الغ"ربيين 

  قوانين النفس و الجمال ، بھذا المفھـوم :  المحدثين ، و علاقتھا بالنحو و البلاغة و

ھ""و و م"ن تبع""ه م""ن  (Kant )الت"ي اعت""د بھ""ا الفيلس"وف كان""ت (Formalism )(( و ھ"ذه الص""ورية 

فلاسفة الق"انون ، ھ"ي الت"ي ق"ام عليھ"ا ص"رح النح"و و البلاغ"ة و ق"وانين ال"نفس و الجم"ال ، و نش"أة ھ"ذه 

نح"اة و البلاغي"ون ل"م يزال"وا ھ"م و علم"اء ال"نفس و الجم"ال ، العلوم و تاريخھا شاھدان على ما يزيد ، فال

و        كل في ميدانه ، ينعمون بالنظر العقلي ، يجمع"ون الأش"باه إل"ى النظ"ائر ، و يس"تخرجون ال"روابط

يستنبطون العلاقات حتى أقاموھا علوماً برؤوسھا ، لھا قواعدھا و لھا فلسفتھا و قوانينھا ))
)٦(

   .  

(( أن الشاعر ح"ين يغن"ي أغني"ة ينض"م إلي"ه فيھ"ا ك"ل بن"ي البش"ر إنم"ا يك"ون  و يرى وردزورث

بحضرة الحقيقة ))
)١(

 .  

و يرى شيللي : (( أن الشعر يرفع عن الجمال المخبأ في العالم ))
)٢(

 .  

  أما جيمس وسلر في كتابه ( الفن الدقيق لاكتساب الأعداء) الذي يقول : 

يمدھا بالمثال الذي تسعى إلى الوصول إليه )) (( بأن الفن الذي يطور الطبيعة لأنه
)٣(

  .  

  

  : مفھوم النقاد العرب المحدثين  ثانيا

   

اختل55ف النق55اد الع55رب المح55دثون ح55ول تعري55ف الص55ورة الفني55ة ، فم55نھم م55ن ش55ايع النق55اد 

القدماء في الرأي ، و منھم من تأثر بالنقاد الغربيين المحدثين ، و مھما يكن موضع الاتفاق   أو 

الاختلاف ستظل الصورة الفنية ھي حجر الزاوية ف5ي الش5عر ، فھ5ي تتط5ور م5ع الش5عر مت5ى م5ا 

تغيرت مفاھيم و نظريات الشعر ، و ھي أيضاً تتغير في مفاھيمھا و نظرياتھ5ا تغي5راً   طردي5اً ، 

فھي موضع اھتمام شديد من قبل النقاد ، و المطلوب منھم تطوير مدلولات           و مفھومات 

صورة الفنية و إضافة مكونات جديدة لعناصر الصورة مما ھدى إلى استنتاج وظائف جديدة و ال

ھذا ما جعلھم يختلفون حتى الآن في التعريف الدقيق و المجرد و الموحد لھذا المصطلح . و من 
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أھم العناصر المكونة  للصورة الشعرية ھي الاستعارة و التش5بيه و الكناي5ة و المج5از المرس5ل و 

  مجاز العقلي و الرمز . ال

  

ھناك آراء متباينة ح5ول العناص5ر منھ5ا آراء بع5ض الب5احثين ال5ذين يميل5ون لحص5ر ھ5ذه 

  العناصر في عنصرين اثنين لإبراز القوة التصويرية . 

  

و          س5تعارةو من الباحثين الذي يمليون لحصر ھذه العناصر في عنصرين ھما الإ

م55ن الرم55ز و أن الرم55ز و التمثي55ل ي55دخلان فيھم55ا ، و م55ن ھ55ؤلاء التش55بيه ، باعتب55ار أن الكتاب55ة 

الدكتور ص5بحي البس5تاني ف5ي كتاب5ه ( الص5ورة الش5عرية) ، ومحم5د ال5ولي ف5ي كتاب5ه ( الص5ورة 

  الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي ) .

  

كلم55ة ص55ورة تعن55ي أص55لاً التجس55يم ، و ق55د ورد لف55ظ ص55ورة ف55ي الق55ران الك55ريم خم55س 

  مس سور من القران الكريم بقوله :مرات في خ

  

بَكَ  � ا شَاء رَكَّ اكَ فَعَدَلكََ فِي أيَِّ صُورَةٍ مَّ  �الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ
)٤(

 .  

  

  

  

  و قوله تعالى : 

 كَيْفَ يَشَاء  �
ِ
رُكُمْ فِي الأرَْحَام  �ھُوَ الَّذِي يُصَوِّ

)١(

 .  

  و قوله : 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ بِا � رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إلَِيْهِ الْمَصِيرُ و خَلقََ السَّ   �لْحَقِّ وَ صَوَّ
)٢(

 .  

  و قوله : 

بَاتِ  �◌َ  يِّ نَ الطَّ رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّ  �صَوَّ
)٣(

 .  

  و قوله : 

رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسْجُدُواْ لآ � � دَمَ وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ
)�(

 .  
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و في مفھوم الصورة الشعرية عن5د النق5اد الع5رب المح5دثين ق5ال ال5دكتور أحم5د ب5دوي :    

 (( و جاء المتنبي بصورة شعرية جيدة يصف بھا ، 
ُ
للحروب ، حتى ليضيق بالھدن5ة  لف الأميرأ

  ذرع55555555اً ، فيلبس55555555ه الش55555555اعر ب55555555أن ھ55555555ذه الھدن55555555ة ل55555555ن يط55555555ول أم55555555دھا إل55555555ى أكث55555555ر 

عام سيعود النازحون إلى ديارھم ، فإذا أغار سيف الدولة على ھذه ال5ديار من عام ، و في ھذا ال

بعد ذلك وجد رقاباً يقطعھا سيفه ، و وج5د الأولاد ق5د كب5روا ، فأص5بح م5ن المس5تطاع ح5ربھم و 

نزالھم )) 
)٥(

 .  

  و استمع إلى المتنبي يقول في تصوير المشھد : 

  

 و إن ط555555ال أعم5555555ار الرم5555555اح بھدن5555555ة

. 

رن عن55555555دك ع55555555امف55555555إن ال55555555ذي يعم55555555  
٦

 

.  
  

و يقول عمر الدسوقي : (( و الأديب الحق ھ5و ال5ذي يص5ور الوج5دان و الأحاس5يس ف5ي 

صدق و يعطي صورة صادقة للناس و للحياة ، و لا يقيم وزناً للزخرف اللفظي و إنما يوجه كل 

عنايته للمعنى )) 
)�(

 .  

تبفورد ب555روك ( و يق555ول الأس555تاذ س555(و ي55روي ال555دكتور احم555د الش555ايب بع55ض الآراء : 

Stopford Brooke  نريد بالأدب أفكار الأذكياء و مشاعرھم مكتوبة بأسلوب يل5ذ     للق5ارئ :

((
)١(

 .  

  و بينما يرى الدكتور حسن ابشر الطيب في نظرته للمعنى : 

(( إنما طوع ھذه الثقافة العربية الثرة  لينقل الجديد و يعكس الرؤى و التظلم5ات ، فج5ر 

ي ))في الكلمة المعان
)٢(

 .  

  و يقول الدكتور محمد مصطفى ھدارة بشأن الشعر العربي الحديث و فلسفته : 

(( و ھكذا الشعر العربي الحديث يخرج م5ن دائرت5ه المغلق5ة الت5ي ع5اش فيھ5ا قرون5اً م5ن 

الظلام ، أسير الفكرة الناقصة و اللفظة المزركشة الفارغة ))
)٣(

 .  
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: (( و ھ555ا نح555ن أولاء الآن نت555ابع الح555ديث ع555ن و يق555ول ال555دكتور محم555د عب555د الم555نعم خف555اجي 

الاتجاھات الرومانسية ، ثم عن سائر الم5دراس الش5عرية و الأدبي5ة الأخ5رى و م5دى تأثيرھ5ا ف5ي 

  الحركة الأدبية و الشعرية و النقدية المعاصرة )) . 

ى و في مجال الموضوعية و الذاتية تنبري الحقيقة العلمية و الحقيقة الفني5ة و بھ5ذا المعن5

  قد أورد الدكتور محمد زكي العشماوي قوله : 

(( و قال القديس توماس في العصور الوسطى أن الحقيقة العلمية و الحقيقة بين العقل و 

الأشياء بحيث يستطيع العقل أن يقر أن ما ھو كائن ، و أن ما ليس كائناً ليس كائناً ))
)٤(

  .  

فته أداة لتصوير حياة الش5عب ،      و أما الروائي العالمي تولستوي الذي ينظر لفن بص

تكون حياة الشعب النبع الذي لا ينضب بتجديد طرق و وسائل التعبير : (( بأن وسائل التعبير و 

التصوير الجديدة ، و التي لم تستخدم من قبل ، يمكن العثور عليھا بالمزيد من استخدام الطرق و 

الفنان الذي يمكنه أن يجد ف5ي الحي5اة الت5ي يق5وم الوسائل الفنية وحدھا ، دون الرجوع إلى موھبة 

بتصويرھا محتوى جديداً بالتصوير ))
)٥(

 .  

و ترى الدكتورة إخلاص فخري عمارة في كتابھا ( الشعر و ھم5وم الإنس5ان المعاص5ر) 

  و التي تقول فيه : 

(( كلما تقدمت المدنية و تطورت الحضارة و ازداد عمار الكون ، كلما فق5دت الحي5اة  و 

كثرت المتاعب و تعددت ھموم الإنسان و أحزانه ، و الش5عر ك5ان دائم5اًُ◌ و س5يظل ھ5و الص5در 

الرحيب و القلب الحنون الذي يتسع للشجن و يحتوي الآھات و يجفف الدموع . ك5ان الش5عر ف5ي 

الماض55ي و س55يبقى ف55ي الحاض55ر و المس55تقبل يجي55ب ع55ن التس55اؤلات و يب55دد الري55ب و يس55توعب 

الشكوى ))
)١(

 .  

لك55ن م55ا ھ55و ال55دور الطليع55ي ال55ذي يقدم55ه الش55عر لإنس55ان الي55وم بتناقض55اته و فلس55فته و 

  الاجتماعية أجابت الدكتورة إخلاص بقولھا : 

(( كان بالأمس و ھا ھو اليوم و غداً  يكون الشعر ھادياُ للح5ائر و أنيس5اً للمس5توحش  و 

الإنسان في مطل5ع    حيات5ه ، نائيا يعزف عليه المحب لواعج ھواه و أشواقه . و لقد حمل ھموم 
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عندما كانت ھموماً ساذجة ھينة ، تنحصر في الصراع مع الطبيعة و الكائنات من أج5ل البق5اء و 

إثبات الوجود ))
)٢(

 .  

  و ترى كذلك أن المواكبة و المعاصرة ضرورية من أجل حياة أفضل : 

   و في معرض حديثھا قد أبانت التجارب الشعرية الحديثة و المعاصرة :

(( و ما أكثر التجارب الشعرية التي خاض5ھا الفن5ان الش5اعر عب5ر المراح5ل الزمني5ة م5ن 

عمر الإنسانية ، و لكن أشد تعقيداً و أعمقھ5ا ھ5ي تجارب5ه الحديث5ة و المعاص5رة . و ھ5ي تكتس5ب 

عمقھا التجارب الشعرية التي خاضھا الفنان الشاعر عبر المراحل الزمنية م5ن عم5ر الإنس5انية ، 

ھي تجاربه الحديثة و المعاصرة ، و ھ5ي تكتس5ب عمقھ5ا    و أعمقھا غرزاً أشد تعقيداً و و لكن 

تعقدھا من مصدرين : الحافز أو ال5دافع ال5ذي فجرھ5ا ف5ي نف5س الش5اعر ، أي نوعي5ة التجرب5ة  و 

عنفھا و حدتھا ، ثم الشكل الذي انبثقت فيه ، أي اللغة و الأسلوب و وسائل التعبير ))
)٣(

  .  

ت في بحثھا العميق إلى جمھور الشعر و الدراسة الأدبية و ط5رق تدريس5ه     و و أشار

  المنھج : 

(( أن جمھور الشعر نذر قليل ، و طرق تدريسه في معاھدنا الت5ي تس5بق الجامع5ة غالب5اً 

ما تنفر منه و تكره فيه ، لكن5ي اس5تعنت برص5يد ھائ5ل م5ن الح5ب امتلك5ه للش5عر و للطلب5ة مع5اً ،          

ستعنت بما أؤمن به من حتمية النجاح لمن يسعى . و إذا كان5ت الدراس5ة أدبي5ة ، فالأفض5ل  و و ا

الأكثر جدوى ھ5ي تل5ك الت5ي تتن5اول إب5داع الش5اعر كل5ه بنظ5رة ش5املة إلا أن الوق5ت و الم5نھج لا 

يھيئان فس5حة ل5ذلك . فلنتن5اول نص5اً ك5املاً للش5اعر موض5وع الدراس5ة ، لأن ال5نص يمث5ل تجرب5ة 

ة و إبداعية لا تتجزأ ، و يص5عب فھم5ه و تذوق5ه ، كم5ا يس5تحيل الحك5م عل5ى مبدع5ه ، إذا شعوري

نحن اكتفينا بأبيات منه ، حتى و لو كانت الأحسن و الأروع في نظرنا ، ف5الحكم الص5حيح ،   و 

الفھ55م الكام55ل ، و الت55ذوق الحقيق55ي ، لا ي55تم إلا م55ع ن55ص كام55ل دون ابتس55ار و لا تمزي55ق ، ك55ي 

ايشته معايشة عميقة و صادقة ))نستطيع مع
)١(

 .  

و أبدت رأيھا بجلاء عن المناھج النقدية الحديثة منھا :  المنھج التاريخي و المنھج الفني 

  و المنھج اللغوي و المنھج النفسي . 

(( و أن55ا مم55ن يؤمن55ون بتكام55ل الدراس55ات الأدبي55ة لل55نص ؛ و ل55ذا أس55تعين بكاف55ة المن55اھج 

يخي رغم كل ما يوج5ه إلي5ه م5ن نق5د و م5ا ي5تھم ب5ه م5ن قص5ور لكنن5ا نظ5ل النقدية ، فالمنھج التار

  بحاجة إليه في مرحلة من مراحل الدراسة الفنية للنص . 
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إن إشارة غامض5ة ، أو كلم5ة غي5ر مح5ددة الدلال5ة ، ربم5ا ي5ذھب النق5اد ف5ي تفس5يرھا ك5ل 

لال دراس5ة حي5اة مذھب ، تلك الإش5ارة أو الكلم5ة نج5د لھ5ا التعلي5ل الص5حيح ح5ين نتع5رف م5ن خ5

الشاعر و عصره على ذكره بعدية أو حادثة تركت بصماتھا ف5ي شخص5يته و إبداع5ه .         و 

المنھج الفني ، و إن قيل أنه تحديد لانطلاق الإبداع ، و تقييد لروح الحدة و الابتكار ، الت5ي ھ5ي 

ياً و مطلوب5اً أثن5اء في حقيقتھا خروج على المألوف و مخالفة للقاعدة ، لكنه مع ذلك يع5د ض5رور

دراس55ة ال55نص ؛ لأن55ه يعص55م م55ن الخل55ط و الفوض55ى الت55ي يح55دثھا بع55ض المبت55دئين             و 

المدعين ، بع5دم دراس5تھم الكافي5ة ب5أدوات الش5عر و فنون5ه . أم5ا الم5نھج اللغ5وي أو الفقھ5ي ، كم5ا 

لى جماليات اللغة   و يسمى أحياناً عجز ، فرغم وصفه بالجمود و التقليدية ، فھو يلقي أضواء ع

خصوصية الأسلوب . ثم يأتي المنھج النفسي و له محاذيره و مزالق5ه ب5لا ش5ك ، ب5ل ربم5ا كان5ت 

مزالقه اكبر و أعمق ، غير أن استخدامه في بعض مراح5ل ال5درس و التحلي5ل لأن5ه يس5اعد عل5ى 

منبت5ة الص5لة تفسير بعض الإشارات و الرموز و الظواھر التي قد تب5دو مقحم5ة عل5ى الس5ياق أو 

بما يحيطھا من عناصر العمل الفني ))
)٢(

  .  

و ترى ضرورة تكامل المناھج النقدية من أجل ال5نص لإظھ5ار م5واطن الجم5ال و أوج5ه 

  الضعف أو القصور :

(( إن كل واحد من ھذه المناھج يظل قاصراً و مليئاً ب5الثغرات ، إذا اكتف5ى ب5ه ال5درس ، 

قه و تقييمه ، و لكنھا حيث تجتمع ، تتكامل و تتع5اون عل5ى و توقف عنده في فھم النص ، و تذو

إض55اءة الجوان55ب و الزواي55ا ، و تفس55ير أغل55ب الظ55واھر ، و كش55ف الكثي55ر م55ن م55واطن الجم55ال و 

أوجه الضعف أو القص5ور . و قب5ل ھ5ذه المن5اھج و معھ5ا و بع5دھا يبق5ى دائم5اً و ب5لا م5راء يبق5ى 

)) الرغبة الصادقة في الاقتراب و الفھم و التذوقالذوق المدرب ، و الثقافة المتجددة ، و 
)١(

 . و 

ھي تسعد كثيراً بإلقاء الضوء على النص و صاحبه و عصره و ظ5روف بيئت5ه لأنھ5ا تعتب5ر ذل5ك 

  إضافة حقيقية في العمل الفني و الخلق الأدبي الرفيع : 

و صاحبه    و (( و أنا لا أتردد في الإفادة من كل ما يلقى شعاعاً من النور على النص 

عصره و ظروف بيئته ، سواء كان آراء لغيره أو اعترافات له ، بشرط ألا يتعارض ذلك  و ما 

يقوله النص نفسه ، ذلك لأن النص ھو الوثيقة و ھو المصدر و المرجع الأول ، و يأتي بعده م5ا 

أو يتفق و مضمونه من دراس5ات و تص5ريحات ، أم5ا إذا ك5ان منط5وق ال5نص و مفھوم5ه يختل5ف 

يتن55اقض م55ع تل55ك الآراء و الدراس55ات و التص55ريحات ، فيج55ب أن نأخ55ذ ب55النص        و نع55رض 
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عنھا حتى لو كانت  اعترافات المؤل5ف نفس5ه ؛ لأن الأدي5ب ف5ي لحظ5ة إب5داع يق5ع تح5ت ت5أثيرات 

مختلفة داخلية و خارجية ، شعورية و لا ش5عورية ، و ھ5و أص5دق م5ا يك5ون س5اعتئذ ، أم5ا ح5ين 

ن5اة التجرب5ة و يع5ود لحالت5ه الطبيعي5ة ، فيص5در آراء و تفس5يرات ، فل5يس حتم5اً أن يخرج من معا

تكون ھذه الآراء و التفسيرات أو مطابقة للنص ))
)٢(

  .  

و اختتم555555ت ح555555ديثھا ح555555ول ال555555نص بع555555د نش555555ره و موق555555ف الق555555راء و الدارس555555ين                      

  و الرؤية النقدية : 

نشره ملكاً للقراء و الدارسين ، و قد يجدون في5ه مع5اني ل5م (( على أن النص يصبح بعد 

يك55ن يعنيھ55ا المؤل55ف و لا يقص55د إليھ55ا ، لكنھ55ا عب55رت ع55ن نفس55ھا ف55ي الكلم55ات و الس55طور دون 

استئذان منه أو إرادة . و أنا من المؤمنين بالمبدأ القائل : ( دع كل الأزھار تتف5تح ) و عل5ى ذل5ك 

ص5يغ و الأش5كال الش5عرية و تل5ك الاتجاھ5ات ، فأتناولھ5ا تن5اولاً فستكون اختياراتي ش5املة لك5ل ال

محايداً موضوعياً ، و أدرسھا دراسة فنية خالصة ))
)٣(

 .  

و بھ55ذا ق55د اتس55مت مع55اني الص55ورة ف55ي النق55د الح55ديث ، و تح55ددت ف55ي الوق55ت نفس55ه لان 

ف555ي                   اس555تخدامھا ، لا يقتص555ر عل555ى م555ا ت555راه الع555ين ، و يق555ول ال555دكتور الط555اھر أحم555د مك555ي 

  ھذا المعنى : 

(( استخدامھا امتد إلى كل ما يؤثر في أي م5ن حواس5نا ، أو ف5ي مجموع5ة منھ5ا ، بش5كل 

نطباعات الحسية ، تجئ وليدة التش5بيه أو الإس5تعارة ، و بقي5ة البلاغي5ة ، مھم5ا الصورة يشمل الإ

كانت الحاسة التي تتجه إليھا ))
)١(

 .  

مكي (( أن الصورة الفني5ة ف5ي الأدب العرب5ي قديم5ه ق5دم الش5عر و يرى الدكتور الطاھر 

نفسه ، و ما أشعار امرئ القيس إلا دليل على ذلك و التي تحفل بالكثير منھا و أبرزھا تص5ويره 

الليل الذي يمضي بطيئاً ، و يفيض بالھم و الحزن و الكآبة من كل ناحية ، و ما أشد الھم5وم ف5ي 

لى المھموم ، أنه يقض مضجعه و يطير النوم               من عينيه ، الليل ، و ما أقسي الليل ع

و يطول كأنه لا ينتھي ، و يقف كأنه لا يتحرك ، و يتمنى أن يسفر الصبح ،     و لكن ماذا يفيد 

الإص5باح ، ذا القل55ب الح55زين ، و يس5بق الطي55ور قب55ل أن تغ55ادر أم5اكن مبيتھ55ا ،  و يغ55دو ممتطي55اً 

اضة ممتعة ، محببة إلى النفس فيمضي ف5ي رحل5ة  إل5ى ال5نفس فيمض5ي ف5ي صھوة جواده في ري

رحلة جميلة للصيد ، و في ھذا الجانب من معرض الشاعر نرى لوحات فني5ة رائع5ة : الحص5ان 

الج55واد الك55ريم ، الق55وي النش55يط  ، الس55ريع ، الض55خم ، الم55درب عل55ى الك55ر و الف55ر و الإقب55ال و 
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م ، ض5امر الخص5ر ، قص5ير الس5اق         و ظري5ف الرج5ل و الإدبار ، كميت اللون ناعم الجس

الذراع ))
)٢(

 .  

  و يقول أمرؤ القيس في مفھوم الصورة الفنية :  

  

 فقل555555555ت ل555555555ه لم555555555ا تمط555555555ي بص555555555لبه

 ألا أيھ55555555ا اللي55555555ل الطوي55555555ل ألا انجل55555555ي

 و ق555555د اعت555555دى و الطي555555ر ف555555ي وكناتھ555555ا

 مك555555555ر مف555555555ر مقب555555555ل م555555555دبر مع555555555اً 

  ج

و أردف إعج5555555555ازاً و ن5555555555اء بكلك5555555555ل   

 و م55555ا الإص5555باح من55555ك بأمث55555لبص5555بح 

بمنج5555555555رد قي5555555555د الأواب5555555555د ھيك5555555555ل 

كجلم55ود ص55خر حط55ه الس55يل م55ن ع55لٍ 
٣

 

  

           

إذن الأبي55ات و الص55ورة الش55عرية الس55ابقة تؤك55د م55ا ذھ55ب إلي55ه دكت55ور الط55اھر مك55ي ب55أن 

  الصورة الفنية قديمة في تاريخ الأدب العربي ، مع ذكر الأدلة و الشواھد : 

عب55د الق55اھر الجرج55اني وح55ده أل55م ع55ابراً ب55دور الاس55تعارة ف55ي  و يق55ول ال55دكتور مك55ي أن

  تجسيم الذھني ، و تشخيص المجرد ، و قد أشار عبد القاھر بذلك : 

(( ان55ك ت55رى بھ55ا الجم55اد حين55اً ناطق55اً ، و الأعج55م فص55يحاً ، و الأجس55ام الخ55رس مبين55ة 

 ناص55ر اع55ز منھ55ا و لا المع55اني الخفي55ة بادي55ة جلي55ة و إذا نظ55رت ف55ي أم55ر المق55اييس وج55دتھا و لا

رونق ما لم تزنھا ، و تجد التشبيھات على الجملة غي5ر معجب5ة م5ا ل5م تكنھ5ا ، و إن ش5ئت لطف5ت 

الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية ، لا تنالھا إلا الظنون ))
)١(

 .  

ترتبط الصورة الشعرية ارتباطاً مباشراً بتجربة الشاعر التي تنسج فيھ5ا الأفك5ار       و 

عواطف و لھا صلة قوي5ة بالمش5اعر الت5ي تس5يطر عل5ى القص5يدة ، و تص5بح ج5زءاً منھ5ا ،    و ال

تتآزر مع بقية الأج5زاء الأخ5رى لتنق5ل لن5ا التجرب5ة كامل5ة ، و يق5وم الخي5ال بال5دور الأساس5ي ف5ي 

  تشكيلھا . 

و يرى دكتور الطاھر إن الصورة : (( يلتقطھا ببراعة م5ن مش5اھدات الواق5ع ،        و 

ملابسات الحياة اليومية ، أو يرتفع بھ5ا ع5ن الح5وادث العادي5ة فيس5تمدھا م5ن من5اظر الطبيع5ة ، و 

مھابط الجمال الرفيعة ، و يمزج بين عناصرھا المختلفة فتجئ خلقاً جديداً يختل5ف ف5ي طبيعت5ه و 

ورة خواصه عن العناصر الأولية التي تتألف منھا ، فالمھمة الأولى ، و الأشد بساطة لدور الص5

الشعرية . أن تجسد ما ھو تجريدي ، و أن تعطيه شكلاً حسياً ، و جان5ب كبي5ر م5ن ھ5ذه الص5ور 

يقوم على أسس بلاغية ، من تشبيه و استعارة و مجاز و كناي5ة ، و م5ن تق5ديم      و ت5أخير ، و 
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فصل و وصل ، إلا أن ذلك ليس شرطاً فيھا ، فقد تجيء رسماً لموقف نفسي ، و ف5ي ألف5اظ ذات 

دلالة حقيقية ، لا تنطوي على شيء من مقومات البلاغية التقليدية ))
)٢(

. بھذا نستطيع أن ندرك  

م55ا يقول55ون ، ( الجم55ال ك55ل م55ا ي55دمنا بالمتع55ة ) . فالجم55ال ھ55و جم55ال الإنس55ان ، و جم55ال الأدب 

مستمد من روح الأدي5ب و يق5ول ال5دكتور م5رزوق : (( الناق5د العظ5يم ھ5و ال5ذي يق5ف عل5ى وراء 

خصال و الخصال كما ھي قائمة في الأدب ، لا كما ھي قائمة في واقع حياة الأديب ))ال
)٣(

 .  

  و في منحى آخر يقول مبيناً مدى التصوير و الدقة و الروعة :

(( فالعمل الفني الموھوب نسق تصويري بالغ الدقة و البراعة ، لا يس5تطاع التق5ويم في5ه 

بعد النظر و طول الرؤية و إن شئت إلا بعد تصوره برمته أو التأخير ، أو الحذف أو التبديل إلا 

و أص5بح التغيي5ر و التع5ديل كالرقع5ة ليس5ت يديك بين  انھار ، و إلا اختل ھذا النسق الجميل ، و 

من شاكلة الثوب ))
)١(

 .  

العبقري و الموھ5وب ھم5ا الل5ذان يس5تطيعان م5ن تص5حيح الجم5ل و تھ5ذيب الألف5اظ بغي5ة 

  لرائعة التي تحمل الخيال و المھارة و الإبداع : الوصول إلى الصورة ا

(( العباقرة و الموھوب5ون لا يعبئ5ون ح5ين يص5ححون جملھ5م أو يھ5ذبون ألف5اظھم و إنم5ا 

يصورون فيما يصنعون عن ھذه الآف5اق البعي5دة ، لأن العبقري5ة و العب5ث ظ5لان لا يجتمع5ان ف5ي 

أديب))
)٢(

      .  

  و يحدد روافدھا فيقول : و يعرف الدكتور الطاھر مكي الصورة 

(( ھناك روافد ثلاثة يستمد منھا الش5اعر ص5وره : مش5اھداته ، الخاص5ة ب5ه ، و تجارب5ه 

الشخص55ية ، كلم55ا اتس55عت ھ55ذه ، و تع55ودت تل55ك ، ازدادت الص55ور الت55ي تترام55ى إل55ى ذھن55ه ،               

ماعاً أو ق5راءة و الش5اعر و تتوارى على خاطره و تنوعت ألوانھا ، و الراف5د الث5اني : النق5ل ، س5

في ھذه الحال مقتنع بتجارب غيره ، فھو ناقل و محاك ل5يس إلا . أم5ا الراف5د الثال5ث و الأخي5ر ، 

فقدرته على تركيب الصورة القديمة و التأليف بينھا ، الثاني في صورة جدي5دة            مبتك5رة 

قلي5ة ، وس5عة خيال5ه      و بع5د ، و يتوقف جمال الصورة في ھذه الحال على طبيع5ة الش5اعر الع

مداه )) 
)٣(

 .  

قيم55ة الألف55اظ ليس55ت ف55ي بس55اطتھا أو جلالھ55ا ، و إنم55ا ف55ي الطاق55ة أو العاطف55ة أو الحيوي55ة           

  و الحركة التي يسبغھا عليھا الشاعر ، فلنسمع للدكتور الطاھر يوضح ھذا المفھوم : 
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تعتمد عل5ى حش5د م5ن الألف5اظ      و  (( قد تكون الصورة الشعرية ذات أبعاد واسعة ، و

العب55ارات ، لقراءتھ55ا مؤتلف55ة ك55ل واح55دة منھ55ا توض55ح جانب55اً م55ن الص55ورة ، و تت55ألف م55ع س55ائر 

الأجزاء ، فإذا نحن في نھاية المطاف أمام لوحة شعورية كبيرة ، ذات دلالة خاصة ، عل5ى نح5و 

يعود إلى أنھا ، إلى جانب التجسيم ما نجد في قصيدة أبي القاسم الشابي ، إثارة الصورة الشعرية 

، تحمل طاقة عالية من التوتر ))
)٤(

  .  

الشعر كغيره من الفنون يخضع لمبدأ الانتقاء ، و قدرته على النفاذ و التأثير لأن الألفاظ 

  تستمد قدرتھا على الإيحاء و تكتسب معاني و صور خاصة : 

ي ، فھي منتقاة ، و الانتقاء  يتيح (( و للصورة طابع آخر ، يشاركھا فيه كل ما ھو خيال

لن55ا أن نخت55ار ألفاظ55اً ، و إعطائ55ه ق55وة أش55د ، و بالتجس55يد أو التكثي55ف و الانتق55اء ، تبل55غ الص55ورة 

الشعرية ذروتھا ، تأثيراً في النفس ، و إثارة للشعور و للخيال ))
)١(

     .  

بحس5ه الخي5الي و في منحى آخر للصورة يب5ين مھم5ة الش5اعر الأساس5ية علي5ه أن يتعم5ق 

تحت سطح الأشياء و أن يفرق بين الصورة الجيدة و الصورة الرديئة ليصل في خاتمة المط5اف 

  إلى الإبداع و الاكتشاف و الاختراع : 

(( يمكن أن يميز فيما يأتي به الشاعر بين صورة جيدة و أخرى رديئة ، و مبدع الأولي 

ة لا تج5ئ أب5داً ولي5دة اختي5ار     تعس5في ، و مكتشف ، و صانع الثانية مخترع ، و الصورة الجيد

الش55به ال55ذي تظھ55ره الص55ورة ك55ان موج55وداً م55ن قب55ل ... و ال55دليل عل55ى أن الص55ورة اكتش55اف أو 

اختراع يكمن في مدى تشكھا ، فإذا امتزج العنصران حتى أصبحا شيئاً واحداً ، فھي م5ن الن5وع 

قواعد البلاغة ، اس5تعارة ، فعناص5ره الأول ، أما الصور المخترعة ، يمكن أن تصبح في ضوء 

، أو عنصراھا يقاومان الامت5زاج ، اح5دھما ف5ي الآخ5ر ، مھم5ا حاولن5ا ، يبق5ى ص5داھما ممي5زاً ، 

فنراھما ، أو نسمعھما ، حين تكون الصورة سمعية .. و أن نضع يدنا على وجه الشبه ، دون أن 

نتجاوز ھذا القدر ))
)٢(

         .  

  شايب : يرى الدكتور أحمد ال

(( الوس5555ائل الت5555ي يح5555اول بھ5555ا الأدي5555ب نق5555ل فكرت5555ه و عاطفت5555ه مع5555اً إل5555ى قرائ5555ه                      

و سامعيه ))
)٣(

       .  

  و يوضح فيھا جوانب ھذه الصورة الفنية : 
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  الجانب الأول : ما يقابل المادة الأدبية ، و يظھر في الخيال و العبارة . 

الأسلوب ، و يتحقق بالوحدة ، و ھي تق5وم عل5ى الإكم5ال      و الجانب الثاني: ما يقابل 

  التأليف و التناسب .. .

و إذا تأملنا ھذا القياس نجده ذا أھمية كبيرة ، فالصورة عنده ھي قوة خلاقة ق5ادرة عل5ى 

  نقل الفكرة و إبراز العاطفة الجياشة القوية .

  رة و المعنى : و يرى الدكتور الطاھر مكي فيما يتعلق بالصورة و الفك

( و الشاعر الأصيل تتضح ألفاظه بالقيم ، و تشع منھا الموسيقى و المعن5ى ، البس5اطة ، 

الزخرف55ة ، الص55ورة  ، الفك55رة ، الق55وة الدرامي55ة ، التكثي55ف الغن55ائي ، الكناي55ة ، الل55ون           و 

الضوء)) 
)١(

 .  

  و يورد محمد عبد اله سليمان ، تعريف الصورة : 

و         و التناسب ب5ين الفك5ر و الأس5لوب ، أو اللغ5ة  للملاءمة عنده إيجاد (( فالصورة

الأحاسيس ))
)٢(

 .  

  و أورد الناقد و الأكاديمي عبد a خلف العساف في تعريف الصورة : 

(( الصورة الفنية تشكيل يتكون من مجموعة من العناصر ، و ھي تتقاطع لمجموعة من 

، و تعكس من خلال اتحاد عناصرھا الموضوعية ، و تكاملھا تصور  العلاقات التعبيرية و الفنية

ف55رد أو فئ55ة أو مجموع55ة ف55ي فت55رة معين55ة ، و تكتش55ف م55ن خلالھ55ا تكثيفھ55ا للتجرب55ة الذاتي55ة     و 

تجس55يدھا لھ55ا ع55ن تج55ارب متع55ددة لھ55ا امت55دادھا الت55اريخي و عمقھ55ا الإنس55اني . و الخ55لاف ح55ول 

ط55ور أش55كال العلاق55ات الإنس55انية ، و اتس55ع ليش55مل مي55ادين مفھ55وم الص55ورة ق55ديم ح55ديث تط55ور بت

الفلسفة و علم الجمال و نظرية الفن . و لعل أبسط تبرير لديمومة الخلاف حول مفھ5وم الص5ورة 

، و اتس55اع مج55ال دراس55تھا يع55ود إل55ى أن الص55ورة تركي55ب معق55د يحت55وي العنص55ر الفن55ي        و 

الفلسفي و الجمالي و الاجتماعي ))
)٣(

 .  

ذن بع5ض النق5اد ل5م يقتص55روا الص5ورة عل5ى الجوان5ب البلاغي55ة و اللغوي5ة فحس5ب ، ب55ل إ

وسعوا الدائرة لتشمل آفاق أرحب منھا التجربة الذاتية و تجسيدھا للتجارب المتعددة التاريخي5ة و 

عمقھا الإنساني ، و ھ5ي ف5ي ھ5ذه اللحظ5ة تحت5وي الجوان5ب الفني5ة و الفلس5فية و الجمالي5ة       و 

  اعية. الاجتم
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و لكن نقاداً آخرين اكتشفوا صوراً أخرى ف5ي ال5نص الش5عري لتعب5ر ع5ن أبع5اد التجرب5ة 

الش55عرية منھ55ا الص55ورة النفس55ية و الص55ورة الإنس55انية . و ي55رى ال55دكتور داود س55لوم أن عناص55ر 

  الصورة الفنية ثلاث ھي : 

ة للعلاق55ات اللف55ظ و المعن55ى و الخي55ال و مقياس55ھا يق55وم عل55ى أس55اس تجس55يد الفك55رة العام55

  الجزئية في النص الأدبي لتشكل فنا واحداً بقوله : 

(( إن امتزاج المعنى و الألفاظ و الخيال كلھا ھو الذي يسمى بالص5ورة الأدبي5ة ، و م5ن 

ترابطھا و تلاؤمھا إليھا مرة واحدة عند نقد النص يقوم التقدير الأدبي السليم ))
)١(

  .  

جسد و الروح لا قوام لأحدھا دون الثاني ، بھذا الصدد و الواقع أن الألفاظ و المعاني كال

  كما قال الدكتور المقدسي : 

(( الألفاظ و المعاني كالماء المركب من عنصري الأوكسجين و الھيدروجين فإذا فصلنا 

ھذين العنصرين بعضھما عن بعض أو ركبناھما تركيباً آخر ل5م يب5ق ھن5اك م5اء . ك5ذلك لا تق5وم 

لى حسن لفظه أو على حسن معناه فحسب ، بل عليھما ككل لا يتجزأ ، و في روعته أو بلاغته ع

ھذه الوحدة كمال جماله اللفظي و المعنوي ))
)٢(

  .  

تعال55ت أص55وات المفك55رين م55ن النق55اد بوج55وب الأخ55ذ بأس55باب التجدي55د ف55ي الف55ن الش55عري 

  روحاً و أسلوبا بقوله : 

ض5ا ف5ن رفي5ع يحم5ل إل5ى الن5اس (( فالشعر ليس مجرد صناعة كلامية فحس5ب ب5ل ھ5و أي

رسالة الجمال ، جمال العاطفة ، و جمال الفكر و الروح ، و مما اقتضاه التجديد الي5وم أن تك5ون 

أبي5ات المنظوم5ة الش5عرية أو أجزاؤھ5ا متض55افرة عل5ى الاتج5اه نح5و ھ55دف واح5د مھم5ا ك5ان ذل55ك 

الھدف و قد ألتمس شعراء العصر ھذه الوحدة ))
)٣(

 .  

ھي الميدان الفسيح للوصفية الرائعة ، فت5وحي للش5اعر أن يص5ف م5ا ل5م  الصورة البديعة

يره ، و يصور ما لم يصوره و يسمع إن كان غير سميع و تسير معك في الخيال و تأخذك  إلى 

  عالم الشعر و الجمال بھذه المعاني يقول احد الدارسين : 

اني ما كان5ت ت5دور بخل5ده (( يلھم الشاعر صوراً ما كان يدري لھا و لم يرھا ، يلھمه مع

، و يلھمه إبداعاً و رؤى مجنحة ، و يكتشف له لمحات تكاد تكون من الغيب و يطوف ب5ه ، ف5ي 
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عوام55ل أخ55رى ، يج55وب إنحاءھ55ا و يخ55وض غمارھ55ا ، و ي55رى خلالھ55ا ك55ل ذل55ك بمش55اعره و 

أحاسيسه و بعواطفه و خياله الواسع الذي يمده له الشعر مدا ، و يخلقه له حلقا ))
)٤(

  .  

يرى الدكتور محمد أحم5د ال5دش أن الص5ورة الفني5ة تعك5س ت5اريخ الأم5ة العربي5ة و يتف5ق 

تماماً مع الدكتور الطاھر أحمد مكي و قد سبق أن اش5رنا إلي5ه حينم5ا ق5ال أن الص5ورة الفني5ة ف5ي 

الأدب العربي قديمة قدم الشعر نفسه ، و يأتي الدكتور الدش و يعرض الصور فتتطابق الصورة 

  ه : بقول

( الواق55ع ال55ذي لا م55راء في55ه ، أن الش55عر العرب55ي ص55ورة فني55ة تعك55س ت55اريخ ھ55ذه الأم55ة 

العربية و ظروفھا ( الانثربولوجيا ) الحضارية و النفسية المختلفة ، و أنه ما دام التاريخ يح5دثنا 

و لا  بأن ھذه الأمة لم تكن جامدة ، و أن ظروفھا لم تكن ثابتة ، فإن الشعر أيض5ا ل5م يك5ن جام5داً 

ثابتاً في يوم من الأيام .. و نحن لا نتعرض ھنا للمضمون ، و إن كنا نمس ھذا المضمون بق5در 

ما يؤثر على الصورة الإيقاعية و الموسيقية للشعر )) 
)١(

  .  

و ي55دلو ال55دكتور ع55ز ال55دين إس55ماعيل ب55دلوه و ي55رى ض55رورة تج55انس العل55وم الإنس55انية 

يرج5ع للفائ5دة الت5ي يجنيھ5ا . النق5د الأجنب5ي م5ن نق5د الفن5ون المختلفة ، و تطور الصورة الش5عرية 

العصر الحديث تحولا كبيراً في الفكر و الفن ، كان نتيجة حتمية لتحول  (( شھدالأخرى بقوله : 

أنماط الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ـ و قد أفاد النقد الأدبي من نقد الفنون التشكيلية 

الموس55يقى ، كم55ا اس55تطاعت الدراس55ات النقدي55ة الأدبي55ة أن تجم55ع م55ا فرق55ه  كالنح55ت و الرس55م و

التخصص في مجال دراسة الإنسان ، فأفادت من علم النفس و علم الاجتماع    و علم الأجن5اس 

البشرية ( الانثروبولوجية ) و الفلس5فة ، و الص5ورة الش5عرية مص5طلح وض5عه النق5اد الأوربي5ون 

المحدثون في الغرب ))
)٢(

 .  

الصورة ھي جوھر الفن يمكن في التركيز و التكثيف و التلميح و التجديد و التجسيد في 

آن واحد ، و بذلك يتحول العمل الفني إلى كائن حي ، و يأتي الطاھر مكي و يوضح العلاقة بين 

  الإيقاع و الصورة و الموسيقى و الرسم : 

ان على نح5و لا ينفص5م ،     و (( الإيقاع و الصورة يجريان في حلبة الشعر ، و يرتبط

ھما الخاصيتان اللت5ان تمي5زان الش5اعر ، فالش5عر يختل5ف ف5ي أدوات5ه ع5ن بقي5ة الفن5ون الأخ5رى ، 

فالموسيقى و الرسم مثلاً ليس لھما معان ي5دركھا ال5ذھن م5ن س5ماع القطع5ة الموس5يقية ، أو تأم5ل 

دور العق5ل ف5ي ھ5ذا مح5دود .  خطوط اللوحة ، و إنما تأخذان طريقھما إلى الوج5دان مباش5رة ، و
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أما الشاعر فيخاطب الوجدان . و يحيل الأفكار الذھينة إلى أحاسيس ، و يستخدم  اللف5ظ ،      و 

الألفاظ دلالات عقلية و نفسية خاصة ... و إدراك الألفاظ عقلياً يقف في طريق الشعر منساباً إلى 

للألف5اظ  يةليغل5ب ال5دلالات الش5عوردة . نفوسنا ، و من ثم يستعين الشاعر ب5أدوات الفن5ون المج5ر

، و ھ55و يس55تخدم طبيع55ة التص55وير ، فكم55ا تعتم55د اللوح55ة عل55ى الخط55وط و  عل55ى دلالاتھ55ا الذھني55ة

الألوان في إبراز إحساس الرسام ، تعتمد الصورة الشعرية على جزيئات مؤتلفة ل5و نظ5رت إل5ى 

)كل منھا منفردة لم نجد لھا دلالة نفسية أو ذھنية كبيرة )
)١(

  .  

و إلى ھذا يذھب الكثيرون من الدارسين و يرون أن الصورة الفنية تنم5ى الق5درة العقلي5ة 

عند القارئ ، لأن تجربة الشاعر الفكرية و الانفعالية تنقل بك5ل أبعادھ5ا إل5ى المتلق5ي مم5ا يس5لحه 

  بسعة الأفق ، و رحابة الصدر ، و بعد النظر ، و عمق التجربة . 

  محمود الربيعي في كتابه ( قراءة الشعر) عناصر الصورة بقوله :  و قد تناول الدكتور

(( يتن55اول اللغ55ة بص55فتھا وس55يلة أداء و توص55يل ، و ي55دخل ف55ي تحلي55ل مض55نية متص55لة 

بطريقة عمل الذھني الأدب5ي ، و تط5ور المص5طلحات و المعن5ى الت5اريخي للكلم5ات ، و عناص5ر 

التصوير ، و رؤية طريقة عمل الرموز ))
)٢(

   .  

و يتحدث كذلك عن المعاني القريبة و سعيھا الحثيث لاكتشاف المع5اني الش5عرية       و 

  أھمية الصورة : 

  يقول ھربت ريد : كما المعاني اللغوية شيء والمعاني الشعرية شيء آخر، تكمن في  

(( إن للقصيدة بشكلھا الذي تنفرد به ، وھي في ذلك مثل اللوحة و قطع5ة الموس5يقى . و 

لشكل مزيج من الصور و ص5نوف الإيق5اع ، و ھ5ي تجس5يد لمش5اعر الفن5ان يحم5ل معن5ى لا ھذا ا

يتسق بالضرورة مع المعنى الذي تؤديه الكلمات في استخدامھا العادي ))
)٣(

  .  

و لم يكد يمضي وقت طويل على رأي الدكتور محمود الربيعي ح5ول الص5ورة        و 

س5ين مص5طفى يعق5وب و ي5ذھب م5ا ذھ5ب إلي5ه ال5دكتور تجسيدھا لمشاعر الفنان ، يأتي الباحث ح

  الربيعي و يقول : 

(( الصورة في داخل العمل الفني ما ھي إلا تجسيداً للتجرب5ة أو اللحظ5ة الش5عورية الت5ي 

يعانيھا الفنان ، و الطبيعي أن تسيطر التجربة على كلمات5ه و موس5يقاه ، و م5ن ھن5ا ن5درك أن م5ا 

لفنية ما ھو إلا الوحدة العاطفية ، و عندما نذكر الوحدة العضوية أو يسميه النقد الحديث بالوحدة ا

الفنية أو الشعورية ، فإنما نعني بھما ش5يئاً واح5داً ھ5و الإحس5اس أو رؤي5ا نفس5ية ، و أن الص5ورة 
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الشعرية بكل أشكالھا المجازية ، و بمعناھا الكل5ي و الجزئ5ي ھ5ي وس5يلة الناق5د ف5ي اكتش5اف ھ5ذا 

لعاطفة أو الرؤيا التي يراھا الشاعر للموقف الذي           يعبر عنه ))الإحساس أو تلك ا
)١(

 .  

معظ55م الب55احثين يعترف55ون ب55أن الص55ورة الحديث55ة للجم55ل الش55عرية و الن55واحي البلاغي55ة ، 

تظھر الحداثة في قدرة الشاعر على تطوير الجم5ل الش5عرية ، و رس5م الألف5اظ و تركيبھ5ا ، غي5ر 

عي كانت له وجھة نظر أخرى و يرى أن الص5ور البلاغي5ة            و أن الدكتور محمود الربي

  التشبيھات مظھر من مظاھر التقليد ، بل و تشوه العمل الأدبي بقوله : 

(( أود أن أس55ارع ف55أقول أن الم55دخل اللغ55وي ينبغ55ي أن يفص55ل نفس55ه من55ذ البداي55ة ع55ن 

لف5اظ ، و نث5ر الش5عر ، و التنبي5ه عل5ى الطريقة التقليدية التي تفھم من التناول اللغ5وي : بش5رح الأ

الصور البلاغية التقليدية م5ن التش5بيھات ، فمث5ل ھ5ذه الطريق5ة تش5وه العم5ل الأدب5ي ب5دل أن تلق5ي 

الضوء عليه ))
)٢(

 .  

من أجل ذلك كان الدكتور الربيعي حريصاً كل الحرص على إقامة العلاقات اللغوية   و 

  الرموز و أساليب التصوير :

ن تتخذ العلاقات اللغوية ، الرموز ، و أساليب التص5وير و الإيق5اع الخ5اص ، (( ينبغي أ

سبيلنا إلى الكشف عن معنى الش5عر للش5عر ، و لا نب5دأ بفك5ره مج5ردة ف5ي ال5دماغ نح5اول البح5ث 

عنھا. و نحن إذا تأملنا الأمر جيداً أدركنا أن المعنى الشعري ليس سوى الكل كما أن الشكل ليس 

عري ))سوى المعنى الش
)٣(

 .  

و ي55رى ال55دكتور أن55يس المقدس55ي أن التط55ور الح55ادث ف55ي  الف55ن الش55عري و الإب55داعات 

  الجديدة في المعاني و التخيل ، كانت الصورة الفنية ھي سبب من أسباب ھذا التطور الفني : 

(( التطور الجديد في الفن الشعري نس5تطيع أن نس5ميه الإبداعي5ة الجدي5دة : و ھ5ي نزع5ة 

و لتا الرومانسية و الرمزية أحسن ما فيھما ، فتجمع بين جدة التعبير و حسن التخيل   تأخذ من ك

المعاني جميعاً ، و تجعل للشعر رونقاً من حيث الإخراج ، و روعة م5ن حي5ث التص5وير  قإشرا

و نفوذاً إلى ابعد أغوار المعاني ))
)٤(

  .  

الراھن5ة مس5توحاة م5ن و يواصل حديثه في ھ5ذا الس5ياق و يمض5ي ف5ي قول5ه أن الص5ورة 

  الطبيعة و التجارب الإنسانية :
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(( مس55توحياً م55ن الحي55اة و الحض55ارة الإنس55انية ، حي55اة الف55رد و حي55اة المجتم55ع ، و م55ن 

، و روعة معانيھا ، ما كشفه العلم من أسرارھا و غرائبھ5ا ... ح5املاً  مجاليھاالطبيعة في جمال 

وس5ھم و ي5ريھم م5ن حق5ائق الوج5ود م5ا لا يرون5ه للناس من موسيقى الفكر م5ا يط5ربھم و يرف5ع نف

بأنفسھم ... و الواقع أن الشعر الرفيع مھما تغيرت ظروفه و أحكام النقاد فيه فھو اليوم و أمس و 

إلى الأبد الفكر الرائع في اللفظ الرائع ))
)١(

 .  

ج55اء الباح55ث حس55ين عب55د a يعق55وب و ھ55و يق55ف أم55ام ھ55ذا الك55ون الإنس55اني و الطبيع55ي 

  ملاً فلاحظ أھمية الصورة للفنان : متأ

) ع5ن ك5ل أث5ر  ، و أنه أث5ر م5ن آث5ار الخي5ال ، ف5إذا ج5رد الخي5ال( الف5ن إن الفن حدس(( 

نفعي ،   أو ميز على العلوم و الأخ5لاق و المنط5ق ، أو قي5ل ف5ي النھاي5ة أن الفن5ان ص5ورة فم5اذا           

)) يعني ذلك
)٢(

 .  

بش55ر : الص5ورة إم55ا العلاق55ة ب55ين الألف55اظ فق55ط أو ب55ين و م5ن جانب55ه يعتق55د ال55دكتور كم55ال 

  المدلولات فقط أو بين المدلولات سوياً : 

(( أما و قد ارتضينا أن نفسر المعنى بأنه العلاقة بين اللفظ و المدلول ، فم5ن الج5ائز أن 

د و تنشأ علاقات بين الألفاظ فقط والمدلولات فق5ط أو ب5ين الألف5اظ و الم5دلولات مع5اً ف5ي آن واح5

بھذا نحصل على الخطوات الأولى للتقسيم ، و ھذه الخط5وات ھ5ي العلاق5ات ب5ين الم5دلولات م5ن 

جھة و العلاقات بين الألفاظ من جھة أخرى ، ثم في النھاية ، مجموعة العلاقات الأكثر تنوعاً و 

تعقيداً و ھذه الصورة تشمل الحالتين السابقتين و تقوم بدورھما في وقت واحد ))
)٣(

 .  

ا زال الحديث يدور حول مفھوم الصورة الفنية ، و لا ينبغي أن يفوتنا أن إشارة بعض م

الباحثين يرون أن مدلول الفن لم يكن معروفاً قبل العصر الحديث ، و الفنية ھي أح5دى مش5تقات 

  الفن ، و بھذا يقول الدكتور احمد احمد بدوي : 

ب5ين م5دلول العل5م و الف5ن ، يق5ول  (( و الراجح أن العرب قبل عصرنا الحديث لم يفرق5وا

ف55ي ك55ل م55ا وق55ع م55ن ك55لام المتق55دمين          ص55بأل55م الأس55تاذ عب55د العزي55ز البش55رى : ف55ي الح55ق إنن55ي 

و المت55أخرين م55ن أص55حاب العربي55ة إل55ى زم55ن قري55ب تخصيص55اً لھ55ذه الكلم55ة ب55ذلك المعن55ى ال55ذي 

لغ55ة العربي55ة ، تحقيق55اً لأص55ل ، فل55م أر أب55داً م55ن مراجع55ة معجم55ات ال (Art)يتن55اول الي55وم بكلم55ة 

الوضع اللغوي لكلمة ( فن) و وجوه تصرفھا في مختلف المع5اني ، بالاش5تقاق و التج5اوز      و 

غير ذلك من أسباب الدلالات ، و قد اعتمدت في طلب ھذه الغاية من المعجمات لس5ان الع5رب ، 
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ح55د الفن55ون ، و ھ55ي و ص55حاح الج55وھري ، و الق55اموس المح55يط ، و أس55اس البلاغ55ة : الف55ن و ا

الأنواع و الفن : الضرب من الشيء و الجمع . أفنان و فن5ون و الرج5ل يف5نن الك5لام ، أي يش5تق 

في فن بعد فن ، و افتن : اخذ في فنون القول )) 
)١(

 .  

الباحثون المحدثون يرون أن الفن نشاط بشري يعتمد على الوعي الذي يكشف عن نفسه 

:  

الغ55رض و ممارس55ة ح55رة خالص55ة ، و بفض55له اس55تطاع  (( الف55ن نش55اط تلق55ائي خ55ال م55ن

الإنسان أن يحق5ق التناس5ق الروح5ي و يس5مو إل5ى الفض5يلة و بھ5ذا ك5ان ( ش5يلر ) ق5د أق5ام نظري5ة 

تثقيفية لعلم الجمال و في ذھنه حلم بإنشاء دولة تستند إلى العقل و الذوق ))
)٢(

 .  

أب55واب الاس55تعارة  الخي55ال ھ55و عنص55ر م55ن عناص55ر الص55ورة الفني55ة ظ55ل محص55وراً ف55ي

والتشبيه والكناية والمجاز المرسل، ويرى بن رشيق القيرواني الاس5تعارة ب5ين فن5ون البي5ان ذات 

  قيمة رفيعة يقول عنھا: 

(( الاستعارة أفضل المجاز... و ليس في الشعر أعجب منھا ، و ھي من محاسن الك5لام 

وقعت موقعھا ، و نزلت موضعھا ))
)٣(

 .  

القاھر الجرجاني قد فط5ن إل5ى غاي5ة ش5رف الاس5تعارة ، و ق5د وص5لت  الناقد الذواق عبد

للنق5اد  هشأواً عظيماً من السمو و الرفعة بفضل جھوده المضنية و الذي فتح الباب على مصراعي

المح55دثين ، يق55ول ال55دكتور احم55د ب55دوي يفن55د آراء النق55اد المح55دثين ح55ول الاس55تعارة          و 

  الصورة : 

النقاد المحدثون الذين يرون الحواس وحدھا لا تصلح لان تعق5د ص5لة  (( و ھو ما يقرره

بين أمرين ، لا بد أن يكون الشعور النفسي ھو الذي يعقد ھذه الص5لة إل5ى جان5ب الح5واس. و إذا 

تدبرت الاستعارة الرائعة وجدتھا تجري على ھذا المنوال ))
)٤(

  .  

ير ، و نح55ن ن55راه ف55ي ص55ورة إذن الش55اعر الموھ55وب ھ55و ال55ذي ي55نجح كثي55راً ف55ي التص55و

ملموسة محسوسة ، و الاستعارة دائما تك5ون لھ5ا الق5درة ف5ي تص5وير عاطف5ة الش5اعر و إحساس5ه 

  تصويراً قوياً قادراً على نقلھا في وضع مؤثر ، إلى القراء أو السامعين . 
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و يذكر الدكتور إبراھيم سلامة في كتاب5ه ( محاول5ة ف5ي دراس5ة الأدب المق5ارن ) و فيم5ا 

كره جاء عبر تجديد وضع الأدب و ھو في تعريف5ه ل5لأدب و علاقت5ه بالص5ورة الت5ي تعنين5ا ف5ي ذ

ھذا المجال  حيث قال إن أنسب تعريف للأدب ھو : (( فكرة مصورة مزجاة بعاطفة ))
)١(

 .  

و يرى أن الأدب الحقيقي ھو ما جم5ع العناص5ر الثلاث5ة : (( الفك5رة و الص5ورة        و 

بينھما )) العاطفة ، و زاوج
)٢(

.  

و الأدب بعناص555ره الثلاث555ة قاب555ل للانتق555ال ، و يعتق555د أن نق555ل الفك555رة أس555ھل م555ن نق555ل     

العاطفة ، لأن الفكرة وليدة العقل و لكنه فصل كثيراً في العنصر الثالث ألا و ھو التصوير بقوله 

 :  

ب5اختلاف  (( التصوير ھو أكثر مقاوم5ة للنق5ل ، نظ5راً لارتباط5ه بالخي5ال ، ال5ذي يختل5ف

الناس و اللغات ، و يراد بالتصوير العبارة اللغوية نفسھا التي صور بھا المعنى تصويراً منطقي5اً 

دقيقاً مستوعباً للمعاني ، و إيراد المعنى في أسلوب أدبي يضم إلى جان5ب رعايت5ه للمعن5ى جم5ال 

ى اللغ55ة الأخ55رى الأداء ، أي أن التص55وير يش55مل جان55ب اللغ55ة و جان55ب البلاغ55ة . و ي55تم نقل55ه إل55

بواسطة الترجمة))
)٣(

   .  

  و تقول روز غريب في تعريفھا للصورة : 

(( الص55ورة ف55ي ابس55ط وص55ف لھ55ا تعبي55ر ع55ن حال55ة أو ح55دث بأجزائھ55ا أو مظاھرھم55ا 

المحسوسة . و ھي لوحة مؤلف5ة م5ن كلم5ات ، أو مقطوع5ة وص5فية حس5ية ف5ي الظ5اھر لكنھ5ا ف5ي 

ھر ، و قيمتھ5ا ترتك5ز عل5ى طاقتھ5ا الإيحائي5ة ، فھ5ي ذات التعبير الشعري توحي بأكثر من المظا

جمال تستمده من اجتماع الخطوط و الألوان و الحركة و نحو ذل5ك م5ن عناص5ر حس5ية ، و ھ5ي 

ذات قوة إيحائية تفوق قوة الإيقاع لأنھا توحي بالفكرة كما توحي بالجو و العاطفة ))
)٤(

   .  

لنقاد العرب المحدثين للصورة الفني5ة م5ا ھ5ي و يرى الباحث محمد عبد a أن تعريفات ا

إلا تأثيرات و مؤثرات و أصداء لمفھوم بعض النقاد الغربيين ، إشارة إل5ى تعري5ف روز غري5ب 

ما ھو إلا تعريب تقليدي لتعريف ( وليم فان ) و شرح له ، و كشف لدوافعه ، و لكن5ه يش5ير م5ن 

  اً يوحي بأكثر من الظاھر . طرف خفي إلى البعد الرمزي في الصورة بكونھا تعبير

  و على ھذا كان للدكتور محمد حسين على الصغير نظرة فاحصة لرؤية الكاتبة روز غريب : 
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(( و الكاتب55ة ھن55ا تلاح55ظ ف55ي الجان55ب الإيح55ائي ق55وة تف55وق الإيق55اع و ال55نغم و ص55نوف 

ون إدراك المحسنات البيانية ، و لكنھا ق5د تع5ارض ھ5ذا ال5رأي ال5ذي نقلت5ه ف5ي خطوط5ه العام5ة د

لھذه المعارضة ، فھي تعتبر الص5ورة تتخط5ى ح5دود الاس5تعارة و المج5از و التش5بيه ، و تتع5دى 

الخيال و العاطفة و قد تنشأ عن أصل واقعي بعيد عن الخي5ال م5ن جھ5ة ، و ض5روب البي5ان م5ن 

جھة أخرى ، و ھما الجانب الإيحائي في الصورة و الذي أكدته في الرأي نفسه ))
)١(

 .  

  ف عند ھذا الحد ، بل واصلت المسيرة إلى أن قالت : لم تق

(( الصورة الشعرية لا تنحصر في التشابيه و الاستعارات و سواھا من ضروب المجاز 

، و لكنھا كل صورة توحي بأكثر من معناھا الظاھر ، و لو جاءت منقولة عن    الواقع ))
)٢(

  .  

ب قد تناست تماماً أن الإيحاء بأكثر و مما سبق يرى الباحث محمد عبد a أن روز غري

أو      م55ن المعن55ى الظ555اھر لا ي55تم إلا ب555اللحن  أو الرم55ز أو التع555ريض أو الكناي55ة  أو التش555بيه 

  الاستعارة ، و كلھا من ضروب المجاز بمعناه العام . 

  و قد أشار إلى ھذه الفكرة من قبل الدكتور احمد احمد بدوي حين قال : 

ن من ألوان الخيال عني بھ5ا نق5اد الع5رب ، و عرف5وا لھ5ا مكانتھ5ا ف5ي (( الكناية كذلك لو

الإيضاح و التأثير ، فإن الشعراء يذھبون أحياناً مذھب الكناية و التعريض ))
)٣(

 .  

الدكتور مصطفى ناصف ف5ي تعريف5ه للص5ورة وج5ه عنايت5ه ح5ول الدلال5ة و الم5دلول أي 

  جازية بقوله : إيحاء الصورة و الشكل الخارجي في الدلالات الم

(( الصورة تستعمل عادة للدلالة على كل مال5ه ص5لة ب5التعبير الحس5ي ، و تنطل5ق أحيان5اً 

مرادفة للاستعمال الاستعماري ))
)٤(

  .  

  ثم يتعمق في الفكرة فيحدد ملامح الصورة بأنھا : 

(( منھج فوق المنطق ، لبيان حقيقة الأشياء ))
)٥(

  .  

ات وشيكاً أن يتنقل من المجال الأدبي إلى مجال التدقيق ھذا التحديد في مجال الصورة ب

  الفلسفي الذي يكتنفه الإبھام و الغموض . 

  و يتساءل الباحث محمد عبد a منھج الدكتور ناصف : 
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(( ھل يراد بالمنھج طريقة العرض و الأس5لوب ، أو مجموع5ة العلاق5ات المجازي5ة  ف5ي 

تبنيھا الصورة ؟ أحقيقة اللفظ أم المعن5ى أم الح5س  أم  النص ؟ و ما ھي طبيعة ھذه الحقائق التي

العلاقة القائمة بين الجميع ؟ ))
)١(

  .  

  و قد أورد الناقد محمد إبراھيم أبو سنة بشأن الصورة قائلاً : 

(( الصورة الشعرية ھي عصب التعبير الفني في الشعر ، ذلك أن تش5كيل ھ5ذه الص5ورة 

لى الابتكار كما يجسد الطبيعة بعناص5رھا الحي5ة ،        و يحمل طابع الموھبة و مدى قدرتھا ع

يصنع من اللغة كائنات جديدة قادرة على الإيحاء و الدلال5ة بمع5ان ل5م تك5ن وارده عل5ى الخ5واطر 

قبل أن يقوم الشاعر بصياغته الماھرة ))
)٢(

 .  

في غضون ذلك يقول مصطفى ناصف : (( و لا يخلو عمل ش5عري م5ن التص5وير لأن5ه 

التعبير عن تجربة الشاعر التي يرمز بھا للواقع كما تخليھا و قد لا تس5عفه الألف5اظ ف5ي اللغ5ة  أداة

العادية فيرى نفسه مدفوعاُ إلى تشكيل علاقات لغوية يؤلفھا بخيال5ه المب5دع ليعب5ر بھ5ا ع5ن رؤي5ة 

خاصة تنم عن ادارك شعوري تنعقد فيه الصلة بين الإنسان و الطبيعة ))
)٣(

 .  

مب55ارك الص55ورة بأنھ55ا : (( أث55ر الش55اعر المغل55ق ال55ذي يص55ف المرئي55ات و يص55ف زك55ي 

وصفاً يجعل قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة ، أم يشاھد منظراً من مناظر   الوجود 

، و الذي يصف الوجدانيات وصفاً يخيل للقارئ أنه يناجي نفسه و يحاور ضميره ، إلا أنه يق5رأ 

قطعة مختارة لشاعر مجيد ))
)٤(

  .  

أم55ا ال55دكتور ع55ز ال55دين إس55ماعيل ال55ذي لقب55ه ال55دكتور محم55د عب55د المطل55ب برائ55د الحداث55ة 

النقدية و وصفة الدكتور صلاح الس5روري بقائ5د دول5ة النق5د ، و وص5فه ف5اروق شوش5ة بص5احب 

المواقف و المبادئ فقد فرق بين الصورة في الشعر القديم ، و الصورة في الشعر الحديث فيقول 

:  

الص55ورة ف55ي الش5عر الح55ديث فلھ55ا ص5فات غي55ر ذل55ك ، أو لنق5ل لھ55ا فلس55فة جمالي55ة  (( أم5ا

مختلفة ، فأبرز ما فيھا ( الحيوية ) و ذلك راجع إلى أنھا تتك5ون تكون5اً عض5وياً ، و ل5يس مج5رد 

حشد مرصوص من العناصر الجامدة، ثم أن الصورة حديثاً تتخذ أداة تعبيرية أصبحت الص5ورة 

ة ، و ك55ذلك ارتبط55ت الص55ورة دائم55ا بموق55ف ف55ي الحي55اة و دل55ت عل55ى خب55رة ذاتھ55ا ھ55ي ھ55ذه الأدا
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الشاعر و نظرته الدقيقة إل5ى دق5ائق الأم5ور ، و ل5ذلك أص5بحت الص5ورة تنق5ل مش5ھداً حي5اً ، كم5ا 

تلخص خبرة و تجربة إنسانية ))
)١(

 .  

بينم55ا ي55رى  رائ55د الأدب المق55ارن ال55دكتور محم55د غنيم55ي ھ55لال : (( ض55رورة دراس55ة 

رة الأدبية في معانيھا الجمالية ، و في صلتھا بالخلق الفني و الأصالة ، و لا يتيسر ذلك إلا الصو

إذا نظرنا لاعتبارات التصوير في العمل الأدبي بوصفه وحدة ، و إلى موقف الشاعر في تجربته 

، و في ھذه الحالات تكون طرق التصوير الشعرية وسائل جمال فني مصدره أصالة الكاتب في 

ربته و تعمقه في تصويرھا ، و مظھره في الصور النابعة من داخل العمل الأدبي و المتآزرة تج

معاً على إبراز الفكرة في ثوبھا الشعري ))
)٢(

  .  

يرى الدكتور عتيق : (( إن الشعر صناعة و ھذا يعني انه يؤثر اللف5ظ عل5ى المعن5ى   و 

بع ))يقدر الشعر و يقيسه بمقياس جودة الأسلوب و صحة الط
)٣(

 .  

قال : (( و من المفيد أن نورد قول و موعظة ( الرباني )
)٤(

في الأديب البلي5غ ،       و  

أن5ذرتكم حس5ن الألف5اظ ، و ح55لاوة مخ5ارج الك5لام ، ف5ان المعن55ى إذا اكتس5ى لفظ5اً حس5ناً و إع55ارة 

رك أم5لا ،           البليغ ، مخرجا س5ھلاً ، و منح5ه الم5تكلم دلاً متعش5قاً ، ص5ار ف5ي قلب5ك أخل5ى ، ولص5د

و المع5اني إذا كس5يت الألف5اظ الكريم5ة ، و ألبس5ت الأوص55اف الرفيع5ة ، تحول5ت ف5ي العي5ون ع55ن 

مقادير صدورھا ، و أربت على حق5ائق أق5دارھا ، بق5در م5ا زين5ت ، و حس5ب م5ا زخرف5ت ، فق5د 

صارت الألفاظ في المعاني المعارض
)٥(

. و صارت المعاني في معنى الجواري )) 
)٦(

 .    

الدكتور احمد عوين في تعريفه للصورة ، حاول فيھا تجسيد مبادئھا، ومن ثم يمكن رسم 

  اللوحة الشعرية ،و لم تكن الصورة قائمة و إنما ھي صورة زاھية : 

(( إن الشاعر على ھذه الشاكلة يصور ما تحس به نفسه ، و يرسم لنا لوحة تظھر فيھا الخطوط 

ھا مظاھر الطبيعة ، بل يسبغھا على ھذه الكائن5ات الت5ي نف5خ فيھ5ا الدقيقة لمشاعره ، لكنه ينطق ب

الحياة فجعلھا أشخاصاً تحس و تشعر حتى تس5تطيع نق5ل م5ا يح5س ب5ه الش5اعر           و يش5عر 

((
)٧(

   .  
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و كذلك النقد العربي الحديث يرصد الظواھر الأدبية و لا سيما حركة الشاعر بتصوير الآم5ال و 

  نجم و الرياحين و الورود ، بقوله : الأحلام و تشخيص الأ

( الشاعر الحديث يعبر عن امتزاجه بمظاھر الطبيعة مستعيناً بعديد م5ن الص5ور البياني5ة 

المعتم55دة عل55ى التوض55يح و التش55خيص ، فيش55به نفس55ه بقط55رة الم55اء ، و زھ55ر الرب55ي ، و ھات55ان 

الدائم بمظاھر الطبيعة ،   و الصورتان يأتي بھما ليوضح فكرته التي يرمي إليھا و ھي امتزاجه 

من صور التشخيص تراقص الوردة و السوس5ن و تس5ادر الأنج5م و أغني5ة الط5ائر الص5داح الت5ي 

ينقلھا بين الأدواح ))
)١(

 .  

و يرى الباحث أن الصورة ھي التجديد في ألوان مختلفة م5ن الأس5اليب و المع5اني     و 

يرة و أن تأخذ في الاعتبار مشاھد الطبيعة الخلابة الأخيلة لإثبات الأصالة و الطاقة الشعرية الكب

بالتصوير الفني البديع و أن يسمو بالمعاني الرفيعة في وزن موسيقي مؤثر في الآذان و الوجدان 

و الضمائر ، و بذا نرى إثراء الشعر العربي إثراءً كبيراً ، بفضل ھذا التل5وين وھ5ذا التص5وير و 

  ھذه الحركة . 

تعني القيمة الفنية الكبرى ، و ذلك بن5اءً عل5ى الأس5س الت5ي وض5عھا    و عندئذ ، فالصورة

( ت. س. أليوت ) و س5يرى أن الش5عر بن5اء فن5ي مس5تقل يأخ5ذ رحلت5ه ف5ي ال5زمن بحي5اة ذاتي5ة لا 

تعتم55د إطلاق55اً عل55ى مؤلف55ه أو ظ55روف تأليف55ه : (( و كلم55ا ك55ان الش55اعر ناض55جاً ك55ان ق55ادراً عل55ى 

في حالة الإبداع الفني بحيث تكون ھناك شخصيتان ، شخص5ية الانفصال عن شخصيته الخاصة 

تحس و تجرب و تكون المادية الأولية للشعر ، ثم شخصية أخرى تحول ھذه الم5ادة الأولي5ة إل5ى 

قالب فني ))
)٢(

 .  

و عليه فالصورة الفنية تجسد تقاسيم الجم5ال لاس5تيعاب العم5ل الفن5ي و تذوق5ه ، و معن5ى 

مع الشاعر ينشأ عن قدرته على التعبي5ر الص5ادق ع5ن آلامھ5ا و آمالھ5ا، ھذا أن انسجام الجماھير 

يقول الدكتور بدوي : (( أص5بح ال5ذي ينس5جم م5ع الش5باب الي5وم ھ5و الأدب و الفن5ون الت5ي تعتم5د 

أساس55اً عل55ى عناص55ر الص55راع ، و عل55ى الوص55ول إل55ى م55ا يس55مى بال55ذروة ، فكلم55ا كان55ت أھ55داف 

كان التركيب الفني أقرب إلى الذروة ))التعبير أقرب إلى تصوير العاطفة 
)٣(

  .  

و يقول الدكتور أنيس المقدسي أن في ھذا القرن اشتد اتصال الوطن العرب5ي بالحض5ارة 

الغربية فتأثرت حياته الأدبية تأثراً بيناً مما أدى إلى تط5ور ف5ي الش5عر العرب5ي .     و ي5رى م5ن 

نزعة تأخذ من كلتا الرومانسية    و الرمزي5ة  ظواھر ھذا التطور : (( الإبداعية الجديدة : و ھي
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أحسن ما فيھم5ا ، فتجم5ع ب5ين ج5دة التعبي5ر و حس5ن التخي5ل و إش5راق المع5اني جميع5اً ، و تجع5ل 

للشعر رونقاً من حيث الإخراج ، و روعة من حيث التصوير ، و نفوذا إلى ابعد أغوار المع5اني 

((
)١(

   .  

ين ق5د اھتم5وا كثي5را بمفھ5وم الص5ورة ، و لأنھ5ا و يرى الباح5ث أن النق5اد الع5رب المح5دث

توض55ح مف55اھيم ح55ب الجم55ال و الس55حر و الروع55ة . ھن55اك نم55اذج ص55ادقة م55ن الص55ور و ال55رؤى 

المعب5رة ، و ن55دلل عل5ى ذل55ك برائع5ة ص55اغھا الش5ابي و ھ55ي زاخ5رة بمش55اھد الطبيع5ة و المواق55ف 

  ية و الحياة الإنسانية . الذاتية الخاصة التي تعكس تمازجه و انفعاله مع الكائنات الح

  و لنسمع الشابي في تطبيق مفھوم الصورة :

  

 ك555555555ل م555555555ا ھ555555555ب و م555555555ا دب و م555555555ا

م5555555555ن طي5555555555ور و زھ5555555555ور و ش5555555555ذى 

 و بح5555555555555555555555ار و كھ5555555555555555555555وف و ذرى

 و ض55555555555555ياء و ض55555555555555باب و دج55555555555555ى

  

ق555555555ام أو ح555555555ام عل555555555ى ھ555555555ذا الوج555555555ود   

و ين55555555555555555ابيع و أغص55555555555555555ان تمي55555555555555555د 

 و دي555555555555555555ار و ب555555555555555555راكين و بي555555555555555555د

و فص55555555555555ول و غي55555555555555وم و رع55555555555555ود
٢
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  المبحث الرابع

  الموازنة بين القدماء و المحدثين حول مفھوم الصورة الفنية

النقاد العرب القدماء ، لم يخرجوا مفھوم الصورة الفنية عن مدلولھا اللغوي إلى المدلول 

الاصطلاحي ، عدا عبد القاھر الجرجاني ال5ذي اجتھ5د كثي5راً و أص5بح رائ5داً لمص5طلح الص5ورة 

جيال ، فالدلالة الاصطلاحية للصورة الفنية أصبحت تتطور رويداً رويداً و لاسيما الفنية عبر الأ

  عند النقاد المحدثين ، و لكن النقد الحديث لم يصل لتعريف شامل و نھائي لھا حتى الآن . 

لقد أشار كثير م5ن النق5اد و الدارس5ين إل5ى الأس5باب الت5ي أدت إل5ى ع5دم تط5ور مص5طلح 

  وله : الصورة الفنية منھا بق

* و يضيف بقوله : (( الصورة أمر متعلق بالأدب و جماليات اللغة ، و التطور الحادث 

لا يلغي القديم ، بل يتعايش معه ، و يسير بجانيه )) -في كليھما  و الفنون عموما 
)١(

 .  

* و يرى آخر : (( لأن للصورة دلالات مختلف5ة ، و ترابط5ات متش5ابكة و طبيع5ة مرن5ة 

الواحد المنظر )) تتآبى التحديد
)٢(

 .  

* و يذھب ثالثھم : (( ارتباط مفھوم الصورة  بالإبداع الشعري ، و قد فش5لت المس5اعي 

م5ي الفردي5ة و الذاتي5ة و لطبيعة متغيرة تنالتي تحاول تقنينه أو تحديده دوماً ؛ بخضوعه 

الطاقة الإبداعية المعبر عنھا بالموھبة )) حدود
)٣(

 .  

ثير من الباحثين نقل عن المناھج الغربية نظرتھا للصورة ف5ي * و منھم من يرى : (( ك

عب55ارات فضفاض55ة غي55ر منطقي55ة ، و ح55اول تطبي55ق تل55ك النظ55رة قس55راً عل55ى النص55وص 

العربية ،  و يستنطق النص ما لم يقله ، و مالا يحتمله ))
)٤(

  .  

ن من العرب مما سبق دراسته لمفھوم الصورة الفنية ، نجد أن البلاغيين و النقاد المحدثي

و الغ55ربيين ل55م يجمع55وا عل55ى تعري55ف واح55د لمفھ55وم الص55ورة الفني55ة ، ھ55ذا م55ا أش55ار إلي55ه محم55د 

  القاسمي : 

(( لأن ھ5ذا المفھ55وم ينط55وي ف55ي مج55ال الص5ورة الش55عرية الحديث55ة عل55ى ع55دة رؤى فني55ة 

الصورة  مختلفة تأثرت بتيارات أدبية متباينة ، و دراسات أسلوبية متنوعة ، و ھكذا تضيق دائرة
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أحياناُ لتقف عند الأش5كال المجازي5ة  المش5حونة بالعاطف5ة و الخي5ال فق5ط ، و تتس5ع أحيان5اً أخ5رى 

لتشمل كل تشكيل لغوي يستقيه خيال فنان لمعطيات الحواس و النفس و العقل ))
)١(

   .  

و يرى الباحث أن القدماء قد اھتموا بل قد ركزوا تركيزاُ شديداً على عنصري المشابھة 

المجاورة و ھما من منظومة البلاغة و الصور البياني5ة م5ن تش5بيه و اس5تعارة       و كناي5ة و و 

مجاز مرسل  و لكن المحدثين جعلوا ھ5ذا المفھ5وم أن يتواك5ب  و ي5تلاءم م5ع الإب5داعات الجدي5دة 

  المستحدثة من اللغة الشعرية و الأساليب الشعرية و التحولات التي تطرأ في الفن الشعري . 

خلص إلى أن معظم التعريفات الحديثة أجمعت على أن تقدر الصورة الشعرية بطابعھا ن

المميز ألا و ھو الخلق و الإبداع و التميز ، و ھذا الخل5ق  يق5وم عل5ى ع5دم التن5افر ب5ل ف5ي س5ياق 

  توحيدي متصل بين العناصر و الانصھار في البوتقة الشعرية .

محم5د عب5د a ح5ول اخ5تلاف النق5اد          و كم أعجبني الحديث الذي أدلى به الباحث 

البلاغيين ف5ي تعري5ف الص5ورة الش5عرية و لك5نھم يجمع5ون عل5ى الخص5ائص و الس5مات الممي5زة 

  بقوله : 

(( و رغم اختلاف النقاد و البلاغيين في تعريف الصورة الشعرية ، و تحديد عناصرھا 

لخطاب الش5عري ، و الح5د الفاص5ل ب5ين لغ5ة و أنماطھا فإنھم يتفقون على جعلھا  السمة المميزة ل

الشعر و لغة النثر ، ذلك أن كثيراً م5ن مكون5ات اللغ5ة الش5عرية قابل5ة للتغي5ر    و التط5ور و لك5ن 

الصورة تبقى المبدأ الثابت في القول الشعري ، فالصورة ھي لب الشعر ، بل ھي الش5عر ذات5ه ، 

ن المعن5ى ، و أي تغيي5ر يعتريھ5ا يب5دل ف5ي و ليست شيئاً لتزيين المعنى ، بل ھ5ي ج5زء أص5يل م5

و ھذا المعنى عبر عنه أرسطو قديماً عندما وصف المجاز بأنه علامة النبوغ الشعري  –المعنى 

، فالقدرة على استعمال المجاز بأنواعه علامة على الإجادة و قوة الشاعرية ، و ھذه القوة لا تتم 

ش5كل يس5مح بخل5ق علاق5ات جدي5دة ، و الص5ور إلا عبر القدرة عل5ى ص5ياغة الأش5ياء م5ن جدي5د ب

الشعرية ، يقوم جانب كبير منھا على أسس بلاغية من تشبيه      و استعارة و مجاز و كناي5ة و 

من تقديم و تأخير و فصل و وصل ، إلا أن ذلك ليس شرطاً فيھا ، فقد تجئ ريثما لموقف نفسي 

)) من مقومات البلاغة التقليديةأخاذ في ألفاظ ذات دلالة حقيقة و لا تنطوي على شيء 
)١(

  .  

و خلاص55ة ال55رأي ف55ي التعريف55ات الحديث55ة الت55ي تواك55ب الص55ورة الفني55ة ، و الص55ورة لا 

تخرج من إطار نظرية عب5د الق5اھر الجرج5اني ال5ذي ي5رى أن بلاغ5ة التعبي5ر اللغ5وي ، لا ترج5ع 

ب5المعنى و دخولھم5ا ف5ي  اللفظ وحده ، و لا ك5ذلك للمعن5ى وح5ده ، و لكنھ5ا ترج5ع لائ5تلاف اللف5ظ

  تعبير واحد ، نجد أن أدق التعريفات ھو تعريف الدكتور داؤد سلوم للصورة حينما قال :
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(( إن امتزاج المعنى و الألفاظ و الخيال كلھا ھو الذي يسمى بالص5ورة الأدبي5ة ، و م5ن 

السليم )) ترابطھا و تلاؤمھا و النظر إليھا مرة واحدة عند نقد النص يقوم التقدير الأدبي
)٢(

   .  

و أحدث مقياس دلالي ھو ما أكده الأستاذ الشايب : (( ھو قدرتھا عل5ى نق5ل الفك5رة    و 

فالص5ورة ھ5ي العب5ارة  الخارجي5ة للحال5ة الداخلي5ة ، و ھ5ذا ھ5و مقياس5ھا   -العاطفة بأمان5ة و دق5ة 

و ب5ين م5ا تص5ور الأصيل ، و كذا ما نصفھا به من روعة و قوة إنما مرجعه ھذا التناس5ب بينھ5ا 

من عقل الكاتب و مزاجه تصويراً دقيقاً خالياً م5ن الجف5وة و التعقي5د ، في5ه روح الأدي5ب و قلب5ه ؛ 

بحيث نقرؤه ، كأننا نحادثه ، و نسمعه كأنما نعامله ))
)٣(

  .  

و لعل المفھوم الأوسع ش5مولاً و دق5ة فيم5ا يب5دو عن5د الناق5د عب5د a خل5ف العس5اف ال5ذي 

  ه محمد عبد a : أشار إلى تعريف

(( الصورة الفنية تشكيل يتكون من مجموعة من العناصر ، و ھي تقاطع المجموعة من 

العلاق55ات التعبيري55ة و الفني55ة ، و تعك55س م55ن خ55لال اتح55اد عناص55رھا الذاتي55ة و الموض55وعية ،  و 

كثيفھ5ا تداخلھا و تكاملھا تصور فرد أو فئة أو مجموعة في فترة معين5ة ، و تكش5ف م5ن خلالھ5ا ت

لتجربة الذاتية و تجسيدھا لھا عن تجارب متعددة لھا امتدادھا التاريخي و عمقھ5ا الإنس5اني ))
)٤(

 

 .  

و لعل التعريفات التي لھا صدى الشمول و الدق5ة و الإحاط5ة ، تعري5ف ال5دكتور الط5اھر 

  احمد حينما فصل الانتقاء و الإيحاء و النفاذ و التأثير : 

اركھا فيه كل ما ھو خيالي ، فھي منتقاة ، و الانتقاء يتيح لنا (( و للصورة طابع آخر يش

أن نخت55ار ألفاظن55ا ، بم55ا يؤك55د ت55وتر الت55أثير ، و إعطائ55ه ق55وة اش55د ، و بالتجس55يد و التكثي55ف     و 

الانتقاء ، تبلغ الصورة الشعرية ذروتھا ، تأثيرا في النفس و إثارة للشعور و للخيال ))
)١(

  .  

ة كم5ا يراھ5ا الباح5ث :  ھ5ي العلاق5ة الفطري5ة ب5ين اللغ5ة و الموس5يقى إذن ، الصورة الفني

، و طاقات الحدس و الإدراك الشعرية الحالمة و الحالة الذھنية التي تشمل المشاعر و الأفكار و 

قوة الخيال الخ5الق الت5ي ت5نظم فني5اً و تنص5ھر فيھ5ا ك5ل العناص5ر م5ع ذھني5ة و ش5عورية         و 

  عاطفية . 

  ول أحمد الشايب : و بھذا يق
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(( الشعراء يتمايزون في مقدراتھم الفنية ، و لن نجد اثنين يتساويان في ك5ل الجوان5ب و 

ق55د يك55ون الأدي55ب ق55وي العاطف55ة ص55ادق الش55عور و لكن55ه قلي55ل الأفك55ار فيج55د م55ن ق55وة ش55عوره م55ا 

عة ))يعوض عليه تلك المعاني الفلسفية أو المبتدعة و يطبع أسلوبه بالقوة و حيلة بالبرا
)٢(

 .  

  و بھذه القدرات الفردية نلاحظ تمايز الشعراء في الميادين المختلفة في الوصف :         

(( أما أب5ي تم5ام فخطي5ب منب5ر ، و أم5ا البحت5ري فواص5ف ج5ؤذر ، و أم5ا المتنب5ي فقائ5د 

عسكر ))
)٣(

  .  

، ف55ي إط55ار و ي55رى ال55دكتور ط55ه وادي ف55ي الص55راع ال55ذي ق55د ينش55أ ب55ين الف55رد و المجتم55ع       

  قضايا جديدة في الشعر و النقد على حد سواء : 

(( و الشعر الحديث بأشكاله المختلفة قد اضطلع بأعب5اء حرك5ة تق5دم المجتم5ع و الإس5ھام 

فيه بقدر ايجابي و لھذا فانه لا يكتب للتس5لية و الترفي5ه أو المتع5ة و التطھي5ر و إنم5ا م5ن أج5ل أن 

ديب و أن يحدد موقفاً يلتزم به ))يبرز بالدرجة الأولى رؤية خاصة للأ
)٤(

      .  

  و يرى طه : 

((  يج55ب علي55ه ألا يج55ادل ال55نص جمالي55اً فحس55ب ب55ل فكري55ا أيض55اً م55ن حي55ث خصوص55ية 

التجرب5ة الت5ي يتلقاھ5ا و الموق5ف الفك5ري ال5ذي يفص5ح عن5ه ، ھن5ا يص5بح الف5ن بج5وار م5ا ل5ه م55ن 

)) خاصية فنية و متعة جمالية وسيلة بناء و طلقة تحرير
)٥(

 .  

  بينما يرى محمد احمد العزب تأثير الشكل و المضمون في قيمة الصورة الفنية : 

(( لقد رصد نقاد الأدب أن التمرد الفني في عصرنا الحاضر قد بدأ بالمضمون ثم انتھى 

بالشكل ، و ليس العكس ، و لذلك فقد أصبح المضمون ھو ھم الأدباء ، كما أصبح المضمون ھو 

ن الأدباء و يميز ب5ين رؤاھ5م الفني5ة خاص5ة و ق5د أص5بح مفھ5وم المض5مون يتج5اوز الذي يفرق بي

ح5دود اختي5ار الموض5وع ال55ذي يؤل5ف في5ه الش5اعر إل55ى الموض5وع المنتخ5ب    و المع5الج برؤي55ة 

الشاعر الخاصة و فلس5فته الحياتي5ة و الفني5ة الش5املة ، لأن م5ا يمي5ز ش5اعراً م5ن ش5اعر ل5يس ھ5و 

متواضع ، و إنما ھو طريقة انتخ5اب الموض5وع      و طريق5ة معالج5ة اختيار موضوع رائع أو 

ھذا الموضوع في الوقت نفسه من زاوية الرؤي5ة الخاص5ة الت5ي ين5زع عنھ5ا الش5اعر ع5ن إبداع5ه 

الفني))
)١(

 .  
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أحم5د الش5ايب ق5د كت5ب لتحدي5د مع5الم الص5ورة الفني5ة بقول5ه : (( أن الص5ورة ھ5ي وس55يلة 

إلى المتلقي و أن الخيال ھو العنصر الأساسي ف5ي تش5كيل الص5ورة  الشاعر لنقل فكرته وعاطفته 

الفنية . و الصورة تكون دائما مرتبطة بشخصية الشاعر حين يختار العناصر  التي تثير العاطفة 

في تلك الصورة . فالمطر مثلاً قد ي5وحي لش5اعر ب5الفرح و النم5اء و ق5د ي5وحي لآخ5ر ب5الحزن و 

ة ھي التي تستدعي خواص الصورة الأدبية للتعبير عنھا ولإثارتھا ، البكاء ، و من ثم فان العاطف

و لذلك يجب أن تكون لغة العاطفة مألوفة جزلة ( غير مباشرة أي اقتراحيه رمزية ) ، و كما أن 

العبارة تختلف طولاً و قصراً باختلاف العاطفة فإن الص5ورة ت5رتبط بالمع5اني اللغوي5ة للألف5اظ و 

ھا المجازية و حسن تأليفھ5ا و ھ5و م5ا يس5مى بحس5ن ال5نظم أو جم5ال  ينمعا بجرسھا الموسيقي ، و

الأسلوب . فضلاً عن ذلك يجب أن تكون ھناك صلة وثيقة بين المادة و الصورة أو بين اللف5ظ و 

المعن5ى أو ب5ين  الص5ورة و المض5مون أو ب5ين الفك5رة           و العاطف5ة ، و الخي5ال و اللف5ظ و 

، ھ5ي  Formة ھو قدرتھا على نقل الفك5رة بأمان5ة     و دق5ة ، و الص5ورة مقياس الصورة الأدبي

العبارة الخارجية للحالة الداخلية و روعة الصورة تأتي من التناسب بينھ5ا و ب5ين م5ا تص5ور م5ن 

عقل الكاتب و مزاجه تصويراً دقيق5اً خالي5اً م5ن الجف5وة       و التعقي5د ، و يس5تعين الش5اعر عل5ى 

غة و القدرة البيانية و الأسلوب       البليغ ))الصورة بعلم البلا
)٢(

   .  

و يرى الدكتور حسن صالح الت5وم إن الش5عراء ق5د س5اھموا و أس5ھموا ف5ي بن5اء الص5ورة 

الفنية و عناصرھا المستوحاة بقوله : (( و شعراء الاتجاه الإفريقي قد أدركوا أنھ5م يعب5رون ع5ن 

، بما فيھا م5ن تم5رد عل5ى الواق5ع و استش5راف ص5ورة  فكرة جديدة ھي القدرة الشاملة في أفريقيا

المستقبل و لذلك يجب التعبير عنھا بصورة جديدة لا يستطيعون بدونھا مخاطبة عق5ول الق5راء و 

وجدانھم ، أو إحراز أي نضال . و لذلك قد توسعوا ف5ي الخي5ال لرس5م ص5ورة ش5عرية تعب5ر ع5ن 

أفكارھم و مشاعرھم ))
)١(

   .  
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  المبحث الخامس

  ظيفة الصورة الفنية في الشعرو

ھناك عدة وظائف تؤديھا الصورة الفنية ، منھا ما يتعلق بالفنان الذي ين5تج الف5ن ،     و 

منھا ما يتعلق بالمتلقي للعمل الإبداعي و منھا أھم معايير الناقد ، و يمكنن5ا أن نمث5ل ھ5ذه العلاق5ة 

  لأضلاع : الحاصلة بين ھذه الأطراف الثلاثة بصورة مثلث متساوي ا

  الفنان المنتج .            . أ

 المتلقي . . ب

  معايير الناقد كما في الشكل أدناه: . ج

  

  

  

  

   

أما دور الفنان المن5تج فقول5ه : (( م5ن أول5ى المھ5ام الت5ي تنف5ذ الص5ورة الفني5ة أنھ5ا تجس5د 

لاً تجربة الفنان و تبلور رؤاه ، و تعمق إحساسه بالأشياء ، و تساعده على تمثيل موضوعه تمث5ي

حسياً كما تساعده على التواصل مع العالم الخارجي و الاتحاد به ))
)١(

  .  

و لكن كيف ينسجم المتلقي و العيش مع الفنان في تجربت5ه الفني5ة ؟ (( و الص5ور بكونھ5ا 

تجس5د المفھ5وم ، و تش5خص المعن5ى ، و تجع5ل المحس5وس أكث5ر حس5ية تع5د بالنس5بة إل5ى المتلق55ي 

و الإحساس بتجربته )) مدخلاً إلى عالم الفنان ،
)٢(

.. و من الوظائف المھمة لھ5ذه الص5ورة ھ5ي  

  معايير الناقد و تقييم التجربة الفنية و معرفة قيمتھا الأدبية : 

(( كما أنھا من أھم معايير الناقد في الحكم على التجربة الفنية و أص5التھا . و لم5ا كان5ت 

تي5ة و موض5وعية ، ف5ان دراس5تھا تعن5ي الصورة تص5ھر ف5ي ش5كلھا النھ5ائي عناص5ر متع5ددة : ذا

دراسة تلك العناصر منفردة و مجتمعة ، و ھي لھذا الطريق الھام بالنسبة إلى الناق5د للول5وج إل5ى 

جوھر العمل الفني و جمالياته المختلفة ))
)٣(

 .  
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ھناك أصداء و آراء حول وظيفة الصورة الفنية ، منھا ما لاحظناھا في السطور السابقة 

  يأتي :و منھا ما 

(( و لقد أصبحت من البديھيات النقدية انه مھما بدأ من ض5رورة ت5وفر المھ5ارة الحرفي5ة 

عند الشاعر ، فانه لن يعد شاعراً إلا إذا تساوت المھارة بفنه ))
)١(

 .  

الش55اعر الناق55د ت.س . إلي55وت ل55ه رؤي55ة خاص55ة ح55ول ال55وعي و الإدراك عن55د وظيف55ة 

الجيد يعرف متى يكون واعياً و متى ينقاد للوعي . فالصفة  الصورة الفنية بقوله : (( إن الشاعر

الشعرية تتطلب الوعي الكامل بالتقاليد السابقة و أصولھا ، في حين أن الموھب5ة تتطل5ب درج5ات 

مختلفة من اللا وعي حتى تتدفق بأسلوب طبيعي و تلقائي ))
)٢(

 .  

  الأھداف و المرامي :              و يرى النقاد المحدثون على أن القدرة التي ترمي إلى تحقيق 

(( و ينظر النقد الحديث إلى الصنعة الشعرية على إنھا ليس5ت مج5رد الق5درة الت5ي يك5ون 

بھا الشاعر صيغ الكلمات أو الإيقاعات . فإننا إذا ض5ممنا عل5ى اعتب5ار ھ5ذه الق5درة مج5رد نتيج5ة 

لخل5ق الش55عري الت5ي تع55د واعي5ة ترم5ي إل55ى تحقي5ق ھ55دف مج5رد ، نك55ون ب5ذلك ق55د حطمن5ا ملك55ة ا

المصدر الأساسي و الأولي للشاعر. و لذلك فھذه القدرة التي يعتمد عليھا الشاعر في تكوين ھذه 

الصيغ أمر جدير بعناية الناقد المعاصر و تحليله الموضوعي ، فإذا كانت ھذه القدرة تعتمد على 

ن مخزن اللا وعي لدى الشاعر الصنعة في التشكيل و الصياغة ، فإنھا تستمد مادتھا الأساسية م

((
)٣(

 .  

للناقد معايير و قدرات معينة يجب أن تت5وافر لدي5ه : (( الناق5د الموض5وعي لا يمك5ن أن  

يدعي أنه يعرف الكثير عن العلميات المعقدة التي تدور في ذھن الش5اعر و وجدان5ه حت5ى تخ5رج 

إل5ى آخ5ر ، و م5ن ث5م لا يمك5ن إلى النور على ھيئة قصيدة ، لأن ھذه العلميات تختلف من شاعر 

للناقد أن يضع المعايير المحددة و التقنيات المطلقة عن الكيفية التي تستحيل بھ5ا آلاف الص5ور و 

الأصوات و الآلام التي يزخر بھا لا وعي الشاعر إلى ذلك الكيان الكلي النابض بالحي5اة ،     و 

الذي يؤلف القصيدة الكاملة ))
)٤(

   .  

ع أن نحك5م عل5ى القص5يدة م5ن خ5لال منطق5ة ال5وعي عن5د الناق5د ال5ذي و لكن كيف نس5تطي

  يجب أن يكون واعياً لكل جزئيات الشكل الحي الذي تتقمصه القصيدة .؟
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للإجابة على ذلك السؤال نستمع لقول النقاد الذين يربطون بين الوعي و اللا وعي ال5ذي 

  يدور في أذھانھم و وجدانھم : 

ليل جداً مما يدور في مخزن اللا وعي عن5د الش5اعر .      و (( الناقد لا يعرف سوى الق

لكنه يعرف في الوقت نفسه الكثير جداً عن النتيجة النھائية للعمليات الت5ي ت5دور ف5ي وجدان5ه ، و 

ھي النتيجة التي تتمثل ف5ي القص5يدة ذاتھ5ا . و النق5د الح5ديث يح5تم أن يك5ون تحلي5ل الناق5د منص5باً 

لشاعر ))على القصيدة و ليس على ا
)١(

 .  

  حدة الوعي ضرورية إلى جانب التدفق و الانسياب و التلقائية : 

(( و إذا كان الشاعر في إمكانه أن يتجل5ى ع5ن ح5دة وعي5ه ف5ي بع5ض جزئي5ات القص5يدة 

التي تحتاج إل5ى الت5دفق العف5وي ، و النم5و التلق5ائي ، إلا أن الناق5د لا يمل5ك ھ5ذا الح5ق لأن5ه يعتم5د 

تحليلي الحاد في دراسته لجسم  القصيدة و معناھا ال5ذي لا ينفص5ل      عنھ5ا أساساً على وعيه ال

((
)٢(

  .  

لقد عرف النشاط الفني بأنه واع بمعنى أن الفنان يسيطر على عملية الخلق عن وع5ي و 

إدراك ، و يرى جيروم : (( غير أن ھناك تراثاً قديما يتصور الخلف الفني على أنه عملية عقلية 

 (ion )شوى ، يفقد فيھا الفنان سيطرته على نفسه . فأفلاطون ، في مج5اورة اي5ون ، بل عملية ن

يصف الفنان بأنه ( ملھم و مجذوب ) و الشاعر ، في التعبير المجازي ال5ذي ق5ال ب5ه أفلاط5ون ، 

لا ي55تحكم فيم55ا يفعل55ه ع55ن وع55ي ، مثلم55ا أن المغن55اطيس لا ي55تحكم ف55ي ج55ذب الحدي55د .   و يقتف55ي 

طون عن قرب ، و ذلك حين يجمع ، في ( حلم ليلة ص5يف ) ب5ين المجن5ون ، و شكسبير اثر أفلا

العاشق ، و الشاعر ))
)٣(

 .  

و كما يقولون فالقدرة الخلاقة لا تخضع لإرادة الفن5ان ، ب5ل أنھ5ا ھ5ي الت5ي تس5طير عل5ى 

وس5يطاً إرادته ، و يقول نيتشه : ((إن الفن5ان ل5يس إلا تجس5يداً لق5وى علي5ا ، و ناطق5اً باس5مھا ، و 

لھا... فالمرء يسمع ، و لا يبحث و يأخذ ، و لا يسأل من الذي أعطى ؛ و الفكرة تومض كالبرق 

، و تبدو شيء لا مفر منه .. فلم يكن لدى أبداً خيار ))
)٤(

 .  

و في وسعنا نحاول الإتي5ان بع5دد الاقتباس5ات المماثل5ة الت5ي تب5ين حقيق5ة وظيف5ة الص5ورة 

خلق الفني و الإنتاج الأدبي و الشعري بوجه خص5وص ، ي5أتي جوت5ه الفنية في الشعر ، وصفاً لل

الش55اعر و ال55درامي الألم55اني العظ55يم ، يق55ول : (( لق55د ص55نعتني الأغني55ات ، و ل55م أك55ن أن55ا ال55ذي 
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صنعتھا ؛ فالأغنيات ھي التي تسلطت عليّ ))
)١(

يقول : (( يبدو ك5أن   Thackery.  و ثاكري  

قوة خفي5ة كان5ت تح5رك القل5م ))
)٢(

،  (Thomas Wolf ). و الأمريك5ي المعاص5ر توم5اس ول5ف 

. بل كان ھناك ش5يء تحك5م ف5ي و امتلكن5ي  الكتاب قد كتبيقول : (( لا أستطيع أن أقول حقاً إن 

((
)٣(

  .  

و يقول الفنانون إن ق5دراً كبي5راً م5ن الخل5ق الفن5ي يح5دث لا ش5عورياً ، و ق5د تك5ون ل5ديھم 

أن يعرف5وا كي5ف يطورون5ه. و عندئ5ذ يكف5ون ع5ن محاول5ة  فكرة أو تخطيط معين لعمل فن5ي دون

 Amyالاشتغال بھذا العم5ل عل5ى مس5توى ال5وعي الش5عوري ، كم5ا  تق5ول الش5اعرة إيم5ي لوي5ل 

Lowell  يقوم الفنان بإسقاط الموضوع إلى مستوى اللا شعوري ، على نحو يشبه إل5ى ح5د )) :

بعيد إسقاط المرء لرسالة صندوق البريد ))
)٤

 
(

.  

ي لويل تخمر قصيدتھا في فت5رة زمني5ة زھ5اء س5تة أش5ھر تقريب5اً كم5ا أش5ارت ؛ و ث5م ايم

تعود الفكرة الخلاقة فجاه إلى الظھور ف5ي ال5وعي . و عندئ5ذ يج5وز أن تك5ون ق5د أص5بحت عم5لاً 

  فنيا كامل النمو ، و قد اكتسب خلال ھذه الفترة مزيداً من النمو و الثراء . 

) يصبح لھا : (( وجه متماسك   مشرق  (Henry Jamesيمس فالفكرة على حد تعبير ھنري ج

، و زيادة ملحوظة في الوزن ))
)٥(

 .  

و نتيج55ة ل55ذلك يس55تطيع الفن55ان أن ي55رى طريق55ه بوض55وح حت55ى المراح55ل النھائي55ة للنش55اط 

الخلاق . ھذه العملية يسميھا بعض النقاد بعملية ( الحضانة ) أو ( الحمل ) ، و إن ك5ان مختل5ف 

  يستخدمون في وصفھا مجازات متباينة . الفنانين 

، فلا تتحدث عن ( صندوق بريد ) و  (Rosamond Lehmann)أما روزاموند ليمان 

إنما تستخدم صورة أكثر إيحاءاً بكثير ھي : (( إنا المربي الذي تتضح فيه الفكرة ))
 )٦(

  .  

ن ھذه العلمية ، (( الذي أجرى دراسة متعمقة ع  (J.L. Louise)و بينما ج. ل . لويس 

عند الشاعر كولريدج ))
)٧(

  .  

: (( ينبئنا كيف أن فقرتين من إحدى قصائده ظھرتا في  (Housman)الشاعر ھوسمان 

رأس555ي تمام555اً كم555ا ھم555ا مطبوعت555ان ، ف555ي الوق555ت ال555ذي كن555ت اعب555ر في555ه رك555ن ھامس555تدھيت 

                                                 

)�(

  � 	���!�� 
"����� 

)�(

  � 	��!�� 
"������
. 

)�(

  � 	���!�� 
"������
. 

)�(

  � 	���!�� 
"������� . 

)�(

  � 	���!�� 
"������� . 

)�(

  � 	���!�� 
"�������. 

)�(

  � 	���!�� 
"�������. 



 	�

Hampstead Heath ثر من   ع5ام ، غير أن فقرة أخرى في القصيدة نفسھا اقتضت كتابتھا أك

، حتى رضي ھوسمان عنھا ))
)١(

 .  

للإلھام معالم ، و لقد كان ھوسمان و ھاملتون . من الشعراء الملھمين و الإلھام قد يزود 

الشاعر بشعر ، و يزود الرياضي طريقة حل المعادلات الرياضية ، و الإلھ5ام ف5ي عموم5ه :  (( 

عرفة ))فيضاً من المواد المتوافرة ، و تجربة متراكمة و م
)٢(

  .  

م5ن وظيف55ة الص5ورة الفني55ة ق5الوا : (( إن علام55ة الش55اعر ھ5ي أن55ه يخ5وض غم55ار الحي55اة 

بالانفع55ال أكث55ر مم55ا يفع55ل بقي55ة الن55اس ، فالانفع55ال ھ55و ش55رط وج55وده ، و ھ55و ج55وھر كيان55ه ، أن 

لخلاقة الشاعر تواق إلى الانفعال ، يغذي النار التي تستھلكه ، و بھذا الشرط وحده ينعم بالقدرة ا

((
)٣(

  .  

بعض الشعراء يجدون أنفسھم عاجزين عن ممارس5ته عل5ى الطريق5ة المنش5ودة . و ھك5ذا 

: (( لقد أنتجت كل بيت فيھا بآلام أشبه بآلام   Christableيقول كولريدج عن قصيدة كريستابل 

المخاض ))
)٤(

 .  

ن كتابة    الشعر و بالمثل يقول الشاعر المعاصر ستيفن سبندر (( إنني اشعر بالرعب م    

؛ إن القصيدة رحلة مخيفة ، و جھد مؤلم من أجل تركيز الخيال ))
)٥(

 .  

إذن الفن الجميل يصبح متميزاً ، على نحو متزايد ، و أصبح عم5ل الفن5ان عم5لاً مس5تقلاً 

بفضل الموھبة و ھي واحدة من القيمة الأدبية و التجربة الفنية لإبراز الصورة الفنية في الشعر : 

فلا عجب إذن أن أصبحت ( الموھبة ) الخلاقة تعد شيئاً فريداً . و قد كان الفيلسوف ( كانت) (( 

، الذي ألف كتاباته قرب نھاية القرن الثامن عش5ر ،، أول م5ن أش5اع لف5ظ    ( العبقري5ة ) للدلال5ة 

على ھذه الموھبة ؛ و منذ ذلك الحين شاع ھذا اللفظ على أوسع        نطاق ))
)٦(

  .  

ذن  الفنان ھو الشخص  الذي يتميز نحو الوسط الذي يخلق فيه العمل الفني كم5ا ق5ال و إ

سبندر : (( و ما زلنا نود أن نعرف إن كانت ملكات الفنان الحسية ، كالسمع و الإبصار ، أقوى 

على نحو غير عادي ، و بالتالي تجعل لديه استعداداً للخلق ، و كيف يعمل خياله في خلق أنماط 

داخل الوسيط ، و ما إلى ذلك ))جديدة 
)١(

  .  
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و من وظ5ائف الص5ورة الفني5ة ھ5ي الق5درة الإبداعي5ة و كيفي5ة بن5اء علاق5ات جدي5دة ق5ادرة 

على الانسجام و التع5ايش ال5دلالي و اللغ5وي : (( إذن فھ5ي تقني5ة لغوي5ة خاص5ة تض5طلع بوظيف5ة 

لمعاني من الحياة إلى اللغ5ة ،   و إنشاء علاقات جديدة بين كائنات العالم و أشيائه ، و ذلك بنقل ا

ھو نقل يحتاج إلى جسارة شعرية ))
)٢(

  .  

و يرى العساف : (( إن الصورة الفنية ھي الوحيدة القادرة على ص5ياغة النم5وذج الفن5ي 

العميق ، و لعل أھم مھمة للصورة الفنية أنھا تساھم بنقل ( المفاھيم الجمالي5ة المج5ردة ) إل5ى   ( 

ھي سبب أساسي في صياغة ( المثل الجمالي ) و بلورة من ثم ( الوعي الجمالي قيم جمالية ) و 

) الذي نستطيع من خلاله الحكم الكلي على تجربة الفنان ))
)٣(

   .  

إذن تأثير الصورة الفنية يكمن في تمثيل الجانب الموضوعي ، و وعي الفنان لما يحيط  

و لابد من القول : (( أن العلاقة بين المبدع و  به و المھمة الجوھرية ھي إبداع الفنان للصورة .

الموضوع علاقة ذات وجھين : الموضوع يقدم نفسه إلى المبدع ، و المبدع يعود إلى الموضوع 

فيكونه من جديد ، و يضيف من خلال5ه فك5ره و عاطفت5ه و لا ش5عوره ، ش5كله الأمث5ل ال5ذي تب5دو 

تفاعل بين الموضوع      و الفنان . و لھ5ذا لا عليه الصورة الفنية فنية . إن الصورة ھي علاقة 

يمكن أن يلغي إبداع الفنان ، و لا يمكن مقابل ذلك الفنان أن ينتج إبداعه بعي5داً ع5ن الموض5وع . 

و من ھنا أيضاً نستطيع أن نفھم الخلل الذي يصيب الصورة الفنية التي تغلب عنصراً على آخ5ر 

و الذات )) دون إدراك العلاقة المتينة بين الموضوع
)٤(

 .  

و لك55ن أي55ن تتوق55ف أھمي55ة الص55ورة الفني55ة ؟ (( و لا تتوق55ف أھمي55ة الص55ورة ع55ن خدم55ة    

الفنان و المتلقي ، بل تتعدى ذلك إلى الواقع فھي ضمن إمكانياتھا المتاحة تشكيله م5ن جدي5د  ، و 

 أم5ام ھي وسيلة لتجسيده و تشخيصه ، بحيث تجعله أو تجعل عناصره ضمن العم5ل الفن5ي م5اثلاً 

المتلقي ، و حياً و خصباً في مخيلة الفنان . و تعد الصورة الفنية بالنسبة إلى العمل الفن5ي مجال5ه 

الحيوي الذي ينمو فيه . فھي أولاً تصھر الكلمات التي تبدو خارج النص متناقضة .  أو متباعدة 

بما أن الص5ورة ترتك5ز  ، و تجعلھا وحدة بنائية متكاملة ذات مناخ منسجم ، و أبعاد متناغمة . و

على الخيال ، فھي تجمع بين أشياء لا تجمع في الواقع ، و توحد بين أشياء متناقض5ة ، و تق5رب 

بين أشياء متباعدة . و ھي ثانياً تقوم على إخص5اب اللغ5ة ع5ن طري5ق تلق5يح الكلم5ات و ص5ھرھا 

ضمن السياق ))
)١(

 .  
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الفني الذي أبدعه انفع5الي للغاي5ة    و  إن الفنان مفرط في انفعاليته و ھذا يعني أن العمل

ذا يكون العمل الفني شيء ،، نفسية الفنان شيء آخر للاھتداء إلى معالم نفسية في العلم ،  و ھذه 

واحدة من نظريات الإبداع . و لكن الناقد الشاعر . ت. س . أليوت له رأي آخ5ر   فق5ال : (( إن 

لانفعالات التي تثيرھ5ا الح5وادث الخاص5ة ف5ي حيات5ه . الشاعر لا يتميز بانفعالاته الشخصية ، و ا

بل إن انفعالاته الخاصة قد تكون بسيطة ، أو ساذجة ، أو باردة ))
)٢(

  .  

و يقول آخر في مدى ت5أثير العم5ل الجم5الي : ( و م5ن ھن5ا فحت5ى يك5ون الت5أثير الجم5الي 

ن مج5رد م5رآة ، ب5ل أن5ه المقصود من العم5ل ھ5و أن يك5ون  مطابق5اً للطبيع5ة ، ف5ان العم5ل لا يك5و

يسعى إلى تصوير شيء في تجربتنا ... فالتصوير المحرف الساخر للحياة في ھذه الأعمال يزيد 

من قوتھا و سحرھا . غير أن انتباھنا لذلك محصوراً في العمل ، و لا ينصرف ع5ن العم5ل إل5ى 

أنموذج الحياة الواقعية ))
)٣(

  .  

  الفنية تكمن في الشاعر نفسه ، فيقول:       و يرى الدكتور جونسون أن وظيفة الصورة

(( إن مھمة الشاعر ھي أن يبحث في النوع لا في الفرد ، و أن يلاحظ السمات العامة و 

المظ55اھر الكب55رى . فھ55و لا يحص55ي الخط55وط اللوني55ة ف55ي زھ55رة ، أو يض55ع مختل55ف الظ55لال ف55ي 

أدغال الغابة ))
)٤(

 .  

ظ55لال ظھ55رت ف55ي ع55الم الص55ورة و التص55وير       إذن ك55ل الخط55وط اللوني55ة و الأل55وان و ال

(( فالتص55وير ھ55و الأداة المفض55لة ف55ي الش55عر ، و الص55ورة تعب55ر ع55ن المعن55ى ال55ذھني ، و الحال55ة 

النفس55ية ع55ن الح55ادث المحس55وس ، و المش55ھد المنظ55ور ، و ع55ن النم55وذج الإنس55اني ، و الطبيع55ة 

اة الشاخص5ة أو الحرك5ة المتج5ددة ف5إذا البشرية ، ثم يرتقي بالص5ورة الت5ي يرس5مھا فيمنحھ5ا الحي5

المعن5ي ال55ذھني ھيئ5ة ، أو حرك55ة ، و إذا الحال5ة النفس55ية لوح5ه أو مش55ھد و إذا النم5وذج الإنس55اني 

الش55اخص أو الحرك555ة المتج55ددة و إذا النم555وذج الإنس55اني ش555اخص ح55ي و إذا الطبيع555ة البش555رية 

تعتم5د عل5ى دع5ائم ش5كلية أو أص5ول مجسمة مرئية ، و الصورة ذات الوظيفة الھادفة الممتع5ة لا 

معنوية بحتة ))
)١(

 .  

و يرى عباس محمود العقاد ماھية وظيفة الصورة الفنية الھادفة الممتعة من حيث دعائم 

الأشكال و أصولھا المعنوية : (( تتوس5ل بالجم5ال الش5كلي الم5دعم ب5المعنوي ف5ي الفن5ون    و أن 

، و ھو رأي يقول به بعض محبي الجمال الصادقين  الفن كالشريعة لھا الظاھر كما يقول الفقھاء
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في حبھم و لكني احسبھم يشغلون النظر إلي5ه ع5ن الإمع5ان ف5ي أس5بابه و دلالت5ه ،      و يص5عب 

عليھم أن يعللوا ما يعجبھم من محاسن الأشكال ، فيأخذ كل شكل على حده و يظن5ون أن الجم5ال 

يشير إليھا ، و الجمال في الفن معنوي لا شكلي  و  عالقٌ به بلذته لا معني ينطوي عليه أو لدلالة

أن الأشكال لا تعجبنا إلا و تحمل في نفوسنا  لمعنى تحركه أو لمعنى توحي إليه ، فالوظيف5ة ف5ي 

الحياة تسبق العضو الذي يمثلھا ، و ما من شكل ت5راه و يختل5ف موقف5ه بحس5ب الدلال5ة الت5ي ي5دل 

عليھا و الوظيفة التي يقوم بھا ))
)٢(

. و يقول العقاد أيضاً عن الثالوث الفني ، الشاعر : (( و ھو  

و خصوبة في الذوق ، تتجلى في القوة        لأنه شاعر ، مطالب فوق ذلك بامتياز في الحس ، 

أو أعضاء ، أو الاختلاف  كائناً ما كان ، و تخرج به من إعداد النس5خ   ، أو الرھافة ، أو العمق

كل شيء كما تتشابه القوالب المصبوبة )) الآدمية التي تتشابه في
)٣(

. و ي5رى العق5اد : (( ف5اعلم  

أيھ5ا الش5اعر العظ5يم أن الش5اعر م5ن يش5عر بج5وھر الأش5ياء لا م5ن يع5ددھا و يحص5ي أش55كالھا و 

ألوانھا و ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه ، و إنما مزيته أن يقول ما ھو ، 

به ، و ليس ھم الناس من القصيد أن يتس5ابقوا ف5ي أش5واط    وصلة الحياة و يكشف لك عن لبابه 

البصر و السمع ، و إنما ھمھم أن يتعاطفوا ، و يودع أحسھم و أطبعھم في نفس إخوانه زبدة م5ا 

رآه و سمعه ))
)٤(

. و يتحدث عن الألوان و الأشكال و تأثيرھا في الص5ورة : (( و لك5ن التش5بيه  

س55امعك و فك55رة ص55ورة واض5حة مم55ا انطب55ع ف55ي ذات نفس55ك . و م55ا ابت55دع أن تطب5ع ف55ي وج55دان 

و الأل5وان ف5ان الن5اس جميع5اً ي5رون الأش5كال و الأل5وان محسوس5ة         التشبيه لرس5م الأش5كال 

بقوة بذاتھا كما تراه ، و إنما ابتدع لنقل الشعور بھذه الأشكال و الألوان . من نفس إلى نفس . و 

و اتساع مداه و نفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الش5اعر عل5ى س5واه...    قهو تيقظه و عم الشعور

و الشعر يعكس على الوجدان ما يصفه فيزيد الموص5وف وج5وداً إن ص5ح ھ5ذا التعبي5ر ، و يزي5د 

الوجدان إحساساً بوجوده ، و صفوة القول أن المحك الذي لا يخطئ في نق5د الش5عر ھ5و إرجاع5ه 

رجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور و الط5لاء ، و إلى مصدره ، فان كان لا ي

إن كنت تلمح وراء الحواس  شعوراً حياً و وجداناً تعود إليه المحسوسات كما تعود الأغذي5ة إل5ى 

الجوھرية )) الحقيقةو نفحات الزھر إلى عنصر العطر فذلك شعر الطبع القوى و   الدم 
)١(

  .  

موجودة في الطبيع5ة ، ش5أنھا ش5أن الأعم5ال الفني5ة ، و يمك5ن و يمكن القول أن الأشياء ال

) م55ع الوض55ع ف55ي الاعتب55ار أن ھ55ذه   Finenessأن تك55ون موض55وعات ذات ( الجم55ال الفن55ي 
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الأعمال الفنية من صنع الإنسان ، و التعبير لھذه الأعم5ال الفني5ة لا يك5ون إلا بالمع5اني         و 

ل5يس التجدي5د أن نق5تحم المع5اني و نتعس5ف الخ5واطر ، لأن  الصور الجملية و توظيفھ5ا فني5اً (( و

المعاني و الخواطر أدوات الشاعر و وسائله . و ليست بغاياته و قصارى مقاصده ، فإذا مثل م5ا 

في نفسه بغير التجاء إلى ذلك يسمونه المعنى أو الخواطر فھو الشاعر القدير         و الوصاف 

المبين ))
)٢(

   .  

  ور الصورة في الأداء الوظيفي على حسب رأي النقاد ؟ و لكن ما ھو د

(( و لك55ل ص55ورة دورھ55ا ف55ي الأداء ال55وظيفي و ف55ي تش55كيل جزئي55ة م55ع قريناتھ55ا ، ف55ي 

الصورة الأخرى المصاحبة لھا في القصيدة ، و لا تعجز الصورة الجزئية عن أداء  تلك الخيوط 

فاعلھا مع بقية الصورة يم5نح التص5وير الفن5ي الجمالية المكونة للوحة الفنية الكبرى ، و إن كان ت

قدراً ھائلاً من الأداء الوظيفي المتكامل في نس5ق خ5اص ، لا تتن5افر في5ه و لا تتض5ارب ، كم5ا لا 

يتن55افر مض55مونھا م55ع قالبھ55ا الش55كلي ))
)٣(

و م55ن أھ55م وظ55ائف الص55ورة الفني55ة و ھ55ي توظي55ف  . 

حي5ث تب5دأ القص5يدة م5ن نقط5ة أو منطق5ة أو الموھبة و المھ5ارة و م5دى نم5و كي5ان القص5يدة ، (( ب

فكرة تحمل في طياتھا النتائج الطبيعية التي تصل إليھا في النھاية من خلال التط5ور العض5وي و 

الحتمي ، بحيث نشعر أن القص5يدة انتھ5ت حي5ث يج5ب أن تنتھ5ي ، و لا يمك5ن بل5وغ ھ5ذه النھاي5ة 

الفنية و مھارته الحرفية ))الطبيعية المنطقية إلا إذا جاء الشاعر كل من موھبته 
)٤(

 .  

و من وظيفة الص5ورة مع5ايير الناق5د علاقت5ه م5ع المتلق5ي و المت5ذوق ، فيواص5ل ال5دكتور 

نبيل رأي5ه ح5ول مھم5ة الناق5د : (( و لع5ل مھم5ة الناق5د الح5ديث تكم5ن ف5ي دراس5ة العلاق5ات الحي5ة 

يس5تطيع أن يس5تمتع ب5ه بحيث يمد المتذوق بضوء يرى فيه العمل الفني بوضوح أكث5ر ، و ب5ذلك 

بصورة أنضج و أعمق ، و بالتالي يمكنه أن يصدر عليه حكماً موضوعياً بعيداً عن الانطباعات 

الوقتية و التأثيرات العابرة . و لھ5ذا فالنق5د الح5ديث لا يص5ور حكم5اً فاص5لاًً◌ لا يقب5ل ال5نقض أو 

ذوق لكي يصدر مثل ھ5ذا الحك5م الإبرام على العمل الفني ، بقدر ما يمنح الفرصة للمتلقي أو المت

، و يق55وم ب55دور ايج55ابي ، و يش55ارك الناق55د ف55ي مھمت55ه الجمالي55ة المثي55رة للفك55ر                و 

الوجدان ))
)١(

 .  

  

و          الناقد الحصيف بمعاييره يستطيع أن يقيم التجربة الفنية الناضجة بعمق المنھج 

(             ع5ة ، و ق5د عب5ر الناق5د رولان5د ب5ارتيز شموليته م5ن خ5لال المع5ايير و المق5اييس المتب
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(Roland PZ  أنه مھما يذھب النقد في تحليل العمل الفن5ي ، أو )) : عن ھذه الحقيقة عندما قال

حتى تفسيره فانه يحتفظ دائما بسر كامن مستتر في أعماقه . و لا يعني الإصرار على كشف ھذا 

إضافات جديدة ، و أحياناً يعن5ي ال5روح النابض5ة داخل5ه  السر سوى تجريد العمل الفني من أمكان

و تحويله إلى مجرد جثة ممددة على مشرحة النقد ))
)٢(

 .  

  

و من الشروط التي يجب توافرھا في الناقد ، ممارس5ة الق5درة العقلي5ة و إدراك5ه للتنس5يق 

و المضمون ف5ي  الجمالي ، (( فكل ھذه العناصر فيما يسمى بالبصيرة النافذة التي تخترق الشكل

جول5ة واح55دة وص5ولا إل55ى الھ5دف الفك55ري و الفن55ي للعم5ل . فھ55ي الق5درة عل55ى الرؤي5ة م55ن زواي55ا 

متعددة في آن واحد ، و بھا يستطيع الناقد إن يلم بطبيعة العمل الفني و معناه ، و كيف خرج إلى 

و الحيز ال5ذي  حيز الوجود ، و علاقته بالعالم الذي صدر عنه منذ كان مجرد فكرة أو إحساس ،

يشغله الآن بعد أن تكامل و أصبح نابضاً بالحياة . و ھي حياة تجمع ب5ين الوج5ود ال5ذاتي لجس5مه 

المحدد ، و بين الوجود الكوني مكثفاً في شكله الفني ))
)٣(

   .  

  

  

الناقد الواعي ھو الذي يقرب المسافة بين5ه وب5ين الق5ارئ : (( و الناق5د ال5واعي ھ5و ال5ذي 

أن يستفيد تفسير واحد كل منابع العم5ل الفن5ي ، و ل5ذلك تترك5ز مھمت5ه النقدي5ة ف5ي  يدرك استحالة

إلقاء الأضواء الموضوعية على نواحي الخصوبة الفكرية و الفنية فيه ، و ما تحتويه من دلالات 

و تلميحات و تأويلات . أي أن م5ا يري5د أن يفعل5ه ھ5و أن يم5نح العم5ل الفن5ي فرص5ة أخ5رى لك5ي 

ته السحرية المتمثلة ف5ي روح الف5ن ذات5ه ، و ب5ذلك يس5اعد الق5ارئ عل5ى الاقت5راب يعرض فيھا قو

بقدر الإمكان من منابع الجمال فيه ))
)١(

 .  

و من معايير الناقد ھي كيفية بيان قيمة التجربة الفنية : (( و يتحتم الناق5د عل5ى نفس5ه أن 

موضوعي على العمل الفني . و يلغي معلوماته عن الحياة الشخصية للفنان حتى يستطيع الحكم ال

ھو الحكم الذي يعتمد على الذاكرة أو ما تبقى في نفسية الناقد من تأثره بھا . و ھذا التأثر في حد 

ذاته دليل عل5ى قيم5ة التجرب5ة الفني5ة ، و يؤك5د ف5ي الوق5ت نفس5ه علاقتھ5ا بالنظ5ام المتكام5ل للحي5اة 

الأدبية السابقة علي5ه ...     و ھ5ذا يح5تم عل5ى  الإنسانية . فكل عمل فني ھو توسيع لرقعة التقاليد

الناقد أن يوضح للقارئ الصلة بين العمل الفني و غيره من الأعمال الفنية الس5ابقة أو المعاص5رة 
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له . فالأعمال الفنية تكون فيما بينھا نمطاً مستقلاً متكاملاً يتأثر فيه الجديد بالقديم و القديم بالجديد 

ت )كما يقول ت. س . إليو
)٢(

  .  

ھن55اك مع55ايير و أدوات أخ55رى يس55تخدمھا الناق55د خ55لاف التحلي55ل : (( و ل55ذلك فان55ه يتح55تم 

على الناقد أن يستخدم بالإضافة إلى الحيل أدوات أخرى ھ5ي المقارن5ة ليح5دد التقالي5د الفني5ة الت5ي 

ع العم5ل ينتمي إليھا الفنان ، و يب5ين إل5ى أي م5دى أض5اف الفن5ان إل5ى ھ5ذه التقالي5د . و ب5ذلك يض5

الفني في مكانه الصحيح بالنسبة لغيره من الأعمال الفنية فيزداد إدراكنا له كما ھو على  حقيقت5ه 

. و بالتالي يساھم الناقد في خلق جمھور من المتذوقين على قدر من الوعي الفني السليم ))
)٣(

 .  

متذوق و فكره (( الوظيفة العملية للفن كما يراھا الناقد الحديث ھي التي يحتلھا وجدان ال

فالفنان لا ينظر إلى التركيب الكيميائي للماء ، و إنما إلى بريقه و لمعانه و صدى ھ5ذه الأض5واء 

و الظلال داخل المتلقي . و ھو لا يھتم بمسالة البعد الشمسي و إنما الذي يعنيه ھو الشمس كرمز 

أو العاطفي أو السيكولوجي متعدد الأصداء في حياة كل فرد منا ، و ھذا ھو الاحتكاك الشاعري 

بالأشياء ))
)٤(

 .  

ي55رى الباح55ث أن الت55ذوق الفن55ي ف55ي ح55د ذات55ه قيم55ة جمالي55ة أخلاقي55ة ، و ارتب55اط الجم55ال 

بالأخلاق الإنسانية إنما ھي محددة بالتقاليد و العرف و العادات ، و الأخلاق كما نراھا في الحب 

القيم يعتبرھا الناقد جزءاً عضوياً من وظيفة  و الخير و الحق و الحنان و الدقة و الذوق ، و ھذه

الفن العلمية بحيث لا يمكن استخلاصھا على حدة بعيداً عن جسم العمل الفني ذاته . و كما يق5ول 

روبين جورج كونجوود: (( إن الفنان لا يعظ و لا يرشد ، و لكنه يتنبأ ، لا بمعنى قيامه بالكشف 

المتذوقين بأسرار قب5ولھم . و يعتب5ر النق5د الموض5وعي أن عن الغيب ، و لكن يعني قيامه بإبلاغ 

من مھمة الفنان أن يبوح و أن يعترف ، و لكنه لا يفصح عن أسراره   الخاصة ))
)١(

 .  

أم55ا الص55ورة عن55د جم55اع فان55ه لا يلق55ي بأس55لحة التف55اؤل و الأم55ل جانب55اً ، ب55ل ي55زود نفس55ه 

ر جماع لم يك5ن ش5يئاً عادي5اً ف5ي كثي5ر مم5ا بطاقات و مقدرات ايجابية : (( نبوغ مبكر لدى الشاع

تعھده من آثار النبوغ ، و كما أعرف و يعرف غيري مم5ن اتص5لوا ب5ه أن جم5اع يعتب5ر نموذج5اً 

فريداً للنفس الإنسانية في آمالھا و آلامھا ، في ھنائھا و بؤسھا ، و ف5ي معرفتھ5ا و تش5ككھا ، ف5ي 

ا الصراع من مشاعر تنعكس على شخصية صراعھا  ذاتياً و مع الآخرين و ما يتمخض عن ھذ

صاحبھا فتذيبه و تضويه أو تصھره و تقوي5ه . و ك5ذلك لخ5وفي م5ن أن يھم5ل ھ5ذا النب5ع الزاخ5ر 
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بالشعور و الإحساس و التجربة في أكمل صورھا و اصدق تصورھا فيؤول به ھذا الإھمال إلى 

دان يوماً تلو يوم من غير نوع من الضياع كما ضاع صاحبه و كما يضيع الكثيرون ھنا في السو

أن نحس بھم أو نتصور ما يعانون ))
)٢(

      .  

و ف55ي منح55ى آخ55ر يتح55دث الش55اعر جم55اع ع55ن الإحس55اس بالوح55دة و التض55امن العرب55ي 

الإسلامي و كل قضايا الشعوب المظلومة (( و الشاعر يتفاعل مع قضايا الشعوب العربية ،   و 

ش5اعر العربي5ة الموح5دة ، و تط5وف أم5ام مخيلت5ه ص5ور ينصھر بإحساسه الوجداني في بوتقة الم

زاھية لأمجاد العروبة و تراثھا الإنساني الخال5د ال5ذي أم5د الع5الم اجم5ع برواف5د حض5ارية أص5يلة 

أسھمت بدور كبير في خلق و تكوين الحضارات الإنسانية الراھنة ))
)٣(

 .  

ريس جماع ھي : إبراز يرى الباحث أن الوظائف التي تركتھا الصورة الفنية في شعر إد

ق55يم الأخ55لاق و الخي55ر و الجم55ال ، إب55راز الق55يم النبيل55ة ، و إظھ55ار ق55يم الحري55ة و الكرام55ة    و 

الاس5تقلال ، و إظھ5ار النزع55ة الإنس5انية الخال55دة ، و إب5راز النزع55ة الرومانس5ية الحزين55ة .      و 

ع ،و العبقري5ة إثب5ات ق5يم الوج5دان و إبراز القوة و الجزالة و المتانة ، إبراز قيمة الموھبة و الطب

الأشجان في النفس الإنس5انية ، إظھ5ار الرھاف5ة و الحساس5ية المفرط5ة ، و اثب5ات مقي5اس الص5دق 

  الفني . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

)�(

  � 	 #������ 	 ����!�$� %����& '��" 	 ���� ��"+ ��+��. 

)�(

 � 	���!�� 
"���� 	 %���� >� ?�� =/������. 



 �



  

  

  الفصل الثالث 

 الصورة الفنية في شعر جماع 

  المبحث الأول

  موضوعات الصورة الفنية في شعر جماع

يس محمد جماع و التي تحتوي على الصورة الفنية كثي5رة الموضوعات التي تناولھا إدر

و متنوعة و متعددة ، و ساعد على ھذا التنوع و الاختي5ار طبيع5ة جم5اع الس5محة ، و ك5ان محب5اً 

للخير و للناس أجمعين ، و كان يحشد ھذا الحب من خلال الوطن الغالي . يجب علينا الذود عن 

ول له نفسه أن يعبث بمق5درات ال5وطن العزي5ز ، و حياض الوطن و الوقوف بصلابة لكل من تس

من الموضوعات التي اختارھا و صاغھا جماع شعراً لتشكيل الصور ھي : الوطن ، و الطبيع5ة 

  و المرأة و التصوف و السلام . 

  

  أولاً : الوطن 

إدريس جماع شاعر له وطنية أصيلة ، و الوطنية ھي مجموع5ة الق5يم و المث5ل         و 

لتي يثبتھا الإنسان و يھ5ديھا لل5وطن ، و ھ5ذه الق5يم تتمث5ل ف5ي التض5حية و النض5ال     و التراث ا

الجھاد و الاستبسال و الكرم و الج5ود و ك5ل الق5يم المادي5ة و المعنوي5ة الت5ي تك5ون إض5افة حقيقي5ة 

  للوطن . 

و من خلال شعره في ديوانه ( لحظات باقية ) ال5ذي حم5ل عل5ى ض5فتيه ال5روح الوطني5ة 

ي55ة ، فعب55ر ع55ن ھ55ذه ال55روح  بص55ور و أس55اليب مختلف55ة و يب55دو ل55ي أن جماع55اً م55ن الش55عراء العال

السودانيين القلائل الذين ناضلوا و كافحوا و ساھموا في طرد الأجنبي الذي نھب ثروات  ال5بلاد 

، و من تلك القصائد المعبرة ع5ن الوطني5ة الحق5ة ( نش5يد ق5ومي ) ، ( ھ5ذه الموج5ه ) ،     ( م5ن 

  لكفاح ) و الشعر الرمزي في ( رحلة النيل ) و غيرھا . سعير ا

قوياً و يقول محمد حجاز مدثر : (( فقد كان مثل القوة في إيمانه بنفسه و رسالتھا و كان 

في إيمانه بوطنه و ما يفرضه على الوطن من رسالات ، مثل القوة بإيمان5ه بخالق5ه ، و م5ا خط5ه 

ائماً بالحياة كارھاً لھا بل العكس ، ك5ان ي5ؤمن بالحي5اة و من مقادير على عباده ، كما لم يكن متش

و إيمان5ه  يتجلى لنا مدى ق5وة جم5اعيھواھا ، بل يھوى كل ما في الحياة و يھواھا من اجلھم... و 

بذات55ه و بوطن55ه ف55ي كثي55ر م55ن ش55عره لاس55يما وطنيت55ه بمظ55اھر الق55وة و العزيم55ة . ق55ال أب55ان حك55م 



 �
�

م5ة و الألس5ن معق5ودة ، و أق5وى الأقوي5اء م5ن اس5تطاع التعبي55ر الإنجلي5ز حينم5ا كان5ت الأف5واه مكم

رمزاً )) 
)١(

 .  

  قال في قصيدة ( وداع المحتل ) : 

  

 جثم55555555555555555555وا ف55555555555555555555ي الث55555555555555555555رى

 يس55555555555555555555555555555555لبون ال55555555555555555555555555555555ورى

  

 س55555555555555555555555555555555555ادة يحكم55555555555555555555555555555555555ون  

خي555555555555555555555ر م555555555555555555555ا يملك5555555555555555555555ون
٢

 

  

  

و نسمعه جميعاً في نشيده ( لحن الفداء) الذي صاغه حماساً للجـنود السـودانيين            

  :ھم  للاعتداء على المستعمر و يحـرض

  

 ج555555رى ف555555ي دم555555اي ثب555555ات الج555555دود

 كس5555555555ور وقفن5555555555ا لنح5555555555ي الح5555555555دود

  

 و ح555555ب ال555555ردى تح555555ت خف555555ق البن555555ود  

 كفان555555555ا م555555555ن الفخ555555555ر أن555555555ا جن555555555ود

  

  

 ب5555555لادي الت5555555ي عش5555555ت ف5555555ي ظلھ5555555ا

 بص555555555دري ألاق555555555ي الع555555555دو قبلھ555555555ا

  

  
  

 حي55555555555اتي وحب55555555555ي وعزم55555555555ي لھ55555555555ا

و اس5555555555تقبل الم5555555555وت م5555555555ن أجلھ5555555555ا
٣

 

  

  

ال55ذي ق55اوم الاس55تعمار و اثب55ت قدرت55ه و مقاومت55ه ض55د  جم55اع ھ55و ذل55ك الم55ارد الجب55ار

  الاحتلال فنراه يقف شامخ الرأس للدفاع عن وطنه العزيز ، فيقول في ( نشيد قومي ) : 

  

ھن555555555555555555ا ص555555555555555555وت ين555555555555555555اديني 

ھن555555555555555555ا ص555555555555555555وت ين555555555555555555اديني 

  

 نع555555555555555555555م لبي555555555555555555555ك أوط555555555555555555555اني  

تق55555555555555555555دم أن55555555555555555555ت س55555555555555555555وداني
٤

 

  

  

س5عير الكف5اح ) و ق5د  و من القصائد الوطني5ة الت5ي ق5دمھا جم5اع للش5عب الس5وداني ( م5ن

ألقيت في حفلة أقيم5ت لتك5ريم المجاھ5دين ال5ذين س5جنھم الإنجلي5ز بالس5ودان أي5ام اش5تعال الحرك5ة 

ور الش555عرية الوطني555ة لتحري555ر ال555بلاد ، و القص555يدة ت555وحي ب555القوة و الص555لابة و ھ555ي م555ن البح555

ة لتقابل المس5تعمر ، و التيار ، بحر الوافر ، و ھذه الطاقة الشعرية القوي يةالمتلاطمة الأمواج قو

حتماً النصر و الظفر للشعب السوداني ب5دليل الجم5ل الش5رطية و خاص5ة ف5ي البي5ت الث5اني جمل5ة 

   مقترن مسبوق بليس و مسبوق بلن :الشرط و جوابه 
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و                  سنأخذ حقنا مھم5ا تع5الوا

ان ھ5555555555م كتم5555555555وه فل5555555555يس يخف5555555555ى 

 ھم55555555555ا س55555555555جنان يتفق55555555555ان معن55555555555ى

  

  

  

و             دافع و القلاع5او إن نصبوا الم5

 ان ھ55555555555م ض55555555555يعوه فل55555555555ن يض55555555555اعا

و يختلف55555555555555ان ض55555555555555يقاً و اتس55555555555555اعا
١

 

  

  

و         و في ھذه القصيدة التحريضية للمجاھدين ( أصوات ) حيث أصوات الوطنيين 

  المجاھدين في قوتھا و طلاقتھا كالرعد في القوة و الصيحة : 

  

 أش555555555555555555علوھا فل555555555555555555ن نھ555555555555555555ون

 ص55555555555555555يحة الح55555555555555555ر ص55555555555555555يحة

أم55555555555555555555ا  كلن55555555555555555555ا عزم55555555555555555555ه و

  

 و ل55555555555555يكن بع55555555555555د م55555555555555ا يك55555555555555ون  

 تت5555555555555555555داعى لھ5555555555555555555ا الس5555555555555555555جون

الأم55555555555555555555555555555اني أو المن55555555555555555555555555555ون
٢

 

  

  

الوطنية ھي مجموعة القيم و السلوك و الممارسات و العادات و الص5فات الحمي5دة     و 

تتمثل في الخلق الرفي5ع و الس5لوك الق5ويم ، و إرس5اء قواع5د الحري5ة و مب5ادئ الإخ5اء           و 

بدأ والمصير ، و الإحس5اس الع5ام ب5أن ال5وطن للجمي5ع بغ5ض النظ5ر ع5ن المساواة المطلقة في الم

الجنس أو اللون أو القبيلة ، إذن كان جماع دائما في المواقف الوطنية ، و كأن جماعاً ھنا يرس5م 

لوح55ة الش55رف و يكت55ب قائم55ة الش55رف بل55ون كلمات55ه الذھبي55ة تق55ديرا لص55ناع الاس55تقلال م55ن داخ55ل 

كت5ب جم5اع قص5يدته ( نس5مة الحري5ة ) و ھ5و يقص5د برلم5ان ال5بلاد م ، ف١٩٥٤البرلمان في عام 

حينما صرخ في وجه الاحتلال ، فجاء بمف5ردات غريب5ة ض5د الاس5تعمار و م5ن تل5ك المف5ردات : 

الغن55اء ، الفخ55ر ، اللح55ن ، ال55رنين ، القيث55ارة والني55ران ، و الأوت55ار ، و البرلم55ان                و 

  السيل و الجلاء : 

  

ي ي5555555وم عي5555555د فخ5555555اره ش5555555عب يغن5555555

 و رق55555ي الغ55555د الم55555أمول تط55555رب أم55555ة

  

 بأج55555555555ل لح55555555555ن رن ف55555555555ي قيث55555555555اره  

عان55555555ت م55555555ن المحت55555555ل و اس55555555تعماره
٣

 

  

ختم الشاعر القصيدة و ھي توحي ب5الفرح و الحب5ور و الحري5ة الت5ي غم5رت ك5ل أرج5اء 

ة السودان بلد المليون ميل مربع ، الكفاح و النض5ال ثم5اره الحري5ة م5ن قي5ود السلاس5ل و العبودي5

  إلى الانعتاق : 
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 ف5555اليوم يط5555رب ك5555ل ح5555ر ف5555ي الث5555رى

 ھ55555555و عي55555555دنا  ك55555555ل ش55555555عب عي55555555ده

  

 رغ5555555م الف5555555روق ورغ5555555م بع5555555د دم5555555اره  

ف55555555ك المص55555555فّد م55555555ن قي55555555ود إس55555555اره
١

 

  

  و كأنه يتلو علينا ما تيسر من سورة الإنسان بقوله تعالى :  

هِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا و َأسَِيرً  � عَامَ عَلَى حُبِّ ِ لَا نُرِي5دُ وَ يُطْعِمُونَ الطَّ
َّa ِم5َا نُطْعِمُك5ُمْ لِوَج5ْه ا* إنَِّ

ُ ش5َرَّ ذَل5ِكَ  َّa ُنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِي5رًا * فَوَق5َاھُم بِّ ا نَخَافُ مِن رَّ  مِنكُمْ جَزَاء وَ لَا شُكُورًا * إنَِّ
ِ
 الْي5َوْم

ةً وَ حَرِيرًا *و َلَقَّاھُمْ نَضْرَةً وَ سُرُورًا وَ جَزَاھُم بِمَا صَبَرُوا جَ   �نَّ
)٢(

  

م55ا أجم55ل م55ا س55طره جم55اع ب55أحرف م55ن ن55ور ( نش55يد العل55م الس55وداني) لترس55يخ الق55يم  و

  الوطنية  ، العلم ھو رمز الحرية: 

  

 أن5555555555555ت ح5555555555555ر ف5555555555555أمش ح5555555555555راً 

 ك5555555555555555555المنى أن5555555555555555555ت طلي5555555555555555555ق

 خفقھ5555555555555555555ا رج5555555555555555555ع قل5555555555555555555وب

  

 تح5555555555555555555555ت خف5555555555555555555555ق العل5555555555555555555555م  

 كانبع55555555555555555555555555555555555اث ال55555555555555555555555555555555555نغم

نس55555555555555555555جتھا م55555555555555555555ن مناھ55555555555555555555ا
٣

 

  

  

الحرية و الاستقلال المجيد ، كتب جماع قصيدة وطني5ة  و من وحي الذكرى الأولى لعيد

معبرة عن السعادة التي غمرت وجدان الشعب و امتلأت قل5وبھم بالأم5ل و الطم5وح بع5د خمس5ين 

  عاماً يكتنفھا البؤس و اليأس . 

إذن العزة و الكرامة و الحرية تح5ت ظ5لال الس5يوف م5ن أج5ل الحري5ة و ج5زاء الش5ھداء 

  : الجنة ، لقوله تعالى 

ةَ يُقـــاَتِلوُنَ فِي سَبِي � لِ aِّ إنَِّ aَّ اشْتَرَى مِنَ الْمُـــؤْمِنِينَ أنَفُسَھُمْ وَأمَْـــوَالھَُم بِأنََّ لھَُمُ الجَنَّ

ــوْرَاةِ وَ الإِنجــيِلِ  ا فِي التَّ
ً
أوَْفَـ5ـى بِعَھ5ْدِهِ م5ِنَ وَ الْقُــرْآنِ وَ مَنْ     فَيَقْتُلوُنَ وَ يُقْتَلوُنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقّ

� aِّ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَ ذَلكَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
)١(

 .  

  قال : 

  

 أم55555555555ل الأج55555555555داد ف55555555555ي أج55555555555داثھم

و الأل55555ى ق55555د ص55555رعوا ف55555ي ك55555رري  

  

 ل55555555و ب55555555دوا ف55555555ي س55555555احة العي55555555د ھن55555555ا  

 و أي55555555555555اديھم إل55555555555555ى ص55555555555555م القن55555555555555ا
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حف55وف بالمخ55اطر و ليس55ت مفروش55ة ب55الورود و الري55احين و ي55رى أن الحري55ة طري55ق م

المجد ليس ثمراً أنت آكله و لكن يجب على الجميع التضحية و النضال فقال في خ5واتيم قص5يدته 

  ( نضال لا ينتھي ) : 

  

 أم55555555س ض55555555وت الق55555555وم دوي ھھن55555555ا

 يومن5555555555ا ذك5555555555رى كف5555555555اح و من5555555555ى

  ج

 لي555555555555دوي الط555555555555رق ف555555555555ي مص555555555555نعنا  

تحش55555555555د البھج55555555555ة ف55555555555ي حاض55555555555رنا
٢

 

  ج

   

يرى جماع أن قمة الوطنية فوق جامعة الخرطوم التي تخرج المستنيرين م5ن الأم5ة   و 

م55ا م55ؤتمر الخ55ريجين ف55ي الثلاثين55ات ال55ذين ك55انوا ين55ادون بالحري55ة و الاس55تقلال ببعي55د ، جامع55ة 

الخرطوم التي ساھمت في نشر العلم و المعرفة قبل أكث5ر م5ن ق5رن م5ن الزم5ان كان5ت منب5ع ك5ل 

  لوطنية ، و ھذه المواقف البطولية أثارت حفيظته فكتب نشيد ( جامعة الخرطوم ) .الثورات ا

  

55555555555555555اد و النج555555555555555555555555555اد و المھ5555555555555555555555555555اد بالس5555555555555555555555555555نى  أغم555555555555555555555555555ري الوھ55555555555

  

5555555555555555555ه في5555555555555555555555555555555ك فص5555555555555555555555555555555ارت أم5555555555555555555555555555555لا جمع5555555555555555555555555555555ت آمال555555555555
٣

 

  

  

العلم غذاء العقل و الروح و مجتمع الجامعة متماسك بالإخاء و الص5داقة و المحب5ة ،  و 

  وطن اجتماعياً و اقتصادياً و سياسياً : ھمھم ھو التزود بالعلم لرفعة ال

  

55555555555ذه ال55555555555555555555555555555555دار إخ55555555555555555555555555555555اء و س55555555555555555555555555555555لاما  غمرتن55555555555555555555555555555555ا ھ555555555555555555555

55555ث و تمش5555555555555555555ي ف5555555555555555555ي ھ5555555555555555555دى العل5555555555555555555م دوام5555555555555555555ا تكب5555555555555555555ر البح55555555555555
٤

 

  

  

بزغ55ت الجامع55ة كالش55مس و ول55دت ك55الفجر ، و لك55ن ھ55ل الفج55ر يل55د ؟ جم55اع ق55د جس55د 

، إذن العل5م الجامعة و جعلھا كائناً يلد و يشب و ينمو و يترع5رع عل5ى س5بيل الاس5تعارة المكني5ة 

  نور و الجھل ظلام لقوله تعالى : 

ھ5ِمْ إل5َِى ص5ِرَاطِ   � 5ورِ ب5ِإذِْنِ رَبِّ لم5َُاتِ إل5َِى النُّ الَر كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إلَِيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ

  .   �الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

الني5ل ، و ق5د  و في أسلوب رمزي يوضح قيمة الوطنية نلاحظ في خواتيم قص5يدة رحل5ة

صور الشاعر في تلك الأبيات صراعاً عنيفاً بين النيل في اندفاعه و الصخور التي تعترضه ، و 
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يس55تعين ف55ي التص55وير بالخي55ال البي55اني فتب55دو ص55ورة فني55ة ، و ن55رى الجن55ادل كأنھ55ا ع55دو ق55اطع 

الطري55ق أم55ام الني55ل ، و يص555ور الني55ل كم55ارد ض55اق ص555دره و ھ55اج ھيج55ان الغض55ب و يب555دو 

تش55خيص واض55ح ف55ي التص55وير ، حي55ث يس55تعير م55ن الني55ل و جعل55ه إنس55انا ذا عزيم55ة و رف55ض ال

الاعتراض من الصخور كما انه يستعير الھيبة من النخيل و يعتبره عنوان5اً للعلي5اء و الع5زة    و 

  الشموخ . 

إن النيل رمز للقوة و مضاء العزيم5ة ، و يق5ول إن عزيم5ة الني5ل تفن5ي الص5خور و لع5ل 

أصبحت صورة واضحة و لعلك تحس ھنا بالرمز السياسي انه رم5ز إل5ى رف5ض س5كان الرمزية 

النيل لظلم المستعمرين الذين كانوا يحتلون وادي النيل ، فإن عزيمة شعب وادي النيل قد تحققت 

بنيل الاستقلال و طرد ظلم الاستعمار . ثم يواصل النيل المسيرة متجھاً نحو المصب فينساب في 

و يظلله النخيل و أغصانه الباسقة و ھو يشمخ في كبرياء و عن5وان ال5ولاء . ف5ي ھدوء و سكينة 

صورة شعرية رائعة فيھا خيال جماع في تغيير لون وصوت النيل و أزبد كالجمل و نشر الھول 

  و الفزع و الرھب في الآفاق في غضب شديد كأن مياھه براكين تتفجر فقال : 

  

  

 هربإذا الجن555555555ادل قام555555555ت دون مس5555555555

 ر الھ55555ول ف55555ي الآف55555اق محت55555دماً و نش55555

 و ح555555ول الص555555خر ذراً ف555555ي مس555555اربه

 عزيم5555ة الني5555ل تفن5555ي الص5555خر فورتھ5555ا

  

  

 

 أرغ555555ى و أزب555555د فيھ555555ا و ھ555555و غض555555بان

 ج55555555555555م الھي55555555555555اج ك55555555555555ان برك55555555555555ان

 و ب555555ات و ھ555555و عل555555ي الش555555طين كثب555555ان

فكي5555555555ف أن مس5555555555ه بالض5555555555يم انس5555555555ان
١

 

   

  

ف5ي الق5اھرة ف5ي  و من القصائد التي تعبر عن الوطن ، قصيدة ( وف5د البي5ان ) ق5د ألقاھ5ا

تكريم وفد الصحافة السودانية ( بالمبتديات ) في القاھرة أيام استعار الحركة الوطنية         ف5ي 

  البلاد . 

  

 وھ555555ج الجھ555555اد يش555555ع م555555ن أقلامك555555م

 ك5555555م وقف5555555ة ميمون5555555ة كان5555555ت لك5555555م

 وطني5555555555ة س5555555555نعد م5555555555ن نيرانھ5555555555ا

  

 فيزي5555555د م5555555ن ع5555555زم الش5555555باب تض5555555رما  

 دوي ص55555555داھا ب55555555ين أرج55555555اء الحم55555555ي

الحق555555555وق جھنم555555555ا للمعت555555555دين عل555555555ى
١
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جماع حريص كل الحرص على بلوغ أس5مى الغاي5ات ب5لا ي5أس و لا إحب5اط يبح5ث ع5ن 

الجديد فطرق كل أبواب البحث نحو التقدم ، و يحمل بكل عز و كبرياء الوطن في حدقات عيونه 

  فھا ھو ذا يكتب قصيدة ( السودان ) و قد كتبھا من أعماقه و يتقدم الوطن دون سواه : 

  

ثاب5555555555555555555ت الأق5555555555555555555دام يمش5555555555555555555ي ف5555555555555555555ي وث5555555555555555555وق للحي5555555555555555555اة للحي5555555555555555555اة 

5555555ق و الع555555555555555زة تمش555555555555555ي ف555555555555555ي خط555555555555555اه ف555555555555555ي خط555555555555555اه  الج555555555555555لال الح55555555

5555555زم أب5555555555555555555ى ص5555555555555555555وته ص5555555555555555555وت الإل5555555555555555555ه الإل5555555555555555555ه ص5555555555555555555ارم الع555555555555
٢

 

  

  

جماع قلبه ملئ بالحنين و قد ھاجت به لواعج الشوق و المحبة لذرات الوطن    الغ5الي 

دقة لنفس5ه م5ع حرص5ه عل5ى . و بحسه الفني المرھف جاء بش5عره مطبوع5ا و تحم5ل دلالات ص5ا

سلامة التعبير و دقة في التص5وير ، و جع5ل الس5ودان كائن5اً حي5اً ل5ه روح فكت5ب قص5يدة بعن5وان( 

  روح السودان ) . 

  

 وط5555555555555555555555555555555555ن روح5555555555555555555555555555555555ه

 طھ55555555555555555555555555555555ره كالس55555555555555555555555555555555ني

ي55555555555555555555دفع الن55555555555555555555اس نح55555555555555555555و 

  

 م5555555555555555555555ن مع5555555555555555555555ان وض5555555555555555555555اء  

 أرس555555555555555555555555555555555555لته الس555555555555555555555555555555555555ماء

 الع5555555555555555555555555555555555لا و المض5555555555555555555555555555555555اء

  

    

  د وصفه صديقه قائلاً : جماع بحبه لوطنه و قوته و جبروته نحو أعداء البلا

(( و ھ5ذا ھ5و جم55اع الق5وي يش5ترك ف55ي المھرج5ان الأدب55ي ال5ذي أق5يم ب55الأبيض ف5ي ع55ام 

م ، إبان مجد المستعمرين في سوداننا ، فلم يقل ش5طراً ع5ن الطبيع5ة أو الغن5اء ،        أو ١٩٤٥

ھ5ؤلاء  منصرف آخر ، و إنما تلكم عن حب5ه لوطن5ه و ع5ن آمال5ه الكبي5رة ف5ي خ5لاص قط5ره م5ن

المستعمرين ، و يحل5م ب5ين ذل5ك بفج5ر الس5ودان المرتق5ب ، الس5ودان المس5تقل ، ال5ذي تلاق5ت في5ه 

أيدي شاباته و شبانه ، تبني نھضة الأمة و تحمل مشعلھا ، و تعلي مجدھا بين الأمم))
)١(

  .  

م       و ١٩٤٥قصيدة ( الفجر المرتقب ) ألقاھا جماع بالمھرجان الأدبي بالأبيض سنة   

أحرزت جائزته ، كما روي شقيقه زين العابدين محمد جم5اع ح5ين زرت5ه ف5ي من5زلھم و أن ھ5ذه 

  القصيدة قد ضاع جزءٌ كبيرٌ منھا : 

  

 وثب5555555555555555555ت تنش5555555555555555555د مس5555555555555555555تقبلھا   أم55555555555ة للمج55555555555د والمج55555555555د لھ55555555555ا
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 رو نفس555555555ي م555555555ن ح555555555ديث خال555555555د

 م555555ن ھ555555وى الس555555ودان م555555ن آمال555555ه

 نح555555ن ق555555وم ل555555يس يرض555555ى ھمھ555555م

  

 كلم555555555555555ا غن555555555555555ت ب555555555555555ه أثملھ555555555555555ا

 أش5555555555555علھام5555555555555ن كف5555555555555اح ن5555555555555اره 

أن ين5555555555الوا ف5555555555ي الع5555555555لا أس5555555555ھلھا
٢

 

  

  

  يقول صديقه و رفيق دربه الطويل مدثر و ھو شاھد على العصر كما قلنا من قبل :    

(( و قوة جماع و إيمانه بنفسه و واقعه يجعلانه لا يھ5اب ش5يئاً و لا يفض5ي م5ن ش5يء ، 

ه يحس أن إيمان5ه أق5وى يقول صراحة ، و إن كان القول موجھاً لقوة ضاربة لا حول لھا ، و لكن

الق55وى ف55ي الأرض ، و ھ55ا ھ55و يج55اھر أع55داءه الإنجلي55ز أع55داء وطن55ه و مص55در آلام55ه ، ھ55ا ھ55و 

"  :     يجاھرھم العداء و يجن5د م5ن ش5عره ص5وتاً يق5ود الأبط5ال و يغن5ي بكف5احھم . كم5ا يقول5ون

القول ينفذ ما لا تنفذ الإبر" ))
)٣(

 .  

  

اء ال5ذين وح5دوا الس5ودان و ت5رك أث5ر ھ5ذه الوح5دة لقد مجد جماع أبط5ال الس5ودان الأوفي5

عبر الأجيال اللاحقة ، و ھذا ھو عجيب الحاج بطل من أبط5ال الس5لطنة الزرق5اء بالس5ودان ، ق5د 

  مدحه جماع في قصيدة بعنوان ( دفين الصحراء ) :

  

 ل555555واؤك خف555555اق إذا قص555555ف ال555555ردى

 في555555ا وط555555ن الأح555555رار حب555555ك خال555555د

 ھن55555اك ف55555ي الص55555حراء ن55555ام مجاھ55555د

 و ف555ي الآف555اق ق555د ك555ان جمع555ه و ص555دا

 ت55555دفق ف55555ي الآف55555اق ش55555رقاً و مغرب55555اً 

  

 ي5555555555داً حملت5555555555ه م5555555555دحر ل5555555555ه ي5555555555دا  

 عل555555ى ال555555دھر يب555555دي مظھ555555راً متج555555ددا

 توس55555555د م55555555ن أحج55555555اره م55555555ا توس55555555دا

 يج555555555رد عزم555555555اً ص555555555ارماً و مھن555555555دا

و ص5555اغ م5555ن الس5555ودان قط5555راً موح5555داً 
١

 

  

    

أس55ماءھم ير س55لوك و ق55يم أبط55ال الس55ودان ال55ذين س55طروا و خل55دوا واھ55تم جم55اع بتص55

بأحرف من نور من أجل ھذا الوطن العزيز ، كتب بھذا الخص5وص قص5يدة ص5ادقة ع5ن تجرب5ة 

م و خ55روجھم ١٨٩٨حقيقي55ة ف55ي ت55اريخ الس55ودان الح55ديث ، دخ55ول الإنجلي55ز ف55ي ال55بلاد من55ذ ع55ام 

م ، واجھوا صعوبات جمة خاصة مقاومة المھدية لھ5م ، المھدي5ة الت5ي ١٩٥٦صاغرين في يناير 

شا و غردون في المعارك المختلفة سواء كان في شيكان أو توشكي و أم دبيك5رات قتلت ھكس با

أو الخرط555وم أو ف555ي ك555رري أو معرك555ة النخيل555ة . فك555ان ص555انع ھ555ذا الت555اريخ و المع555ارك  و 
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الانتصارات ھو الإمام محم5د أحم5د المھ5دي ، س5طر جم5اع  ش5عرا ( ص5انع الت5اريخ ) و يعتب5ره 

  ل و الاستعمار :مخلص السودان من قيود الاحتلا

    

م55555555ا زال آم55555555اداً ي55555555رن بمس55555555معي 

 ھ555و م555ن ص555ھيل الخي555ل ف555ي وثباتھ555ا

 ق555555اد ال555555بلاد إل555555ى الحي555555اة مظف555555راً 

 فكتائ55555555ب الس55555555ودان تح55555555ت لوائ55555555ه

 ش555يكان تع555رفھم و ھ555ا ھ555ي ل555م ت555زل

 ھ55555555م قل55555555ة لك55555555ن ھيب55555555ة بأس55555555ھم

 ك5555م ن5555ازلوھم ف5555ي الظ5555لام و م5555ا لھ5555م

 حري555555ة أزج555555ى الص555555فوف و قادھ555555ا

 قهأفض5555ى لھ5555ا خل5555ف الحج5555اب و ش5555 

 أمح5555555رر الس5555555ودان ص5555555انع أمس5555555ه

 ربي5555555ت ش55555555عبك و ال55555555زعيم معل55555555م

  

 رج5555555ع الملاح5555555م ف5555555وق تل5555555ك الأرب5555555ع  

 و ص555555دامھا و ھ555555زيم ص555555وت الم555555دفع

 يط5555555555أ الطغ5555555555اة بجيش5555555555ه المجتم5555555555ع

 منص555555555555555بة كالج555555555555555ارف المت555555555555555دفع

 تتل55555555و نش55555555يد النص55555555ر غي55555555ر موق55555555ع

 ل5555555م تب5555555ق للأع5555555داء فرج5555555ة موض5555555ع

 غي5555555ر الس5555555يوف تض5555555ئ بض5555555عه أذرع

 لبلوغھ555555555ا ف555555555ي حص555555555نھا المجتم555555555ع

 س5555555امه و أھ5555555اب دون5555555ك فاس5555555طعيبح

 أنزل555555ت قوم555555ك ف555555ي المح555555ل الأرف555555ع

ليخ55555وض ح55555رب الظل55555م غي55555ر م55555روع
٢

 

  

         

نلمح في القصيدة شخصية المھدي ذلك الرجل الفريد الذي يمثل الوطن الكبير ، قد عب5ر 

عن55ه الش55اعر ع55ن ص55دق ، و عم55ق التجرب55ة ظ55اھرة و واض55حة ف55ي تعبيرات55ه الش55عرية ،      و 

د الإحساس الوطني مما يدل على عمق التفكير فھو نزعة وطنية خالصة يتميز نلاحظ فيه تصاع

  بھا جماع دون غيره من الشعراء . 

و ھو ي5رى و م5ن زاوي5ة ال5وطن ، يج5ب ط5رد الاس5تعمار و ال5دخلاء ل5يس ف5ي الس5ودان 

و  فحسب بل في العالم العربي و الإسلامي قاطبة و أن يسود الإخاء و المحبة في كل الع5الم ،   

  في قصيدته ( في وجه العدوان ) يرى ضرورة طرد المستعمر من وادي النيل فيقول : 

  

 ب55ي م55ا بص55درك ي55ا مص55ري م55ن لھ55ب

 ع5555555555م ال5555555555بلاد ذھ5555555555ول لا تح5555555555دده

 ھ5555555ذا ال5555555دم الف5555555ائر المھت5555555اج نبعث5555555ه

  

 و ش5555555جيه الح5555555ق و الت5555555اريخ و النس5555555ب  

 ح555555دود أرض و مش555555بوب م555555ن الغض555555ب

ن5555555اراً و نح5555555رق من5555555ه ك5555555ل مغتص5555555ب
١

 

  ج
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ل55د عرب55ي س55جل م55ن التض55حيات و البط55ولات ف55ي س55بيل الاس55تقلال . و الش55عب و لك55ل ب

م . حيث أشعلت نار الثورة فكان5ت جمعي5ة الل5واء ١٩٢٤السوداني ظل يواصل الكفاح ، منذ عام 

الأبيض و الضباط الوطنيون في الجيش ، بقيادة على عبد اللطيف و عبد الفض5يل    الم5اظ .  و 

دامي5ة أحيان5اً ، حت5ى ت5م ني5ل الاس5تقلال ف5ي                      ع5ام  استمرت المقاومة سلمية ، و

م . يرى جماع أن العلاقة بين السودان و الجزائر مبني5ة عل5ى أس5س متين5ة ، ھ5ي اللغ5ة و ١٩٥٦

التاريخ و الدين و العادات و التقاليد المشتركة . كافح الشعب الجزائ5ري كفاح5اً مري5راً ف5ي س5بيل 

وا صفحات ناصعة م5ن التض5حيات ، و اس5تمر النض5ال لس5نوات ط5وال س5قط الاستقلال ، و سجل

فيھا مليون شھيد . و توج الكفاح بطرد المستعمر و نيل الاستقلال الغالي . كتب قصيدة بعنوان ( 

  صوت الجزائر ) و ھي أقل ما يقدمھا جماع من وطنية للشعب الجزائري الأبي : 

  

 يھت55555555555ز وقع55555555555ك ف55555555555ي المش55555555555اعر

 عورلح55555555555555555ن إذا م55555555555555555س الش55555555555555555

  

 ص55555555555وت تجم55555555555ع ف55555555555ي انبع55555555555اث

  

 ي555555555555ا ص555555555555وت أح555555555555رار الجزائ555555555555ر  

 فك55555555555ل م55555555555ن ف55555555555ي الأرض ش55555555555اعر

  

دوي555555555555555555ه ص555555555555555555وت الض555555555555555555مائر
٢

 

  

     

ھكذا تحدث جماع عن الوطن الذي نشأ فيه و رعاه و منحه كل ما يملك ، و يدعو أبناءه 

يل أن يشبوا فخورين بانتمائھم لھذا الوطن المتميز عالمياً ، و أن يستعدوا بذل التضحيات في س5ب

رفعته و استعادة مجده ، و أن ي5دركوا م5ا عل5يھم م5ن واجب5ات إزاء ك5ل ذل5ك نظي5ر ، التض5حيات 

الكبيرة التي تبذل في خدمتھم و رعايتھم ، و أوضح جماع سلوك الحكام الأجانب الذين ل5م يقف5وا 

ون مكتوفي الأيدي أمام الثورات الوطنية ، بل كانوا يشنقون و يقتلون و يس5جنون الث5وار و يھ5دد

الم55واطنين و يروع55وھم ، و يح55اولون تخ55ويفھم و يح55اربونھم ف55ي رزقھ55م بالتش55ريد ، و ك55انوا 

يفرقون بين أبناء الأمة ليضمنوا لجانبھم بعض ضعاف النفوس أصحاب المنافع الشخصية ،،، و 

ھك55ذا ظل55ت بلادن55ا تتخ55بط و ل55م تتق55دم إل55ى الأم55ام . و لك55ن بفض55ل a     و توفيق55ه ازداد ال55وعي 

ياسي جماھير الشعب و استعر النضال ضد الاستعمار حتى خ5رج ص5اغراً م5دحوراً ف5ي ع5ام الس

م . فقد تضمن ديوانه على صغره و ھو لا يجم5ع ك5ل ش5عره ، أكث5ر م5ن عش5رين قص5يدة ١٩٥٦

كلھ55ا ( وطني55ات ) . فق55د ق55ال ف55ي الاس55تعمار و ببط55ولات قوم55ه و جيش55ه الباس55ل و أش55اد بجامع55ة 

مجد الصحافة و عيد الاستقلال و رفع العلم و معالم الوطنية و معاني  الخرطوم  منطلق النور و

القومية السودانية ، و التي لم يتغن بھا ش5اعر س5وداني كم5ا غن5ى جم5اع ، و ھ5ذا رد عملي5اً عل5ى 

  الذين يرون في جماع بأنه الشخص الضعيف الذي ھرب من واقعه . 
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  : الطبيعة  ثانياً 

لاب55ة الفاتن55ة الس55احرة ، وج55ل أغراض55ه الش55عرية ظ55ل إدري55س جم55اع مول55ع بالطبيع55ة الخ  

يستعين بعنصر الطبيعة ، و بذا قد استغلت البيئة حيزاً كبيراً ف5ي ش5عره و ن5رى قم5ة الجم5ال ف5ي 

التنس55يق و الإب555داع ، و الص55ور الجمالي555ة المثالي55ة ف555ي الرق55ة و العواط555ف ك55ان يح555ب الطبيع555ة 

وزن ( فعيلة) ، بمعن5ى مفع5ول ك5أن تق5ول قتي5ل  بمشاھدھا و مناظرھا المختلفة . و الطبيعة على

على وزن ( فعيل) بمعنى مقتول ، و ج5ريح عل5ى وزن ( فعي5ل) بمعن5ى مج5روح . ف5إن الطبيع5ة 

  بذاك الوزن بمعنى مفعول أي مخلوق ، a الذي خلقھا و أتقن صنعھا لقوله تعالى : 

مَاوَاتِ وَ الأرَْضِ و َإذَِا قَضَى أمَْر �  مَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ بَدِيعُ السَّ  �اً فَإنَِّ
)١(

تعالى     و يقول  . 

ةٍ  �:  �وَ ألَْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيھَا مِن كُلِّ دَابَّ
)٢(

 .  

رَ لكَُ  �و قوله :  رَ لكَُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأمَْرِهِ و سََخَّ �مُ الأنَْھَارَ و سََخَّ
)٣(

 .  

ن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ  �و قوله :  ن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّ يٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّ أوَْ كَظُلمَُاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّ

�بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ 
)٤(

 .  

  

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ مَا بَثَّ فِيھِمَا �و قوله :  ةٍ  وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ �مِن دَابَّ
)١(

 .  

5نْ آيَات5ِهِ إنَِّ ف5ِي ذَل5ِكَ  �و قوله :  ِ لِي5ُرِيَكُم مِّ
َّa ِأل5ََمْ ت5َرَ أنََّ الْفُل5ْكَ تَج5ْرِي ف5ِي الْبَح5ْرِ بِنِعْم5َت

ارٍ شَكُورٍ  �لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّ
)٢(

  .  

هُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَ  �و قوله :  �لوُن الَّذِي أتَْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّ
)٣(

 .  

ذل55ك ھ55و التص55وير الفن55ي للق55رآن الك55ريم ، و الق55ران ق55د ص55ور الطبيع55ة تص55ويراً دقيق55اً ،            

و جم5اع لج55أ إل55ى الطبيع55ة كأن55ه ي55دور ح55ول فل5ك آي55ات و س55ور الق55رآن الك55ريم و ھ55ذا دلي55ل عل55ى 

  الإيمان القوي بخالق الكون رب السموات و الأرض و ما بينھما . 

الطبيعي55ة يثي55ر ف55ي ال55ذھن الكثي55ر م55ن ال55دلالات ، و يق55ول ص55ديقه م55دثر :     جم55اع و ع55الم   

(( ما يمثل ابرز المعالم لشخصية جماع من خلال تناوله لمظھر الطبيع5ة ، ل5دينا  ح5اول أن يج5د 

فيھا عوضاً لفقده الذي يحس به . و لش5عوره بالض5ياع ف5ي مجتم5ع الإنس5ان ، و أول م5ا يب5دو لن5ا 
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أن جماعاً شغوف بالحياة . متشبث بھا ، لا لشيء سوى ما يملؤھا م5ن مع5الم فيھا نحن بصدده ، 

الطبيعة الزاخرة و التي يعبدھا و يعيش بھ5ا و لھ5ا ، فھ5و عل5ى ح5د تعبي5ره ، بلب5ل يعش5ق البھج5ة 

والنضارة التي تجود بھما الطبيعة ، و تشعره بذاته و بأنه حيً في عالم يستحق الحياة . إذن فھو 

ن أج55ل الطبيع55ة و بالت55الي ف55ان الحي55اة ھ55ي الطبيع55ة ))يح55ب الحي55اة م55
)٤(

. ص55اغھا ف55ي قص55يدة (  

  النضارة لا الجفاف ) .

  

 بلب5555555555ل يعش5555555555ق الخمي5555555555ل بھيج5555555555اً 

كل5555555555ف بالحي5555555555اة لآل5555555555ي وح5555555555دي 

 و إذا جف5555555ت الحي5555555اة م5555555ن الألح5555555ان

  

 أن555555555555ا لا بوم555555555555ة تن555555555555اجي الخراب555555555555ا  

 ب5555555555ل لكيم5555555555ا تع5555555555م حت5555555555ى اليباب5555555555ا

ليس5555555555555555555ت تھزن5555555555555555555ي اعجاب5555555555555555555ا
٥

 

  

  

أن المؤمن لا يحب الحياة من أجل الطبيعة كما يراھا محمد حج5از     و  و يرى الباحث

  جماع و لكنه يحب الحياة ليعبد a بالمعنى الواسع للعبادة .

((     الطبيعة ھي ميدان فسيح لتباري و تنافس الشعراء و ھا ھو ذا أب5و ش5ادي يق5ول : 

ة ))أنه حفز شعراء الجيل الجديد على الاھتمام بشعر الطبيعي
)١(

 .  

و قال عنه مدثر : (( و ھو أيضاً لا يحس بوجوده فقط من خلال آثار الطبيعة حوله ، و 

إنما يرى أنه جزء من ھذه الطبيعة ، بل ھو الطبيعة ذاتھا ، فلا غرابة إذن أن يجد حياته في أي 

صورة من صور الطبيعة وأن يشعر أيضاً أنه صدى لھذه الطبيعة ))
)٢(

 .  

لا يتج5زأ م5ن الطبيع5ة و الك5ون و لكن5ه مل5ئ بالأحاس5يس المتدفق5ة و المش5اعر  و ي5رى جم5اع ان5ه

  الفياضة و المعاني المنسابة كالجدول النشوان في قصيدته ( لحظات الحياة ) .

  

 و ك555555ؤوس العبي555555ر تحتض555555ن النفح555555ة

 ھ555555ي نف555555س م555555ن الطبيع555555ة و الن555555اس

 ل55555يس ھ55555ذا الوج55555ود عن55555دي أش55555كالاً◌ً 

 و الحي5555555اة الحي5555555اة أن أرم5555555ق ال5555555دنيا

  

 كالس5555555555555كر كامن5555555555555ا ف5555555555555ي ال5555555555555دنان  

 ممزوج55555555555555555555ة م55555555555555555555ع الأل55555555555555555555وان

 و لك555555555555555555ن مش555555555555555555اعر و مع555555555555555555اني

و أمش55555555555555ي كالج55555555555555دول النش555555555555555وان
٣
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إذن الطبيعة قد أثرت كثيراً على الشعر الحديث في الس5ودان مدرس5ة ال5ديوان و مدرس5ة 

ابولو و من ھؤلاء الشعراء مصطفى عبد اللطيف السحرتي : (( الذي اعترف بفضل أبي ش5ادي 

ليه كل الفضل . فيقول في مقدمة ديوان ( أزھار الذكرى ) و إذ اعترف بجميل الطبيعة و أرجع إ

على ھ5ذه النفح5ات فم5ا أنس5ى أب5داً أث5ر ھ5ذا الش5اعر الع5ائش كالراھ5ب ف5ي ص5ومعة الف5ن و العل5م 

صديقي الأستاذ الدكتور ( أحمد زكي أبو شادي) الذي حب5ب إل5ىّ ف5ن الش5عر ، وكن5ت زاھ5داً في5ه 

به ومدرسة ( أبولو ) المجددة . و ھل ينسى شباب ھذا الجيل فضل ھذا النابغة و قد قبل اتصالي 

وجھه إلى الشعر الفني و علمه الطلاقة البيانية و شق له طريق   التجديد )) 
)٤(

 .  

أبو القاسم الشابي من شعراء الطبيع5ة ف5ي العص5ر الح5ديث عب5ر عنھ5ا ف5ي ش5عره تعبي5راً   

ه و بين أبي ش5ادي بقول5ه : (( و ك5ان أب5و ش5ادي ) يش5ير إل5ى تلمي5ذه      صادقاً فكانت ثمة علاقة بين

( الشابي ) عليه و كان يقره و يدعي فنه . و ف5ي ذل5ك يق5ول م5ن أح5د أحاديث5ه ف5ي إذاع5ة ص5وت 

أمريكا في مقدمة من احتذوني المرحوم ( أبو القاسم الشابي ) و لولاي لخمل شعره و كان يق5در 

اذيتي )) محبتي إياه و يحترم أست
)١(

 .  

بھذه المقارنة البسيطة يرى مدى العلاقة بين الش5ابي و أب5ي ش5ادي و جم5اع ف5ي وص5ف 

الطبيعة الخلابة مفاتنھا ، اھتز بمظاھر الطبيعة المختلفة في الأرض و في السماء ، و قد ص5نف 

  الدكتور أحمد عوين الميادين التي ھام حولھا الشعراء بقوله : 

ع555ة بأقس555امھا المختلف555ة أرض555ية و علوي555ة و حي555ة ، و امتزج555وا (( ھ555ام الش555عراء بالطبي

بأقسامھا المتعددة ؛ من زھر وروض وشجر وبحر ونھر وبحيرات وترع ، إضافة إلى ما يلازم 

ھ555ذه المظ555اھر الطبيعي555ة م555ن ص555خر و رم555ل و أش555رعة و زوارق و غي555ر ذل555ك . و شخص555وا 

م5ن نج5وم و كواك5ب و أج5رام مختلف5ة بأبصارھم إلى السماء فسبحوا مع الكون الفسيح و م5ا في5ه 

متناثرة ھنا و ھناك ، متفاعلين مع تلك الظواھر الكوني5ة المترتب5ة عل5ى تل5ك الاختلاف5ات الناتج5ة 

ع5ن تعاق5ب فص55ول الس5نة المختلف55ة ؛ م5ن ربي55ع و ص5يف و خري55ف و ش5تاء . و ق55د بلغ5ت عناي55ة 

ل5دواوينھم                و  ھؤلاء الشعراء بمظاھر الطبيعة إلى حد أن جعلوا عناص5رھا عن5اوين

قصائدھم ) 
)٢(

 .  

جماع عش5ق الطبيع5ة و الحي5اة أح5ب الن5اس كلھ5م أجمع5ين وص5فه ش5عراً ص5ديقه العزي5ز   

  الشاعر منير صالح عبد القادر : 

  

                                                 

)�(

  � 	���!�� 
"���� 	 ���� ��+:��. 

)�(

  � ���!�� 
"���� / ���� ��+:�
. 

)�(

 � 	 ���!�� 
"���� 	 ���� ��+:�
. 



 ���

 ق5555555د كن5555555ت رائ5555555دنا ب5555555وادي عبق5555555ر

ك55555555555م ذا ب55555555555ه أجنح55555555555ة ال55555555555روي 

 كن55555555ا نري55555555دك ف55555555ي حناي55555555ا عبق55555555ر

 لنط555555وف بال555555دنيا الت555555ي ق555555د عش555555تھا

 اة كم5555555ا أح5555555ب تجاوب5555555اً أج5555555د الحي5555555

  

 الس555555555555555555ابق المرت555555555555555555اد لل555555555555555555ديجور  

 و رقص5555555555ت منطلق5555555555اً ب5555555555لا دس5555555555تور

 لتقودن55555555555555555ا للش55555555555555555اطئ المعم55555555555555555ور

 و ن555555555رى مب555555555اھج كون555555555ك المس555555555حور

م5555555ا ب5555555ين منقلب5555555ي و ب5555555ين مص5555555يري
٣

 

  

  

جماع الذي ملأ الدنيا بھجة و نضارة بشعره الرصين بحق الطبيعة الساحرة و سكب كل 

  عواطفه و مشاعره و حنينه :

   

ينازع55555555555ك الحن55555555555ين فإن55555555555ه ف55555555555إذا 

 أن5555555ت ال5555555ذي م5555555ل الزم5555555ان غن5555555اؤه

  

 ن5555555555زوات عاطف5555555555ة و حل5555555555م ض5555555555رير  

طرب555555555اً ف555555555آب بش555555555ر ك555555555أبي غ555555555دير
١

 

  

  

في قصيدة بعنوان( وفد البيان ) نلاحظ في ن5ص المف5ردات الدلال5ة عل5ى الطبيع5ة منھ5ا : 

  اء قال : حياك الربيع ، الخمائل و الشواطئ و الربى ، لحن الربيع ، سحر الربيع ، الفجر ، الضي

  

 ي5555555ا وف5555555د حي5555555اك الربي5555555ع و طالم5555555ا

 م55555لأ الخمائ55555ل و الش55555واطئ و الرب55555ى

 م55555555ا ھ55555555ز أع55555555واد المن55555555ابر قائ55555555ل

 ألا حك5555555ى لح5555555ن الربي5555555ع و س5555555حره

  

 أس55555555555ر المش55555555555اعر زاھي55555555555اً مترنم55555555555ا  

 ش555555555عراً و أط555555555رب بالنش555555555يد و ألھم555555555ا

 أو م555555555س أوت5555555555ار الش5555555555عور و ھوم5555555555ا

أو ك555555ان ع555555ن س555555حر الربي555555ع مترجم555555ا
٢

 

  

        

ا عرف الني5ل المل5ل أطلاق5اً . و م5ا أجم5ل الني5ل و ھ5و ينس5اب م5ن تل5ك العھد و المشقة م

  الربوة ، و كأن السحر و الجمال قد بنى قصوراً ھناك و اتخذھا مستقراً أو مقاماً . 

نلاحظ الطبيعة عند جماع أخ5ذت منح5ى رائ5داً و أس5لوبه ف5ي الأبي5ات لع5ب الخي5ال دوراً   

ك الصور : صور النيل و كأنه إنسان يتقدم قافلة الليالي كبيراً في إبراز صوره الجمالية و من تل

و ھو ينشد مغنياً  يخفف وعث5اء الس5فر و أعتم5د عل5ى الاس5تعارة المكني5ة حي5ث  ش5خص الني5ل و 

  جسم الليالي . 
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كما نراه يجسم الأزمان حينما يتخيل أن لھا جثثاً تدفن في المدارج و يشخص النيل بنفي 

الإنس55ان مس55تعيناً بالإس55تعارة المكني55ة ف55ي الص55ورة الذھني55ة .     و ص55فة المل55ل عن55ه مش55بھاً ل55ه ب

يصور الربوة كأنھا فتاة حسناء في باكورة عمرھا و استعار العذرية و الضحك للربوة .    و في 

قوله : ( في كل معنى بھا للسحر إيوان ) كناية عن جمال ما يحيط ب5الربوة حي5ث ص5ور الحس5ن 

  الك . و من تلك نصوص الطبيعة كقصيدة النيل منھا :  كالأمير الذي بنى قصراً ھن

  

 الني55555ل م55555ن نش55555وة الص55555ھباء سلس55555له

 و خفق5555555ة الم5555555وج أش5555555جان تجاوبھ5555555ا

 ك555555ل الحي555555اة ربي555555ع مش555555رق نض555555ر

تمش55555ي الأص55555ائل ف55555ي وادي55555ه حالم55555ة 

 و للخمائ555555555ل ش555555555دو ف555555555ي جوانب555555555ه

 و إذا العن555555ادل حي555555ا الني555555ل ص555555ادحھا

  

 و س5555555555اكنو الني5555555555ل س5555555555مار و ن5555555555دمان  

 فات5555555555ات و أش5555555555جانم5555555555ن القل5555555555وب الت

 ف55555555ي جانبي55555555ه و ك55555555ل العم55555555ر ريع55555555ان

 يحفھ55555555555ا موك55555555555ب ب55555555555العطر ري55555555555ان

 ل55555ه ص55555دى ف55555ي رح55555اب ال55555نفس رن555555ان

و اللي55555555ل س55555555اج فص55555555مت اللي55555555ل آذان
١

 

  

    

حقيقة قد افتتن بروعة الطبيعية حول الربوة فيتخيلھا في نضارتھا و إشراقھا فتاة حسناء 

   في مقتبل عمرھا ، و قد لبست وشاحاً من الشفق الأحمر .

و يرى الباحث أن قمة التصوير الفني الذي ھو عنوان البحث كأنه يكمن سره ھنا حينما   

صور الشاعر الطبيعة و ھي ليست ذات وجه واحد و إنما ھي لوح5ات مختلف5ة المكون5ات فھن5اك 

  لوحة على قمم و لوحات على القاع و أخرى على السھول . 

الية للطبيعة صور فيھا الطبيع5ة     و لقد أرتاح الشاعر بروعة الجمال فرسم صورة خي  

جعلھا فتاة في مقتبل العمر و يملؤھ5ا النش5اط و الحيوي5ة و تم5رح م5ع رفيقاتھ5ا عل5ى الس5ھول   و 

المروج الخضراء و أحياناً على القمم و عن الأصيل تكتسي بلون الش5فق الزاھ5ي ثوب5اً زاھي5اً م5ا 

  أجمل الطبيعية : 

  

 احي555ث الطبيع555ة ف555ي ش555رخ الص555با و لھ555

  ج

 وش555555احھا الش555555فق الزاھ555555ي و ملعبھ555555ا

  

 م55555555555ن المف55555555555اتن أت55555555555راب و أق55555555555ران  

  

س5555555555ھل نض5555555555ير و أك5555555555ام و قيع5555555555ان
٢

 

  

    

م55ا أجم55ل ال55وادي ال55ذي غط55ى الزھ55ر المتف55تح جوانب55ه ، و ق55د خ55لا م55ن أي س55كان س55وى 

الطيور التي استقرت في5ه مطمئن5ة ھانئ5ة تتح5رك كم5ا تش5اء ب5لا مط5اردة الص5يادين ، و ف5ي ذل5ك 

                                                 

�

   � 	���!�� 
"������. 

�

  � 	���!�� 
"������. 



 ���

عني ذلك أن الطبيعة على فطرتھا لم تمتد إليھا يد إنسان بال5دمار و التش5ويه    و تشخيص لھا و ي

  التخريب . 

  

 و رب وادِ كس5555555اه الن5555555ور ل5555555يس ل5555555ه

 و ربّ س55555ھل م55555ن الم55555اء اس55555تقر ب55555ه

  

 غي55555555555ر الأواب55555555555د س55555555555مار و جي55555555555ران  

م555555ن واف555555د الطي555555ر أس555555راب و وح555555دان
٣

 

      

  

كست ص5ورة الس5ماء عل5ى ص5فحة تلك ھي مناظر الطبيعة بالنھار ، فإذا جاء الليل ، انع

ماء النيل بالكواكب اللامعة فتبدو لوحة جميلة كأنم5ا أص5بحت قطع5ة م5ن الس5ماء و كأنم5ا ينطف5ئ 

بريق الزھور و تغمض أجفانھا حتى يوقظھا  الفجر النضير . و من الصور الفنية الرائعة حي5ث 

الھدوء ل5يلاً               و  استعار الأجفان للزھور مصوراً لھا كالإنسان الذي يشعر بالراحة أو

  يستيقظ صباحاً باكراً، فسنرى أين عظمة التصوير و نبوغ التصوير و براعة التعبير . 

  

 ت5555رى الكواك5555ب ف5555ي زرق5555اء ص5555فحته

  

ل555555555يلاً إذا انطبق555555555ت للزھ555555555ر أجف555555555ان  
١

 

  

   

إذن قصيدة رحلة النيل تحوي كل عناصر الطبيعة و لكنا اكتفينا بالأبيات السابقة كنماذج 

ية . جماع عندما تحدث عن خلود الشعر لجأ إلى الطبيعة لكي يخف5ف ع5ن آلام5ه     و أحزان5ه ح

  فنلاحظ عناصر و مفردات الطبيعة جلياً :

   

 ك55555م قص55555ور ق55555د ك55555ن س55555حر الماض55555ي

 و مل5555555وك ك5555555انوا عل5555555ى الأرض جب5555555ـا

  

 و ري5555555555555555555555اض مخض5555555555555555555555لة الأوراق  

ري5555555555ن و الجالس5555555555ون ف5555555555ي إط5555555555راق
٢

 

  

  

  قال مدثر : 

ير و الذي تتمث5ل في5ه ك5ل ص5ور الطبيع5ة ، و ش5اعرنا ص5ورة م5ن تل5ك (( ھذا العالم الكب

الصور . لا غرابه في أن يجد فيه واحة ظليل5ة تخف5ف عن5ه وط5أة م5ا يش5عر ب5ه م5ن أل5م و م5ا أل5م 

بحياته من شقاء . ففي الطبيعة راح5ة لل5نفس الم5ذكورة المجھ5دة ، و جم5اع ب5رح ب5ه الجھ5د . فم5ا 

الطبيعة عله يجد السلوان ، كما حاول في ذكريات   الطفول5ة  عليه إلا أن يوجه كل إحساسه نحو

، و افتقده لأن دنيا الطفولة بالنس5بة ل5ه أض5حت مج5رد ذك5رى ، و لكنھ5ا عل5ى أي5ة ح5ال ، ذك5رى 

ممتعة تسعد النفس للحظات ، أما عالم الطبيعة فكائنٌ ماثل للعيان ، يحيط واقع المرء في كل أيام 
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إلى ھذا العالم الذي يضئ ل5ه الآف5اق ، و يلھم5ه   الكثي5ر ، و ي5ذھب العمر ، و جماع بدوره اتجه 

عن نفسه الضيق و يحل عنھا صداھا ))
)٣(

  .  

  عبر عن ھذه الطبيعة في قصيدته ( زائر البستان ) : 

  

 و ك55555555م ع55555555ابر روض55555555ة ل55555555م يف55555555د

 و ل55555555555555و خايلت55555555555555ه رؤى ش55555555555555اعر

  

 م5555555555ن المك5555555555ث فيھ5555555555ا و ل5555555555و ظلھ5555555555ا  

لم555555555ا غ555555555ادر ال555555555ومض ف555555555ي طلھ555555555ا
٤

 

  

  

  النظرة الجمالية و فلسفة الحياة و جمال الحياة تمكن في جمال الطبيعة :  و يرى أن

  

 م555555555ن أودع الأنف555555555س س555555555ر الحي555555555اة

 فان5555555555دفع الش5555555555اعر يعل5555555555و ص5555555555داه

 و انطل55555555ق الرس55555555ام تس55555555عى خط55555555اه

 و ص555555عدا ف5555555ي الص5555555خر حت5555555ى ذراه

 فأش55555555رق الم55555555رج و غن55555555ى الرع55555555اه

  

 و ق5555555555ال عيش5555555555ي و احي5555555555ي الجم5555555555ال  

 و ت5555555555ارة يص5555555555مت ص5555555555مت الجب5555555555ال

 لحس5555555ن نح5555555و ال5555555تلالنح5555555و مج5555555الي ا

 وھوم55555555555555ا ف55555555555555ي جن55555555555555ة للخي55555555555555ال

و ابتس555555555م النب555555555ت و ماج555555555ت ظ555555555لال
١

 

  

       

استعان الشاعر بمفردات الطبيعة الصامتة من صمت الجبال و التلال و إشراق المروج 

و ابتسامة النبت حيث جعل الشاعر النبت إنسانا و شخصه تشخيصاً و حذف الإنسان المش5به ب5ه 

الابتسامة على سبيل الاستعارة المكنية . و مظاھر الطبيع5ة ف5ي و رمز بشيء من لوازمه و ھي 

  شعره الذي يتطلع إلى غايات أرقى نحو القمة :

   

 إل55555555555555555555ى الس55555555555555555555ماء بعي55555555555555555555داً 

 فيھ555555555555555555ا ص555555555555555555قيع وص555555555555555555خر

  

 تمض5555555555555555ي ال55555555555555555ذرى الش55555555555555555امخات  

أنياب555555555555555555555555555555555555ه مرھف555555555555555555555555555555555555ات
٢

 

  

  

و من مظاھر الطبيعة نلاحظھا في ( وقدة الصيف ) و ھي من التجارب الأولى للشاعر 

  رسم الشاعر صورة قاتمة عن الصيف : الذي 
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 نش555555ر الص555555يف ف555555ي الأثي555555ر جناح555555اً 

 و ج55555رى ف55555ي الوھ55555اد م55555وج س55555راب

حش55555د الن55555اس ف55555ي الظ55555لال عطاش55555ى 

  

 يص55555555فع الوج55555555ه م55555555ن لظ55555555ى لفحات55555555ه  

 و عل5555555ى المرج5555555ع ص5555555فرة ف5555555ي حيات5555555ه

و أط5555555555ار الس5555555555حاب م5555555555ن وكنات5555555555ه
٣

 

  

          

و لاب5د م5ن الوقف5ة عل5ى  توقف الشاعر ف5ي أن يجس5م الص5يف و يجعل5ه ط5ائراً بجناحي5ه 

و لم يحدد نوع الطائر الذي اختاره و قد امتدت أجنحته رھبة و ذعراً و  –الصيف ذي الجناحين 

و يحذف الطائر المشبه به و رمز بش5يء م5ن لوازم5ه ( الجن5اح ) عل5ى  -ترك ذلك لخيال المتلقي

صر مھم من عناص5ر سبيل الاستعارة المكنية و كذلك في خواتيم القصيدة حيث الإعصار ھو عن

الطبيعة قد أخذ صفة الذعر و أصبح كالحيوان الذي ينوم نوماً ثقيلاً و حذف الحيوان كثي5ر الن5وم 

و رمز بشيء من لوازمه و ھو ( السبات ) على سبيل الاستعارة المكنية . و من مظاھر الطبيعة 

  :  في شعره قصيدته( نحو الوثبة ) التي يحمل فيھا من جمال الطبيعة  بقوله

  

55555555555555يح ف55555555555555555555555555555555ي مھ55555555555555555555555555555555د الجن55555555555555555555555555555555وب  المغ55555555555555555555555555555555اني الف555555555555555555

5555555555555555ك م55555555555555555555555555555555ن ف55555555555555555555555555555555وق ال55555555555555555555555555555555دروب  و عن55555555555555555555555555555555اق الأي5555555555555555

555555555555555555ر ف5555555555555555555555555555555ي الأف5555555555555555555555555555555ق الرحي5555555555555555555555555555555ب  و انبث5555555555555555555555555555555اق الطي5555555555555

55555555555555555555555555555555555رب تب555555555555555555555555555555555555555دو و تغي555555555555555555555555555555555555555ب  و رؤى ف555555555555555555555555555555555555555ي الغ5555

5555555555555555555555555555ر إلي555555555555555555555555555555555555555555ه و الجم555555555555555555555555555555555555555555ال يحم55555555555555555555555555555555555555555ل الخي55555555555555
 ١

 

  

  

يلاحظ الباحث في ھذه القصيدة أن جماع قد مزح و خل5ط ب5ين ال5وطن و الطبيع5ة      و 

  عة لاحتواء حضن الوطن : يرى أن الطبيعة فتحت أبوابھا واس

  

 و حم5555555555555555555555555555555555555555555555555555555ي عن5555555555555555555555555555555555555555555555555555555د ذراع الني5555555555555555555555555555555555555555555555555555555ل لاح

55555555555555555555555555ائج إن ھب5555555555555555555555555555555555555555555ت ري5555555555555555555555555555555555555555555اح  نبت5555555555555555555555555555555555555555555ه الم55555555555555555

 ف5555555555555555555555555555555555555555555اض دفاق5555555555555555555555555555555555555555555اً بخي5555555555555555555555555555555555555555555ر و م5555555555555555555555555555555555555555555راح

555555555555555555555555555555ر أض55555555555555555555555555555555555555555واء الص55555555555555555555555555555555555555555باح  ن55555555555555555555555555555555555555555وره نش55555555555
٢

 

  

  

في  ١٩٤٥و من مظاھر الطبيعة الخلابة التي ألھمت الشاعر حينما زار القضارف عام 

  تلك القصيدة التي سماھا ( الصدى الخالد ) : 
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 وع555555555555ةل555555555555ك ي555555555555ا قض555555555555ارف ر

قام555555555555555ت حوالي555555555555555ك الھض555555555555555اب 

 زف555555555555ت م555555555555ن الأف555555555555ق البعي555555555555د

زرق5555555555555555555اء تحس5555555555555555555ب أنھ5555555555555555555ا 

 حت5555555555555555ى إذا انحس5555555555555555ر القن5555555555555555اع

 جئن555555555555555ا و أطي555555555555555ار الخري5555555555555555ف

 و الص555555555555555555555يف آذان بالرحي555555555555555555555ل

و الأرض حالم555555555555555555555ة تختب555555555555555555555ئ 

  

 ترك55555555555ت ش55555555555عاب ال55555555555نفس س55555555555كرى  

 ف5555555555555555555أظھرت تيھ5555555555555555555اً و كب55555555555555555555را

 لأع55555555555555555555ين ال55555555555555555555رواد بش55555555555555555555رى

 غ55555555555555يم تجم55555555555555ع بع55555555555555د مس55555555555555رى

 تجس5555555555555555555مت للع5555555555555555555ين ص5555555555555555555خرا

 ص555555555555555555555وادح يبن555555555555555555555ين وك555555555555555555555را

 ف55555555555555555555555ودع الأي55555555555555555555555ام س55555555555555555555555را

 للخري5555555555555555555ف ن5555555555555555555دى و عط5555555555555555555را

  

          

جماع إذا أراد أن يتحدث عن قيم الحق و الخير و الجمال و الحرية و الع5دل فإن5ه ك5ذلك 

يختار مفردات الطبيعة الصامتة فكان اختياره نع5م التص5نيف و الاختي5ار ف5ي قص5يدة ( فج5ر م5ن 

  الصداقة ) نجد عناصر الطبيعة مبثوثة : 

  

ر أس555555فري ع555555ن ع555555الم بس555555مة الفج555555

 ع5555555555الم ي5555555555بغض أطم5555555555اع الق5555555555وي

إن5555555555555ه ل5555555555555يس ب5555555555555دنيا ش5555555555555اعر 

 أن55555555ه الآم55555555ال ق55555555رت ف55555555ي الث55555555رى

  

 تت5555555555555آخى في5555555555555ه آم5555555555555ال الش5555555555555عوب  

 و ال55555دم المس55555فوح ف55555ي س55555ماح الح55555روب

 ط5555555اف ف5555555ي واد م5555555ن ال5555555وھم رحي5555555ب

لنراھ555555555555ا واقع555555555555اً غي555555555555ر مش555555555555وب
١

 

  

  

أن5واع من الصور التي استخدمھا جماع جع5ل الفج5ر كانس5ان ( يبتس5م ) و ھ5و ن5وع م5ن 

التشخيص و حذف الإنسان المشبه به و رمز بشيء من لوازم الإنسان ( الابتسامة ) عل5ى س5بيل 

الاس55تعارة المكني55ة . و ك55ذلك ش55خص الآم55ال و الطموح55ات  فأص55بحت كالإنس55ان يتص55ادق   و 

يتآخى و حذف الإنس5ان المش5به ب5ه و رم5ز بش5يء م5ن ل5وازم الإنس5ان و ھ5ي ( المؤاخ5اة       و 

على سبيل الاس5تعارة المكني5ة . و م5ن الأھمي5ة بمك5ان أن ن5ذكر أن جم5اع كت5ب قص5يدة  الأخوة )

بعنوان ( الشعر و الحياة ) و الحياة التي ھي جزء من عن5وان القص5يدة ھ5ي الطبيع5ة ، فق5د ش5كل 

  عناصر الطبيعة فيھا : 
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 الش555555عر م555555ن نب555555ع الحي555555اة و وحي555555ه

 ص55555ور الوج55555ود خميل55555ة ف55555ي ش55555وكھا

 ول ث55555555رةو الوح55555555ل فيھ55555555ا و الج55555555دا

 و أك555555555ف أوراق يص555555555افحھا الس555555555نى

  

 م555555555ن ك555555555ل ح555555555ي زاخ555555555ر بوجودھ555555555ا  

 ف55555555ي أغص55555555ن تمت55555555د خل55555555ف خ55555555دودھا

 و الم555555اء يج555555ري ف555555ي نض555555ارة عودھ555555ا

ف5555555ي نش5555555وة و الش5555555عر نف5555555ح ورودھ5555555ا
٢

 

  

  

فجماع شخص و جسم الشعر و جعله إحدى الكائنات الحية الت5ي تج5ري و تنم5و       و 

م على سبيل الاستعارة البياني5ة . و م5ن مظ5اھر تتحرك و السنى ھو الإنسان نفسه يصافح و يسال

  الطبيعة نجدھا في قصيدة ( لقاء القاھرة ) : 

  

 و تخض555555555ل نفس555555555ي بمث555555555ل الن555555555دى

 تخ5555555555ايلني ص5555555555ور م5555555555ن س5555555555ناك

 و يحملن55555555555555555ي زورق ال55555555555555555ذكريات

  

 تح5555555555555در م5555555555555ن فج5555555555555رك الناض5555555555555ر  

 و أم5555555555555رح ف5555555555555ي خف5555555555555ة الط5555555555555ائر

إل555555555555ى ش555555555555اطئ ب555555555555الرؤى ع555555555555امر
١

 

  

          

جماع بالطبيعة و لاسيما النيل الذي أفرد قصيده كامل5ة   و تلك الأساليب دليل على تألق 

  قد سبق ذكرھا فيما مضى . 

من صور نبوغ جماع تج5ده ف5ي قص5يدة بعن5وان ( مقب5رة البح5ر ) و ھ5ي م5ن ش5عر الحداث5ة       

قالھا أثناء الحرب العالمية الثانية مندداً بالحرب و بالذين يوقودونھا منفراً منھا و من ويلاتھ5ا  و 

شرھا المستطير . و قد اتخذ من شعره وسيلة لھ5ذا التنفي5ر و المھ5م ف5ي الأم5ر و ب5الرغم م5ن أن5ه 

  تحدث عن الحرب و ويلاتھا و لكنه اتخذ من عناصر الطبيعة ملاذاً آمناً له : 

  

 رقص55555ت رقص55555ة ال55555ذبيح م55555ن الطي55555ر

 ف55555ي الخض55555م العمي55555ق ت55555دفن ص55555رعا

 كلم555555555555ا داع555555555555ب النس555555555555يم لدي555555555555ه

 لط555555افيو يظ55555ن النج55555اة ف55555ي الزب55555د ا

 كي555ف يبغ555ي النج555اة م555ن قبض555ة البح555ر

  

 و م5555555555555ادت ك5555555555555أن نجم5555555555555اً يخ5555555555555ر  

 ھ5555555ا فھ5555555م ف5555555ي س5555555ريرة الم5555555اء س5555555ر

 خال5555555555555555ه منق5555555555555555ذا ل5555555555555555ه فيس5555555555555555ر

 فيدني5555555555555555ه من5555555555555555ه قل5555555555555555ب غ5555555555555555ر

و ف5555555555ي ك5555555555ل موج5555555555ة من5555555555ه قب5555555555ر
٢

 

  

        

م55ا أجم55ل مف55ردات الطبيع55ة ف55ي قص55يدة مليئ55ة ب55أھوال الح55رب و ويلاتھ55ا ، و كم55ا يق55ول 

  ط بلا قاع تستطيع أن تبتلع كل شيء دون تمييز ) . الفيلسوف جون لوك : ( الحرب محي
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و من الصور الجمالية ( سجد البحر خاشعاً ) اتخذ البحر صفة الإنس5ان الم5ؤمن الس5اجد و        

الخاشع و أقرب المؤمن لربه حينما يكون ساجداً ، و حذف ھذا الإنسان المشبه به و رمز بشيء 

يل الاستعارة المكنية . إذن ، ما أروعك     ي5ا جم5اع من لوازمه ( السجود و الخشوع ) على سب

 . a يرحمك ،  

  و من صور الطبيعة : 

  

س5555555555أل الش5555555555عاع م5555555555ن الغص5555555555ون 

 و غرق55555555555ت ف55555555555ي نس55555555555م تع55555555555ّود

  

 عل555555555555555555555ى جبين555555555555555555555ك وانح555555555555555555555در  

 حم5555555555555555555555ل أنف5555555555555555555555اس الزھ5555555555555555555555ر

  

  

أغنام555555555555555ك المرح555555555555555ات تقف555555555555555ز 

 ك55555555555555555555م وقع55555555555555555555ت أق55555555555555555555دامھا

  

  

 

 ف555555555555555555555ي الرواب555555555555555555555ي والحف555555555555555555555ر

 ف55555555555555555ي الأرض أنغ55555555555555555ام المط55555555555555555ر

  

 

 المس55555555555555حور ينف55555555555555ثمزم55555555555555ارك 

 و ھن55555555555555اك موس55555555555555يقى الخري55555555555555ر

فأس5555555555555555مع لأنغ5555555555555555ام الطبيع5555555555555555ة 

 و الزھ55555555555555رة الع55555555555555ذراء تنظ55555555555555ر

 ھ55555555555555و ع55555555555555الم م55555555555555ن حس55555555555555نه

 متج555555555555555555دد ف555555555555555555ي خ555555555555555555اطري

  

  

 

م55555555555555555ا بنفس55555555555555555ك م55555555555555555ن أث55555555555555555ر 

 ت55555555555555555555555رف خال55555555555555555555555دة النب55555555555555555555555ر

م555555555555555ا زح555555555555555ت لح555555555555555ن البش555555555555555ر 

 للت555555555555555555555555دفق ف555555555555555555555555ي خف555555555555555555555555ر

 ب5555555555555555555وحي الجم5555555555555555555ال المبتك5555555555555555555ر

رغ5555555555555م المع5555555555555اد م5555555555555ن الص5555555555555ور
١

 

  

  

صيدة بعنوان ( أمنا الأرض ) و حقيق5ة عل5ى و من صور الطبيعة في شعره نجدھا في ق

  حسب اختياره لھذا العنوان فالأرض ھي أم الطبيعة بمعالمھا و مظاھرھا :

   

أنھ5555555555555555555555ا جن5555555555555555555555ة ت5555555555555555555555رف 

 أي555555555555ن س555555555555حر الم555555555555روج م555555555555ن

 و س5555555555555555ني الش5555555555555555مس عن5555555555555555دما

 فم5555555555555555555555555555ن الأرض ج5555555555555555555555555555ره

 تتجل5555555555555ى الأرض ف5555555555555ي الس5555555555555نى

  

 بھ55555555555555555555555ا خض55555555555555555555555رة وم55555555555555555555555اء  

 أزرق باھ5555555555555555555555555555555ت ال5555555555555555555555555555555رداء

 يغم55555555555555555555ر الك55555555555555555555ون بالض55555555555555555555ياء

ف555555555555ي الفض5555555555555اء و ھ555555555555و لاش5555555555555يء 

و ي555555555555رى ال555555555555نجم ف555555555555ي المس555555555555اء
٢

 

  

  

و من صور الطبيعة الخلابة ، اختي5اره لقص5يدته ( ابن5ة ال5روض ) بمناس5بة الحفل5ة الت5ي 

أقامھا السودانيون بمصر في مدينة مشتھر و لكن الظروف الطبيعية حالت دون حضور الشاعر 
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و يش5دو بھ5ا جم5اع ف5ي  الاحتفال بسبب المطر الذي ھو عنصر من عناصر الطبيع5ة الت5ي يتغن5ى

  :أشعار الطبيعة 

   

 ي55555ا ابن55555ة ال55555روض رتل55555ي و أعي555555دي

 فرح5555555555ة الأرض ب5555555555الربيع إذا ح5555555555ل

  

 ك5555555555ل لح5555555555ن ف5555555555دى لھ5555555555ذا النش5555555555يد  

فحيت55555555555555555ه ناض55555555555555555رات ال55555555555555555ورود
٣

 

  

  

  و نجده كثيراً ما يتغنى بالنيل لأنه مصدر إلھامه و مسرح أفكاره للتھويم :

 ي555555ا حب555555ذا الني555555ل جن555555ة ل555555و قش555555عنا

 ط55555555555ىنح55555555555ن تي55555555555اره ال55555555555ذي يتخ

 عاتي55555555اً يھ55555555زم الص55555555عاب و يخ55555555تط

  

 عن55555555555ه ظ55555555555ل المس55555555555تعمر المنك55555555555ود  

 ك55555555ل م55555555ا ف55555555ي س55555555بيله م55555555ن س55555555دود

طريق5555555555اً ف5555555555ي الص5555555555خرة الجلم5555555555ود
١

 

  

   

  و من مظاھر الطبيعة في شعره في قصيدته ( مصب الحياة ) :

  

 مثلم555555555ا يھ555555555در واد ف555555555ي انط555555555لاق

 تحتوين555555555555ا بع555555555555د أي555555555555ام ف555555555555راق

  

 و كم55555555ا ينص55555555ب ف55555555ي بح55555555ر عظ55555555يم  

 ومف555555555555ي عن555555555555اق ھ555555555555ذه الأم ال555555555555رؤ

  

  ***    

 أيھ555555ا الض555555ارب م555555ن خل555555ف الغي555555وم

ي55555ا جب55555الاً زاحم55555ت مس55555رى النج55555وم 

  

 أيھ55555555ا الش55555555احب م55555555ن ط55555555ول س55555555راك  

 س55555555555وف لا يمت55555555555د طرف55555555555ي ل55555555555ذراك

  

  

(          و من روائع شعر الطبيعة من حيث الكلمات و انسياب اللح5ن و الموس5يقى قص5يدته    

 يا ملاك) :  

 ق5555555555وم ي5555555555ا م5555555555لاك ال5555555555دنيا لي5555555555ل

  

 طئ الجمي55555555555لنتن55555555555اجى ف55555555555ي الش55555555555ا  

  

 

    

  

     

 تتجل555555555ى ص555555555ورتك ف555555555ي الس555555555حر

 معكوس5555555555ة ف5555555555ي س5555555555طح النھ5555555555ر

  

 ب5555555555555555555ين الكواك5555555555555555555ب و القم5555555555555555555ر  

متعتن5555555555555ا ف5555555555555ي الح5555555555555ب النظ5555555555555ر
٢
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    و قد ختم صديقه مدثر رأيه حول شعر الطبيعة بقوله : 

(( ھذا جماع الذي عبر عن الطبيعة ، و حاول أن يجعل منھا عالمه الحق ، الذي ينسيه 

بعض ألمه ))
)٣(

  . و من معالم الطبيعة في قصيدته ( من دمي ) .  

  

  المرأة  : ثالثا

نلاحظ أن جماع في ديوانه لحظات باقية أسكب عص5ارة عقل5ه و فك5ره و عاطفت5ه نح5و  

الطبيعة فجاء شعره حول الطبيعة كأنھا البلسم الشافي لآلامه و أحزانه . فقد أغفل المرأة كثيراً و 

رناه مع الشعر الضخم في الطبيعة ، و نعزي ذلك أنه ي5رى أن الم5رأة كان شعره ضئيلاً إذا ما قا

ھ55ي الطبيع55ة نفس55ھا ، و وج55دناه م55راراً أن55ه يش55خص الطبيع55ة ( الرب55وة ، الزھ55رة ) فيجعلھ55ا فت55اة 

عذراء لھا صفات و خصائص و مميزات الفتاة ، فعليه أن جماعاً قد وجد ضالته حول المرأة في 

ته و حديثي مع شقيقه زين العابدين محم5د جم5اع   ذك5ر ل5ي بأن5ه ل5م الطبيعة . عند زيارتي لأسر

  يتزوج بعد و حالته الاجتماعية أعزب إلى أن وافته المنية . 

  جماع لم يتعمق في قول الشعر تجاه المرأة ، و بھذا الصدد يرى مدثر : 

(( من أنھا تعايشه ف5ي ك5ل لحظ5ة و ف5ي ك5ل ش5بر م5ن الأرض . و ھ5و بجان5ب ذل5ك ف5ي 

ة لدنيا المرأة ، فلعله لو أتيح له قلب رقيق من بنات حواء ش5اركه محنت5ه و غربت5ه ، و أخ5ذ حاج

بيده و أشعره بوجوده لعله لم يصب ما أصاب من الألم ))
)١(

  .  

جماع لم يقل شعراً كثيراً عن المرأة و من المعروف أن المرأة ھي نصف المجتمع    و  

و لكنه اختصرھا في شعره . و بذا يقول مدثر : (( بعد  ھي ھبة a في الأرض و منحة الطبيعة

علمنا بأن المرأة تحتل كل ذرة من دمه و كل خفقة من قلب5ه ))
)٢(

. و م5ن قص5ائده الت5ي كتبھ5ا و  

عبر فيھا عن المرأة ھي قصيدة ( أنت السماء ) و ھي من شعر الحداثة و نرى الحواجز النفسية 

  مدثر بقوله :  بين دنيا و عالم المرأة فعلق صديقه

(( فھو يرى أن مجرد النظر إلى المرأة شيء غي5ر مب5اح ل5ه م5ع أنھ5ا ك5ل دني5اه ف5ي ھ5ذا 

الوجود . و لكنھا بعيدة عنه بعد السماء ، و يح5اول ھ5و تعلي5ل ھ5ذا البع5د بأنھ5ا س5جينة و م5ع ھ5ذا 
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ظ أيض5ا فسحرھا يتعدى و يتحدى تلك الجدران ليفعل فعله في نفس5ه الت5ي لا تطولھ5ا ، كم5ا نلاح5

تردده بين ثورته على الحجاب و خوفه من سحر المرأة إذا ما أطلقت حريتھا ))
)٣(

 .  

في ھذه القصيدة ( أنت السماء ) و ھي من الشعر الغنائي يريد الشاعر أن يقيس المسافة بينه     

يبصر  و بينھا في البعد المعنوي و كالمسافة بينه و بين السماء و الأرض ، في ھذه الأبيات كأنما

  المرأة من مكان بعيد ، و قد  سبق الجمال الاستفھام الإنكاري بقوله : 

  

 أعل555555555555ى الجم555555555555ال تغ555555555555ار من555555555555ا

 ھ55555555555ي نظ55555555555رة تنس55555555555ي الوق55555555555ار

 دني55555555555555555اي أن55555555555555555ت و فرحت55555555555555555ي

أن5555555555555ت الس5555555555555ماء ب5555555555555دت لن5555555555555ا 

  

 م55555555555555555555اذا علي55555555555555555555ك إذا نظرن55555555555555555555ا  

 و تس5555555555555555555عد ال5555555555555555555روح المعن5555555555555555555ّى

 و من5555555555555555555ى الف5555555555555555555ؤاد إذا تمن5555555555555555555ى

 و استعص55555555555555555مت بالبع55555555555555555د عن55555555555555555ا

   
  ***    

ك قداس55555555555555555555ة أنس55555555555555555555ت في55555555555555555555

 و نظ5555555555رت ف5555555555ي عيني5555555555ك آفاق5555555555اً 

 و س555555555555555معت س555555555555555حرياً ي555555555555555ذوب

 نل55555555555ت الس55555555555عادة ف55555555555ي الھ55555555555وى

  

 و لمس5555555555555555555ت إش5555555555555555555راقاً و فن5555555555555555555ا  

 و أس555555555555555555555555555555555راراً و معن555555555555555555555555555555555ى

 ص5555555555555داه ف55555555555555ي الأس5555555555555ماع لحن55555555555555ا

 و رش5555555555555555555555فتھا دن5555555555555555555555ا ف5555555555555555555555دنّا

   
  ***    

قي55555555555دت حس55555555555نك ف55555555555ي الخ55555555555دور 

 و حجبت55555555555555ه فحجب55555555555555ت س55555555555555حراً 

و أبي555555555555555555555555555ت إلا أن تش555555555555555555555555555يد 

  

 و حص555555555555555555555نته لم555555555555555555555ا تجن555555555555555555555ي  

 كون55555555555555555555اناطق55555555555555555555اً و حجب55555555555555555555ت 

للجم555555555555555555555ال الح555555555555555555555ر س555555555555555555555جنا
١

 

  

  

ف55ي تل55ك الأبي55ات الس55ابقة ق55د منع55ت الم55رأة نفس55ھا ب55ان ت55رى تحجب55اً ع55ن الن55اس . و م55ن 

  قصائده للمرأة قصيدة ( ربيع الحب ) : 

  

 ف55555555555555ي ربي55555555555555ع الح55555555555555ب كن55555555555555ا

 نتن555555555555555اجى و نن555555555555555اجي الطي555555555555555ر

ث5555555555555م ض5555555555555اع الأم5555555555555س من5555555555555ا 

  

نتس555555555555555555555555555555555555اقى و نغن555555555555555555555555555555555555ي   

 م5555555555555555555555ن غص5555555555555555555555ن لغص5555555555555555555555ن

و انط555555555555555555وت بالقل555555555555555555ب حس555555555555555555رة 

  

  ***    

 س5555555555555555555555555555555555555ماوي س5555555555555555555555555555555555555رينا  ن55555555555555ا طيف55555555555555ان ف55555555555555ي م55555555555555اء إن
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 و اعتص55555555555555رنا نش55555555555555وة الح55555555555555ب

 ان55555555555555ه الح55555555555555ب ف55555555555555لا تس55555555555555أل

كان555555555555555555ت الجن555555555555555555ة مس555555555555555555رانا 

 ث5555555555555م ض5555555555555اع الأم5555555555555س من5555555555555ا

 أطلق555555555ت روح555555555ي م555555555ن الإش555555555جان

  

 و لك55555555555555555555555ن م55555555555555555555555ا ارتوين55555555555555555555555ا

 و لا تعت55555555555555555555555555555555555ب علين55555555555555555555555555555555555ا

 فض5555555555555555555555اعت م5555555555555555555555ن ي5555555555555555555555دينا

 و انط555555555555وت ف555555555555ي القل555555555555ب حس555555555555رة

م5555555555555555555555555ا ك5555555555555555555555555ان س5555555555555555555555555جينا
٢

 

  

       

( ي55ا م55لاك ) و كأن55ه شخص55ية ( م55لاك )  و م55ن القص55ائد الت55ي عب55ر عنھ55ا ع55ن الم55رأة 

بشخصية نمطية و محورية تمثل نوع المرأة و قد ختم الش5اعر بھ5ا ديوان5ه لحظ5ات باقي5ة ، و ق5د 

سبق أن ذكرن5ا ھ5ذه القص5يدة ح5ين تطرقن5ا لمح5ور الطبيع5ة و ھ5ي أغني5ة بعناص5رھا و مفرداتھ5ا 

  الموحية و ھي باللغة العامية : 

 

ق5555555555وم ي5555555555ا م5555555555لاك ال5555555555دنيا لي5555555555ل 

 تتجل555555555ى ص555555555ورتك ف555555555ي الس555555555حر

معكوس5555555555ة ف5555555555ي س5555555555طح النھ5555555555ر 

  

 نتن55555555555اجى ف55555555555ي الش55555555555اطئ الجمي55555555555ل  

 ب5555555555555555555ين الكواك5555555555555555555ب و القم5555555555555555555ر

 متعتن55555555555555ا ف55555555555555ي الح55555555555555ب النظ55555555555555ر

  

 نتن55555555555اجى بم55555555555ا من55555555555ى العھ55555555555ود

 اتلاش55555555555555ى و أنس55555555555555ى الوج55555555555555ود

و يھ555555555555555و الطبيع555555555555555ة الحالم555555555555555ة 

  

 آه العھ55555555555555ود ل55555555555555و ك55555555555555ان تع55555555555555ود  

 ف5555555555ي غف5555555555وة م5555555555ن عم5555555555ر الزم5555555555ان

 في55555555555555555555ك ابتس55555555555555555555امات الزھ55555555555555555555ر

  ج

  

، خلاصته الحكمة ، و الصدق الدال على الحب و الجمال ، ش5عر جم5اع   و إذن الشعر 

حياته حافلة بالإبداع و يصور حقيقة حياة الفنان القلق و المضطرب نفسياً فلذا اتجه إل5ى  الش5عر 

الوج55داني الرقي55ق لع55ل يخف55ف عن55ه ھ55ذه الآلام . و م55ن القص55ائد الت55ي عب55رت ع55ن الم55رأة     و 

  ء الھوى ) : مشاعرھا الرقيقة ( شا

  

 ش5555555555اء الھ55555555555وى أم ش55555555555ئت أن55555555555ت

 أم ھ55555555555555555ز غص55555555555555555نك ط55555555555555555ائر

 و تركتن55555555555555555ي ش55555555555555555بحاً أم55555555555555555ر

و غ5555555555دوت ك5555555555المحموم لا أھ55555555555ذي 

  

 فمض55555555555يت ف55555555555ي ص55555555555مت مض55555555555يت  

 غي555555555555ري فط555555555555رت إلي555555555555ه ط555555555555رت

 إلي555555555555555ك حب555555555555555ي أي555555555555555ن رح555555555555555ت

بغي55555555555555555555555ر ھ55555555555555555555555واك أن55555555555555555555555ت
١
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القص55يدة مليئ55ة ب55المفردات الش55عبية البس55يطة و كلماتھ55ا س55ھلة و لك55ن دلالاتھ55ا و معانيھ55ا 

ي الوج5دان ، ك55ذلك ق5د لج55أ الش55اعر إل5ى عناص55ر الطبيع5ة ( رج55ع الربي5ع ) حي55ث جع55ل عميق5ة ف55

الشاعر الربيع كالإنسان يروح و يغتدي . ( كوني كنجم الصبح ) و جعل الصبح صادق الوعد و 

ھي من الصور الجمالية المؤثرة في النفوس .  يحضرني سؤال محمد حجاز حين س5أل لم5اذا ل5م 

              و يرجح بعض الدارسين ذلك بقوله :المرأة  عن كثيراً يقل جماع شعراً 

(( و تعليل كل ذلك يرجع إلى نشأة جماع و إلى بيئته ، تل5ك البيئ5ة المتص5وفة المحافظ5ة 

المتشددة ، و التي من أولوياتھا ھذا الحجاب السميك و الحاجز المتين بين دنيا المرأة و الرجل و 

ار تعم5ق ذل5ك . و ناحي5ة أخ5رى و لعلھ5ا أق5وى أث5راً ف5ي ابتع5اد عزله عنھا بما يتغذى ب5ه م5ن أفك5

جماع عن الخلق5ة . ھ5ذا الش5عور ال5ذي ك5ان يؤلم5ه و يق5ض مض5جعه ، و يجعل5ه يھ5رب م5ن دني5ا 

المرأة ، لأنه يتخيل أن دمامته أو شخصه ھذا لا يروق لھا . و رضخ جماع لھذا الشعور مع أنه 

ن خلال شخصه أو رسمه و إنما تكمن بعيداً في أحاسيسه حاول أن يبين أن نفسه الحقة لا تبدو م

و شعوره . و ليس الذي كان منه شكله فحسب و إنما كان يشعر بثقل م5ن تس5ميته    ( إدريس5اً ) 

كما ذكرنا آنفاً ))
)١(

  .  

و حينذاك يمكن القول أن جماعاً قد عشق المرأة و تغنى بجمالھا بحثاً عن الملاذ الآمن من        

ع المرير ال5ذي ك5ان يع5يش في5ه . جم5اع ف5ي ش5عره البس5يط ع5ن الم5رأة في5ه ن5وع م5ن الغ5زل الواق

  .  لتوظيف المعانيالصوفي الذي يتخذ من المرأة رمزاً 

  

  و التصوف رابعاً : السلام 

اللھم أنت السلام و منك السلام تباركت و تعاليت ي5ا ذا الج5لال و الإك5رام . الرس5ول ص5لى       

م ھو نبي الھدى و الرحمة و السلام . و السلام ھو اسم من أسماء a الحسنى .  و a عليه و سل

 كَآفَّةً  �قد ورد لفظ ( السّلم ) في القرآن مرة في قوله تعالى : 
ِ
لْم ھَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلوُاْ فِي السِّ يَا أيَُّ

�
)٢(

   .  

  في سورة الأنفال لقوله تعالى :  أما ( السلم ) بفتح السين و تسكين اللام فقد ورد مرة

 فَاجْنَحْ لھََا  �
ِ
لْم �وَ إنِ جَنَحُواْ لِلسَّ

)٣(

 .  

و ثلاث5ون  ث5لاث أما لفظ ( سلام ) بالرفع ( و س5لام ) ب5الجر ق5د ورد ف5ي الق5رآن الك5ريم

ھُمْ بِمَا كَانُ  �مرة : لقوله تعالى :  ھِمْ وَھُوَ وَلِيُّ  عِندَ رَبِّ
ِ
لامَ �واْ يَعْمَلوُنَ لھَُمْ دَارُ السَّ

)٤(

 .  
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ا وَ بَركَاتٍ   � و قوله : نَّ  مِّ
ٍ
 �قِيلَ يَا نُوحُ اھْبِطْ بِسَلامَ

)٥(

 .  

ةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ  �و قوله :  بِينَ يَقُولوُنَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلوُاْ الْجَنَّ � طَيِّ
)٦(

 .  

لَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَ   � و قوله : ا  و َالسَّ بْعَثُ حَيًّ
ُ
�يَوْمَ أمَُوتُ وَ يَوْمَ أ

)١(

 .  

ا  �و قوله :  ِ عَمَّ
َّa َارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَان لَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّ وسُ السَّ الْمَلِكُ الْقُدُّ

� يُشْرِكُونَ 
)٢(

 .  

  مرات ، منھا قوله تعالى : بينما ورد لفظ ( سلاماً ) بالنصب في القرآن الكريم ثمان 

�و َلَقَدْ جَاءتْ رُسُلنَُا إبِْرَاھِيمَ بِالْبُشْرَى قَالوُاْ سَلامًَا قَالَ سَلامٌَ فَمَا لَبِثَ  �
)٣(

 .  

حْمَنِ ال55َّذِينَ يَمْش55ُونَ عَل55َى الْأرَْضِ ھَوْن55ًا وَ إذَِا خ55َاطَبَھُمُ الج55اھلون ق55الوا  �و قول55ه :  وَعِب55َادُ ال55رَّ

�سلاما ً
)٤(

 .  

النزعة الإنسانية لجماع قد أثرت تأثيراً موجباً و جعلت5ه يھ5تم بك5ل الق5يم الإنس5انية الراقي5ة         

الفاضلة من الحب و الخير و الجمال و السلام و الحرية ،  و قد عبر شعراً ف5ي تل5ك  المض5امين 

ھتم5ام خ5اص ف5ي ، و في ھذه المرة نرى مدى اھتمام جم5اع بقيم5ة الس5لام تل5ك الكلم5ة الت5ي لھ5ا ا

  الكتاب و السنة و الإجماع و القياس و كل المھتمين بالعلوم الإنسانية قاطبة . 

أن جماعاً يرى ضرورة وحدة العالم الإنس5اني ، لا ح5رب و لا قت5ال و لا دم5ار ، كف5ي أيھ5ا      

بن5ى الإنسان قاطن كوكب الأرض الحرب العالمية الأولى و الحرب العالمي5ة الثاني5ة ، و ھ5و ق5د ت

  ھذه الفكرة ھادياً و رسولاً و صوتاً يعدو للسلام بالمفاھيم التي وردت في القرآن الكريم . 

جماع قد أحب الحياة و تعشقھا من أجل الإنسان ، و ذلك المخلوق الذي يحمل ال5وعي    و       

( إن الإدراك و المشاعر و الأفكار و العقل . و ھو صدى لكل ما في الوجود من جمال و يرى  

الحياة بسحرھا نغم و نحن له صدى ) و الحياة قد خلقت من أجل ھذا المخل5وق الس5امي  و فك5ره 

  و قد كرمه a سبحانه و تعالى و جعله خليفة a في الأرض لقوله تعالى :

كَ لِلْمَلائَِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِيفَةً قَالوُاْ أتََجْعَلُ  � فِيھَا مَن يُفْسِدُ فِيھَا وَ  وَ إذِْ قَالَ رَبُّ

سُ لكََ قَالَ إنِِّي أعَْلَمُ مَا لاَ تَعْلمَُونَ  مَاء وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّ �يَسْفِكُ الدِّ
)٥(

 .  
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الحياة مليئة بالمصائب و المحن و الكوارث التي تولد الش5رور و الآلام و الأح5زان    و 

ان و طبعه و يكون مص5دراً للش5قاء ، و لكن5ه ي5رى الإنس5ان ل5م يخل5ق تؤثر سلباً على نفسية الإنس

للشقاء و إنما للسعادة المطلقة و كما قال .... ( ليحيا طليقاً و الحياة طلاقة ) ، (( و من أجل ھذا 

جميعه فقد كان جماع صوتاً ندياً يدعو للسلام و المحبة ))
)١(

 .  

 يتمشى مع طبيعة ما و يرى الباحثون أن دعوة جماع للسلام دعوة  
ٍ
تقوم على منھج واع

يدعو إليه . (( و قد سلك في تحقيق ذلك طريقتين : إح5داھما إيجابي5ة و الأخ5رى س5لبية ،       و 

كانت وسيلته و عماده في ذلك ، كل ما يكمن في الإنسان من حس و عقل و م5ا أودع م5ن ھب5ات 

بث السلام في الأرض ) كم5ا اس5تفاد  و ملكات . استغل جماع كل ذلك في الوصول إلى غاياته (

كثيراً من فنه و نبوغ5ه الش5عري و ال5ذي جع5ل من5ه إط5اراً يع5رض في5ه دعوت5ه الإنس5انية الكبي5رة 

رسالة السلام ))
)٢(

 .  

لم يجد جماع الجو الملائم لإبراز أجمل ما يحمل من معنى إنساني ، فتتأثر طباعه تأثيراً 

ته أن يسئ إلى شخص5ه و إنس5انيته ، و لك5ن ف5وق ھ5ذا و في سلوكه و تصرفاته و يبلغ الأمر غاي

ذاك قد سلك جماع الطريق الايجابي (( الذي سلكه في عرضه لمواطن الجمال و مكامن السعادة 

الحقة في ھذا الكون ، و يتسم ھذا العرض بمنطقية تج5ذب الإنس5ان لأن ي5ؤمن و يس5لم  و يع5يش 

لص5ور . و تب5رز منطقيت5ه الت5ي تجع5ل الن5اس مع كل ما أتى ب5ه الش5اعر م5ن رؤى أودعھ5ا تل5ك ا

يتأثرون بما يقول . في أنه استطاع أن يخاط5ب ف5ي الإنس5ان أرق مع5اني الإنس5انية في5ه . و ك5ان 

حق55اً ذا مق55درة فائق55ة ف55ي معرف55ة الف55روق الكبي55رة و الص55غيرة الت55ي تم55ر ب55ين ش55خص و آخ55ر ف55ي 

)) الإدراك و الشعور ، و لعل سر نجاحه يكمن في ھذه الناحية
)٣(

 .  

و ي5رى الباح5ث أن أمنيت55ه و غايت5ه أن يس55ود الأم5ن و الس55لام و الوئ5ام ك55ل الع5الم بغ55ض 

النظر عن الانتماءات الجنسية و اللونية و الطبقية ھذا على مستوى العالم ، و أما ع5ن المس5توى 

ي5ة و القومي  و الشعب الواحد ، ھو يرى لا جدوى من الحزبية و العنصرية و الطائفي5ة   و القبل

  العرقية و الاثنية ، إذن ، لزاماً علينا أن نقدم رسالة السلام للعالم أجمع : 

(( فاستطاع بالفعل أن يفتح لنا نوافذ نطل منھا على ما في ھ5ذا الع5الم م5ن ف5ن و جم5ال و         

 فكر و مثل . كلھا تجذبنا إلى أن نعيد النظر في أشكال الحياة التي نعيش5ھا و نتس5اءل : ھ5ل نح5ن

نعيش الحياة كما يجب ؟ ... ما أراده جماع من بث التشكك في ما نحي5اه م5ن حي5اة لا يري5دھا لن5ا 

لا تقود لأي طريق السعادة  و لا تحقق للإنسان  -لما اتسمت به من ماديات –الشاعر لأنه يراھا 
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وجوده كما يج5ب أن يك5ون . و لا أكث5ر م5ن الاستش5ھاد بم5ا أنش5أه جم5اع م5ن ش5عر ح5ول الس5لام 

ممثلاً اتجاھه الايجابي في دعوته ))
)١(

 .  

نماذج من النصوص الشعرية التي كتبھا جماع تعبيراً عن القيم الراقية الكامنة و ھي من 

  رسائل السلام : 

  

 م55555555555555ن دم55555555555555ي اس55555555555555كب ف55555555555555ي

 خل5555555555555555555ق الزھ5555555555555555555رة تفن5555555555555555555ي

   

 الألح55555555555555555555ان روح55555555555555555555اً عط55555555555555555555ره  

لتع5555555555555555555555555555555555555يش الثم5555555555555555555555555555555555555رة
٢

 

  

  

  

  الحرية قيمة أصيلة وأساسية من قيم السلام : 

  

 يوم يط5555رب ك5555ل ح5555ر ف5555ي الث5555رىف5555ال

 ھ555555و عي555555دنا الم555555أمول عي555555د كفاحن555555ا

 دنا ك55555555ل ش55555555عب عي55555555دهي55555555ھ55555555و ع

  جج

 رغ5555555م الف5555555روق و رغ5555555م بع5555555د دي5555555اره  

 و بداي555555555555ة المرج555555555555و م555555555555ن إثم555555555555اره

ف555555555ك المص555555555فد م555555555ن قي555555555ود إس555555555اره
٣

 

  

  

  

  و من قيم السلام الطموح و الفرحة و الحرية و النخوة و الشھامة : 

  

 نح5555555ن ف5555555ي الع5555555الم ش5555555عب ط5555555امح

 ب55555555555555555رزت ب55555555555555555دماء وكف55555555555555555اح

 و ھ5555555555ي ليس5555555555ت حلي5555555555ة نلبس5555555555ھا

  

 ومض555555555555ى ع5555555555555ام عل555555555555ى فرحتن5555555555555ا  

 م55555555555555ن قت55555555555555ام الأم55555555555555س حريتن55555555555555ا

ب5555555555555555ل حي5555555555555555اة لبن5555555555555555ي أمتن5555555555555555ا
٤

 

  

  

جماع دائماً محبا للسلام و ينفر من الحرب و ويلاتھا و الويل و الثبور للذين يوقدونھا و 

ا فِدَاء حَتَّى تَضَ   �كأنه يتلو قوله تعالى :  ا بَعْدُ وَ إ مَِّ
ً
ا مَنّ �عَ الْحَرْبُ أوَْزَارَھَا فَإمَِّ

)٥(

 .  

و كأن مشعلو الحروب و تجارھا قد ولدوا بالغابة فھم ابتع5دوا ع5ن المجتم5ع الإنس5اني    و       

آثروا الغابة ، الإنسان الحديث قد بلغ قمةً من التمدن و الرقي لكنه و بكل أسف عاد  لعالم الجھل 

لحرب التي تمثل الدمار و الخراب       و التشويه  و الطفولة الإنسانية ، فعليه قد صور الشاعر ا

:  

   

                                                 

)�(

  � 	 ���!�� 
"�������. 

�

  � 	 ���!�� 
"���� 	'��"���. 

�

  � 	 ���!�� 
"�����. 

�

  � 	 ���!�� 
"������. 

)�(

 - 	 ��+� %��! ���. 



 ��	

 ق5555555555555د ك5555555555555ان مس5555555555555قط رأس5555555555555ھا

و ترعرع555555555555555ت لم555555555555555ا تغ555555555555555ذت 

 ؤھ55555555555555555555555555ا و ت55555555555555555555555555رلو الآن تك

  

 بألع5555555555555اب ف5555555555555ي أول5555555555555ى الس5555555555555نين  

 م5555555555ن دم5555555555اء ف5555555555ي أول5555555555ي الس5555555555نين

عاھ5555555555555555555ا عل5555555555555555555وم المح5555555555555555555دثين
١

 

  جج

           

   و ي555رى الباح555ث نع555م الخ555راب س555ھل و البن555اء ص555عب و خاص555ة بن555اء الس555لام و ص555نع  

السلام ، ففي بناء السلام كيف نستطيع تحوي5ل ذھني5ة الح5رب إل5ى ذھني5ة الس5لام ؟ بن5اء و تجدي5د 

الثقة و غرس القيم الفاضلة قيم الحرية و الوفاء و الاحترام ، إحدى المبادئ التي كان ين5ادي بھ5ا 

  إدريس جماع من خلال منھجه الايجابي في الدعوة للسلام . 

اً لإب55راز ن55واحي الجم55ال ف55ي ھ55ذا الوج55ود و بع55ث المش55اعر ح55اول جم55اع جاھ55داً و ج55اد

الإنسانية النبيلة في الحق و الخير و السلام مخاطباً الإنسان بقيمته الحقيقية و في خواتيم القصيدة 

  تراه استخدم الأسلوب الرمزي في الطير و الزغب : 

  

 أن555555555555ت إنس555555555555ان بح555555555555ق و أن555555555555ا

 و إذا م55555555ا س55555555قط الطي55555555ر الج55555555ريح

 و يص5555555يحيض5555555رب الأرض ب5555555ريش 

  

 ب5555555555ين قلبين5555555555ا م5555555555ن الح5555555555ب س5555555555نى  

 و ھ55555و مخض55555وب عل55555ى الأرض ط55555ريح

حول55555555ه زغ55555555ب م55555555ن الطي55555555ر تن55555555وح
٢

 

  

          

و نراه دائماً يدعو إلى الصداقة و المحبة و الوئام لترسيخ مفھوم السلام كما يدعو للسلام 

  الشامل العالمي الذي يحقق الأمن و الرفاھية و النماء و الأخوة :

  

نس55555555555بي  أن55555555555ت إنس55555555555ان و ھ55555555555ذا

 ب555555555555555دمائي أش555555555555555رقت حريت555555555555555ي

  

 و س55555555555555نحيا ف55555555555555ي إخ55555555555555اء دائ55555555555555م  

و بع55555555555ون م55555555555ن ش55555555555عوب الع55555555555الم
٣

 

  

  

جماع يحذر العالم من ھذه الحرب التي لا تبقي و لا تذر ، و إن لم يسرعوا في إخمادھا 

فسيكونون وقوداً لھا ، و انتقد جم5اع بش5دة الق5ادة و الزعم5اء ال5ذين يش5علونھا و يص5بونھا حميم5اً 

لمسكين . أنظر إليه كيف يفلسف تبرير من يثيرون الحروب ، و ھ5و يس5تھزأ بھ5م و على العالم ا

  يعرضھم في صورة ساخرة :
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 ب555555555555555555رز الخطي555555555555555555ب منفخ555555555555555555اً 

 وا ي555555555555ا ق5555555555555وم أنم5555555555555ق555555555555ال اعل

خوض5555555555555وا المع5555555555555ارك ف5555555555555اتحين 

بث5555555555555555وا المخاف5555555555555555ة و أرفع5555555555555555وا 

  

 أوداج55555555555555555555555555555555555ه مس55555555555555555555555555555555555تكبرا  

 خي555555555555555ر م555555555555555ن وط555555555555555ئ الث555555555555555رى

 و دوخ555555555555555555555وا م555555555555555555555ن أنك555555555555555555555را

بالس5555555555555555555يف ھ5555555555555555555ذا العنص5555555555555555555را
١

 

  ج

  

  لجيوش قالت سمعاً و طاعةً و استجابت للنداء و زحفت لتنفيذ أوامر القائد : ا

  

و انس5555555555555555اب م5555555555555555وج الج5555555555555555يش 

 حت555555555555555ى إذا انحس555555555555555ر ال555555555555555وغى

 و م5555555555ا خلف5555555555وا غي5555555555ر الض5555555555حايا

غي555555555555555ر المش555555555555555وه و الح555555555555555زين 

  

 و التف555555555555555ت الجحاف555555555555555ل بالجحاف555555555555555ل  

 ع55555555555555اد الجن55555555555555ود بغي55555555555555ر طائ55555555555555ل

 و اليت555555555555555555555555555555امى و الأرام555555555555555555555555555555ل

و غي555555555555555555ر أط555555555555555555لال المن555555555555555555ازل
٢

 

  

  

  

ر ھ5ذا المنظ5ر البش5ع للح5رب يق5ول م5دثر : (( ھ5ذه ھ5ي نتيج5ة الن5زوة البش5رية و لتصوي

المريضة فما ھو شعور من أشعلھا نحو الخرائب و الآلام التي خلفتھا الحرب ))
)٣(

  .  

  

 نظ555555555555555555ر المظف555555555555555555ر لل555555555555555555دماء

 ق55555555555555ال ارجع55555555555555وا ي55555555555555ا ق55555555555555وم

 و لق555555555555555555د ملك555555555555555555تم غي555555555555555555ركم

  

 و للخرائ555555555555555555ب و ھ555555555555555555و س555555555555555555اكر  

 بالأمج55555555555555555اد إن النص55555555555555555ر ب55555555555555555اھر

ة و المف55555555555555555اخرب55555555555555555ين البطول55555555555555555
٤

 

  ج

  

a ھو خالق الإنسان و جعل فيه النفس و الروح ، و الجمال الحقيقي ھو جمال النفس و 

الروح ، و ي5رى جم5اع أن النظ5رة الجمالي5ة للحي5اة فلس5فة و رس5الة س5امية للش5عوب اجم5ع و ك5ل 

  محبي السلام : 

  

 م555555555ن أودع الأنف555555555س س555555555ر الحي555555555اة

 ر الك555555555ون س555555555ني الأنبي555555555اءعم555555555و 

 لرح555555555اب الھن555555555اءالخي555555555ر يفض555555555ي 

 و انس555555اب ف555555ي ك555555ل ض555555مير ض555555ياء

  

 و ق5555555555ال عيش5555555555ي و أحي5555555555ي الجم5555555555ال  

 ف5555555ي الح5555555ق و الخي5555555ر ي5555555رون الجم5555555ال

 و الح555555555ق يستأص555555555ل ق555555555بح الض5555555555لال

 و ھ555555555ام م555555555ن ھ555555555ام بح555555555ب الكم555555555ال
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إن جماعاً يرى ضرورة صيانة حقوق أعضاء الأسرة البشرية ، من كرامة أص5يلة ،  و 

س55اس الحري55ة و الع55دل و الس55لام ف55ي الع55الم ، و ي55رى م55ن حق55وق متس55اوية و ثابت55ة ، و يش55كل أ

التجاھل بحقوق الإنسان قد يفض5ي إل5ى أعم5ال ھمجي5ة و بربري5ة يثي5ر الض5مير الإنس5اني و ك5ان 

البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول و العقيدة و التح5رر م5ن الخ5وف و الفاق5ة ، 

ھري العلم على تنمية علاقات ودية ب5ين الأم5م .   و كأسمى ما ترنو إليه نفوسھم . كان من الجو

م الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ١٩٤٨لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعلنت في ديسمبر 

أعادت في الميثاق تأكيد إيمانھا بحق5وق الإنس5ان الأساس5ية ، و بكرام5ة الإنس5ان      و ق5دره ، و 

بالتقدم الاجتماعي و بتحسين مستويات الحي5اة ف5ي ج5و  يتساوى في الحقوق و الواجبات للنھوض

م55ن الحري55ة . و عل55ى ال55دول الأعض55اء ض55مان تعزي55ز الاحت55رام لحق55وق الإنس55ان     و حريات55ه 

  الأساسية . 

كتب جماع قصيدة ( مجد إنساني) صدى الذكرى الثامنة لوثيق5ة حق5وق الإنس5ان اعتراف5اً 

  بالأمن و السلم الدوليين : 

  

 ل5555555ى م5555555ر الزم5555555انل5555555ك إجلال5555555ي ع

 نبتن555555555ي للح555555555ق ص555555555رحاً ش555555555امخاً 

إن ميثاق5555555555555555555555555555ك إنس5555555555555555555555555555انية 

 وھ55555555555ب الإنس55555555555ان في55555555555ه نفس55555555555ه

 ان55555555555555ه أق55555555555555دس مج55555555555555د نلت55555555555555ه

 أنحن55555555555ى الت55555555555اريخ إج55555555555لالاً ل55555555555ه

 يول55555555555د الإنس55555555555ان ح55555555555راً لي55555555555رى

  

 أيھ5555555555ا الإنس5555555555ان ف5555555555ي ك5555555555ل مك5555555555ان  

 ف5555555555وق أنق5555555555اض التجن5555555555ي و الھ5555555555وان

 تم55555555555نح التق55555555555ديس للح55555555555ق المھ555555555555ان

 م555555555ا ترج555555555ى م555555555ن خل555555555ود و أم555555555ان

 آن وآن رغ55555555555555555م أمج55555555555555555ادك ف55555555555555555ي

 عن55555555555دما ص55555555555احبه خط55555555555و الزم55555555555ان

حق5555555555ه ف5555555555ي ھ5555555555ذه ال5555555555دنيا يص5555555555ان
١

 

  جج

  

  و يرى جماع :

  

 تتجل5555555555555ى الأرض ف5555555555555ي الس5555555555555نى

 و ان55555555555دفاع الحي55555555555اة نح55555555555و غ55555555555د

لمزجن55555555555555555555555555555555ا نفوس55555555555555555555555555555555نا 

 و إذا الأرض طھ55555555555555555555555555555555555555555555555رت

 و ي5555555555555رى ال5555555555555نجم ف5555555555555ي المس5555555555555اء  

 ناض555555555555555555555555555555555555555ر النم555555555555555555555555555555555555555اء

 بس5555555555555555555نى الح5555555555555555555ب و الإخ5555555555555555555اء

 م555555555555555ن دم555555555555555اء و م555555555555555ن ع555555555555555داء
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 لأرتن55555555555555555555555555ا رؤى الس55555555555555555555555555ماء

  

و أرض5555555555555555555555555555555555ية الھن5555555555555555555555555555555555اء
١

 

  

  

ھكذا بعث جماع المشاعر الإنسانية النبيلة في بني البشر ليحبوا الحي5اة و يحب5وا بعض5ھم 

  البعض و إلى أقصى درجات مشاعر الحب الإنسانية .

   

 م555555555555555555ل الحي555555555555555555اةحعجب555555555555555555اً أت

 و رحابھ555555555555555ا تب555555555555555دي الجم555555555555555ال

 و الفك5555555555555ر و الإب5555555555555داع و الف5555555555555ن

 و الح5555555555555ب و الأح5555555555555لام نش5555555555555وى

  

 ب55555555555555555555رغم أش55555555555555555555تات الص55555555555555555555ور  

 جم55555555555555555555ال نف55555555555555555555س أو بص55555555555555555555ر

 لخص5555555555555555555555555555555555يب المبتك5555555555555555555555555555555555را

و الأغ555555555555555555555555555555اني و الس555555555555555555555555555555مر
٢

 

  

       

ما زلنا نتحدث ع5ن الم5نھج الايج5ابي لجم5اع م5ن اج5ل تحقي5ق المحب5ة و الس5لام و النق5اء       

  و الطھر للبشرية جمعاء : 

  

 لحظ5555555555ات الحي5555555555اة لح5555555555ن يغني5555555555ه

 غي555555555ر أن555555555ي لا أس555555555مع الي555555555وم إلا

 و نم555555اء ال555555ورود عن555555دي كالأزھ555555ار

  ج

 ش55555555555عوري عل55555555555ى خط55555555555ا الأزم55555555555ان  

 ف5555555555555ي متاھ5555555555555ة الأح5555555555555زان نغم5555555555555اً 

ح55555555555555555ول الت55555555555555555ابوت و الأكف55555555555555555ان
٣

 

  ج

  

ق55د ي55رى الإنس55ان قيمت55ه الإنس55انية ق55يم الح55ق و الخي55ر و الس55عادة و الطم55وح و ك55ل الق55يم 

  الجميلة التي تؤدي إلى إسعاد البشرية : 

  

قيم55555555555ة الإنس55555555555ان ف55555555555ي الدول55555555555ة 

و ھ555555555555ي ف555555555555رق ب555555555555ين ش555555555555عب 

 و لھ555555555555555555555555555555555ذا خلقوھ555555555555555555555555555555555ا

 لس55555555555555555نى الح55555555555555555ق و لولاھ55555555555555555ا

 داو لع55555555555555555اش الن55555555555555555اس أف55555555555555555را

 قام55555555555555555ت الدول55555555555555555ة للإس55555555555555555عاد

 رغب5555555555555555ات الن5555555555555555اس دس5555555555555555تور

 مقي55555555555555555555555555555555555555اس الرق55555555555555555555555555555555555555ي  

 ين555555555555555555555زف ال555555555555555555555روح وح555555555555555555555يّ 

 لا لتمجي5555555555555555555555555555555555555د ق5555555555555555555555555555555555555وي

 فم5555555555555555555555555ن أي5555555555555555555555555ن إل5555555555555555555555555ي ؟

 و لا ش555555555555555555555555555555555555عب فت555555555555555555555555555555555555ي

 و الع555555555555555555555555555555555555يش الھن555555555555555555555555555555555555ي

 لھ5555555555555555555555555ا و ھ5555555555555555555555555و نق5555555555555555555555555ي
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 ج555555555555ئن بالح555555555555اكم م555555555555ن أجل555555555555ي

  

لا حرب5555555555555555555555555555555555555اً عل5555555555555555555555555555555555555ي
١

 

  

        

مم55ا مض55ى ھ55و الطري55ق الايج55ابي ال55ذي س55لكه ف55ي عرض55ه لم55واطن الجم55ال و مك55امن 

الحقة في ھذا الكون ، و لكنه قد سلك طريقاً سلبياً آخراً و ھو إن س5بق إلي5ه ق5ديما      و  السعادة

  حديثاً إلا أنه أفاض فيه و طرقه من جميع نواحيه . 

ف55ي الق55ديم تن55اول الش55عر الج55اھلي الح55روب و دعوت55ه إل55ى الس55لام . و الح55روب الت55ي ك55انوا       

دارت فيھا مثل ( يوم ذي قار ) و ( يوم خزاز )      ال5خ  يسمونھا ( الأيام) بأسماء المواقع التي

  ... و من ھنا نشأ شعر الفخر و شعر الحماسة . 

و إن من أفضل ما يصور ھذه السمة الجاھلية ھو زھير ابن أبي سلمى ، يع5د ف5ي الطبق5ة         

منفردة ف5ي الأولى من شعراء الجاھلية ، و حكيم الشعراء الجاھليين الذي صور الحرب بصورة 

  أبياته من معلقته المشھورة يدعوھم للسلام و نبذ الحرب :

  

و م55555ا الح55555رب إلا م55555ا علم55555تم و ذق55555تم 

 مت555555555ى تبعثوھ555555555ا تبعثوھ555555555ا ذميم555555555ة

 فتع5555555رككم ع5555555رك الرح5555555ى بثفالھ5555555ا 

 فتغل5555555ل لك5555555م م5555555ا لا تغ5555555ل لأھلھ5555555ا

  

 و م5555555ا ھ5555555و عنھ5555555ا بالح5555555ديث الم5555555رجمّ   

 و تض5555555555را إذا ض5555555555ريتموھا فتض5555555555رھم

 فتت555555555ئم و تلق555555555ح كش555555555افاً ث555555555م تن555555555تج

ق5555555رى ب5555555العراق م5555555ن قفي5555555ز و درھ5555555م
٢

 

   
      

أما الطريق السلبي الذي سلكه للدعوة إلى السلام فھو عن طريق التنفير م5ن الح5روب و 

الصدام بين أمم العالم . و قد أبدع جماع في تصوير الحرب و مآلاتھ5ا ف5ي ( مآس5ي الح5رب ) و 

لغ5ام الت5ي تت5رك الن5اس أش5لاء        و الدمار و الخراب الذي أحدثت5ه الرشاش5ات و القناب5ل و الأ

الأطفال يتامى . و قد استفاد من تكنولوجيا العصر في استحداث الأسلحة الحديثة فجاء شعره دقة 

في الوصف و التصوير و رسم الصورة القاتمة للدمار بصورة سريعة كسرعة المخترعات مثل 

ھ55ذه الق55وة ض55د الإنس55انية و البش55رية ،  القناب55ل الذري55ة و الھيدروجيني55ة و البارج55ة البحري55ة و ك55ل

فعليه تصويره أعمق و مؤثر في الض5مير مم5ا ص5وره حك5يم الش5عراء الج5اھليين زھي5ر ب5ن أب5ي 

  سلمى لأن الأخير استعان بوسائل بسيطة : 

حقيقة الحياة خلقت لھ5ذا المخل5وق الس5امي و لك5ن كي5ف يتس5نى ل5ه م5ن الخ5لاص م5ن أخي5ه        

  السامي ؟ 
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و الحرب في جوھرھا ، تمثل قمة ما يصل إليه الشر ف5ي الأرض حينم5ا يتع5دى نطاق5ه ((        

أحاسيس الأفراد و يعم الجماعات ، و حقيقة الحرب تمثل لنا قمة الغيبوب5ة و اللوث5ة الت5ي تص5يب 

بني البشر حينما يتفشى الشر و يصبح وب5اء يص5يب الأم5م قب5ل الأف5راد فيعميھ5ا ع5ن إنس5انيتھا و 

ى عالم الحيوان و تشبع بال5دماء ، ف5إذا الخض5رة و النض5ارة وھ5ج         و لھي5ب و يخرج بھا إل

إذا المشاعر رعب و فزع و إذا الخراب ينعق في ربوع الفن و الإبداع و إذا الرؤى ھشيم تذروه 

الرياح ))
)١(

   .  

و يرى الباحث أن جماع في قصيدته ( مآسي الحرب ) أراد أن يوضح أن فصل الربي5ع 

مل فصول السنة من حيث الخضرة و النضرة و الجمال حيث الحدائق غناء مليئة بالف5ل و من أج

الرياحين و الأزھار متفتحة كل ح5ين و ك5ان ذل5ك ف5ي ش5ھر م5ارس ( آذار ) و ف5ي تق5ديري ك5أن 

جماع يريد أن يقول لنا لم5اذا اخت5ار مرتكب5ي الج5رائم الإنس5انية و الح5روب أن تب5دأ ھ5ذه الح5رب 

ر الربيع الذي تحيا في5ه الح5دائق و الزھ5ور و ال5ورود و يم5وت في5ه الإنس5ان الح5يّ اللعينة في شھ

  أصلاً و تكفن تكفيناً ؟ 

  

 ج555555555اء عھ555555555د الربي555555555ع يح555555555دوه  أذا

 ف55555ي حي55555اض ال55555دماء ي55555نغمس ال55555دھر

 و م5555زاج الن5555دى رش5555اش ال5555دم الق5555اني

  ج

 رف55555555555ا حي55555555555ا ميت55555555555ا و كف55555555555ن حي55555555555ا  

 و ينم555555555555و الريح555555555555ان بض555555555555ا زكي555555555555ا

انط555555555555وى فوق555555555555ه البنفس555555555555ج طي555555555555ا
٢

 

  

  

نرى ھذا المشھد الدرامي الحزين حيث  القصور الشاھقة الزاھية بجمالھ5ا الفن5ي       و 

  رونقھا الشكلي قد تدمرت و تحطمت و أصبحت كالإنسان ساجداً m و متضرعاً إليه : 

  

 و قص5555555ور بربعھ5555555ا س5555555كن الحس5555555ن

 زلزل5555555ت س5555555فحھا القناب5555555ل فارت5555555دت

و الج5555واري يس5555بحن ف5555ي روع5555ة ال5555يم 

  ج

 فيھ555555555555555555ا بھي555555555555555555ا و رف الجم55555555555555555ال  

 إل5555555555555555ى الأرض س5555555555555555جداً و جثي5555555555555555ا

يب55555555555555555555دين س55555555555555555555حرا س55555555555555555555حريا
٣

 

  جججج

         

كيف لا وقد ترك5ت ھ5ذه الألغ5ام الج5واري ف5ي البح5ر ( الس5فن الحديث5ة )أش5لاء و حطام5اً 

  تذروه الرياح و نرى الصورة البشعة لمنظر الأطفال و العذارى و الشيوخ : 
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 تركتھ5555ا و الألغ5555ام ف5555ي البح5555ر أش5555لاء

 إل5555555ى الي5555555تم طف5555555لا و لك5555555م أس5555555لمت

 ف5555555ي ظ5555555لال م5555555ن الطفول5555555ة يلھ5555555و

 جيش55555555ت لل55555555دمار حت55555555ى الع55555555ذارى

  

 ت55555555555رى الم555555555555اء و بك555555555555رة و عش555555555555يا  

 ك555555555555ان يخت555555555555ال راض555555555555يا مرض555555555555يا

 يتلق555555555555555555555ى حنان555555555555555555555ه الابوي555555555555555555555ا

و أس5555555555555555الت فتونھ5555555555555555ا الزھري5555555555555555ا
١

 

  جج 

  

نرى منظر الموت أصبح ماثلاً و له أيدي و أرجل و ذراع و يقبض أرواح الأحي5اء   و 

  يست للقنابل رحمة و لا شفقة للكبار و الصغار و السواح الأجانب . ينتھون بالفناء و ل

  

ف5555555555تح الم5555555555وت للحي5555555555اة ذراعي5555555555ه 

 مغم5555ض الجف5555ن ل5555يس ب5555دري إذا لاق5555ى

 و إذا ث55555555555ارت القناب55555555555ل لا ت55555555555رحم

  

 يض555555555555555م الأن555555555555555ام حي555555555555555ا محي555555555555555ا  

 أش5555555555555555555يخاً يض5555555555555555555مه أم ص5555555555555555555بيا

إنس5555555555555555اً و لا س5555555555555555ائحاً أعجمي5555555555555555ا
٢

 

  

الھ5ول و الف5زع أن الح5رب ب5دأت م5ع بداي5ة  و يرى جم5اع ف5ي قص5ائده لتص5وير الح5رب و      

الإنسان ، و لكن العذر كل الع5ذر للإنس5ان الأول ق5اطن الكھ5وف و الغاب5ات لأن5ه الرؤي5ة ل5م تك5ن 

واضحة في ذلك الوقت ، و لكن التطور الھائل في مج5ال الأس5لحة و ال5ذخيرة ألق5ى بظلال5ه عل5ى 

  ھذا الوضع الراھن . 

لع إلى مرافئ و آفاق الحياة الإنس5انية الرفيع5ة .     و أشعار جماع تنبض بالأمل و التط

يقول مدثر : (( وھكذا يأخذ جم5اع ف5ي دعوت5ه لب5ث الس5لام ف5ي الأرض . يع5رض علين5ا النم5اذج 

الكثيرة التي تصور حماقات بعض بني البشر و يتبعھم الآخرون ف5ي عم5ى و انقي5اد كم5ا يص5ور 

راب . و إذا غاب على الكثيرين م5ا تعن5ي الح5روب أو لنا تشويه المعالم الجميلة و قد أصابھا الخ

تغابوا في تقييمھا و الموازنة بين حقيقة النصر و الھزيمة ففي نظر جماع و نظره ھو الواقع كما 

يرى أنه ليس في الحرب أي5ا كان5ت نتائجھ5ا معن5ى للانتص5ار ، و إنم5ا تعن5ي ھزيم5ة البش5رية ف5ي 

ھا على مر السنين ))شعورھا و أفكارھا و فيما ابتدعته قرائح
)٣(

 .  

ھناك لوحة و صورة رائعة من الصور التي رس5مھا جم5اع فيھ5ا من5اظر الح5رب اللعين5ة 

التي تستعر ھنا و ھن5اك و الأطف5ال و الش5يوخ ص5رعى ، و ھ5و يحك5ي لن5ا قت5الاً دار ب5ين بارج5ة 

تحول5ت ف5ي حربية و طائرة مقاتلة ، و النتيجة نرى جميع5اً فيض5اً م5ن ال5دماء غم5رت البح5ر ، و 

  الحال مياه البحر إلى اللون القاني لاختلاط دماء الضحايا و امتزاجھا بالموج : 
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إن تس5555555ل ك5555555ل موج5555555ة تل5555555ق فيھ5555555ا 

 مازج5555555555ت فھ5555555555ل يظم5555555555أ البح5555555555ر

  

 قط555555555555رة م555555555555ن دم الض555555555555حايا تم555555555555ر  

لنھ555555555555ل ال555555555555دماء و ھ555555555555و البح555555555555ر
١

 

  

  

  الطائرة القوية قد أصبحت كالطائر الصغير تتلوى كما تلوى المذبوح : 

  

 قص5555555555ة ال5555555555ذبيح م5555555555نرقص5555555555ت ر

 ف55555555555ي الخض55555555555م العمي55555555555ق ت55555555555دفن

 و م55555555555آل الغري55555555555ق أم55555555555ا م55555555555ات

 كلم555555555555ا داع555555555555ب النس555555555555يم يدي555555555555ه

  

 الطي55555555ر و م55555555ادت ك55555555أن نجم55555555ا يخ55555555ر  

 ص5555555رعاھا فھ5555555م س5555555ريرة الم5555555اء س5555555ر

 أو نج55555555555اة و ف55555555555ي النج55555555555اة الأس55555555555ر

خال555555555555555ه منق555555555555555ذا ل555555555555555ه فيس555555555555555ر
٢

 

  

       

ت        و و كما قلنا أن جماع مولع بالطبيعة و في لحظة المأساة و الإنس5ان ب5ين الم5و 

الحياة و ھو ما زال ي5ذكر عناص5ر و مظ5اھر الطبيع5ة . و يق5ول محم5د حج5از م5دثر :         (( 

استطاع جماع أن يصور قمة الذعر الذي تحدثه الحرب في نفوس بني البشر إن مظاھر الطبيعة 

ل ھذه التي لا تحس يتنقل إليھا ھذا الذعر فتقف حيرى واجفة من طمع بني الإنسان الذي أشعل ك

النيران فجعل العالم كتلة من اللھب
)٣(

  :  

  

 طم555555555ع أش555555555عل البح555555555ار و ع555555555انى

 راك555555ب البح555555ر خ555555افق القل555555ب بات555555ت

 يحس5555ب الرع5555د قذف55555ه و يط5555ن الب55555رق

  

 حرق5555555555ا م55555555555ن لظ5555555555اه ج55555555555و و ب55555555555ر  

 ب55555555555555ين جنبي55555555555555ه لوع55555555555555ة تس55555555555555تقر

ن5555555555555555555وراً مص5555555555555555555وباً و يص5555555555555555555ر
٤

 

   
      

الته م5ن أج55ل جم5اع ھ5و الش55اعر الإنس5ان رس5ول الحي55اة ال5ذي ي55ذوب و يتلاش5ى ف5ي رس55

غص5ن زيت5ون س55لام ، و يج5د وج5وده و ذات55ه م5ن خ5لال ھ55ذا ال5ذوبان فن5رى الص55ورة الت5ي نقلھ55ا 

  للقراء و المشاھدين لذلك المنظر : 

  

 ھ555555و طف555555ل ش555555اد الرم555555ال قص555555وراً 

 ھ555555و ك555555العود ي555555نفح العط555555ر للن555555اس

  

 ھ555555555555555555ي آمال555555555555555555ه و دك الرم555555555555555555الا  

و يفن5555555555555555ى تحرق5555555555555555ا و اش5555555555555555تعالاً 
١
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  : التصوف  خامساً 

تص55وف ف55ي الإس55لام م55نھج خ55اص مص55دره م55ن الإس55لام ، و رب55ط أق55وال ال موض44وع

الصوفية و مناھجھم بالكتاب و السنة ، مع التنبيه على ما في التصوف أحيان5اً م5ن م5ذاھب تتج5ه 

إلى الغلو ، و إذا كان التصوف كما يذكر ابن القيم في ( مدارج السالكين ) ھو الخلق ، فقد رك5ز 

تصوف بما انط5وى علي5ه م5ن ق5يم ، و ض5روب م5ن الس5لوك ، ن5رى على الجانب الأخلاقي من ال

أنھا جديرة ف5ي ھ5ذا العص5ر ال5ذي س5يطرت في5ه كثي5ر م5ن المف5اھيم المادي5ة عل5ى عق5ول الن5اس و 

  سلوكھم . 

و يقول الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفت5ازاني : (( و لع5ل اب5رز م5ا ف5ي التص5وف التأكي5د 

ما يتحدث عنه من الصوفية من مقام5ات و أح5وال       و  على مجاھدة النفس و محاسبتھا و كل

معارف و مكاشفات ، توصلھم إلى a إنما ي5تم داخ5ل ال5نفس ... ل5و لا مي5ادين النف5وس م5ا تحق5ق 

سير السائرين ، إذ لا مسافة بينك و بين5ه حت5ى تطورھ5ا رحلت5ك ، و لا قطع5ة بين5ك و بين5ه حت5ى 

تمحوھ55ا وص55لتك ))
)٢(

وف ف55ي الإس55لام فق55د م55ر بمراح55ل متع55ددة ،         و . أم55ا مفھ55وم التص55 

ظروف مختلفة ، و من تعريفه أنه أخلاقيات مستمدة من الإسلام . و لعل ھ5ذا ھ5و م5ا أش5ار إلي5ه 

((         ابن الق5يم ف5ي ( م5دارج الس5الكين ) عل5ى أن التص5وف ھ5و الخل5ق و عب5ر عن5ه بقول5ه : 

عليك في الصفاء )) التصوف خلق ، فمن زاد عليك في الخلق ، زاد
)٣(

 .  

فقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على مكارم الأخلاق  ، كالزھد و الص5بر  و       

التوكل و الرضا و المحبة و اليقين و الورع و ما إليھا ، مما يندب إليه كل مسلم ليكم5ل إيمان5ه . 

الأسوة الحسنة لمن يريد التجمل بھذه و قد بين لنا القرآن أن الرسول صلى a عليه و سلم ، ھو 

  الفضائل في أرقى صورھا . 

إن من أھم ما ينبغي أن يفھم عليه الدين أنه في جوھره أخلاق بين العبد و رب5ه و بين5ه    و      

  بين نفسه ، و بينه و بين أسرته ، تم بينه و بين أفراد مجتمعه . 

نافي55ه أخ5لاق الح5رص و الج5زع و الخ5وف و عب55ادة إن الإيم5ان ب5اm تع5الى و بوحدانيت5ه ت        

المال و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، و ينافيه أيضاً الاستناد إل5ى الخل5ق دون الخ5الق ،    و 

نَ aِّ لنِتَ لھَُمْ وَ لَوْ   �قھر اليتيم أو الضعيف و قساوة القلب و غلظته لقوله تعالى :  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ
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ً
واْ مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ ع5َنْھُمْ وَ اس5ْتَغْفِرْ لَھ5ُمْ وَ ش5َاوِرْھُمْ ف5ِي الأم5َْرِ ف5َإذَِا كُنتَ فَظّ ا غَليِظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّ

لِينَ  لْ عَلَى aِّ إنَِّ aَّ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ �عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
)١(

 .  

      a لا ي5ؤمن  �علي5ه و س5لم بقول5ه : و لعلك تدرك عمق المعنى ف5ي أحادي5ث الرس5ول ص5لى

 �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
)٢(

 .  

(( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنھم أخلاقاً ))
)٣(

 .  

(( خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل و سوء الخلق ))
)٤(

 .  

(( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده و الناس أجمعين ))
)٥(

 .  

لصلاة في الإسلام طھارة النفس ، و ترقيقاً للقلب ، و تجلي5ة للإنس5ان بفض5ائل الھيب5ة   و ا       

الخش55وع و المش55اھدة و المراقب55ة و المناج55اة م55ع a تع55الى . و أنظ55ر إل55ى الزك55اة تج55دھا تطھي55راً 

م يق5ل a للنفس و تزكية للقلب ، و ركناً من أركان العدالة الاجتماعية التي دعا إليھا الإسلام ، أل

� خذ من أموالھم صدقة تزكيھم و تطھرھم و تزكيھم بھا  �تعالى لنبيه : 
)٦(

 .  

إذن ، تبين لنا أن جوھر الدين ھو الأخلاق ، و لعلك تدرك بعد ھذا عمق المعنى في قوله         

كَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيم ٍ �تعالى مخاطباً الرسول :   �وَ إنَِّ
)٧(

 .  

a عليه و سلم : (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )) و في قوله صلى
)٨(

 .  

و قد رسم لن5ا الإس5لام طريق5ة التحق5ق بالكم5ال الأخلاق5ي ال5ذي دع5ا إلي5ه ، فأمرن5ا بجھ5اد 

النفس و يجب أن نتنبه إلى أن الإسلام حيث يدعو إل5ى جھ5اد ال5نفس ح5ريص ك5ل الح5رص عل5ى 

: لأن5ه إذا ص5لح الف5رد ص5لح المجتم5ع ، و إذا تكوين المواطن الصالح من أجل المجتمع الص5الح 

فسد  فسد المجتمع . و لا تتحقق الأخلاق الفاضلة للأفراد بمجرد سن القوانين و توقيع العقوب5ات 

  ، و إنما تتحقق إذا توفرت الرغبة لدى الأفراد ، قال تعالى : 

نسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى  � �وَ أنَ لَّيْسَ للِْإِ
)١(

 .  
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وفية الإسلام أھمية الأساس الأخلاق5ي لل5دين ، فجعل5وا اھتم5امھم موجھ5اً إذن قد أدرك ص

إليه و ذھبوا إلى أن أي علم من العلوم لا يقترن بالخش5ية م5ن a و المعرف5ة ب5ه ف5لا ج5دوى و لا 

  طائل تحته .      

و بين لنا صلى a عليه و سلم فضل محاسن الأخلاق ، و قال : (( البر حسن    الخل5ق 

((
)�(

. و يرى بعض الباحثين أن للتصوف مصطلح  أجنبي و منھم الدكتور عب5د اللطي5ف العب5د  

  يقول : 

ال5ذي  (Sufism)(( يطلق بعض المستش5رقين عل5ى التص5وف الإس5لامي بص5فة خاص5ة 

بمعنى يحير أو  Mystifyيحافظ على أصله الإسلامي مع إضافة لاحقة لمصطلح .. نفس المادة 

بمعنى خرافة أو أسطورة . و بالرغم من شيوع كلم5ة         (  Mythفظ يربك . و منھا أيضاً ل

تصوف ) فإنھا أيضاً من الكلمات الغامضة ، التي تتع5دد مفھوماتھ5ا . إن التص5وف خ5ط مش5ترك 

بين حضارات متباينة في عصور و أمم مختلفة . و لھذا فان كل صوفي يعبر عن رأي5ه الخ5اص 

أيضاً بناءً على ما يسود مجتمعه من عقائد      و  نوازع ))بناءاً على تجربته الشخصية ، و 
)٣(

 

.  

و يرى بعض الباحثين شرقاً و غرباً : (( أن التصوف دخيل على الإسلام ، نظراً لأن5ه  

أي كلم55ة الإلھي55ة م55ن (  Theosophyاس55مه مقت55بس م55ن كلم55ة يوناني55ة ھ55ي كلم55ة ( ثيوس55وفي ) 

مة ) . و ھي شائعة إلى الآن في اللغات الأوربية بھ5ذا ثيوس) أي ( الآلھة ) و صوفيا أي ( الحك

المعنى . و يكون معنى الصوفي بناء على ھذا : الحكيم الإلھي ، فالص5وفي ھ5و إذن ال5ذي يف5تش 

عن a ليجده ،ويتعرف إليه ))
)٤(

 .  

أو  و يرى بعضھم أن كلمة ( صوفي ) لقب ، لأنه لا يشھد له من جھة العربي5ة اش5تقاق 

منھم من يرى أنه مشتق من ( الصف ) لأن الصوفية في الصف الأول أمام a تع5الى قياس ، و 

أما  –،   أو من ( صوفة بن مرة ) أحد سدنة الكعبة في الجاھلية ، أو من ( الصفة ) بكسر ففتح 

الاشتقاق من الصفاء و ھو الصفاء الروحي ھو حقيقة التصوف . و قد أش5ار إل5ى ھ5ذا أب5و الف5تح 

  ث قال :البستي حي
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 تن555ازع الن555اس ف555ي الص555وفي و اختلف555وا

 و لس5555ت أنح5555ل ھ5555ذا الإس5555م غي5555ر فت5555ي

  ج

 جھ555555لاً و ظن555555وه م555555أخوذاً م555555ن الص555555وف  

ص5555افي فص5555وفي حت5555ى س5555مى الص5555وفي
١

 

  ج

        

و من ھنا رأي الطوسي أن ينسبھم إلى ظاھر اللبسة ، لأنه ألبس5ه الص5وف دأب الأنبي5اء 

الأولياء و الأص5فياء و المتنس5كين . و لع5ل التص5وف  عليھم الصلاة و السلام ،، ھي أيضاً شعار

  كله مؤسس على تصفية القلب و الروح . 

و يرى الباحث أن ك5ل الح5ديث ال5ذي ورد ف5ي تعري5ف و مفھ5وم التص5وف نج5د ش5اعرنا 

  إدريس جماع قد اتسم بتلك القيم و السلوك و الأخلاق . 

مة ) . و ھي شائعة إلى الآن في الإلھية من ( ثيوس ) أي ( الآلھة) و صوفيا أي ( الحك

اللغات الأوربية بھذا المعنى . و خاصة أدب المعاملة و الدين ھو المعاملة ، شعره نزعة إنسانية 

أو الألوان    خالدة ، و كان محبا للآخرين و يدافع عن إنسانية الإنسان بغض النظر عن الجنس 

س5ان و ھ5ذا ھ5و حقيق5ة الص5وفية و و يرى ض5رورة تك5ريم الإنس5ان م5ن حي5ث ھ5و إن، أو العرق 

التصوف الحق . إن التصرف عند جماع ھو ثمرة و حلاوة الإيمان الذي خرج إلى حي5ث العم5ل 

  و التطبيق . و ھذا ھو المنھج المأمون لمن ابتغى رضوان a عز و جل . 

كان55ت نش55أة جم55اع متمي55زة بك55ل ممي55زات الناش55ئ ف55ي أس55رة مس55تقرة ھادئ55ة : (( حاض55ر 

 باس به من زاوية التنشئة و التوجيه و قد ك5ان للاعتب5ار ال5ديني و الأخلاق5ي اث5ر كبي5ر الأسرة لا

ف55ي كي55ان ھ55ذه الأس55رة . أم55ا إدري55س شخص55ياً فق55د ع55رف من55ذ نش55أته ب55الأخلاق الھادئ55ة و ال55نفس 

السمحة التي تبصر الجانب المضيء من الحياة و من خلال قناعتھا ، و أكثر ما تميز به إدريس 

بوغه منذ طفولته تلك ))ذكاؤه و ن
)٢(

 
.

  

جماع صوفي حتى الثمالة : (( قد انشأ الكثير من الشعر يدور ح5ول القومي5ة العربي5ة و  

الحض55ارة الغربي55ة ف55ي أمجادھ55ا كم55ا أن الآث55ار الإس55لامية المنبث55ة ف55ي أرض مص55ر جعلت55ه ينش55ئ 

البش5رية م5ن ن5ور    و شعراً إسلامياً يفخر فيه بالإسلام و برسوله عليه السلام و ما أفاض عل5ى 

ھداية ))
)٣(

 .  

و مع ھذا التزم جماع  الحب و التسامح ، لأن الصوفي لا يكدره ش5يء و يص5فو ب5ه ك5ل 

شيء ، لان منھج الصوفية قائم على الود و التسامح و التزكية و ھي لمحة صوفية ، تتم بعل5م و 

و التأمل في جمال الك5ون و  عمل و متابعة . و ھي أيضاً تحليه بالفضائل و تخليه عن الرذائل ،
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محاولة كشف ش5يء م5ن أس5راره ، و ذك5ر س5بحانه و تع5الى و تزكي5ة النب5ي ص5لى a علي5ه س5لم 

  لأمته ، في قوله عز و جل : 

يھِمْ و َيُعَلِّمُھُمُ الْ  � نْھُمْ يَتْلوُ عَلَيْھِمْ آيَاتِهِ و َيُزَكِّ يِّينَ رَسُولًا مِّ مِّ
ُ
كِت5َابَ  وَ ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأ

بِينٍ    و ذكر سبحانه المطمئنين في قوله :  �الْحِكْمَةَ وَ إنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّ

�الَّذِينَ آمَنُواْ وَ تَطْمَئِنُّ قُلوُبُھُم بِذِكْرِ aِّ ألَاَ بِذِكْرِ aِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلوُبُ  �
)١(

 .  

في كتاب ( مطالعات ) في الكت5ب و الحي5اة :     ((  و يقول الأديب عباس محمود العقاد

و من مسلمات التصوف ، أن الفكر نفحة من الفكر الإلھي . و الفكر الإنساني بناء على ھذا قادر 

أن يحصر نفسه في غرض من الأغراض ، فيثمر لصحابه القدرة أو الملكة الت5ي يري5دھا ))
)٢(

 . 

كة ب5ين أھ5ل المعرف5ة و أھ5ل ال5ديانات المختلف5ة ، و قد ثبت أن ظ5اھرة التص5وف ، ظ5اھرة مش5تر

  سواء في صورة تصوف فلسفي أم ديني . 

و يرى الباحث أن جماع شاعر حساس و طريق الصوفي عن5ده ھ5و ال5ذوق ، أي طري5ق 

الوجدان أو القلب ، بواس5طة أح5وال و مقام5ات يس5لكھا مح5اولاً معرف5ة a تع5الى معرف5ة ديني5ة . 

امات مكاسب و ھ5و ش5اعر مھ5ذب دم5ث الأخ5لاق لأن5ه تغلغ5ل ف5ي أغ5وار الأحوال مواھب و المق

الصوفية عن طريق تھذيب النفس لأھداف البناء و المودة و المحبة ، ذلك أن الخير و الشر إنم5ا 

  ھما ثمرة الجھد الإرادي ، أو الاختيار الخلقي . 

بم55ا نھ55ى عن55ه ، و يك55ون إن تھ55ذيب ال55نفس ف55ي الإس55لام ، لا يك55ون إلا بم55ا أم55ر a تع55الى ب55ه و 

للمعرفة و العلم الصحيح النافع مكان عظيم مع التھذيب الروحي . و قد تحدث جم5اع كثي5راً ع5ن 

النفس و ھو يعلم علم اليقين . دور النفس الإنسانية لان النفس العاطلة من المعرفة ، ھ5ي عاطل5ة 

  عن التفقه في الدين حق التفقه .

ا ھ55ذا (( العاطف55ة الص55وفية ھ55ي الملھ55م لأعظ55م و ي55رى الفيلس55وف ( رس55ل ) ف55ي عص55رن

إنسانية ، و إن أعظم المفكرين شعروا بالحاجة إلى الجم5ع و التوفي5ق ب5ين العل5م و التص5وف ك5ي 

يبلغوا مرحلة السمو الفكري ))
)٣(

 .  

إن النزعة الإنسانية و الص5وفية ق5د ش5ملت شخص5ية جم5اع فخلق5ت منھ5ا نموذج5اً ص5ادقاً 

  للإنسان .  

كتور زكي مبارك ، فيم5ا ذھ5ب إلي5ه ، م5ن أن التص5وف : (( ھ5و الص5دق ف5ي  و يرى الد

العواطف ، الدينية ، الصدق الصادق الصدوق الذي لا يثنيه وعد ، و لا يرھب5ه وعي5د ))
)١(

.  و  
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من ثمار التصوف التھذيب ، أن سيصبح الحلم سمة من سماته لان الحل5م يجم5ع مك5ارم الأخ5لاق 

  لقوله تعالى : 

مُرْ بِالْعُرْفِ و َأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِينَ خُذِ ا� 
ْ
�لْعَفْوَ وَ أ

)٢(

 .  

  و من ھذا المعنى يقول الشاعر : 

  

 أح55555555ب مك55555555ارم الأخ55555555لاق جھ55555555دي 

 و اص55555فح ع55555ن س55555باب الن55555اس حلم55555ا 

  

 و أك555555555555ره أن أعي555555555555ب و أن أعاب555555555555ا  

و ش555555ر الن555555اس م555555ن يھ555555وى الس555555بابا
٣

 

  

ء تغلب عليه النزعة الإنسانية لأن5ه لا جماع قد تميز بمكارم الأخلاق حتى إذا أراد الھجا

  يعرف الھجاء و لا السباب و لا الشتم إلى سبيله إطلاقا . 

  و من مظاھر الصوفية في شعره : 

  

 أولا يغم555555555555555555555555رك الط555555555555555555555555روب

 ھ55555555555555555555ذه النفح55555555555555555555ة تس55555555555555555555مو

  

 أن5555555555555ت إنس5555555555555ان بح5555555555555ق و أن5555555555555ا  

ف55555555555555555555ي نف55555555555555555555وس الانبي55555555555555555555اء
٤

 

  

  

  و من سمات التصوف و النبل و الوفاء و الفداء : 

   

الآب555555555555555555555اء ك555555555555555555555م كم555555555555555555555ال 

 و جم5555555555555555555555555555555ال الإخ5555555555555555555555555555555اء

 و س555555555555555555555555555555555مو و لك555555555555555555555555555555555ن

  

 و نب5555555555555555555555555555555555555ل الوف5555555555555555555555555555555555555اء  

 و ح555555555555555555555555555555555555ب الف555555555555555555555555555555555555داء

بغي5555555555555555555555555555555555555ر انتھ5555555555555555555555555555555555555اء
٥

 

  

  

و جماع في تصوفه قد سلك طريق المحاسبة بعد الھزيمة و الإناب5ة و ھ5ي الرج5وع إلي5ه 

تِيَكُمُ  �بقوله تعالى : 
ْ
كُمْ وَ أسَْلمُِوا لَهُ مِن قَبْلِ أنَ يَأ  �وَ أنَِيبُوا إلَِى رَبِّ

)١(

 .  

  له :و قو

إذا م555555555555555ت لا تخزن555555555555555ي إنن555555555555555ي 

  

ت555555555555راب يع555555555555ود إل555555555555ى بعض555555555555ه  
٢
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و ي55رى الباح55ث أن الص55وفية ھ55ي طري55ق الح55ق و الخي55ر و الھداي55ة ، جم55اع ف55ي ملحمت55ه        

( الشرق يتذكر ) قد سكب أعمق الفكر الصوفي ف5ي أنب5ل الص5فات الإنس5انية و الت5ي عرف5ت بھ5ا 

ذروة المج5د و ظھ5ور الفج5ر بمج5يء الإس5لام الأمة العربي5ة م5ن ح5ب مك5ارم الأخ5لاق و اع5تلاء 

  على يد الصادق الأمين . و أمين الأمة و الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق . 

ذكر الشاعر المواقف البطولية للخلفاء الراش5دين و دورھ5م المتع5اظم ف5ي ترس5يخ مع5اني 

ع5ادل ال5ورع ( عم5ر الحق و العدل و المساواة و الحرية ، قد ذكر عھد بني أمية مش5يداً ب5الحكم ال

  بن عبد العزيز ) . 

القص55يدة تتمي55ز ب55القوة و الجزال55ة و النزع55ة الص55وفية المتعمق55ة ف55ي ال55نفس الإنس55انية م55ن 

وح55ي خي55ال الش55اعر ال55ذي أدرك و أب55دع ف55ي تص55وير و إب55راز المع55اني الص55وفية و ھ55ي قص55يدة 

  طويلة نتناول منھا بعض الجوانب الصوفية : 

  

 ب555555تي555555رة ھزم555555ن مغ555555اني أرض الج

 ش5555555ع م5555555ن ملھ5555555م الس5555555ماء س55555555ناھا

 س55555555555فھوا أم55555555555ره بمك55555555555ة دھ55555555555راً 

  

 يقظ5555555ة الفك5555555ر بع5555555د ط5555555ول احتج5555555اب  

 فيب5555555555اب الص5555555555حراء غي5555555555ر يب5555555555اب

م5555555555ا دروا ان5555555555ه فت5555555555ى الانق5555555555لاب
٣

 

  

  

  و قوله : 

  

 ث555555م أفض555555ى إل555555ى حكم555555ة الص555555ديق

نفس5555555555ه كلھ5555555555ا مض5555555555اء و ع5555555555زم 

 و ب555555555555دت دوح555555555555ة ھن555555555555اك ق555555555555د

 أي555555555ن حراس555555555ه و أي555555555ن الحواش555555555ي

 م555555لء أحلام555555ه العدال555555ة ف555555ي الأرض

 راق55555555ه عدل55555555ه فن55555555ام و ل55555555و ك55555555ان

  

 س55555555555555555حر يط55555555555555555وف بالألب55555555555555555اب  

 و تحي55555555ل الص55555555عاب غي55555555ر ص55555555عاب

 اس555555تلقى عل555555ى ظلھ555555ا فت555555ى الخط555555اب

 و الج5555555555555واري و طلع5555555555555ة الب5555555555555واب

 و حت555555555555555ى أحلام555555555555555ه لا تج5555555555555555اب

ظلوم555555555555ا لھ555555555555اب م555555555555ر ال555555555555ذباب
١

 

  

  

و من الملاحظ أن التصوف الذي يبدو في أصله ظاھرة نفسية و فردي5ة ، ق5د تح5ول إل5ى 

  و قد أشار جماع لھذه الظواھر الصوفية :  ظاھرة اجتماعية ،

  

 الكب55555رى ف55555لا ك55555ان ي55555وم ذاك المص55555اب   م55555555555وت عثم55555555555ان أج55555555555ج الفتن55555555555ة
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 ش55555555555ھد المس55555555555لمون في55555555555ه ن55555555555اراً 

 ق5555د أس5555يل ال5555دم الزك5555ي و ق5555د أجفل5555ت

 و اب5555555ن عب5555555د العزي5555555ز ب5555555ين جنبي5555555ه

 رف5555555رف الع5555555دل ف5555555ي حم5555555اه طليق5555555اً 

  

 ش5555555555احب الل5555555555ون اس5555555555أم الجلب5555555555اب

 الأرض عن5555555555555د م5555555555555س الخض5555555555555اب

 داره س555555نى المح555555رابالتق555555وى و ف555555ي 

ف555555555ي عص555555555ور تض555555555ج بالإرھ555555555اب
٢

 

  

  

و ق5د أش5ارت ال5دكتور عائش5ة عب5د ال5رحمن ( بن5ت الش5اطئ ) : (( و لع5ل الص5وفية ھن5ا 

ينظرون إلى أن الإنسان حين يرتقي روحياً ، قد ينال علماً مثل علم الملائك5ة ال5ذي لا مج5ال في5ه 

المكسب ))
)٣(

  ل جعفر إلى صفات الصوفية : . و بينما أشار أستاذنا الدكتور محمد كما

(( إلى أن المعرفة الصوفية تتصل بالتجربة ، أكثر من اتصالھا بالفكر و النظر        و 

التأمل ))
)٤(

  فجاء وصف جماع صادقاً في قوله :  . 

  

 ھبط555555555وا مھ555555555بط الملائك555555555ة الغ555555555ر

 عط5555555روا وجوھ5555555اً ب5555555أذكى التع5555555اليم

 و إذا طف5555555ت ح5555555ول قرطب5555555ة تلق5555555ى 

  

 ابفش555555555555555ادوا حض555555555555555ارة الأحق555555555555555  

 و م55555555555555555دوا البس55555555555555555اط ل55555555555555555لآداب

بھ55555555555ا مس55555555555جداً ك55555555555ريم الرح55555555555اب
٥

 

  

  

  و في معاني و مضامين الصوفية و التصوف يقول :  

 ريع5555555ت الق5555555دس ث5555555م ن5555555ادت و دوت

 و نس5555555ور محلق5555555ات عل5555555ى الم5555555وتى

 خيم5555555ت وحش5555555ة المك5555555ان و طاف5555555ت

 فأج55555اب الن55555داء س55555يف ص55555لاح ال55555دين

 تزح55555555ف الخي55555555ل و الكم55555555اة عليھ55555555ا

 ف55555555555تح الق55555555555دس للق55555555555اء ذراعي55555555555ه

 ن الم555555555555آذن في555555555555هھتف555555555555ت ألس555555555555

  ج

 الق5555555دس نھ5555555ر م5555555ن ال5555555دم المنس5555555اب  

 و س5555555555د م5555555555ن الس5555555555يوف الغض5555555555اب

قبض55555ة الم555555وت ف555555ي س555555فوح الرواب555555ي 

 ف5555555555555ي س5555555555555يل جيش5555555555555ه الغ5555555555555لاب

 تم555555555555ر ال555555555555بلاد تح555555555555ت الرك555555555555اب

 و ط5555555555اف البش5555555555ر ب5555555555ين الرح5555555555اب

بع5555555د ص5555555مت ووحش5555555ة و اغت5555555راب
١

 

  

  

  يتميز شعر جماع بمقامات الصوفية من الورع و الزھد و التوكل و الرضا : 
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 ل555555555ة لك555555555ن ھيب555555555ة باس555555555ھمھ555555555م ق

 ك55555م ن55555ازلوھم ف55555ي الظ55555لام و م55555الھم 

 ك555555555ل ت555555555وھج في555555555ه وق555555555د عقي555555555دة

 ن555555555ادي ليرج555555555ع للحني555555555ف ش555555555بابه

 ب55555ك ي55555ا رس55555ول البع55555ث ھب55555ت أم55555ة

  

 ل5555555م تب5555555ق للأع5555555داء فرج5555555ة موض5555555ع  

 غي5555555ر الس5555555يوف يض5555555ي بض5555555عه اذرع

 يلق555555ي الأل555555وف ب555555ه و ھ555555ول المجم555555ع

 و نع555555555يش أح555555555رارا بھ555555555ذا المرج555555555ع

و خ55555555لاص ش55555555عب موث55555555ق متطل55555555ع
٢

 

  

  

يز شعره الصوفي كذلك بأحوال الصوفية من المراقبة و الق5رب و المحب5ة        و و يتم

  الخوف و الرجاء و الطمأنينة و المشاھدة و اليقين : 

  

و غم555555555ر الك555555555ون س555555555نى الأنبي555555555اء 

 فخ55555555اض إب55555555راھيم موج55555555ه اللھي55555555ب

 و ب555555ث عيس555555ى الح555555ب ث555555م اغت555555رب

  

 ف555555ي الح555555ق و الخي555555ر ي555555رون الجم555555ال  

 يخ55555555555ط للن55555555555اس طري55555555555ق الجھ55555555555اد

الن555555555اس بف555555555يض الرش555555555اد ليغم555555555ر
٣

 

  ج

  

  و من مظاھر التصوف في شعره إظھار السعادة و الرضا : 

  

 دني555555555555ا يش555555555555يع بھ555555555555ا الرض555555555555ى

 و بخ55555555اطري الس55555555عادة ف55555555ي كف55555555اح

  ج

 و تك555555555555اد تجھ555555555555ل م555555555555ا الخط555555555555ر  

العم55555555555555555ر ض55555555555555555ن أو ازدھ55555555555555555ر
٤

 

  

  

التص55وف مس55تمد م55ن الكت55اب و الس55نة ، كم55ا يق55ول الش55عراني : (( طريقتن55ا ھ55ذه مش55يدة 

، فمن يقرأ القرآن و يكتب الحديث يقتدي به فيھا )) بالكتاب و السنة
)١(

 .  

و ل5يس كمثل5ه ش5يء و ھ5و  �و من أصول التصوف الس5ني مثبوت5ة فيھ5ا كقول5ه تع5الى : 

 �السميع البصير
)٢(

  .  

فالمتصوفة يرون أن a تعالى ، أولي أبدي قديم بغير زمان و لا مكان ، عل5يم بالكلي5ات 

�و a نور السموات و الأرض  � :و الجزئيات ، لقوله تعالى 
)٣(

 .  
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و قد استمد جماع المعاني من تلك الآية الكريمة السابقة و من أقوال المتصوفة بأنه عليم 

  بالكليات و الجزئيات بقوله : 

  

ل5555555555555555555يس m م55555555555555555555ن مك55555555555555555555ان 

 ق5555555555555د تع5555555555555الى ع5555555555555ن المك5555555555555ان

و س5555555555555555نى الش5555555555555555مس عن5555555555555555دما 

  

 ل5555555555555555555555ه يرتق5555555555555555555555ي ال5555555555555555555555دعاء  

 و ل55555555555555555555و كان55555555555555555555ت الس55555555555555555555ماء

ياءيغم55555555555555555ر الك55555555555555555ون بالض55555555555555555
٤

 

  

  

  و من مظاھر و سمات الصوفية في شعره نجدھا في إحدى روائعه الخالدة : 

م555555ا ل555555ه ف555555ي موك555555ب اللي555555ل يمش555555ي 

 ھ5555555555ين تس5555555555تخفه بس5555555555مة الطف5555555555ل

 حاس5555555ر ال5555555رأس عن5555555د ك5555555ل جم5555555ال

 م55555555اجن حط55555555م القي55555555ود و ص55555555وفي

 خلق55555555ت طين55555555ة الأس55555555ى و غش55555555يتھا

 ث555555م ص555555اح القض555555اء ك555555وني فكان555555ت

  

 و ين5555555555555اجي أش5555555555555باحه و الظ5555555555555لالا  

 الاجي55555555555555555الاق55555555555555555وى يص55555555555555555ارع 

 مستش5555555ف م5555555ن ك5555555ل ش5555555يء جم5555555الا

 قض5555555555ى العم5555555555ر نش5555555555وة و ابتھ5555555555الا

 ن555555555ار وج555555555د فأص555555555بحت صلص555555555الا

طين5555555555ة الب5555555555ؤس ش5555555555اعراً مث5555555555ّالا
٥

 

  

  

  و من سمات و مميزات التصوف : 

  

 أن555555555ا م555555555ن حق555555555ي الحي555555555اة طليق555555555ا

 و ھ55555ي عن55555د مض55555ى يج55555ل و يس55555مو

 و إذا عش55555ت ف55555ي س55555لام م55555ع ال55555نفس

  

 ل5555555555555555555يس إلا أنن5555555555555555555ي إنس5555555555555555555ان  

 نو ل55555555555يس ش55555555555يئاً تح55555555555ده الأزم55555555555ا

فم555555555ا ھمن555555555ي الس555555555رى و المك555555555ان
٦

 

  

  

إذن جماع بھذه النظرة كان مولعاً بقراءة الكثير من المتصوفة المسلمين وأدبھم        و 

  فلسفتھم و أشعارھم مثل أشعار ابن الفارض و رابعة العدوية و الحلاج و غيرھم . 

ت ط5ابع يرى الباحث أن صوفية إدريس جماع لھا مض5امين و دلالات أدبي5ة و ثقافي5ة ذا

نظري و تطبيقي في إطار الإبداع الفني . و التصوف لدي5ه م5ن خ5لال أش5عاره الص5وفية ل5م يك5ن 

نھجاً سلوكياً عملياً في حياته بقدر ما كان أحد المكونات لرؤيت5ه الأدبي5ة و الفني5ة و الثقافي5ة     و 

ذا الل5ون م5ن الش5عر التأثير و التأثر و قراءة الأدب المترجم عن الأدباء الأجانب ال5ذين عرف5وا ھ5

أمثال ( برتراند رسل ) و (  مارجليوث ) و غيرھم ممن لھم دراسات صوفية و يب5دو أن جم5اع 

  كان ملتزماً بالتصوف كممارسة و سلوك في محيط طبائع أسرته الدينية المتصوفة . 
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و للدكتور محمد أبو الأنوار رؤية تتعلق بالزھد و التصوف بقوله : (( و عل5ى أي5ة ح5ال 

ن تيار الزھد و التصوف استطاع أن يجذب إليه نفراً غير قليل ، لأنه في عصور الاض5طراب فا

السياسي يفقد الناس طمأنينتھم ، و لابد من ملاذ يھرع5ون إلي5ه و يلق5ون في5ه بأثق5الھم و بنس5جون 

في عالمه خيام الطمأنينة و الاستقرار ، و يجدون فيه العوض و الراحة ))
)١(

   .  

ذه الشيم و الخلق أن يحافظ على التوازن الأخلاقي في الحياة مصداقاً لقوله إذن لجماع بھ

صلى a عليه و سلم : (( و حدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال آخ5ر م5ا أوص5اني ب5ه رس5ول 

a صلى a عليه و سلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال أحس5ن خلق5ك للن5اس ي5ا مع5اذ ب5ن 

جبل ))
)٢(

 .  

النبيلة التي اكتسبھا جماع فذلك من خلال مجالسته للعلماء و استمد منھم الصبر  أما القيم

و الحكمة : (( حدثني عن مالك أن بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال : يا بني جالس العلماء 

و زاحمھم بركبتيك فإن a يحي القلوب بنور الحكمة كما يحي a الأرض الميتة بوابل   السماء 

((
)٣(

 .  

و بھذا يربط الأستاذ الدكتور عبد اللطيف محمد العبد بين الزھد و الحكم5ة و الفلس5فة  و 

تعني إيثار الحكمة ، و الحكمة ض5الة  Philosophyالتصوف بقوله : (( من المعلوم أن الفلسفة 

المؤمن ))
)٤(

 .  
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  المبحث الثاني

  أساليب بناء الصورة الفنية في شعر جماع

خلال دراستنا لنصوص جماع الش5عرية ف5ي ديوان5ه ( لحظ5ات باقي5ة ) ، تب5ين لن5ا أن من 

  الصورة الفنية في شعره تأتي على ثلاثة أساليب ھي : 

  الصورة الجزئية و الصورة المركبة و الصورة الكلية . 

  أولاً : الصورة الجزئية أو الصورة المفردة 

ة الجزئي5ة م5أخوذ م5ن الج5زء ، و الج5زء يك5ون الفرع يكون الأصل أو الأص5ول ، الص5ور       

الكل . و يرى الدكتور عز الدين إس5ماعيل أن الص5ورة : (( ابس5ط مكون5ات التص5وير ، تص5وير 

جزئي مجدد يقدم ما نسيمه الصورة المفردة ))
)١(

 .  

ھ55ي الص55ورة الت55ي تق55وم عل55ى ح55رف واح55د  و بينم55ا ع55رف الص55ورة المف55ردة البس55يطة : (( و

)) لية المألوفةللعلاقات الدلا
)٢(

 .  

ھي تشتمل على الحرفين فأكثر في العلاقة الدلالية السياقية  : و أما الصورة المفردة المركبة     

  .  ھذا تؤكده قصائد جماع المألوفة في العبارة الشعرية و

كلاھما يؤديان معنىً  البعض الآخر الصورة المفردة و بعض النقاد اصطلحوا الجزئية و

  .  السياق النقديواحداً في 

نعن55ي بالص555ورة   : (( و ي55رى الباح555ث محم55د عب555د a س55ليمان ع555ن الص55ورة الجزئي555ة و       

كلماتھ5ا  لا تقاس ھذه الصورة بقل5ة  مناخ واحد ، و الجزئية تلك التي تنطوي على مشھد واحد و

)) قد تتكون من ثلاث كلمات ، فقد تمتد لأكثر من سطر شعري ، و
)٣(

 .  

  :  د قطب في تعريف الصورة الجزئية إلى ابعد من ذلك بأنهيذھب سي و

، لا عبارة كاملة يرس5م ص5ورة شاخص5ة لا بمج5رد المس5اعدة عل5ى  (( قد يستقل لفظ واحد       

ھي خطوة أخرى في تناسق التصوير... يزيد من قيمتھا أن لفظ5اً مف5رداً  ، و إكمال معالم صورة
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 ، و تارة يظل5ه ال5ذي يلقي5ه ف5ي الخي5ال ، و لقيه في الأذنالذي يرسم الصورة تارة بجرسه الذي ي

)) الجرس جميعاً  تارة بالظل و
)٤(

 .  

 و    متنوعة في شعر جماع  المفردة الواحدة كثيرة و امن الصورة الجزئية التي تصنعھ و      

  :  من تلك الأمثلة

  

 أش5555555555555555555علوھا فل5555555555555555555ن نھ5555555555555555555ون

 ص555555555555555555يحة الح555555555555555555ر ص555555555555555555يحة

  

 و ل55555555555555يكن بع55555555555555د م55555555555555ا يك55555555555555ون  

الس5555555555555555555جون تت5555555555555555555داعى لھ5555555555555555555ا
١

 

  

(        لف5ظ  ي5ؤثر ص5وت الحري5ق ف5ي الاذن ، و ترتسم صورة ( الاشتعال) في الخيال و       

ن اك5 و الھ5لاك ، ت5ؤدي للم5وت و ھي عب5ارة قوي5ة ت5ؤثر ت5اثيراً مباش5راً عل5ى الأذن و صيحة) و

  .  تعالى يعذب الكفار الاولين بالصيحة سبحانه و

حرارتھ55ا الش55ديدة لا يس55تطيع  ھ55ي لا تحتم55ل ، و الش55باب ولف55ظ ( ن55ار) الت55ي ف55ي قل55وب  و      

 و    ھ5دف إل5ى الق5وة تعزيمة الشعب السوداني  الانسان تحملھا ، ھنا تم نقل الصورة الجزئية و

  .  سوف عليھمأمن ثم مغادرة البلاد فوراً غير م لدافعية لتخويف الاستعمار وا الحرارة و

 و     الأع5لام ترف5رف  راي5ات الحري5ة و شاعر تجاه وطنه وتبدو ھذه العاطفة القوية لل و       

  :  الرعب للأعداء الفزع و تصدر الخوف و

  

 راي5555555555555ة تش5555555555555مخ ف5555555555555ي الآف5555555555555اق

 رفرف555555555555555555ت ف555555555555555555وق ض555555555555555555فاف

  

 رفاف555555555555555555555555555555555555555ا س555555555555555555555555555555555555555ناھا  

ك5555555555555555ل م5555555555555555ا فيھ5555555555555555ا ي5555555555555555روع
٢

 

  

          

)  ( ي5روعو ھ5و الحري5ة و الاس5تقلال بينم5ا الصورة الجزئية في سناھا( بمعن5ى الض5وء 

العب5ارات نق5ل  ، فاستطاع الشاعر بھذه المعاني و الفزع في قلوب المعتدين لرعب والذي يبعث ا

 و    التف5اؤل مع5ه بھ5ذه الص5ورة الجزئي55ة  احساس5ھم و الحرك5ة ال5ى قل5وب الجمي5ع و الص5ورة و

ف5ي  يح5س أن إيمان5ه اق5وى الق5وى ، و جماع قوله موج5ه لق5وة ض5اربة لا ح5ول بھ5او.  الوجدانية

  .  عره صوتاً يقود الابطال بكفاحھميجند من ش الأرض و

 يف55555555555وق الن55555555555ار وق55555555555داً و ان55555555555دلاعا   قل55555555555وب ف55555555555ي جوانبھ55555555555ا ض55555555555رام
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 يظ55555555ن العس555555555ف يورثن555555555ا انص555555555ياعاً 

  ج

ف5555555555لا و a ل5555555555ن يج5555555555د انص5555555555ياعا
٣

 

  

) ھ55ي الص55ورة الجزئي55ة للمجاھ55دين ، المجاھ55دون ج55زء م55ن الش55عب  الص55ورة ( ض55رام         

 و           ة بل أكثر حرارة من الن5ار عن5د اش5تعالھا ساخن دماؤھم حارة و ، قلوبھم و السوداني

يضفي عليھا  يصورھا تصويراً فنياً و اندلاعھا . استطاع الشاعر أن ينقل لنا الصورة الجزئية و

  .  شعوره العميق بھذه التجربة المحسوسة من حسه المرھف ، و

  :  من تلك الصور المؤثرة

 ش55555555عب يغن55555555ي ي55555555وم عي55555555د فخ55555555اره

 فكأنم5555555555ا لح5555555555ن يف5555555555يض حماس5555555555ة

  

 بأج555555555555ل لح555555555555ن رن ف555555555555ي قيث555555555555ارة  

تتن55555555555أثر الني55555555555ران م55555555555ن أوت55555555555اره
١

 

  

         

الإحس55اس بالت55ذوق لھ55ذا الغن55اء  الغن55اء و اللح55ن و و نلاح55ظ الص55ور المتتالي55ة الكلم55ات ،

ھذا اللحن الفري5د يس5تطيع أن  طرداً للقوى الغاشمة ، العزف المنفرد ابتھاجاً بالحرية و الجميل و

الوج5دان بإص5دار الموس5يقى  ) ھذا اللحن ستميل العواط5ف و لود ( لحن رنيشق القلوب قبل الج

 ) كان ھذا اللحن الع5ذب كالم5اء ال5ذي يمتل5ئ ب5ه الني5ل و بينما ( لحن يفيض ، و الصوتية الحالمة

يفيض في السھول الفيض5ية ، فت5رى الص5ورة المعنوي5ة للح5ن الت5ي تتح5ول إل5ى الص5ورة الحس5ية 

  :  الحيوية الحركة و ة وفيضان الماء ليجسد السرع

  : من الصور الجزئية و

  

 ان ف55555555555555555555ي الأعم55555555555555555555اق ص55555555555555555555وتاً ص55555555555555555555اح ي55555555555555555555ا ح55555555555555555555ر تق55555555555555555555دم

55555ر ودم5555555555555555555555555ائي م5555555555555555555555555ن حم5555555555555555555555555اس يتض5555555555555555555555555رم أن5555555555555555555555555ا ح55555555555555555555
٢

 

  

أن  الدوي نداءً  الآذان بعنف الجرس و ع وما تأثير في السم) لھ ) ( صاح ( صوت الفظ

  تضرم . ت دماؤھم من شدة الحماس يتقدموا للأمام و

 و   ذلك المشھد ح5ول جب5ل الرج5اف ، و مناخ واحد ية تعني مشھد واحد والصورة الجزئ       

ھ55ذه  ما ھ55ذا الھ55دوء ولك55ن س55رعان جم55ال يخل55ب الألب55اب و و ف55ي إرجائ55ه س55حر يأس55ر النف55وس ،

يك5ون ذل5ك حينم5ا يھ5ب جب5ل  ف5زع مخي5ف و تتحول لھول و الروعة في انسجام الطبيعة تتغير و

احساس5ان متناقض55ان  ، مش55ھد واح5د و ص55نوفاً م5ن الف5زع و الرج5اف مرتع5داً ناش55راً حول5ه ألوان5اً 

الف55زع م55ن  الآخ55ر الخ55وف و ، و الأول من55دفع للاس55تمتاع بالجم55ال الزاھ55ي ح55ول جب55ل الرج55اف
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في تصويره لمشاھد  الفزع تظھر روعة التصوير البياني حي5ث ص5ور الجب5ل كأن5ه  . و الأھوال

الاستعارة مكنية في  جعله يرتعد من الخوف و استعار للثرى قلباً  إنسان ھب من نومه مذعوراً و

  :  ) الثرى ( الجبل و

  

 و ف555555555ي حم555555555ى الرج555555555اف مختل555555555ب

 إذا ص55555حا الجب55555ل المرھ55555وب ري55555ع ل55555ه

  

 للن555555555555555اظرين وللأھ555555555555555وال مي555555555555555دان  

قل555555ب الث555555رى و ب555555دت لل555555ذعر أل555555وان
١

 

  

  

  :  من الصور الجزئية في المشھد الواحد قوله في لحن الربيع و

  

 م555555555ا ھ555555555ز أع555555555واد المن555555555ابر قائ555555555ل

 إلا حك55555555ي لح555555555ن الربي55555555ع وس555555555حره

  

 أو م555555555س أوت555555555ار الش555555555عور و ھوّم555555555ا  

أو ك55555ان ع55555ن س55555حر الربي55555ع مترجم55555ا
٢

 

  

            

 و   الكلمة ھي أمضى سلاح في المنابر  فد الصحافة السوداني بحديثھم الثر الجميل و و

ف55ي  ال55دولي ب55ان ھن55اك قض55ية اس55تعمار اقن55اع ال55راي المحل55ي و الدولي55ة و المحاف55ل الاقليمي55ة و

 و       نقل ھذه الصورة الجزئية الى الصور الكلية عبر التاثير في الش5عور المحل5ي  السودان و

) حيث جعل للشعور وتراً أي جسد الشعور من الصورة المعنوية ال5ى  ، ( أوتار الشعور القومي

(  و    ) الص5ورة الجزئي5ة الثاني5ة ( لح5ن الربي5ع . ) ( أوت5ار الصورة الحسية المادية المحسوسة

  .)  سحر الربيع مترجما

الربيع كالانسان الملحن الذي يقدم النغمات الصوتية تعبيراً عن المشاعر الانسانية الجميلة        

جم5ال ھ5ذا الربي5ع اص5بح  ، س5حر و لا ننسى الربيع فصل من أجمل فصول الس5نة في الطرب و

كي5ف توق5ف جم5اع لنق5ل ھ5ذه  ميع5اً المعاني ، لنرى ج المفردات و كالانسان الذي يترجم الجمل و

. أنظ5ر ھ5ذه  الص5ورة الجزئي5ة لمنظ5ر الوق5وف  الصورة الجزئية لھذا الش5عور الموح5د للآخ5رين

  تقديم أبھى الورود :  لترديد الأنغام و

  

 ق555555555ف تأم555555555ل ھ5555555555ا ھ555555555و الظ5555555555افر

 رددت أنغام5555555555555555555555555555ه ال5555555555555555555555555555دنيا

تنث5555555555555555555555ر العلي5555555555555555555555اء ف5555555555555555555555ي 

  

 يجت5555555555555555555555555555555555555از الس5555555555555555555555555555555555555دود  

 وحي555555555555555555555555555555555555اه الوج555555555555555555555555555555555555ود

أقدام5555555555555555555ه ابھ5555555555555555555ى ال5555555555555555555ورود
٣

 

  

  

  

                                                 

�

  � 	���!�� 
"������.  

�

  � 	���!�� 
"������. 

�

  � 	���!�� 
"������. 



 ���

  : من الصور الجزئية التي تنقل المشھد الموحد و

  

 أن555555555555ت انس555555555555ان و ھ555555555555ذا نس555555555555بي

ب5555555555555555دمائي أش5555555555555555رقت حريت5555555555555555ي 

 و ھ5555555ي ليس5555555ت ل5555555ي وح5555555دي إنھ55555555ا

  

 و س5555555555555تحيا ف5555555555555ي إخ5555555555555اء دائ5555555555555م  

 و بع55555555555ون م55555555555ن ش55555555555عوب الع55555555555الم

لحم55555555555ي الع55555555555دل و دف55555555555ع الظ55555555555الم
١

 

  

  

  :  لى ھذا المشھد الجزئي الموحدإفلننظر 

  

 أم5555555555555ة للمج5555555555555د و المج5555555555555د لھ5555555555555ا

 ي م555555555ن ح555555555ديث خال555555555درؤى نفس555555555

 م55555555ن ھ55555555وى الس55555555ودان م55555555ن آمال55555555ه

  

 و ثب5555555555555555555ت تنش5555555555555555555د مس5555555555555555555تقبلھا  

 كلم555555555555555ا غن555555555555555ت ب555555555555555ه أثملھ555555555555555ا

م5555555555555ن كف5555555555555اح ن5555555555555اره اش5555555555555علھا
٢

 

  

        

كل مقطع ص5ورة جزئي5ة معب5رة ع5ن  ، و ) ذات خمسة مقاطع قصيدة ( صوت الجزائر

  :  مناخ واحد جو و

  

يعت55555555555ز وقع55555555555ك ف55555555555ي المش55555555555اعر 

 لح555555555555555555ن إذا م555555555555555555س الش555555555555555555عور

 ص55555555555وت تجم55555555555ع ف55555555555ي انبع55555555555اث

  

ي555555555555ا ص555555555555وت أح555555555555رار الجزائ555555555555ر   

 فك5555555555ل م55555555555ن ف5555555555ي الأرض ش55555555555اعر

دوي55555555555555555ه ص55555555555555555وت الض55555555555555555مائر
٣

 

  

  

  : من المشاھد الجزئية الموحدة في الأساليب الشعرية لجماع منھا و

  

 ب55555دا عل55555ى مش55555ھد م55555ن ك55555ل ذي خل55555ق

 لا ع555555يش للن555555اس ف555555ي دني555555ا طرائقھ555555ا

  

 ظل5555555م ص5555555ريح و ح5555555ق غي5555555ر محتج5555555ب  

م5555ن ش5555رعة الغ5555اب لا م5555ن ش5555رعة الكت5555ب
٤

 

  

   

  :  فلسفة الحياة لمشھد الواحد الذي يبين لنا طريق ونشاھد ا و

  

نمش5555555555ي عل5555555555ى ال5555555555درب الطوي5555555555ل 

 إن الحي55555555555555555555555555555اة بس55555555555555555555555555555حرھا

و لا يطي55555555555555555555ب لن55555555555555555555ا م55555555555555555555دى   

 نغ55555555555555م و نح55555555555555ن لھ55555555555555ا ص55555555555555دى
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م55555555555555ن م55555555555555ات في55555555555555ه جمالھ55555555555555ا 

ك555555555555555555555م عاش555555555555555555555ق لس555555555555555555555عادة 

  

 فمقام5555555555555555555555ه فيھ5555555555555555555555ا س5555555555555555555555دى

ض55555555555ل الطري55555555555ق و م55555555555ا اھت55555555555دى
١

 

  

        

 و       البطولة  يرن بسمعه التلاحم ونقل الشاعر جماع الصورة الجزئية منذ أمد بعيد 

كيف استطاع البطل المغوار محم5د أحم5د المھ5دي م5ن ھزيم5ة ص5وت الم5دافع ف5ي مش5ھد درام5ي 

  :  موحد

  

 م55555555555555555ا زال آم55555555555555555اداً بمس55555555555555555معي

ھ5555و م5555ن ص55555ھيل الخي5555ل ف5555ي وثباتھ55555ا 

  

 رج5555555ع الملاح5555555م ف5555555وق تل5555555ك الأرب5555555ع  

و ص555555دامھا و ھ555555زيم ص555555وت الم555555دفع
٢

 

  

        

  : المتكاملة مشھد النضارة لا الجفاف حين قال جو ھذا المنظرمن الصور الجزئية 

  

 بلب55555555555ل يعش55555555555ق الخمي55555555555ل بھيج55555555555اً 

 كل55555555555ف بالحي55555555555اة لإل55555555555ي وح55555555555دي

و إذ جف55555555ت الحي555555555اة م555555555ن الألح555555555ان 

  

 أن55555555555ا لا بوم55555555555ة تن55555555555اجي الخراب55555555555ا  

 ب5555555555ل لكيم5555555555ا تع5555555555م حت5555555555ى اليباب5555555555ا

ليس5555555555555555555ت تھ5555555555555555555زي إعجاب5555555555555555555اً 
٣

 

  ج

         

 الوھ5اج   الشھاب نظر الكوكب الوضاء والانسان حينما يمتد ببصره إلى السماء يرى م

، نقل الص5ورة الجريئ5ة  مور دنقلاأ، بھذا المشھد الموحد عبر عنه جماع في رثاء عبد الرازق م

  : حساس موحد حزينإ بشعور و

  

555555555اء ف555555555555555555555555ي آف555555555555555555555555اق و ادين555555555555555555555555ا اف555555555555555555555555ل  الكوك555555555555555555555555ب الوض555555555555555

 و خب555555555555555555555أ الش555555555555555555555ھاب و ك555555555555555555555ان وھاج555555555555555555555اً فأس555555555555555555555رع و اش555555555555555555555تعل

55555ن ي5555555555555555555وم ط5555555555555555555وى ف5555555555555555555ي ثوب5555555555555555555ه الخط5555555555555555555ب الج ل5555555555555555555لa م55555555555555
٤

 

  

       

 و        ش5دو القم5ر  الأص5يل و من مشاھد الصورة الجزئية ذكرياته عند الضحى و و 

  :)  شاعر السمر في ( ذكرى مجالس الأنس و

  

ت555555555555555ذكرني بس555555555555555مات الض555555555555555حى 

مج5555555555الس للأن5555555555س كان5555555555ت ع5555555555ذاباً 

و نف5555555555ح الأص5555555555يل و ش5555555555دو القم5555555555ر   

 ط55555555وى الم55555555وت س55555555امرھا و الس55555555مر
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 ت555555555555555555ذكرني عازف555555555555555555اً لحن555555555555555555ه

  

و نب555555555555555ر ال555555555555555وتردوي النش555555555555555يد 
١

 

  

       

الجم5ال فق5د عب5ر تعبي5راً ص5ادقاً ع5ن  يتميز ش5عر جم5اع بالص5دق ال5دال عل5ى الح5ب و و

ال5نفس اللوام5ة او المطمئن5ة او الأم5ارة بالس5وء ك5ل ھ5ذه الأنف5س a  تالنفس الإنسانية س5واء كان5

ھ55ذه  ھ55و يتس55اءل ع55ن ف55ي ج55و من55اخي واح55د و مس55تودعھا و يعل55م مس55تقرھا وتع55الى  س55بحانه و

  :  الأسرار الإلھية

  

 م555555555ن أودع الأنف555555555س س555555555ر الحي555555555اة

  

وق5555555555ال عيش5555555555ي وأحب5555555555ي الجم5555555555ال  
٢

 

  جج

  

نتغنى معھم لأنھم يحملون معاني  ، بفرحھم و الأطفال فلذات أكبادنا تمشي على الأرض

ھذا الموقف جعل جماع يكتب عن اللحظة السعيدة الت5ي ينش5أ فيھ5ا  المودة ، و الرحمة و الألفة و

 الجزئي5ة ھ5ذه الم5رة لزائ5ر البس5تان ، ش5به الش5اعر ھ5ذه الحي5اة بجمالھ5ا وم5ن الص5ور  . و الطفل

الثم5ار م5ا  و الاغص5ان الخض5راء   زخرفھا كالبستان الجميل النضر الظلال الوارف5ة و زينتھا و

  :  جمالھا لكن حتماً الإنسان سوف يغادر ھذه الحياة بزينتھا و تلذ الأنفس ، و

  

 و ك555555555م ع555555555ابر روض555555555ة ل555555555م يف555555555د

 ل55555555555555555و خايلت55555555555555555ه رؤى ش55555555555555555اعر

  

 م555555555ن المك555555555ث فيھ555555555ا و ل555555555و ظلھ555555555ا  

لم55555555ا غ55555555ادر ال55555555ومض ف55555555ي ظلھ55555555ا
٣

 

  ججج

  

ن5راه ق5د رس5م ص5ورة جزئي5ة  و نراه في الجو النفسي الموحد تعبيراً ع5ن الص5دى الخال5د

للضمير الإنساني يخرج من الأعماق حينما بلغ به ح5د الي5أس م5ن الن5اس جميع5اً، كم5ا س5خر م5ن 

  تذبذب في صورة درامية ومشھد درامي واحد وحزين: ضمائر بني البشر التي 

  

أن555555555555555ا م555555555555555ا زل555555555555555ت س555555555555555اخراً 

 ت555555555555555555555ارة كل555555555555555555555ه اش555555555555555555555تعال

ھ555555555555555555555ذه عل555555555555555555555ة الوج555555555555555555555ود 

  

 م555555555555555ن ض555555555555555مير ل555555555555555ه ح555555555555555دود  

 وحين55555555555555555555555ا ب55555555555555555555555ه جم55555555555555555555555ود

فھ55555555555555555555ل يش55555555555555555555قي الوج55555555555555555555ود
٤

 

  

يش5دو ف5ي  هشكك جماع في المجتمع البشري أو ما اصابه م5ن بن5ي البش5ر مم5ا جعل5لقد  و        

لا ھج5اء ال5ى س5ائر م5ن  قد ساق أبيات م5ن الش5عر " رث5اءً  ، و اصرجدوى المجتمع البشري المع

  :  يستحق" في صورة جريئة درامية مؤلمة
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 ق5555555555555د غ5555555555555اص ف5555555555555ي الأوح5555555555555ال

ف55555555555555ي م555555555555555أمن م555555555555555ن ھ555555555555555ابط 

 بالص555555555555555مت يھج555555555555555ي بعض555555555555555ھم

  

 حت555555555555ى حص555555555555نته م555555555555ن ال5555555555555دماء  

 ي55555555555555555555دنو إلي55555555555555555555ه و لا م55555555555555555555راء

و ال555555555555555بعض يھج555555555555555ي بالھج555555555555555اء
١

 

  

    

  : ا في صورة ضريبة انسانيةمن الصور الجزئية ھا ھو ذا جماع يقدمھ و

 ذل55555555555ك الراس55555555555ف ف55555555555ي اص55555555555فاده

 ان55555555555ك المس55555555555ئول ع55555555555ن إطلاق55555555555ه

  

 و ال5555555555ذي عث55555555555ر ف5555555555ي ذل الرقي55555555555ق  

م555555ن ھ555555واك القي555555د م555555ا دم555555ت طلي555555ق
٢

 

  ج

        

من الصور الجزئية بيان حقيقة الانسان الذي خلق من صلصال من طين ليكون خليفة  و

  :  نسانلاح فتلك ھي قيمة الإطالإص a في الأرض بالتعمير و

 قيم555555555555ة الانس555555555555ان ف555555555555ي الدول555555555555ة

و ھ5555555555555ي ف5555555555555رق ب5555555555555ين ش5555555555555عب 

  

 مقي5555555555555555555555555555555555555اس الرق5555555555555555555555555555555555555ي  

ين5555555555555555555زف ال5555555555555555555روح وح5555555555555555555يّ 
٣

 

  ج

  

  ثانيا : الصورة المركبة 

 من5اخ  أكثر من  أكثر من حالة ، و أما الصورة المركبة فتحتوي على أكثر من مشھد ، و       

م5ن ذل5ك ق5ول  ، و بعض: لانھا مكونة من مجموعة من الصور الجزئية المندمجة مع بعض5ھا ال5

  :  جماع

  

و الي5555555555وم آم5555555555ال ال5555555555بلاد تجمع5555555555ت 

  

و توح5555555555دت ف5555555555ي البرلم5555555555ان و داره  
٤

 

  

  

: أح5دھما ، جع5ل الآم5ال المعنوي5ة مادي5ة محسوس5ة  ھذه صورة مركب5ة م5ن ص5ورتين و

ال5رأي لتكتم5ل  تتوح5د كالإنس5ان ف5ي وح5دة الص5ف و الثانية جعل ھذه الآم5ال تلتق5ي و و ، تتجمع

  :  ةالصورة المركب

 لاح555555ت تباش555555ير الخ555555لاص و أش555555رقت

  

و ض5555555555اءة ك5555555555الفجر ف5555555555ي أن5555555555واره  
٥

 

  

       

الاس5تقلال كالش5مس الت5ي تش5رق  الصورة المركبة الأولى حيث ظھرت ملامح الحرية و

ھ55ي ( الإش55راق عل55ى س55بيل  رم55ز بش55ئ م55ن ل55وازم الش55مس و ح55ذفت الش55مس المش55به و دائم55ا و

 و   شبيه حيث شبه الحرية كالفجر فوجه الشبه النور في الصورة الثانية ت و ) لاستعارة المكنيةا
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يص5ف الش5مس بالض5ياء  الج5دير بالملاحظ5ة ھن5ا أن الق5رآن الك5ريم دائم5اً  . و الإضاءة في كليھما

، فقام جماع بتش5كيل الص5ورة المركب5ة بھ5ذه  القمر نور لأنه مستمد بغيره بنفسھا و ةلأنھا مستمد

  :  ركبة فمن ذلك قوله. شعر جماع حافل بالصور الم العناصر

  

أفس555555555555555حوا الط555555555555555رق لح555555555555555ريتكم 

  

تج555555555555دوا الجن555555555555ة ف555555555555ي س555555555555احتنا  
١

 

  

  

 فالصورة تحتوي على اكثر من مشھد حي5ث جع5ل الش5اعر حري5ة الش5يء المعن5وي مادي5اً 

) ال5ذي  دور رجل المرور ( الشرطي كالمارة الذين يعبرون الطرق الكثيرة و مشخصاً  محسوساً 

(       رم55ز بش55يء م55ن لوازم55ه  ح55ذف المش55به ب55ه و ، و رقي55نظم اح55وال الن55اس لعب55ر ھ55ذه الط55

الساحات الخضراء بالجنة  الثانية شبه ھذه الميادين و . و ) على سبيل الاستعارة المكنية الإفساح

  :  من الصور المركبة قوله و .  الراحة في كل الأحوال وجه الشبه النعم و و

أص5555دحي ي5555ا نف5555س ف5555ي ف5555يض الس5555نى 

  

رائ55555555ي حولن55555555او انس55555555جي س55555555حر الم  
٢

 

  

   

  :  من الصور المركبة التي استعان بھا جماع قوله و

  

 يس5555555555ير وطيف5555555555ك ف5555555555ي خ5555555555اطري

يس5555555555555555ايرني الني5555555555555555ل إلا لمام5555555555555555اً 

 ولك555555ن م555555ع الني555555ل يج555555ري ش555555عوري

  

 يقص5555555555555ر م5555555555555ن ليل5555555555555ه الس5555555555555اھر  

 فيفل55555555555555ت م55555555555555ن بص55555555555555ر ح55555555555555ائر

ويطف555555555555ح ف555555555555ي موج555555555555ه الف555555555555ائر
٣

 

  

         

رم55ز بش55يء م55ن ل55وازم  وح55ذف الانس55ان  ش55به طي55ف الخ55اطر بالانس55ان ال55ذي يس55ير و

 و      الصورة المركبة الثاني5ة ھ5ذا الطي5ف  ، و ) على سبيل الاستعارة المكنية ( السيرالانسان 

ملل الليل الطوي5ل ، أن5ه يس5عد كثي5راً بھ5ذه الخ5واطر الت5ي تبع5ث  الخواطر تقلل كثيراً من طول و

  .  ھمومه أكداره و التفاؤل من طول الليل و الأمل و

الثاني5ة ھ5ذا  و كالني5ل يج5ري ، ركبة حيث جسم شعوره المعنوي فجعله مادياً الصورة الم

 و الشعور المعنوي أصبح مادياً يطفح أي جعل الشعور كأغصان الشجر الذي تطفح على الم5اء 

،  ) على سبيل الاستعارة المكنية رمز بشيء من لوازم الأغصان ( تطفح حذف ھذه الأغصان و

  .  لفكرنھا لصورة مركبة عميقة اإ

  :  من الصور قوله و
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 بس5555555مة الفج5555555ر اس5555555فري ع5555555ن ع5555555الم

أن55555555ه الآم55555555ال ق55555555رت ف55555555ي الث55555555رى 

  

 تت555555555555آخي في555555555555ه آم555555555555ال الش555555555555عوب  

لنراھ5555555555ا واقع5555555555اً غي5555555555ر مش5555555555وب
)١(

 

  جج

  

   ح5ذف الانس5ان المش5به ب5ه  جع5ل الفج5ر كالانس5ان ال5ذي يبتس5م و ش5به و هيرى الباحث أن

الص5ورة الثاني5ة  سبيل الاستعارة المكنية . و) على  رمز بشيء من لوازم الانسان ( الابتسامة و

م5ن  بش5يءرم5ز  حذف البشر الذي يتآخى و تتآخى و ) كالبشر تتوحد و الآمال في البيت جعل (

،  الصورة المركبة في البيت الثاني . اخاة على سبيل الاستعارة المكنيةؤالم ) و ( التآخيلوازمه 

رم5ز بش5يء  و     ح5ذف ھ5ذا النب5ات  ف5ي الث5رى ويقر  ) كالنبات ينبت و الآمال الشاعر جعل (

الصورة المركب5ة الثاني5ة ف5ي  على سبيل الاستعارة المكنية ، و  من لوازم النبات ( القرينة قرت)

مجسداً محسوماً لترى بالعين المج5ردة م5ن أنھ5ا معنوي5ة ت5درك  ) واقعاً◌ً  الآمال البيت اصبحت (

تل55ك الص55ورة الت55ي عب55ر عنھ55ا إب55ان محن55ة الش55عب م55ن الص55ور المركب55ة  . و الخي55ال ف55ي العق55ل و

  :  ختم القصيدة بقوله ) و الطغاة في قصيدته ( صوت الجزائر الجزائري ضد الغزاة و

 نحت5555555555وا الض5555555555غائن ف5555555555ي القل5555555555وب

  

لتس555555555555555555مو لھ555555555555555555ا للأواخ555555555555555555ر  
)٢(

 

  

         

استعان الش5اعر بالخي5ال البي5اني لتص5وير جمالي5ات الفك5ر البش5ري حي5ث اس5تعار النح5ت 

(  م5ن لوازمھ5ا  بشيءرمز  و ةحذف الحجار جعل الضغائن كالحجارة في القلوب و ن وللضغائ

الاحقاد في القلوب تس5لم  الصورة الثانية ھذه الضغائن و ) على سبيل الاستعارة المكنية و النحت

 و    الطموح55ات نس55لمھم الحق55د  م55ن تس55ليم الأجي55ال القادم55ة المس55تقبل و ، ب55ديلاً  لجي55ل بع55د جي55ل

كم55ا يقول55ون العل55م ف55ي الص55غر ك55النقش ف55ي  ھ55ذا ش55يء يؤس55ف ل55ه م55ن قب55ل الاع55داء . و الحس55د و

  :  من الصور المركبة الموحية قولهو  . الحجر

 خال5555555د الش5555555عر م5555555ا توث5555555ق ب5555555النفوس

 و ھ55555555555و اب55555555555ن الحي55555555555اة و الح55555555555س

   

 و م55555555555د الج55555555555ذور ف55555555555ي الأعم55555555555اق  

و ل55555م يم55555نح خل55555وداً لص55555نعه و طب55555اق
٣

 

  

المسلمين حينما ذاقوا ألواناً من الھ5لاك  ير أحوال العرب ومن تلك الصور المركبة تصو و      

القائ55د المغ55وار ص55لاح ال55دين الاي55وبي  ف55ي ھ55ذا المش55ھد المس55رحي يظھ55ر البط55ل و ب واالع55ذ و

  :  فيقضي على الأمم الغازية المعتدية

  

 ھتف555555555555ت ألس555555555555ن الم555555555555آذن في555555555555ه

  

بع5555555د ص5555555مت و وحش5555555ة و اغت5555555راب  
١
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الص5ورة المركب5ة الثاني5ة  ھذا تش5خيص للم5آذن و تھتف و ھي حيث جعل للمآذن ألسن و

( كي55ف ب55اm رجعن55ا  اص55بح توحش55ت تمام55اً و ھ55ذه الم55آذن ق55د ص55مت فت55رة طويل55ة لرف55ع الن55داء و

  .  )  كما قال الدكتور ابراھيم ناجي في رائعته غرباء

ما مض5ى  بين جوانبه التطلع لتحقيق الصورة مركبة حينما الشرق يصحو مرة أخرى و و       

  .  ذلك بسواعد الشباب من مجد ماض و

  

 قلم5555555555ت ظف5555555555ره و أنياب5555555555ه ال5555555555دنيا

  

فأمس55555555555ى بغي55555555555ر ظف55555555555ر و ن55555555555اب  
٢

 

  

   

ھ5ذا التق5ديم  أنياب5ه ) . ( قلمت الدنيا ظفره و الصورة المركبة في أصل التركيب النحوي

  .  الضرورة الشعرية في الوزن التأخير لغرض بلاغي و و

انيابھم حيث جعل الشاعر الدنيا كالانس5ان  أظافر الأعداء والمعنى أن الدنيا ھي قلمت  و

رمز بشيء من ل5وازم  حذف ھذا الانسان المشبه به و الأنياب و الذي يستطيع ان يقلم الأظافر و

الصورة الثانية فأمسى الغ5ازي  . و ھو ( تقليم الأظافر ) على سبيل الاستعارة المكنية الإنسان و

ال5ذي لا  لا أني5اب و د الشباب العربي ، كالشيخ الھ5رم ، ب5لا أظ5افر وإذلاله بسواع بعد ھزيمته و

  .  استسلم للدنيا يستطيع الحراك و

  :  الصورة المركبة في قوله و

و الكوك5555555555555555ب الوض5555555555555555اء ف5555555555555555ي 

و خب55555555555555555ا الش55555555555555555ھاب و ك55555555555555555ان 

  

 آف55555555555555555555555اق وادين55555555555555555555555ا أف55555555555555555555555ل  

وھاج5555555555555555اً فاس5555555555555555رع و اش5555555555555555تعل
٣

 

  

ش55بھه ك55ذلك  نظ55ار واختف55ى ع55ن الأ وش55به المرث55ي الفقي55د كالكوك55ب الوض55اء ال55ذي غ55اب        

ن حي5اة الفقي5د م5رت أق5ل م5ن لمح5ة البص5ر فك5أاش5تعل س5ريعا ف5ي  كالشھاب الذي وھ5ج س5ريعاً و

  . أصبحت رماداً  كالنار التي اشتعلت سريعاً و ةعابر سريعاً و

  

  : ) ذكرى المرحوم الھادي العمرابي  من مظاھر الصور المركبة في قصيدة ( ذكرى شاعر و

  

 بس555555555555555مات الض555555555555555حى ت555555555555555ذكري

  

و نف555555555ح الأص555555555يل و ش555555555دو القم555555555ر  
١

 

           

ح55ذف ھ55ذا  ) بالإنس55ان ال55ذي يبتس55م كثي55راً و الض55حى الص55ورة المركب55ة ف55ي أن55ه ش55به (

) عل55ى س55بيل الاس55تعارة المكني55ة . ك55ذلك  رم55ز م55ن ل55وازم الإنس55ان ( بس55مات الانس55ان المش55به و
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) ك5الزھر ال5ذي  يل  وق5ت م5ن الأوق5اتالأص5 الصورة المركبة الثانية التي تكمل المعن5ى حي5ث (

) عل55ى س55بيل  رم55ز بش55يء م55ن ل55وازم الزھ55ر ( نف55ح ح55ذف المش55به ب55ه و ي55نفخ العط55ر للن55اس و

ح5ذف  يغن5ي و الط5ائر ال5ذي يش5دو وبش5بھه  كذلك اس5تعار الش5دو للعم5ر و ، و الاستعارة المكنية

 لى سبيل الاستعارة المكنية) ع الغناء رمز بشيء من لوازم الطائر( الشدو و الطائر المشبه به و

  : . شعر جماع حافل بالصور المركبة من ذلك في قوله

   

 قف5555555555ي ي5555555555ا ري5555555555اح ل5555555555دى قب5555555555ره

 أجلي55555555555ه ف55555555555ي رس55555555555مه و احمل55555555555ي

 قف5555555555555ي لحظ5555555555555ة فھن5555555555555ا ش5555555555555اعر

  

 إذا م55555555555ا أحبب55555555555ت ل55555555555داعي الس55555555555فر  

 الي555555555555ه الن555555555555دى و عبي555555555555ر الزھ555555555555ر

ي55555555555روع الوج55555555555ود إذا م55555555555ا ش55555555555عر
٢

 

  

  

خاطبھ5ا بص5يغة الأم5ر  ح لرثاء صديقه والصورة المركبة ھي أن الشاعر استوقف الريا

 و  حذف ھذا الانس5ان المش5به ب5ه  ) و أداة النداء ( يا زادھا انسانية بصيغة المنادى و ) و ( قفي

 (     الص5ورة الثاني5ة جع5ل  ) عل5ى س5بيل الاس5تعارة المكني5ة و رمز بشيء من لوازمه ( قفي يا

السفر متى يقرر قرارة نفسه  فيھو  لدعوة ولب يستجي ) كالانسان الذي يقدم له الدعوة و الرياح

 ( أجبت       رمز بشيء من لوازمه الانسان القرينة  لكن حذف ھذا الانسان المشبه به و و شاء

  .  ) على سبيل الاستعارة المكنية

 و    التق5دير  في البيت الثاني الصورة المركبة في أن تقدم ھذه الرياح ف5ي قب5ره التحي5ة و و     

 ) على سبيل الاستعارة المكنية رمز بشيء من لوازم الانسان ( اجليه حذف المشبه و جلال والا

 العبير و و  الزھور جعلھا انساناً يحمل في طياته الندى و الصورة الثانية طلب من الرياح و . و

) عل5ى س5بيل الاس5تعارة  رمز بشيء من لوازم الانس5ان ( أحمل5ي حذف ھذا الانسان المشبه به و

طل5ب  تتجلى الصورة المركبة في البيت الثالث في أن الشاعر قد اس5توقف الري5اح و .  و المكنية

) عل55ى س55بيل  ( قف55ي رم55ز بش55يء م55ن ل55وازم الانس55ان ح55ذف الانس55ان و منھ55ا الوق55وف لحظ55ة و

الصورة الذھنية المركبة كما يراھا الباح5ث ھ5ذا قب5ر ش5اعر عم5لاق س5لس  . و الاستعارة المكنية

  .  روع الوجود إذا ما أشعر كفى الناطق و صين الأسلوب والعبارة ر

  :  الصورة المركبة في قوله و

و أي5555555555امي تس5555555555اقط م5555555555ن حي5555555555اتي 

  

ك55555555555أوراق ذوت و ال55555555555ريح ت55555555555ذري  
١

 

  

        

     الأوراق  ي55رى الش55اعر ان حص55اد بقي55ة عم55ره كالش55جرة الكبي55رة الممتلئ55ة بالأغص55ان و

المكني5ة   ) على سبيل الاس5تعارة  لوازمھا ( تساقطرمز بشيء من  حذف المشبه به الشجرة و و
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 كذلك الصورة المركبة الثانية أن ايامه كالشجرة التي تتس5اقط أوراقھ5ا لحظ5ة تل5و الأخ5رى و . و

  .    ھذه الأوراق تجري بھا الريح في مكان سحيق

  ثالثا : الصورة الكلية  

لى القصيدة باعتبارھا إالناس ينظروا  ان التطور الذي اصاب بناء القصيدة العربية ، جعل       

القصيدة بھذه النظرة تصبح صورة كلي5ة لا تت5راكم فيھ5ا الص5ورة دون  كياناً عضوياً متكاملاً ، و

  .  ارتباط

يرى الباحث محمد عبد a بان الصورة الكلية مرتكزة على الكل الذي تكونه اكثر م5ن  و        

ھ5ي يمك5ن  . و تضم عددا من الصور الجزئية مجتمعة الصورة التي صورة جزئية او مركبة ((

)) الكلي5ة  ان تمتد بامتداد النص ، كما يمكن للنص ان يتكون من مجموعة من الصور الفني5ة 
)٢(

 

.  

  

فالقصيدة الناجحة ھي التي منھا يلت5ئم ش5مل ع5دد م5ن التج5ارب الجزئي5ة بع5ض مش5اھدات         

. النقاد يحكمون على ج5ودة القص5يدة إذا  اربه العاطفيةتج مشاعره و خياله و أفكاره و الشاعر و

. من خلال متابعة الصورة الجزئي5ة  شعروا بانھا تعطيھم احساساً بانھا شيء كامل واحد متكامل

 و      الص55ورة الكلي55ة ف55ي ش55عر جم55اع يتب55ين للباح55ث ان ش55عره يمت55از بالوح55دة العض55وية  و

ھي من مميزات القصيدة الحديثة  سقة الأجزاء ومتنا الموضوعية التي تجعل صورته متماسكة و

ذلك في ديوان5ه بع5د عن5وان القص5يدة مباش5رة تعلي5ق ( م5ن الى قد أشار  ذلك ، والى قد اشار  و ،

يرى محمد عبد a : (( الصورة الكلية تشكلھا الصور المحتوية على أكثر من  ) و شعر الحداثة

تتكون من مجموعة من الصور المركبة المندمجة  ؛ فھي أكثر من مناخ أكثر من حالة و مشھد و

، مع بعضھا البعض والتي تؤدي في نھاية المطاف  الى بناء الصورة الكلية للقصيدة ف5ي الش5عر 

)) الح55ديث
)١(

 ، و وض55وحاً  و       : (( تك55ون الص55ورة الكلي55ة اكث55ر تفص55يلاً  يض55اً أي55رى  و . 

ت بمعن55ى المباش55رة ، لأنھ55ا مكون55ة م55ن ليس55 الوض55وح ھن55ا بمعن55ى وض55وح الحال55ة الش55عرية ، و

 ، و تفاع5ل ھ55ذه الص5ور فيم55ا بينھ5ا ي5ؤدي ال55ى تبل5ور الح55دث و مجموع5ة م5ن الص55ور الجزئي5ة ،

)) التجرب55ة  حووض55
)٢(

والتحلي55ل        . إذن دراس55ة الص55ورة ھ55ي دراس55ة تق55وم عل55ى التفس55ير  

  . دة موحدةوالموازنة وھي تترك مجالاً واسعاً لدراسة كل عنصر من عناصرھا وح
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 محتواھا  يتفاعل مع  و (( تحتاج الصورة الكلية إلى جھد كبير من المتلقي ليعيد تشكيلھا ،      

حس5ه  لا يمكن لھا أن تتكامل إلا إذا جعل المتلقي نفسه جزءاً منھا ، فھي تحتاج إلى خيال5ه و ، و

سقطه على تجربته الذاتية ، كأنه في ھذه الحالة يعيد النص من جديد بعد أن ي إرادته كاملة ، و و

الفك5ر  اللغ5ة ، و (  الموضوعية بالعناصر الذاتية ،  بما أن الصورة تتكون من اتحاد العناصر و

ل5ى دراس5ة الص5ور إالخيال) ، فإن دراسة الصورة الجزئية ت5ؤدي  اللاشعور، و الشعور ، و ، و

ل دراس5ة الص5ور تتمي5ز بالدق5ة دراسة الشعر من خلا . و من ثم الى دراسة النص الفنية الكلية و

 لعل أھم مآخ5ذ عل5ى الدراس5ات النقدي5ة الت5ي تتن5اول الش5عر و ، و الشمولية الحيوية و العمق و و

دراسة ك5ل عنص5ر عل5ى ح5دة  ، و ، دون الاعتماد على الصورة فصلھا لعناصر النص الشمولية

((
)٣(

تظھ5ر الحداث5ة ف5ي تط5وير  الصورة الفنية الحديثة ھ5ي الص5ورة الكلي5ة للجم5ل الش5عرية و . 

بع55د دراس55ة ك55ل عنص55ر عل55ى ح55ده ، تنتق55ل بع55د ذل55ك ال55ى دراس55ة تفاع55ل تل55ك  م55ل الش55عرية وجال

ي55تم ھ55ذا  و و دراس55ة القص55يدة تأخ55ذ بع55دھا الحقيق55ي ف55ي اكتش55اف كليتھ55ا ، العناص55ر فيم55ا بينھ55ا ،

ون قد حقق شيئين لو فعل الناقد ھذا الأمر يك الاكتشاف من خلال النظر الى العناصر مجتمعة  و

  :  دفعة واحدة

  .  : أنه مارس الفعل النقدي بوصفه يختص بجزئيات النص الابداعي الأول

عل55م الجم55ال ف55ي اس55تقرائھما للظ55واھر  : أف55اد م55ن الموق55ف الكل55ي ال55ذي تمنح55ه الفلس55فة و الث44اني

تح الب5اب تجاوزت5ه إل5ى الكل5ي م5ن خ5لال ف5 ني ان نظرة الناقد بدأت م5ن الجزئ5ي وع؛ أ الابداعية

الكلي يكون  يتكامل الجزئي و . و واسعاً امام تاثيرات العلوم الانسانية الاخرى في قراءة الابداع

)) الناقد قد حقق ھدفه من وراء دراسته للنص الابداعي
)٤(

 .  

خلاف عل5ى أن النق5د الادب5ي ھ5و عل5م  و ممارسة الفعل النقدي ضرورة كما قال العساف ،       

ق5د أش5ار ال5دكتور محم5ود الربيع5ي  بي5ان قيمتھ5ا و و تفسير النص5وص الادبي5ة ،او فن يقوم على 

إتب5اع بع5ض الإج5راءات لتحقي5ق  تحليل ال5نص الأدب5ي و بالافكار التي عبرت عن النقد الأدبي و

  يرى :  ،  و ھذه الافكار

 و  ن يك5ون . ينبغ5ي أ م5ا (( النقد الادبي في حياتنا يجد البون شاسعاً بين ما ھو كائن ، و       

تأكي5د ھ5ذا  ، و ، ح5ريص علي5ه ھذا يجعل من تاكيد المعنى الأولي للنقد واجبا على كل مشتقل به

أعن5ي  بالح5ديث في5ه ان يك5ون  المعنى لا يك5ون بالح5ديث ع5ن النق5د الادب5ي ، ب5ل بالح5ديث في5ه و

 و ،  في55ه . ف55لا ي55زال تبدي55د الجھ55ود ح55ول ال55نص لا ال55نص الادب55ي موض55وع التق55د الادب55ي دائم55اً 

الص55يحات المس55تحدثة  ، و عل55م الاجتم55اع محاكم55ة ال55نص الادب55ي طبق55ا لمق55اييس عل55م ال55نفس و
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ك5ل  : ال5نص الادب5ي و ، مما يدل على ان الجھود التي تب5ذل لتعمي5ق مقول5ة ادبي5ة الأدب الاخرى

)) لا شيء غير النص الأدبي و النص الادبي ،
)١(

 .  

. بھ5ذه  الإصرار على عدم التس5ليم صراحة وراء العناد ويقف الدكتور محمود الربيعي ب و      

، أو بيئة  ليس تاريخ ھذا النص الحقيقية  البسيطة : (( ان النقد الادبي ھو تحليل النص الادبي و

)) المعنى بعيداً عنھا ، أو مؤلف ھذا النص ، و ھذا النص
)٢(

 .  

  

  و يقول : 

لھ5ا منطقھ5ا الخ5اص  ، و بة واحدة كلية((التجربة الشعورية التي يعبر عنھا الشاعر تجر

ھ5و اقن5اع م5رده ع5دم وج5دود تن5اقض  الذي يجعلھا تكتسب نوعاً م5ن الاقن5اع و و الذي يحكمھا ،

)) شعوري في محتوياتھا
)٣(

 .  

ال55دكتور محم55ود الربيع55ي ق55د أب55دى ملاحظات55ه ح55ول الص55ورة الكلي55ة (( الص55ورة تتح55دد م55ن      

ة التي تحدثھا مجموعة الصور الجزئية في الس5ياق الع5ام بع5د أن خلال العلاقات الوافرة المتشابك

بھ5ذا  عضوية تتحد بالنسق القائم في القاعدة النفسية الت5ي ش5كلھا و تتخذ ھذه الصور لھا أوضاعاً 

 و     تتوازى فيه الخطوط ط5ولاً  غيرھا لتصير القصيدة بناء متكاملاً تتلاقى و الترابط تتساند و

)) تحقيق عمل لھذا التصور القائم بين صوره العضوية لكي نصل إلى عرضاً و
)٤(

 .  

، ف55النص  كم5ا ق5ال ال55دكتور محم5ود الربيع55ي أن النق5د الأدب5ي ھ55و تحلي5ل ال55نص الأدب5ي و        

ھما عنصران من عناصر بناء الصورة الكلية  الموضوعية و الشعري تتجلى الوحدة العضوية و

  :  خلف العسافبھذا الصدد يقول عبد a و للقصيدة ،

تب5دو  م5ن دونھم5ا يض5طرب توازنھ5ا و و (( تحت5اج الص5ورة الكلي5ة إل5ى الوح5دة العض5وية ،     

مفكك55ة كأغل55ب الش55عر التقلي55دي ال55ذي يعتم55د عل55ى جمالي55ة البي55ت المس55تقل ، فھ55ي ك55ل مك55ون م55ن 

ة معق55دة ، لا يمك55ن أن ي55تم توحي55د ھ55ذه العناص55ر إلا ض55من الوح55د متداخل55ة و عناص55ر مختلف55ة و

)) العضوية بشروطھا الإبداعية المتعددة
)١(

 .  

ھم5ا  من شعر جم5اع ال5ذي تتجل5ى في5ه الوح5دة العض5وية والموض5وعية و شعرياً  نورد نصاً       

  .  ) نموذجاً  أخذ قصيدة ( من دمينل ، و عنصران من عناصر الصورة الكلية
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 م55555555555555555555ن دم55555555555555555555ي أس55555555555555555555كب ف55555555555555555555ي الألح55555555555555555555ان روح55555555555555555555اً عط55555555555555555555رة

 النض55555555555555555555555555555555555رة و رؤى ال55555555555555555555555555555555555نفس و أن55555555555555555555555555555555555داء الأم55555555555555555555555555555555555اني

و ش555جوني و حي555اة بالأس555ى مس555تعرة                                                         ت555ذھب 

الساعات م5ن عم5ر يقربان5اً لفن5ي                                                        اتب5ع الموج5ة 

طرفي و لھا ارھف اذني
٢

                                                                 .             

ھي متعددة المقاطع الشعرية  ، و أربعين بيتاً  ) تتكون من سبعة و قصيدة جماع ( من دمي      

ھ5ي قم5ة ف5ي  ، كل القصيدة تتجلى بالوح5دة الموض5وعية و عشرة مقاطع شعرية متنوعة القوافي

 يلاح5ظ ھ5ذا الش5عور و الش5عور ، و لت5زم الش5اعر بوح5دة الاحس5اس وإ، ق5د  كلي5ةبناء الص5ورة ال

يتبرع بدمه  و      انه يتمتع بقمة الإنسانية  ، و الاحساس العميق من اول بيت الى آخر القصيدة

زھ5رة  و فواح5اً ،   عط5راً  دم5ه يك5ون لحن5ا ش5جياً و و المش5ردين ، البؤساء و لكل المحتاجين و

يغن55ي ليع55يش  الأس55ى تج55ده يض55حي و النف55يس لحظ55ة الح55زن و و يض55حى بالغ55الي وھ55 و ، يانع55ة

 ھي أولى قصائد الديوان قمة من البر و وئام . جماع بقصيدته ھذه و سلام و الآخرين في أمن و

تنس5ب إل5ى  ال5روح دائم5اً  و       الأمر الإلھي  . الروح ھي الكلمة الإلھية و الإنسان الإحسان و

،، a وھي م و a و ن a ب5دأت  لا الص5فات البش5رية لا تجري عليھا الأحوال الإنس5انية و الى

التع5ابير  قد وزع الشاعر الص5ور و ) و النفس الروح ، و ، و ( الدمالقصيدة بصور قدسية منھا 

  . الألفاظ عليھا و

 و  .   ةحيث يقول من دمه يستطيع أن يسكب في الألحان وتعبير ھذه الألحان روحا عط5ر      

 و   ح5ذفت ھ5ذه الش5جرة المش5به ب5ه  أص5بحت كالش5جرة و الأماني المعنوية قد جسدھا الشاعر و

 ش5به الش5جون و .  و ) عل5ى س5بيل الاس5تعارة المكني5ة رمز بشيء من لوازم الش5جرة ( النض5ارة

يل ) على سب رمز بشيء من لوازم النار ( مستعرة ھو النار و حذف المشبه به و الأسى بالنار و

الروح  و   الدم  ھذا الإنسان المكون من العقل و و ح ،ور . إذن الإنسان جسد و الإشارة المكنية

  .  ، ھذا الإنسان ھو الذي يقدم الأضواء النفس و

ِ◌عي إلَى رَبّكِ رَاضِيةً مَرضِيةً، فَادْخُلِي فِي عِبَ  �:  لقوله تعالى
ِ
ةُ أرْج فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُھَا النَّ ادِي يَا أيََّ

تِي � وَادْخُلِي جَنَّ
)١(

 .  

اھَا فَألَْھَمَھَا فُجُورَھَا وَ  وَ  � � تَقْوَاھَا نَفْسٍ وَمَا سَوَّ
)٢(

 .  
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لكن5ه عج5ز تمام5اً ان ي5درك  أصبح مكرماً من a تعالى و الانسان قد حباه a بنعمة العقل و     

  :  حقيقة الروح لأنھا من الغيبيات لقول a تعالى

افَأرَْسَ  � لَ لھََا بَشَرًا سَوِيًّ  � لْنَا إلَِيْھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّ
)٣(

  .  

المركب55ة الت55ي ت55ؤدي ف55ي النھاي55ة إل55ى  ي55رى الباح55ث أن القص55يدة حافل55ة بالص55ور الجزئي55ة و      

الاستعارة ف5ي الأم5اني  ، و ، من دمائه يسكب الألحان فتكون روحاً عطره تكوين الصورة الكلية

الاس5تعارة المكني5ة  ) . و الصورة البص5رية ( لتع5يش الثم5رة ، و رة النضرةالتي أصبحت كالشج

 و         ) حيث جعل الشاعر الزنبق كالإنس5ان يق5دم إلي5ه الأس5ئلة ( ھل سألت الزنبق الفواحفي 

(        رم5ز بش5يء م5ن ل5وازم الانس5ان ط5رح  حذف ھ5ذا الإنس5ان المش5به ب5ه و الاستفسارات و

) ال5ذي أص5بح  الاستعارة ف5ي ( بش5عوره ، و الاستعارة المكنية لتشخيص و) على سبيل ا السؤال

التن5ازع ال5ذي يس5يطر  ع5ن . القصيدة تعبر عن الوض5ع النفس5ي ال5داخلي و كالبحر يفيض فيضاناً 

، فھ5ي ترس5م  العاطف5ة الفك5ر و ال5نفس و ال5روح و الصراع المحت5دم ب5ين ال5دم و وعلى المشاعر 

 م5ا ھ5ي العلاق5ة ب5ين ال5نفس و ف5ي محاول5ة ف5ك طلاس5م ال5روح و صورة تعب5ر ع5ن القل5ق النفس5ي

 و       أفلاط5ون  . ھذه الأسئلة قد طرحت م5ن قب5ل الفلاس5فة اليون5انيين أمث5ال س5قراط و الروح

لكنھم جميعاً لم يدركوا شيئاً من أمر الروح لأنھا من أم5ر  كذلك فلاسفة الإسلام مثل ابن سيناء و

  .  ربي

نس5تطيع  الصورة الكلية ايسر مدخل لدراس5ة الش5عر م5ن الص5ورة الجزئي5ة و تعد يرى (( و      

. فاكتم55ال  جمالي55ة الش55كل الفن55ي الق55يم الجمالي55ة ، و و ، ىالرؤي55ة ، و ال55رؤم55ن خلالھ55ا اكتش55اف 

    و انس5جام المن5اخ لا ي5تم إلا عب5ر الص5ورة الكلي5ة ، تفاعل عناص5ر التجرب5ة مجمل5ة ، ، و الحدث

)) لشعرية لا تتم إلا إذا كانت متكاملةدراسة التجربة ا و
)١(

     .  

ك5ل  وح5ي الطبيع5ة و جمالھ5ا و س5حرھا و يرى الباحث أن جماع أحب الش5عر لأن الحي5اة و     

 و       الج5داول  زواخر الكائنات الحية مصدرھا الشعر لأنه نبع الحياة في الخمائل و مكنون و

  :  الأغصان

 الش5555555عر م5555555ن نب5555555ع الحي5555555اة و وحي5555555ه

ر الحي555555اة خميل555555ة ف555555ي ش555555وكھا ص555555و

و الوح555555555ل فيھ555555555ا و الج555555555داول ث555555555رة 

  

 م55555555ن ك55555555ل ح55555555يّ زاخ55555555ر بوجودھ55555555ا  

 ف5555555ي أغص5555555ن تمت5555555د خل5555555ف ح5555555دودھا

و الم55555اء يج55555ري ف55555ي نض55555ارة عودھ55555ا
٢
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الرسائل المھمة التي اھتم بھا جم5اع ف5ي  ) من الأفكار الھامة و فكرة ( رسالة الشاعر و

. كت55ب جم55اع درة ش55عره        البش55رية جمع55اء تعزي55ز موق55ف الش55اعر تج55اه ترس55يخ مفھ55وم الش55عر و

  ) . ( شاعر الوجدان

  

 مال5555555555ه أيق5555555555ظ الش5555555555جون فقاس5555555555ت

 مال5555555ه ف5555555ي مواك5555555ب اللي5555555ل يمش5555555ي

  . ھين تستخفه بسمة الطفل                 

 وحش555555555ة اللي555555555ل و اس555555555تتار الخي555555555الا  

 و ين55555555555555اجي اش55555555555555باحه و الظ55555555555555لالا

قويٌ يصارع الأجيالا 
٣

                     .  

ھي مشبعة  ھي صمام أمان للصورة الكلية و المركبة و القصيدة حافلة بالصور الجزئية و       

فيھا صورة فنية بالغة الرھافة  ، و ، فيھا قد نقل جمال الصورة عن حقيقة الشاعر بالصدق الفني

 المتحركة متأملاً في تل5ك القص5يدة قد اندمج كلياً مع عناصر الطبيعة الساكنة و غزيرة الإيحاء و

  ؟  ليقدم سر عظمة الشاعر في ھذا الوجود فھل من مستجيب

 معنوياً و الموضوعية التي تجسدت مادياً و من عناصر الصورة الكلية الوحدة العضوية و       

 نب5وغ التص5ور و ھي نموذج حي لبيان عظم5ة التص5وير و ) و طبيعياً في قصيدته ( رحلة النيل

 يعمر الوجدان كما يقولون منحة الخالق ليجلو الشعور و عة و، النيل ھو ھبة الطبي براعة التعبير

من حوله  و    سيظل الشاعر  ، و نفس كل قاطن به النيل يبعث النشوة في نفس الشاعر ، و ، و

يرسم لنا ص5ورة بديع5ة لھ5ذا المنظ5ر  يرسل من وجدانه و يسمرون ما جرى النيل ، و ينتشون و

في كل ھمس عالم  ؛ ففي كل خفقة للموج ھمس ، و ه الطبيعة، إنه ابدع ما نسجت الطبيعي الأخاذ

 تعيش العمر بين ضفتيه ربيعاً  تھتز لھا المشاعر ، و ، تحسھا القلوب و الخواطر من الشجون و

  . مجسدة ، قد رسم جماع بكلماته لوحة موحية ساحرة و

 الني555555ل م555555ن نش555555وة الص555555ھباء سلس555555له

 و خفق5555555ة الم5555555وج اش5555555جان تجاوبھ5555555ا 

 ي5555555ع مش5555555رق نض5555555رك5555555ل الحي5555555اة رب

. 

 و س555555555اكنو الني555555555ل س555555555مار و ن555555555دمان  

 م555555555ن القل555555555وب التفات555555555ات و اش555555555جان

ف55555555ي جانبي55555555ه ك55555555ل العم55555555ر ريع55555555ان
١

 

.  

 و     تش5ابك الوح5دة العض5وية  يرى الباحث في ھذا المقطع السابق للنيل نلاحظ تماس5ك و      

اص5ر أصبحت ك5ل عن ، حيث استعار المشي للنور يشخص الشاعر تلك العناصر و الموضوعية

  .  ازداد لاستقبال زائر عزيز البھاء و الطبيعة تحس بروعة الجمال و

  : يواصل النيل مسيرته و
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 ت5555555دافع الني5555555ل م55555555ن علي5555555اء ربوت55555555ه

 م555ا م555ل ط555ول الس555رى يوم555اً و ق555د دفن555ت

ينس55555اب م55555ن رب55555وة ع55555ذراء ض55555احكة 

 حي555ث الطبيع555ة ف555ي ش555رخ الص555با و لھ555ا

 وش5555555احھا الش5555555فق الزاھ5555555ي و ملعبھ5555555ا

 ل55555555يس ل55555555ه و رب واد كس55555555اه الن55555555ور

 و رب س555555ھل م555555ن الم555555اء اس555555تقر ب555555ه

 ت55555رى الكواك55555ب ف55555ي زرق55555اء ص55555فحته

. 

 يح55555دو رك55555اب اللي55555الي و ھ55555و عج55555لان  

 عل555555555ى الم555555555دارج ازم555555555ان و أزم555555555ان

 ف555555ي ك555555ل مغن555555ى بھ555555ا للس555555حر إي555555وان

 م55555555555ن المف55555555555اتن أت55555555555راب و أق55555555555ران

 س5555555555ھل نض5555555555ير و آك5555555555ام و قيع5555555555ان

 غي5555555555ر الأواب5555555555د س5555555555مار و جي5555555555ران

 م555555ن واف555555د الطي555555ر أس555555راب و وج555555دان

ذا انطبق555555555ت للزھ555555555ر أجف555555555انل555555555يلاً إ
٢

 

.  

الموض5وعية  تلاح5م الوح5دة العض5وية و يرى الباحث في ھذا المقطع الثاني ق5وة تماس5ك و       

البديعي5ة ، حي5ث ص5ور الني5ل كأن5ه انس5ان يتق5دم قافل5ة  القصيدة حافلة بالصور البلاغي5ة و للنيل و

) عل5ى  يغن5ي نس5ان ( ينش5د ورمز بش5يء م5ن ل5وازم الإ حذف ھذا الانسان المشبه به و الليالي و

  .  سبيل الاستعارة المكنية

رم5ز  ح5ذف ھ5ذا الانس5ان المش5به ب5ه و جعله كالإنسان ال5ذي يم5ل و كما شخص النيل و و       

م5ن علاق5ات حس5ن الج5وار  و.  ) على سبيل الاستعارة المكني5ة بشيء من لوازم الإنسان ( الملل

 حذف المشبه به البشر و ل ھذه الحيوانات كالبشر والطيور حيث جع بين الحيوانات المتوحشة و

من  و .  ) على سبيل الاستعارة المكنية المؤانسة رمز بشيء من لوازم البشر ( العلاقة الودية و

رم5ز بش5يء م5ن ل5وازم  ح5ذف ھ5ذا الانس5ان المش5به ب5ه و الصور الكلية جعل الزھ5ر كالانس5ان و

  .  ية) على سبيل الاستعارة المكن الانسان( يغمض

  :  يواصل النيل مسيرته في المقطع الثالث و

 و ف55555ي حم55555ى جب55555ل الرج55555اف مختل55555ب

 إذا ص55555حا الجب55555ل المرھ55555وب ري55555ع ل55555ه

 ف555555الوحش م555555ا ب555555ين م555555ذھول يص555555ّفده

 م55555555اذا دھ55555555ا الرج55555555اف فاص55555555طرعت

 ھ5555555ل ث5555555ار ح5555555ين راي قي5555555داً يكبل5555555ه

. 

 للن55555555555555اظرين و للأھ55555555555555وال مي55555555555555دان  

 قل555555ب الث5555555رى و ب5555555دت لل5555555ذعر أل5555555وان

 حي5555555راني5555555اس و آخ5555555ر يع5555555دو و ھ5555555و 

 ف555555ي جوف555555ه ح555555رق و أرت555555ج ص555555نوان

عل5555555ى الث5555555رى فتمش5555555ت في5555555ه ني5555555ران
١

 

.  

المج55ازات لتص55وير  الكناي55ات و ف55ي المقط55ع نش55اھد الص55ورة الكلي55ة م55ن الاس55تعارات و         

 و   الھول حيث جعل الجبل كالانسان المشبه به وحذف ھذا الإنس5ان المش5به ب5ه  مشاھد الفزع و
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اس55تعار  ) عل55ى س5بيل الاس5تعارة المكني5ة ، و ص5حا م5ن نوم5هرم5ز بش5يء م5ن ل5وازم الانس55ان ( 

رم5ز بش5يء م5ن ل5وازم  ح5ذف ھ5ذا الحي5وان و أي جعل الثرى ك5الحيوان المش5به ب5ه و الثرى قلباً 

م5ن الص5ور جع5ل الش5اعر الجب5ل  . و ) على سبيل الاستعارة المكني5ة الخوف الحيوان ( القلب و

 و          رمز بشيء من ل5وازم الانس5ان ( الث5ورة  حذف ھذا الإنسان  و كالانسان المشبه به و

 و       ف5ي المقط5ع الت5الي نش5اھد الص5ور الجزئي5ة  . و ) على سبيل الاس5تعارة المكني5ة الرفض

  :  ھي تتحرك الكلية و المركبة و

 و الني555555555ل من555555555دفع ك555555555اللحن أرس555555555له

حت5555555ى إذا ابص5555555ر الخرط5555555وم مونق5555555ة 

ردد الم55555555وج ف55555555ي الش55555555طين أغني55555555ة 

زرق ال55555555دفاق و امتزج55555555ا و عرب55555555د الأ

. 

 م55555555ن المزامي55555555ر إحس55555555اس و وج55555555دان  

 و خالجت55555555555ه اھت55555555555زازات و أش55555555555جان

 فيھ5555555ا اص5555555طفاف و آھ5555555ات و حرم5555555ان

روح55555اً كم555555ا م55555زج الص555555ھباء نش555555وان
٢

 

.  

أث5ره ف5ي النف5وس  انس5يابه و تماسك الصورة الكلية حيث شبه الني5ل و في المقطع تشابك و       

ك5ذلك ش5به الش5اعر  . و الض5مير ف ماھر في ال5نفس وكالأثر الذي يحدث اللحن الشجي من عاز

 و   رمز بشيء من لوازم الإنس5ان ( الإبص5ار  حذف ھذا الإنسان و النيل كالإنسان المشبه به و

 و       ك5ذلك امت5زاج م5اء النيل5ين الأب5يض  ) على س5بيل الاس5تعارة المكني5ة . و اللھفة الشوق و

  .  التعاون لمقابلة الشدائد تكاتف والأزرق كامتزاج الماء بالخمر من أجل ال

  الظواھر الطبيعية :  في المقطع الأخير لقصيدة ( رحلة النيل) نشاھد المناظر و و

 و ظ555ل يض555رب ف555ي الص555حراء منس555رباً 

 س55555ار عل55555ى البي55555د ل55555م يأب55555ه لوحش55555تھا 

 و الغ5555يم ق5555د م5555د عل5555ى الآف5555اق أجنح5555ة

. 

 و حول555555ه م555555ن س555555كون الرم555555ل طوف555555ان  

 ك55555وانو ق55555د ث55555وت تح55555ت س55555تر اللي55555ل أ

و ن55555ام عل55555ى الش55555ط احق55555اف و غ55555دران
١

 

.  

التأم5ل ف5ي مظ5اھر الطبيع5ة م5ن خ5لال  يرى الباحث أن القصيدة اتسمت بعمق الإحس5اس و      

تتح55د الص55ورتان لتك55وين الص55ورة الكلي55ة الموحي55ة ف55ي  الص55ورة المركب55ة  و الص55ورة الجزئي55ة و

  :  من تلك الصور الخيال و الأفكار و المعاني و

 حذف الماء المشبه به و لشاعر الرمال في الصحراء شمال السودان لكثرتھا كالماء وشبه ا      

كذلك صور النيل كأن5ه  ) على سبيل الاستعارة المكنية ، و رمز بشيء من لوازم الماء( الطوفان

رم5ز بش5يء م5ن لوازم5ه (  حذف ھ5ذا الإنس5ان المش5به ب5ه و الوحشة و و زعفبال إنسان لا يبالي 

ى سبيل الاستعارة المكنية كما جعل الغيم كالطيور التي بسطت أجنحتھا في الفضاء الوحشة ) عل
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عل55ى س55بيل   ( الأجنح55ة) رم55ز لھ55ا بش55يء م55ن لوازمھ55ا ھ55ي الطي55ور و ح55ذف المش55به ب55ه و و

الرمال  و    الليل بالصومعةتشبيه  ، و الغدران . كما استعار النوم للأحقاف و الاستعارة المكنية

.  بھيئة الرھبان المتعبدين في صومعة مائدة س5اكنة ھةذلك حالة الليل الھادي شبيفي  بالرھبان و

الت5ي ت5دل عل5ى رھاف5ة  الت5ي تس5ّد الص5ور الجمالي5ة ووم القصيدة حافل5ة بالص5ور الكلي5ة على العم

 اللي5ل ينص55ت و العن5ادل تج5ي و تذوق5ه لمع5اني الجم5ال حي5ث ت5رى الأص5ائل حامل5ة و الش5اعر و

الطبيعة تل5بس ل5ون الش5فق الزاھ5ي مم5ا ي5دل  الليل يعزم و زھر يغمض أجفانه وال الفجر يبتسم و

على صدق الانتقال ورھافة الإحساس. و كذلك تتجلى وحدة القصيدة من خلال وحدة الأفك5ار  و 

ترتي55ب ھ55ذه الأفك55ار ف55ي الس55ياق البي55اني للقص55يدة ، كم55ا تتجل55ى ھ55ذه الوح55دة م55ن خ55لال ترتي55ب 

  ي للقصيدة .الصورة في السياق العاطف
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  المبحث الثالث

  أنواع الصورة الفنية في شعر جماع

   أولاً : الصور الحسية

الإحساس ھما أمران مھم5ان للش5اعر  بھا يقاس الذوق و ھي أھم عناصر مكونات الشاعر و     

  .  الناقد و

، إنّ العنص555ر  ف555ة ث555م: (( ذل555ك لأن الح555س أس555اس المعر يق555ول ال555دكتور زكري555ا إب555راھيم       

)) الخارجي المجسد للتجربة أو الرؤيا لا يبرز عادة إلا في مظھر حسي
)١(

    .  

توق5ف ندراستنا للعناص5ر الحس5ية ف5ي الص5ورة عن5د جم5اع إن ش5اء a  عند متابعتنا و و

تل55ك ھ55ي  و الشمس55ية ، اللمس55ية و الذوقي55ة و الس55معية و عن55د مجموع55ة م55ن الص55ور البص55رية و

خاصة إذا كان الإنس5ان  كيف يتعامل الإنسان مع ھذه الحواس و لخمسة لدى الإنسان والحواس ا

نأخذ أول قص5يدة  سنتناول ھذه الصور في ديوان ( لحظات باقية ) و . و الذوق مرھف الحس و

 س5بع و ) فاتحة الديوان تتكون من عشرة مق5اطع و ھي قصيدة ( من دمي في الديوان كنموذج و

   ) . ١٨٠نص القصيدة انظر صفخة ( أربعين  بيتاً 

  :  ھي على النحو التالي في الجدول أدناه مقاييس الصورة الحسية و معايير و نسب و 

عدد مرات   القصيدة  م

  الصورة البصرية

عدد مرات 

  الذوقية

عدد مرات 

  السمعية

عدد مرات 

  اللمسية

عدد مرات 

  الشمية

  ٣  ٨  ٩  ٤  ٢٦  من دمي  

  

، ث5م ج5اءت ف5ي  بصرية قد تفوقت على غيرھا من الصورو يرى الباحث أن الصورة ال

ي5رى  . و أخي5راً الش5مية بع5د ذل5ك الذوقي5ة و المرتبة الثانية الس5معية ث5م تلتھ5ا الص5ورة اللمس5ية و

، فالسمعية ، ثم اللمسية ، ثم الذوقية  كذلك أن شعر جماع يأتي على الترتيب : الصورة البصرية

خاص5ة  و       الكريم نجده قد تحدث كثيراً ع5ن أھمي5ة الح5واس  . إذا تأملنا في القران الشمية و

، ب5ل ك5ل آي5ات الق5رآن يتق5دم لف5ظ الس5مع عل5ى  البص5ر البص5ر لأھمي5ة الس5مع و حاستي السمع و

مْعَ وَ  �:  البصر لقوله تعالى ولئِكَ كَانَ عَن5ْهُ  الْبَصَرَ و إنَِّ السَّ
ُ
�مَس5ْؤُولاً     َ◌الْفُؤَادَ كُلُّ أ

)٢(

 و.   

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   �  قوله تعالى : �وَجَعَلَ لكَُمُ الْسَّ
)٣(
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ا تَشْكُرُونَ}  �قوله :  و مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ قَليِلًا مَّ  �{وَھُوَ الَّذِي أنَشَأَ لكَُمُ السَّ
)١(

  

ا تَشْكُرُونَ وَ الَّذِي أنَشَأكَُمْ وَ  ُ�قوله :  و مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ قَليِلًا مَّ � جَعَلَ لكَُمُ السَّ
)٢(

  

  :  يرى الباحث محمد عبد a سليمان في أھمية الصورة البصرية و

بوجه عام فإن الصورة البصرية ھي الأكثر ش5يوعاً ع5ن أغل5ب الش5عراء باعتب5ار أن  و ((       

ع5ن طري5ق الع5ين  ، و الإحاط5ة بمعاني5ه الكبرى للإحس5اس بالجم5ال و العين ھي الأداة الأولى و

كثير من الأشياء التي تمي5ز ب5الحواس  ، و تختزن الذاكرة آلاف الصور التي تردھا نتيجة الرؤية

بھذا فإن الصورة البصرية لا تنحص5ر ف5ي  . و غيرھا الأحجام و الأشكال و الأخرى كالألوان و

متنوعة ، فالصورة البصرية صورة  لتشمل موضوعات كثيرة وإنما تتسع  موضوعات محددة و

ل5ك تم5ن  ، و خاصة قادرة على أن تحقق نوعاً صورياً مختلف5اً عل5ى غي5ره م5ن الص5ور الأخ5رى

الحركية))  اللونية و الصورة الضوئية و
)٣(

  

  :( مصادر الصورة البصرية ، الحسية و المعنوية او مصادر الضوء ) الصورة الضوئية  .١

أھميت5ه للنب5ات  ذلك لأھمية الض5وء للإنس5ان ب5ل و ديوان الشاعر حافل بالصور الضوئية و      

لكن الباحث ھنا يكتفي ب5بعض نم5اذج الص5ور  ) و ايضاً يصطلح العلماء على ( التمثيل الضوئي

  :  الضوئية منھا

 دم55555555555555ي و عزم55555555555555ي و ص55555555555555دري

. 

كل555555555555555555555ه اض555555555555555555555واء إيم555555555555555555555ان  
٤

 

.  

  :  ذلك لأھمية النور ة بالنور والحري قد شبه الاستعمار بالظلام و و

مض555555555555ى عھ5555555555555د مض555555555555ى لي5555555555555ل 

. 

و ش555555555555555555ق الص555555555555555555بح أس555555555555555555تارا  
٥

 

.  

  :  من الصورة الضوئية انبعاث الفجر و

 م5555555ن دج5555555ى العس5555555ف ب5555555دا مول5555555دھا

. 

كانبع555555اث الفج555555ر م555555ن كھ555555ف الظل555555م  
٦

 

.  

  :  منھا فيض السنى بمعنى ضوئه و

 ق555555د ب555555دأ م555555ن ثغ555555رة فيض555555ھا الس555555نى

. 

و طغ5555555555555ت لجت5555555555555ه ث5555555555555م ال5555555555555تطم  
٧

 

.  
.  

  :  يعتبر اليوم ھو سنى الصبح ظم فرحة للشعب السوداني ھو يوم رفع العلم وأع
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 وافقن5555ا ف5555ي س5555نى الص5555بح عل5555ى ط5555رب

. 

العي5555555555555555555د و تجس5555555555555555555يد الحل5555555555555555555م  
١

 

.  

الن5ور ك5أن  الإض5اءة و : تباش5ير الإش5راق و الصورة الضوئية التي تكاملت في المف5ردات       

  :  النور البيت وھج من الضوء و

 ص و اش555555رقتلاح555555ت تباش555555ير الخ555555لا

. 

وض5555555555اءة ك5555555555الفجر ف5555555555ي أن5555555555واره  
٢

 

.  

الأم55ل  المن55ارة الت55ي ستض55اء منھ55ا جي55ل الفك55ر و جامع55ة الخرط55وم ھ55ي القلع55ة الش55امخة و       

الاجتم5اعي ف5ي اس5تبدال اح5وال الش5عب الس5وداني م5ن  السياس5ي و التغيي5ر الثق5افي و المرتجى و

  :  الظلم الى النور

 بالس5555555555555555555555555555نى أغم555555555555555555555555555ري الوھ5555555555555555555555555555اد و النج555555555555555555555555555اد و المھ5555555555555555555555555555اد

5555555الفجر ف555555555555555555555555ي مول555555555555555555555555د س555555555555555555555555ودان جدي555555555555555555555555د ول555555555555555555555555دت ك55555555555555555
٣

 

  

  :  النشوة الطرب و من الصور الضوئية الرائعة لجماع ابتسامة الفجر و و

 حت55555ى إذا ابتس55555م الفج55555ر النض55555ير لھ55555ا

 تح55555555در الن55555555ور م55555555ن آفاق55555555ه طرب55555555اً 

. 

 و باركت555555555555555ه أھ555555555555555ازيج و ألح555555555555555ان  

و اس5555555تقبلته الرواب5555555ي و ھ5555555و نش5555555وان
٤

 

.  

الزھر الابيض المتفتح فكان المنظر البديع الذي يؤثر على حاسة  أما وادي النيل الذي غطاه     

  :  أجمل الصور البصرية نرى صورة السماء بكواكبھا اللامعة أروع و البصر. و

 ورب واد كس55555555اه الن55555555ور ل55555555يس ل55555555ه

 ت55555رى الكواك55555ب ف55555ي زرق55555اء ص55555فحته

. 

 غي5555555555ر الأواب5555555555د س5555555555مار و جي5555555555ران  

ل555555555يلاً إذا انطبق555555555ت للزھ555555555ر أجف555555555ان
٥

 

.  

 و  يميز الأش5كال  اللھفة ، قد أصبح انساناً يبصر و الشوق و بعاطفة الحب والنيل ملئ .

  .  الألوان الزاھية في الخرطوم

 حت5555555ى إذا أبص5555555ر الخرط5555555وم مونق5555555ة

. 

و خالجت5555555555ه اھت5555555555زازات و أش5555555555جان  
٦

 

.  

  :  ينير الطريق لوقار لوفد بيان السودان في فجرا الحسن و الجلال و

 إن555555ي لأبص555555ر ف555555ي ض555555ياء وج555555وھكم

. 

اً يني5555555ر لن5555555ا الطري5555555ق المعتم5555555افج5555555ر  
٧

 

.  
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  وھو بإنسانيته الفريدة دائماً يبتسم له الفجر: 

 بس555555مة الفج555555ر أس555555فري ع555555ن ع555555الم؟

. 

تت55555555555آخى في55555555555ه آم55555555555ال الش55555555555عوب  
١

 

.  

  :  من الصور الضوئية في شعره و

 طھ5555555555555555555555555555555555ره كالس5555555555555555555555555555555555ني

 روح5555555555555555555555555555555ه اعتص5555555555555555555555555555555رت

 مزج55555555555555555555555555555555555555ت في55555555555555555555555555555555555555ه

. 

 ارس555555555555555555555555555555555555لته الس555555555555555555555555555555555555ماء  

 م555555555555555ن ش5555555555555555ذى م555555555555555ن س5555555555555555ناء

و انبعث55555555555555555555555555555ت كالض55555555555555555555555555555ياء
٢

 

.  

  :  منھا و

555555اء ف5555555555555555555555555ي آف5555555555555555555555555اق وادين5555555555555555555555555ا اف5555555555555555555555555ل  الكوك5555555555555555555555555ب الوض5555555555555555555

وخب5555555555555555555555ا الش5555555555555555555555ھاب وك5555555555555555555555ان وھاج5555555555555555555555اً فأس5555555555555555555555رع واش5555555555555555555555تعل
٣

 

. 

  :  يغني التي تجعل القمر يشدو و من الصور المطبوعة في الذاكرة و و

 ت555555555555555ذكرني بس555555555555555مات الض555555555555555حى

. 

ونف5555555555ح الأص5555555555يل وش5555555555دو القم5555555555ر  
٤

 

 .  

  :  الصورة الضوئية في روعة التصوير الجمالي و

 بس5555555555555مة من5555555555555ك تش5555555555555ع الن5555555555555ور

. 

ف5555555555555555555ي ظلم5555555555555555555ات دھ5555555555555555555ري   
٥

 

.  
.  

  :  من ھاتيك الصور و

 و انبث5555555555ق الفج5555555555ر و حي5555555555ا س5555555555ناه

. 

ال555555555ورق الغ555555555ض و م555555555وج الرم555555555ال  
٦

 

.  

  :  من الصور و

 و ص555555555555555ور الفج555555555555555ر و ان555555555555555واره

 و أنس555555اب ف555555ي ك555555ل ض555555مير ض555555ياء

. 

 و الط55555555555ل يس55555555555اقط ب55555555555ين ال55555555555ورود  

و ھ55555555ام م55555555ن ھ55555555ام بح55555555ب الكم55555555ال
٧

 

. . .  

  :  ائع الصور الضوئيةورمن  و

 عن55555555555555555دماو س55555555555555555نى الش55555555555555555مس 

. .  
. 

يغم555555555555555555ر الك555555555555555555ون بالض555555555555555555ياء  
٨

 

.  
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  :  منھا و

 كي555555555ف لا تم555555555لأ النض555555555ارة آف555555555اقي

 لمع555555ت ف555555ي جب555555اھھم ع555555زة الش555555رق

. 

 و لا اجتل55555555555555555ى ض55555555555555555ياء العي55555555555555555د  

و أض555555555555555واء فج555555555555555ره المنش555555555555555ود
١

 

.  

  :  منھا و

 ي55555555ا ص55555555باحاً يغم55555555ر اللي55555555ل البھ55555555يم

. 

س5555555555وف لا يم5555555555لأ عين5555555555ي س5555555555ناك  
٢

 

.  

  :  من الصور المؤثرة في الضمير و

 ي ص55555555555555555555555555555555در أھليھ55555555555555555555555555555555ا ي55555555555555555555555555555555ذوبو الس55555555555555555555555555555555نى ف55555555555555555555555555555555

555555555555555555555555555555ر أض55555555555555555555555555555555555555555واء الص555555555555555555555555555555555555555555باح ن55555555555555555555555555555555555555555وره ينش55555555555
٣

 

  

  :  من الصور ھذه الصورة التشبيھية و

 ك5555555555555555555وني ك5555555555555555555نجم الص5555555555555555555بح

. 

ق555555د ص555555دق الوع5555555ود و م555555ا ص5555555دقت  
٤

 

.  

  : من الروائع أيضاً  و

 تتجل5555555555ى ص5555555555ورتك ف5555555555ي الس5555555555حر

. . .  

ب555555555555555555ين الكواك555555555555555555ب و القم555555555555555555ر  
٥

 

.  

  :  الصورة الحركية .٢

ھ5ي م5ن  يرى الباح5ث أن الص5ورة الحركي5ة و رية وھي واحدة من مكونات الصورة البص      

ھ5و ف5ي  الاض5طراب و الحيوية و ، لما فيھا من الحركة و الصور الغالبة المثيرة في شعر جماع

من البحور الممزوج5ة ذات  ذلك يختار بحور الشعر الصافية من تفعيلة واحدة مرة ( فاعلاتن) و

آلامه  و   العموم استطاع جماع أن يعبر عن ذاته . على  التفعيلتين ( فعولن مفاعيلن) مرة ثانية

التي في  و      نرى حركة الطيور المھاجرة ، و النفسية في صورة حركة الاضطرابات النفسية

 حفي55ف ال55ريح ف55ي الفل55وات و الوح55وش ف55ي الغاب55ات و ، حرك55ة الحيوان55ات المختلف55ة و أوكارھ55ا

خروج5اً ،  حركة الرھبان دخ5ولاً و عابد ونرى كثبان من الرمال تقف شامخة كالم ، و الصحراء

 النض5ال و و       ح5ركتھم ف5ي ظ5روف الح5رب  حركة الناس في ظروفه العادي5ة حال5ة الس5لم و

  .  الجھاد
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 الشتاء و الصيف و الربيع و كيف جسد جماع الحركة في الفصول الأربعة من الخريف و       

 و ؛ حرك5ة ن5زول المط5ر  الجف5اف ارة والنض5 تأثير ھذه الفصول على الأش5جار م5ن الخض5رة و

  .  الرعود الصواعق و

. الني5ل ھ5و م5ن  الضوضاء بخطوات حسية ثابتة الإزعاج و الضجر و جماع صور القلق و     

أط55ول أنھ55ار الع55الم ، اس55تطاع أن يص55ف ھ55ذه الحرك55ة لمس55افات طويل55ة الم55دى م55ن المنب55ع إل55ى 

كيل5ومترات ، ل5م نج5د ش5اعراً يص5ف الني5ل م5ن ، ب5آلاف ال كم5ا ق5دره علم5اء الجغرافي5ا المصب و

منب5ع  ھو بحق ملھ5م الش5عراء لأن5ه م5وطن الحس5ن و ، و كما صوره جماع المنبع إلى المصب و

حول5ه نش5عر بالإحس5اس ال5دافق  ، و ش5ريان الحي5اة الحي5وان عل5ى ح5د س5واء و الرزق للإنس5ان و

 ورة حركية متجددة في الغيوم وص . إذن نحن أمام حركة دائبة و النضارة الرونق و بالجمال و

  .  الكواكب في قمتھا أشعتھا و الشمس و سرعتھا و

) مس55رحاً لص55ورته الحركي55ة ، فتتخ55ذ الحرك55ة  ف55انظر إل55ى جم55اع كي55ف يتخ55ذ م55ن ( دم55ه       

انتفاض5ة  والأجنح5ة  ، و الغ5دران حرك5ة تماي5ل الأزھ5ار و ، حرك5ة الأم5واج و مختلف5ة أش5كالاً◌ً 

حرك5ة  ال5روض و الأك5وان و العواصف و المزامير و الأغصان و وراق وحركة الأ الأجنحة و

  : عجلة دوران العمر الساعات و

 دم55555555555555555555ي اس55555555555555555555كب ف55555555555555555555ي الألح55555555555555555555ان روح55555555555555555555اً عط55555555555555555555رهم55555555555555555555ن 

555555555555555555555555555555555555اة بالأس55555555555555555555555555555555555555ى مس55555555555555555555555555555555555555تعره  و ش55555555555555555555555555555555555555جوني و حي55

5555555اعات م555555555555555555555555ن عم555555555555555555555555ري قربان555555555555555555555555ا لفن555555555555555555555555ي  ت555555555555555555555555ذھب الس55555555555555555

555555555ه طرف555555555555555555555555ي و لھ555555555555555555555555ا ارھ555555555555555555555555ف أذن555555555555555555555555ي اتب555555555555555555555555ع الموج555555555555555
١

 

.  

. 

  :  حركة الكون تبلغ الصورة الحركية ذروتھا ھي و

55555555555555555555ذه الأل5555555555555555555555555555وان افراح5555555555555555555555555555ي و حزن5555555555555555555555555555ي  ش5555555555555555555555555555اركتني ھ55555555

 ف55555555555555555555ي ھن55555555555555555555ائي يحتس55555555555555555555ي الع55555555555555555555الم م55555555555555555555ن نش55555555555555555555وة دن55555555555555555555ي

أرم55555555555555555555ق ال55555555555555555555دنيا ف55555555555555555555ألقي بس55555555555555555555متي ف55555555555555555555ي ك55555555555555555555ل غص55555555555555555555ن
٢

 

.  

. 

 و         البؤس  تتجدد نشاطاتھا بحركة الروض في الھناء و تزداد الحركة حيوية و و

  :  الكآبة

55555د لل5555555555555555555555555روض ھن5555555555555555555555555اء أت5555555555555555555555555ى بؤس5555555555555555555555555ي  مثلم5555555555555555555555555ا تمت55555555555555555555

تحي555555555555555555555555ا فرح555555555555555555555555ة من555555555555555555555555ه بنفس555555555555555555555555ي يف555555555555555555555555رح ال555555555555555555555555روض ف
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555555555555555555555555555555ين أم55555555555555555555555555555555555555555واه و غ55555555555555555555555555555555555555555رس  و يغن55555555555555555555555555555555555555555ي ب55555555555
١

 

. 

( ) تس5اوي نس5بة  يرى الباحث ان نسبة الصورة الحركية في القصيدة السابقة ( من دمي و      

  يرى الملاحظات التالية :  منھا تقريباً من النسبة الكلية للقصيدة و) % ٧١

 و    ،  ة في أعلى أطوارھ5ا الوص5فيةتعتبر القصيدة شاھداً على إجادة جماع للصور الحركي .١

  .  الفداء النضال و ھي تمثل نموذج رائع للتضحية و

  .  الخيال القصيدة دلالة على تمكن جماع من المزاوجة بين العاطفة و. ٢

و اس5تخدم ف5ي تص5ويره تعبي5رات  ، ھواجسه المتحركة في دواخل5ه يجسم الشاعر احاسيسه و .٣

حينھ5ا يتوج5ه  رب5ة الش5عرية حي5ث جع5ل نفس5ه كالحدي5د يص5دأ ومعبرة تجسد عم5ق التج موحية و

  .  فوراً لوجه الطبيعة لإزالة الآثار النفسية السالبة

لا يوج55د ج55رم فلك55ي ف55ي حال55ة  الأج55رام ، و الكواك55ب و ش55اركته الأك55وان م55ن النج55وم و

  .  موتاً  موت كما ان للإنسان ميلاداً و له ميلاد و الكل يجري و و إنما الكل يتحرك ، سكون و

  :  يتنقل الى صورة أخرى من الصور الحركية و

س55555555555555555555أرفع راي55555555555555555555ة المج55555555555555555555د 

سأمش555555555555555555ي رافع555555555555555555اً رأس555555555555555555ي 

و م55555555555555555ن تق55555555555555555ديس أوط55555555555555555اني  

س5555555555555555555555555555أجعل للع5555555555555555555555555555لا زادي 

. 

 و ابن555555555555555555555ي خي555555555555555555555ر بني555555555555555555555ان  

 ب555555555555555555أرض الني555555555555555555ل و الطھ555555555555555555ر

 و ح5555555555555ب ف5555555555555ي دم5555555555555ي يج5555555555555ري

و اقض55555555555555555ي رحل55555555555555555ة العم55555555555555555ر
٢

 

.  

  .  تقريباً ) % ٤٥() تساوي  نلاحظ نسبة الصورة الحركية في قصيدة ( قومي

الاس55تقلال يحتاج55ان  الص55ورة الحركي55ة ھن55ا تكم55ن ف55ي الحرك55ة التحرري55ة ، لأن التح55رر و       

 و       نرى حركة الأم5واج  ؛ و كل القطاعات الوطنية الحركة من كل الاتجاھات و للحيوية و

  :  التيارات المائية حركة البركان و انتشاره و حركة الفيضان و

 م55555555ن ھ5555555ذا الخض55555555مھ5555555ذه الموج5555555ه 

و م5555555555ن الموج5555555555ة فاض5555555555ت لج5555555555ة 

. 

 فيض555555555555ان زاخ555555555555ر ب555555555555ين الأم555555555555م  

تكس5555555555ح ال5555555555ذل و تجت5555555555اح ال5555555555رمم
٣

 

.  

  : من مشاھد الصورة الحركية و

 ش555555555ھد الت555555555اريخ ك555555555م م555555555ن ف555555555اتح

 م5555555ن جن5555555ون العس5555555ف يمش5555555ي ثم5555555لاً 

 لط555555555555خ الأرض و ع555555555555ادي و ان555555555555تقم  

 ف55555555اجر الاحس55555555اس م55555555ن تي55555555اه الق55555555دم
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 يغ555555555رس الش555555555ر و يس555555555قي غرس555555555ه

. 

م55555555ن ظل55555555م يظل55555555م الح55555555ق و ي55555555دني
١

 

.  

) القصيدة تقريباً  ثلثي ) تساوي ( نلاحظ نسبة الصورة الحركية في قصيدة ( ھذه الموجه و     

دائب5ه تختل5ف ع5ن  كأن كل بيت من الأبيات المذكورة آنفاً ف5ي حرك5ة دائم5ة و ، و) % ٦٧( أي 

ة م5ن قي5اس س5رعة ھ5ذه الص5ور الحركي5 من السھولة بمكان يمكن ضبط و حركة البيت الآخر و

  .  السرعة حيث البطء و

  :  ، كتب جماع قصيدة بعنوان صبر حركة و عزيمة و الكفاح يحتاج لقوة و

) تبدو الصورة الحركية ذروتھا أيام اشتعال الحرك5ة الوطني5ة لتحري5ر  ( من سعير الكفاح        

  :   ضرامھا التي تفوق النار في كل شيء ، فانظر الى حركة دقات القلوب و البلاد

 قل55555555555وب ف55555555555ي جوانبھ55555555555ا ض55555555555رام

 يظ55555555ن العس555555555ف يورثن555555555ا انص555555555ياعا

 س555555555555نأخذ حقن555555555555ا مھم555555555555ا تع555555555555الوا

.  

. 

 يف55555555555وق الن55555555555ار و ق55555555555داً و ان55555555555دلاعا  

 ف55555555555لا و a ل55555555555ن يج55555555555د انص55555555555ياعا

و إن نص55555555555بوا الم55555555555دافع و القلاع55555555555ا
٢

 

.  

.  

ھي تبرز امكانية جماع  مثل صورة حركية متحركة وينلاحظ كل بيت من الأبيات أعلاه         

( لحرك55ة فيھ55ا تس55اوي لالنس55بة المئوي55ة  ، و الص55ورة البص55رية ف55ي ش55كلھا الحرك55يف55ي تص55وير 

  .  ، وھي نسبة كبيرة مقارنة بالصور الاخرى)  %٧١

لعظم5ة ذل5ك الي5وم ن5رى حرك5ة  من الصور الحركية يوم وقوف الش5عب ل5وداع المحت5ل و و      

ءھم ق5د ج5رت جثم5وا ف5ي ذك5روا ان دم5ا الف5لاة و الرب5وع و في الس5ھول و الشعب في الأرض و

  :  تمايل حركة النبات نرى حركة الرياح و الثرى ، و

 كلم5555555555555555555555ا الي5555555555555555555555وم ط5555555555555555555555اح

 م5555555555555555555ن ص5555555555555555555ريع الس5555555555555555555لاح

. 

 ف55555555555555555555555ي دم55555555555555555555555اء الش55555555555555555555555فق  

ف555555555555555555555ي س555555555555555555555فوح الجب5555555555555555555555ل
٣

 

.  

) ،  م5ن مجم5ل قص5يدة ( وداع المحت5ل) % ٦٢.٥(  زخم الحركة بنس5بة نلحظ مدى حجم و     

نس5بة معتب5رة لت5دل عل5ى تمل5ك  ى ص5ورة وأشكال مختلفة عل5 ھذه الحركة التي ظھرت بصور و

ص5ور  لغ5ة س5ليمة و الموسيقى الساحرة فجاءت ابياته في انس5ياب ب5ديع و الشاعر ناصية اللغة و

  . الروعة متحركة لتضفي الجمال و خيالية ساحرة ساكنة و

) ن55رى  ، ف55ي ( نش5يد العل55م الس5وداني م5ن الص55ور المتحرك5ة الشاخص55ة ف5ي نف55س الش5اعر و     

يتحول اينما كان فلا قيد يكبله ، شبه  الانسان الحر الطليق الذي له مطلق الحرية يتحرك وحركة 
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ف5ي ك5ل الاتجاھ5ات حس5ب حرك5ة  الشاعر تلك الحركة حركة العلم الذي يرفرف بحري5ة كامل5ة و

  :  الرياح فيقول

 أن55555555555555ت ح55555555555555ر ف55555555555555أمش ح55555555555555راً 

 ك55555555555555555555المنى أن55555555555555555555ت طلي55555555555555555555ق

 أن55555555555555ت ح55555555555555ر ف55555555555555امش ح55555555555555راً 

 ث555555555555555555555ائراً قي555555555555555555555دك أش555555555555555555555لاء

. 

 ق العل55555555555555555555555متح55555555555555555555555ت خف55555555555555555555555  

 كانبع555555555555555555555555555555555555اث ال555555555555555555555555555555555555نغم

 ص5555555555555555555555اعداً ف5555555555555555555555ي القم5555555555555555555555م

طلي55555555555555555555555555555555555555ق الق55555555555555555555555555555555555555دم
١

 

.  

م55ن النس55بة للقص55يدة الت55ي ج55اءت بالابي55ات ) % ٧٥(إذن نس55بة الحرك55ة الشاخص55ة تس55اوي       

اعتم5دت القص5يدة عل5ى رف5ع ال5روح المعنوي5ة للمناض5لين  الحافلة بالصورة الجمالية الموحي5ة ، و

الص55ور  قم55م الجب55ال لاب55راز س55ني الحري55ة ؛ وف55ي  حري55ة الحرك55ات ف55ي الس55ھول و الاح55رار و

لا        من الصور الحركي5ة ف5ي قص5يدة ( نض5ال  . و رفرفة العلم الحركية بين دقات القلوب و

  :  ) يتنھي

 بع55555555555د م55555555555وج لا يحيي55555555555ه الس55555555555نى

 و م55555555555ن الش55555555555طآن ھب55555555555ت نس55555555555مة

 ط55555555555رب ط55555555555اغ و ح55555555555س مفع55555555555م

و ب55555555555555دأ ب55555555555555ين عي55555555555555ون ث55555555555555رة 

. 

 أدرك ال5555555555555زورق ش5555555555555طآن المن5555555555555ى  

 ض5555555555555ت بن5555555555555او إل5555555555555ى حري5555555555555ة اف

 و أناش55555555555555555555يد ت55555555555555555555دوي كلن55555555555555555555ا

و ري5555555555555555اض زاھي5555555555555555ات غ5555555555555555دنا
٢

 

.  

 ك5رري الحركة السريعة في معرك5ة  من الصور الحسية التي نشاھدھا ھي السرعة و و

:  

و الأل555555ي ق555555د ص555555رعوا ف555555ي ك555555رري 

 أطلق55555555555555555555555555555555وا برك55555555555555555555555555555555انھم 

 غرس5555555555وا النخ5555555555وة ف5555555555ي تاريخن5555555555ا

. 

 و اي5555555555555اديھم إل5555555555555ى ص5555555555555م القن5555555555555ا  

 و جح55555555555يم الظل55555555555م يع55555555555وي بينن55555555555ا

رس55555555555555555ناب55555555555555555دماھم و جنين55555555555555555ا غ
٣

 

.  

        ج55اءت بص55ور كثي55رة ) قطع55اً حرك55ة واس55عة و نض55ال لا ينتھ55ي الش55اعر ف55ي قص55يدته (

بذا تمثل نسبة الصورة الحركية  . و ضوئية لونية و صوتية و معنوية و متنوعة منھا حسية و و

  .  من القصيدة) % ٧٨ ( حوالي

ف ان الح5رب دائم5ا تحت5اج مع5رو ) و من الصورة الحركية في قصيدته ( جنون الحرب و      

  ؟  الفر فماذا قال الاضطراب في حالتي الكر و للحركة السرعة و
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 ق5555555555555د ك5555555555555ان مس5555555555555قط رأس5555555555555ھا

 و ترعرع555555555555555ت لم555555555555555ا تغ555555555555555ذت

 و الآن تكلؤھ55555555555555555555ا و ترعاھ55555555555555555555ا

. 

بالغ5555555555555اب ف5555555555555ي اول5555555555555ى الس5555555555555نين   

 م55555555555555555555555ن دم55555555555555555555555اء الأول55555555555555555555555ين

عل55555555555555555555555555555555555وم المح55555555555555555555555555555555555دثين
١

 

.  

 لا تذر ، و ھي حرب لا تبقي و وھذه ھي صورة الحرب التي يشنھا إنسان لبني الإنسان        

القشعريرة في البدن لمجرد ذكر  قد صور ھيئة الحرب في صورة حركية حسية ترسل الرعب و

 ما تبعث5ه ف5ي نف5س البش5ر م5ن مع5اني ھ5ي قم5ة م5ا يمث5ل الص5ورة الحركي5ة ف5ي الكآب5ة و اسمھا و

ف5ي أن ل5م يس5رعوا  جم5اع يح5ذر الع5الم م5ن ھ5ذه الح5رب الت5ي التخريب ، و التشويه و الدمامة و

 و     ، فنلاحظ الحركة السريعة في ھ5ذه القص5يدة  يغذونھا بجلودھم فسيكنون وقوداً لھا ووقفھا 

تج55ار الح55رب  الزعم55اء و . الق55ادة و اس55تخدم القافي55ة مس55رعين ح55ال ت55دل عل55ى الس55رعة الفائق55ة

  :  يصبونھا حميماً غساقاً على العالم المسكين انظر اليه يصور تلك الحركة

 ب555555555555555555رز الخطي555555555555555555ب منفخ555555555555555555اً 

 ق5555555555ال اعمل5555555555وا ي5555555555ا ق5555555555وم إن5555555555ا

 خوض5555555555555وا المع5555555555555ارك ف5555555555555اتحين

بث5555555555555555وا المخاف5555555555555555ة و ارفع5555555555555555وا 

 إن55555555555555555555ا خلقن55555555555555555555ا ق55555555555555555555اھرين

. 

 أوداج55555555555555555555555555555555555ه مس55555555555555555555555555555555555تكبراً   

 خي555555555555555ر م555555555555555ن وط555555555555555ئ الث555555555555555رى

 و دوخ555555555555555555555وا م555555555555555555555ن انك555555555555555555555را

 بالس5555555555555555555يف ھ55555555555555555555ذا العنص55555555555555555555را

و غيرن55555555555555555555555555555555ا مس55555555555555555555555555555555تغفرا
٢

 

.  

ھ5ي مس5تجيبة  رية ونرى الصورة الحركية للجيوش التي تزحف صوب المعارك الضا و        

الصورة الحركية الحسية للجيوش في اضطرابه ك5أمواج البح5ر ف5ي ص5ورة  ملبية نداء القائد و و

  :  درامية

و أنس5555555555555555اب م5555555555555555وج الج5555555555555555يش 

 حت555555555555555ى إذا انحس555555555555555ر ال555555555555555وغى

 م55555555555ا خلق555555555555وا غي55555555555ر الض555555555555حايا

 غي555555555555555ر المش555555555555555وه و الح555555555555555زين

. 

 و التق555555555555555ت الجحاف555555555555555ل بالجحاف555555555555555ل  

 ع55555555555555اد الجن55555555555555ود بغي55555555555555ر طائ55555555555555ل

 م555555555555555555555555555555لو اليت555555555555555555555555555555امى و الأرا

و غي555555555555555555ر أط555555555555555555لال المن555555555555555555ازل
٣

 

.  

البش5رية الحاق5دة الت5ي تن5ذر  ورة الحركي5ة الس5اخرة لھ5ذه النزع5ةالشاعر يع5رض لن5ا الص5 و      

  :  الآلام الدمار و بالخراب و

 و للخرائ555555555555555555ب و ھ555555555555555555و س555555555555555555اكر   نظ555555555555555555ر المظف555555555555555555ر لل555555555555555555دماء
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 ق55555555555555ال ارجع55555555555555وا ي55555555555555ا ق55555555555555وم

 و لق555555555555555555د ملك555555555555555555تم غي555555555555555555ركم

. 

 بالامج55555555555555555اد ان النص55555555555555555ر ب55555555555555555اھر

لمف55555555555555555اخرب55555555555555555ين البطول55555555555555555ة و ا
١

 

.  

ي5دافعون م5ن ب5ين الأزم5ة  يرسم بريشته القلمية الصورة لل5ذين يش5علون  فتي5ل الح5رب و و       

ذروة  الحكمة في البيت الآخ5ر ال5ذي يب5ين قم5ة و ؛ و دفاعاً عن الحق المبين عن أوطانھم فداءً و

  :  الصورة الحركية

 ش55555555555555555555تان ش55555555555555555555تان الأل55555555555555555555ي

 ليخلص5555555555555555555555555555وا أوط5555555555555555555555555555انھم

 ل55555555555555555يس الخ55555555555555555راب بطول55555555555555555ة

. 

 روا لق55555555555555555555ومھم ف555555555555555555555داءص55555555555555555555ا  

 م555555555555555555555ن ك555555555555555555555ل ذل أو ش555555555555555555555قاء

إن البطول5555555555555555555ة ف5555555555555555555ي البن5555555555555555555اء
٢

 

.              . . . . . .  

 و    من القص5يدة ) % ٩٠(ھي تشكل نسبة  القصيدة مليئة بالصورة الحركية الحسية و

الاضطراب الحس5ي  الحركة و تحتاج للسرعة و يرى الباحث أن الحرب دائماً  ھي نسبة كبيرة و

 الھمة و الصبر و الفزع للجبان و . و الخوف الاضطراب النفسي في الھول و الفر و في الكر و

.   ھ5ذا م5ا اثبتھ5ا جم5اع عملي5اً  على أية حال فالحرب تحتاج للصورة الحركية و الثبات للشجاع و

كي55ف ن55رى ان قي55د  باس55تطاعته ان يبن55ي المج55د المعن55وي و ق55د جس55د جم55اع الص55ورة الحركي55ة و

فيه  الفكر المعنوي أصبح مادياً محسوساً و . و الجبروت تغذى بالظلم و الاستعمار قد تحطم لأنه

  ) : المعاني نلحظھا في ( نشيد لجامعة الخرطوم ، كل ھذه الأمور الحركية و الحياة

 إنّ ف5555555555555555ي الأعم5555555555555555اق ص5555555555555555وتاً 

 أن5555555555555ا ح5555555555555ر و دم5555555555555ائي م5555555555555ن

 و س55555555555أبني مج55555555555د ق55555555555ومي ھ55555555555ا

. 

 ص55555555555555555اح ي55555555555555555ا ح55555555555555555ر تق55555555555555555دم  

 حم5555555555555555555555555555555555555اس يتض5555555555555555555555555555555555555رم

ھ555555555555555555555555و القي555555555555555555555555د تحط555555555555555555555555م
٣

 

.  

 لكن العلم و قيود و من الصور الحركية الرائعة في القصيدة حين جعل للجھل أغلال و و        

 حي5اً يل5د و أص5بحت جامع5ة الخرط5وم كائن5اً  تتس5امى ، و الاخلاق الكريمة تجعل النف5وس تعل5و و

  .  كثير من الصور في حركة دائبة يترعرع و وينمو 

  . )  %٨٥( أما بالنسبة المئوية للحركة في القصيدة فتساوي

(        حيويتھ5ا يمك5ن أن يس5ميھا الباح5ث  ) من شدة حركتھ5ا و قصيدة النيل( رحلة النيل       

نلاحظ أن أي بيت من ابياتھا في5ه  ثلاثين بيتاً و ھي تتكون من خمسة و ) ، و القصيدة المتحركة
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الص55ور م55ن تل55ك  الحرك55ة ، و ص55ورة حركي55ة حس55ية او معنوي55ة او ص55فة م55ن ص55فات الحيوي55ة و

  :  ليس الحصر الحركية على سبيل المثال و

(      ) كم5ا يفعل5ه  يغن5ي ھو ( ينشد و كأنه انسان يتقدم قافلة الليالي و حين صور النيل و       

الص5ور الحس5ية نج5دھا  و جس5م اللي5الي ، أھل الدوبيت في الحدو والانشاد) حيث شخص الني5ل و

يشخص النيل بنفي الملل عنه مشبھاً بالانس5ان  مدارج ولھا جثثا تدفن في ال حين جسم الازمان و

ھ5ي ف5ي مقتب5ل  كذلك يصور الربوة كأنھا فت5اة جميل5ة ع5ذراء و ، و على سبيل الاستعارة المكنية

)  الض5حك و ( العذرية  وازم الفتاة الحسناءرمز بشيء من ل حذف تلك الفتاة الحسناء و العمر و

   . على سبيل الاستعارة المكنية

التأم5ل أن ك5ل بي5ت م5ن أبي5ات القص5يدة في5ه الص5ورة  يرى الباحث بعد النظرة الدقيق5ة و و       

. إذن بالنم5اذج )  %٩٧(اللوني5ة فعلي5ه أن نس5بة الص5ورة الحركي5ة تس5اوي  المعنوية و الحسية و

ذل5ك  نسبھا المتفاوتة في الصورة نلاحظ أن أغلب شعر جم5اع في5ه الص5ور الحركي5ة و السابقة و

نكتف5ي بھ5ذا الق5در باعتب5ار انن5ا ق5د اخترن5ا  ل الأمثل5ة التطبيقي5ة الت5ي م5رت فيم5ا مض5ى ومن خ5لا

  .  نماذج شعر الصورة الحركية

  / الصورة اللونية: ٣

 و     الإيح5اءات  ال5دلالات و اللون ضروري في حياة الإنسان لما يحم5ل م5ن المع5اني و        

 و    ند الش5عراء يحم5ل كثي5راً م5ن ال5دلالات النفس5ية. اللون ع ( السيكولوجية ) المثيرات النفسية

  .  الفكرية

،  ، أل5وانكم ؛ ورد لف5ظ ( لونھ5ا ج5اء بص5يغ مختلف5ة لقد اھتم القرآن الك5ريم كثي5راً ب5اللون و      

، س5ورة  ) تسع مرات في الق5رآن الك5ريم ف5ي خم5س س5ور : س5ورة البق5رة م5رتين ، ألوانھا ألوانه

س5ورة الزم5ر م5رة واح5دة  و النحل مرتين ، سورة ف5اطر ث5لاث م5راتالروم مرة واحدة ، سورة 

  :   لقوله تعالى

كَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُھَا  � �قَالوُاْ ادْعُ لَنَا رَبَّ
)١(

 . 

مَاوَاتِ وَ  وَ  � �ألَْوَانِكُمْ  اخْتِلَافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَ  الْأرَْضِ وَ  مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ
)٢(

 .  

�ذَرَأَ لكَُمْ فِي الأرَْضِ مُخْتَلِفًا مَا  وَ  �
)١(

 .  

خْتَلِفًا ألَْوَانُهُ   � �ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّ
)٢(

 .  
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خْتَلِفًا ألَْوَانُھَا  � �فَأخَْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّ
)٣(

 .  

خْتَلفٌِ ألَْوَانُھَا وَ  مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَ  وَ   �  �سُود غَرَابِيبُ  حُمْرٌ مُّ
)٤(

 .  

، الأل5وان الس5بعة الرئيس5ية ض5رورية ف5ي الحي5اة  الشمس تستمد منھا ألوان الطيف الزاھية       

العامة للناس ، حينما نتأمل شعر جماع في شكل الصورة اللونية لعلنا نلاحظه كأنه فنان تشكيلي 

لا يجھ5د نفس5ه ف5ي الفك5ري منتھ5اه يتح5تم عل5ى المش5اھد أ يريد أن يصل مرحلة الاشباع النفسي و

. ض5فاف الني5ل الاخض5ر ال5ذي  البحث عن الأصل أو المادة الخام التي اتس5قى منھ5ا الفن5ان عمل5ه

يتكئ على شاطئه ادريس جماع عند حلفاية الملوك يوحي بمجموعة مختلفة من المناظر الساحرة 

  .  الخيال المشاعر و الحواس و التي تثير العواطف و

: (( إنن5ا لا نس5تخدم ف5ي  ) اللوح5ة روجر ف5راي ف5ي كتاب5ه ( الرؤي5ة و بھذا الصدد يقول و       

نح5ن  عملية الرؤية التي نمارسھا في اثن5اء الي5وم أبص5ارنا ب5اي معن5ى جم5الي عل5ى الإط5لاق ، و

بق55ى بأغراض55نا ، أم55ا الجان55ب التش55كيلي م55ن  نبص55ر ذل55ك الق55در م55ن الأش55ياء ال55ذي يھمن55ا أم55ره و

حجم فھذا م5ا لا ن5راه عل5ى الإط5لاق ، ف5ي ھ5ذا الجان5ب تكم5ن  شكل و خط و المنظور من لون و

ھ5ي المھم5ة الت5ي يق5وم الناق5د  ، و مھمة الفن5ان ال5ذي يق5دم للمش5اھد م5ا لا ي5راه ف5ي حيات5ه اليومي5ة

)) تحليلھا حتى يستمتع بھا اكبر قدر ممكن من المتذوقين بتوضيحھا و
)٥(

 .  

اناً تشكيلياً فيحيل أحاسيس5ه ال5ى اس5تجابات حركي5ة فن جماع بريشته التعبيرية نجده رساماً و      

الأش5كال  إذا كان5ت الأل5وان و ، (( و ثم يجسد تلك الاستجابات على لوحة او في قطعة من رخ5ام

  م5ن أعم5ال الف5ن التش5كيلي  ، فإن المشاھد ال5ذي يتأم5ل عم5لاً◌ً  تستوقف الأنظار بدرجات متفاوتة

ثم تنتق5ل بع5د  ھي القيم التي تھم العين أساساً  ، و مميزة لهيثير اھتمامه ما فيه من قيم تشكيلية  و

)) وجدانه ، و لى عقل المشاھدذلك إ
)٦(

  .  

أش55كالھا أكث55ر  ي ص55ورھا وف55الطبيع55ة  يس55عى جم55اع بالص55ورة اللوني55ة لتق55ديم الحي55اة و       

يني5ر ل5ه  الصورة اللونية ھي بمثابة الض5وء الھ5ادي ال5ذي ، و المنطقية الجمالية و الموضوعية و

الفكرية بحي5ث تس5اعده عل5ى استكش5اف أس5لوبه  الطريق نحو انجازات أصلية في الخلفية الفنية و

في تشبيه بليغ شبه الش5فق بال5دماء  . الاحمرار في لون الشفق و الخاص الذي انعكس على شعره

  :  الاخضرار من نضير النبات ، و
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 كلم555555555555555555555ا الي555555555555555555555وم ط555555555555555555555اح

 عن555555555555555555555د تل555555555555555555555ك البط555555555555555555555اح

. 

 ف555555555555555555555555ي دم555555555555555555555555اء الش555555555555555555555555فق  

تب5555555555555555555555555555555555555دي الغس5555555555555555555555555555555555555قو
١

 

.  

المتجانس55ة ل55ه دلالات  الس55يادة بألوان55ه المتفاوت55ة و الاس55تقلال و العل55م ھ55و رم55ز الحري55ة و       

رمز في علم السودان ياللون الأخضر يبدو أن  ، و تقاليد الأمة عادات و قيم و قومية و وطنية و

  : لسلامرمز ل اللون الأبيض فيض و ، و اللون الأحمر دماء الشھداء لزراعة ول

 أن5555555555555ت ح5555555555555ر ف5555555555555أمش ح5555555555555راً 

. 

 تح555555555555555555555555ت خف555555555555555555555555ق العل555555555555555555555555م  

.  

بالف555555555555555555555555555555555داء بال555555555555555555555555555555555دماء 

. 

بالاخ55555555555555555555555555555555555555اء بينن55555555555555555555555555555555555555ا  
٢

 

.  

  :  الشھادة جماع يكثر من ھذا اللون في شعره الجھاد و اللون الاحمر لون النضال و 

 ب55555555555555555دماء و كف55555555555555555اح ب55555555555555555رزت

 و ھ5555555555ي ليس5555555555ت حلي5555555555ة نلبس5555555555ھا

 و ال5555555555ذي س5555555555ال دم م5555555555ن أجل5555555555ه

. 

 م55555555555555ن قت55555555555555ام الأم55555555555555س حريتن55555555555555ا  

 بن5555555555555555ي أمتن55555555555555555اب5555555555555555ل حي5555555555555555اة ل

أن55555555555555ه اق55555555555555دس ق55555555555555دس عن55555555555555دنا
٣

 

.  

اجلالً للنيل  الصورة اللونية في كيف ترسل العنادل غناءھا في جوف الليل المظلم تحية و       

، إذن نح5ن أم5ام  ابتسامة الفجر النضير فيلوح في الأفق الضياء عند الصباح الب5اكر تنفس و ؟ و

  :  المتداخلة من ثم بقية الألوان لونين من الألوان الرئيسية  و

 الني55555ل م55555ن نش55555وة الص55555ھباء سلس55555له

 ك555555ل الحي555555اة ربي555555ع مش555555رق نض555555ر

 إذا العن5555555ادل حي5555555ا الني5555555ل ص5555555ادحھا

 حت55555ى إذا ابتس55555م الفج55555ر النض55555ير لھ55555ا

 تح5555555در الن5555555ور م5555555ن آفاق5555555ه طرب5555555اً 

. 

 و س555555555اكنوا الني555555555ل س555555555مار و ن555555555دمان  

 ف55555555ي جانبي55555555ه و ك55555555ل العم55555555ر ريع55555555ان

 و اللي555555555ل س555555555اج فص555555555مت اللي555555555ل آذان

 ألح5555555555555555انو باكرت5555555555555555ه اھ5555555555555555ازيج و 

و اس5555555تقبلته الرواب5555555ي و ھ5555555و نش5555555وان
٤

 

.  

  : النور الذي يضي الظلام التفاؤل و اللون الابيض عند جماع يعني الأمل و

 وھ555555ج الجھ555555اد يش555555ع م555555ن اقلامك555555م

 إن55555ي لأبص55555ر ف55555ي ض55555ياء وج55555وھكم

. 

 فيزي5555555د م5555555ن ع5555555زم الش5555555باب تض5555555رما  

فج5555555راً يني5555555ر لن5555555ا الطري5555555ق المعتم5555555ا
١

 

.  

  :  القتال حتى النھاية الاستبسال و لمقاومة وأما اللون الاحمر عند جماع فيعني ا
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و إذا م55555555ا س55555555قط الطي55555555ر الج55555555ريح 

. 

و ھ55555و مخض55555وب عل55555ى الأرض ط55555ريح  
٢

 

.  

 ع5555555555الم ي5555555555بغض أطم5555555555اع الق5555555555وى

. 

و ال55555دم المس55555فوح ف55555ي س55555اح الح55555روب  
٣

 

.  

ق5د أكث5ره ف5ي  لجماع رؤية متفائلة بھذا اللون الأبيض و الضوء ھو أعلى درجة البياض و       

الوص5ف بالبي5اض  ، و ق5د ت5اثر بھ5م التق5وى و البيض عند العرب كناية عن الشرف و شعره ، و

  :  سلم أبي طالب يمدح النبي صلى a عليه و قول ، مثل يعني الشرف عندھم

 و أب5555555يض يس5555555تقي الغم5555555ام بوجھ5555555ه

. .  

ثم555555555ال اليت555555555امى عص555555555مة للأرام555555555ل  
٤

 

.  

  :  قول حسان بن ثابت في مدحه لآل غسان و

 يم55555555ة احس55555555ابھمب55555555يض الوج55555555وه كر

. 

ش555555555م الأن555555555وف م555555555ن الط555555555راز الأول  
٥

 

.  

  :  فتأثير جماع واضح بھذا اللون

وط55555555555555555555555555555555555ن روح55555555555555555555555555555555555ه 

 طھ555555555555555555555555555555555ره كالس555555555555555555555555555555555نى

روح55555555555555555555555555555ه اعتص55555555555555555555555555555رت 

. 

م55555555555555555555555ن مع55555555555555555555555ان وض55555555555555555555555اء   

 أرس5555555555555555555555555555555555555لته الس5555555555555555555555555555555555555ماء

م5555555555555555ن ش5555555555555555ذى م5555555555555555ن س5555555555555555ناء
٦

 

.  

  :  من ھذا اللون الذي يتغنى به و

 و قريب555555555555اً يس555555555555فر الأف555555555555ق لن555555555555ا

 إن55555555ه الفج55555555ر  ال55555555ذي يص55555555بو ل55555555ه

. 

 ع5555555555ش إلا لھ5555555555اع5555555555ن أم5555555555ان ل5555555555م ن  

ك5555555555555ل ملھ5555555555555وف تمن5555555555555ى نيلھ5555555555555ا
٧

 

.  

  :  أنه صنف ألواناً من الذعر كيف لا و

 إذا ص5555حا الجب5555ل المرھ5555وب ري5555ع ل5555ه

. 

قل5555555ب الث5555555رى و ب5555555دت لل5555555ذعر ال5555555وان  
٨

 

.  

 و     المقھ5ورة لا تس5تطيع ني5ل حريتھ5ا إلا بالمقاوم5ة جماع يرى أن الشعوب المظلومة و       

أشعاره باللون الأحمر وذلك إذا كان الأمر في وجه العدوان  ھو دائماً يرمز للدماء في النضال و

  :  أو مقاومة الاحتلال

 ھ5555555ذا ال5555555دم الف5555555ائر المھت5555555اج نبعث5555555ه

 فيھ55555555ا دم55555555ار و جھ55555555د ض55555555ائع و دم

. . .  

 ن5555555اراً و نح5555555رق من5555555ه ك5555555ل مغتص5555555ب  

 و م5555555ا نش5555555اء م5555555ن الاھ5555555وال و الري5555555ب

.  
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 و ك55555555م دم تص55555555دم ال55555555دنيا بش55555555اعته

. 

فيج5555رف الن5555اس ف5555ي س5555يل م5555ن الغض5555ب  
١

 

.  

  :  من الصور اللونية الحمراء و

 ج555555رى ف555555ي دم555555ائي ثب555555ات الج555555دود

 كس555555555ور وقفن555555555ا لنحم555555555ي الح555555555دود

. . . .  

 و ح5555555ب ال5555555ردى تح5555555ت خف5555555ق البن5555555ود  

 كفان5555555555ا م5555555555ن الفخ5555555555ر أن5555555555ا جن5555555555ود

.  

 بط55555555555ولات ق55555555555ومي وراء الحق55555555555ب

. 

 ف55555555555أذكى دم55555555555ي و ق55555555555دھا الملتھ55555555555ب  

 .  

 و م5555555555555ا ك5555555555555ان ھوان5555555555555ا ال5555555555555دم

. 

و لك5555555555555ن نح5555555555555ارب م5555555555555ن يظل5555555555555م  
٢

 

.  

  ر اللونية الخضرة الداكنة التي يقابلھا السني: .ومن الصو

 و أك555555555ف أوراق يص555555555افحھا الس555555555نى

. 

ف555555ي نش555555وة و الش555555عر نف555555خ و رودھ555555ا  
٣

 

.  

  :  من الصور اللونية كذلك صورة السنى و

 تخ5555555555ايلني ص5555555555ور م5555555555ن س5555555555ناك

. 

ف5555555555555أمرح ف5555555555555ي خف5555555555555ة الط5555555555555ائر  
٤

 

.  

  : ) الصورة اللونية المتفاوتة نجدھا في ملحمته الشھيرة ( الشرق يتذكر 

 ش5555555ع م5555555ن ملھ5555555م الس5555555ماء س55555555ناھا

. 

 فيب55555555555اب الص55555555555حراء غي55555555555ر يب55555555555اب  

.  

 ش55555555555ھد المس55555555555لمون في55555555555ه ن55555555555اراً 

 ق55555555د اس55555555يل ال55555555دم الزك55555555ي وق55555555داً 

. 

 ش55555555555احب الل55555555555ون اش55555555555ام الجلب555555555555اب  

 أجفل5555555ت الأرض عن5555555د م5555555س الخض5555555اب

.  

 نث555555555روا اك555555555رم ال555555555دماء وأزكاھ555555555ا

. 

فس555555555الت عل555555555ى الرب555555555ى كالخض555555555اب  
٥

 

.  

 و        المس5احة  طيع ان ي5وزع العلاق5ات اللوني5ة ، والشاعر جماع له قدرات ذھنية يست       

الحواس مع5اً  ھ5ذا م5ا أك5ده دي وي5ت ب5اركر  الإيقاع يمكن ان تثير الخيال و التناغم و التناسب و

ن تحركن55ا اللوح55ة ع55ن طري55ق أ(( لا يكف55ي  :  ) ال55ذي ق55ال في55ه مب55ادئ عل55م الجم55ال ف55ي كتاب55ه (

بل يجب أن تھزنا على نح5و أكث5ر فوري5ة  الصورة ، التعويض بشيء مثير مرسوم فيو الوجود 

عن طريق مخاطبة الحس مباشرة ، فالتصوير الذي يقدم لنا شيئاً يشبه البحر م5ثلاً يس5تولي عل5ى 

لكن5ه لا يص5يب ھ5ذا الھ5دف  ت5أثير ف5ي نفوس5نا ، و مشاعرنا من خلال ما يملكه البحر م5ن ق5وة و

خط5وط متماوج5ه .  زرق5ة و ا م5ن خض5رة وبسرعة مثل صورة لنفس المضمون تبھرنا بم5ا فيھ5
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 الح5واس مع5اً  و                    الثانية من خلال الخيال  ، و فالأولى تستملينا من خلال الخيال

((
)١(

  .  

  :  ما زال جماع  يعبر بمدلولات معاني الحمرة فتراه يقول

 دم5555اؤك ف5555ي الأجي5555ال تج5555ري بطول5555ة

. 

و روح555555ك تحي555555ا ف555555ي الق555555رون مخل555555دا  
٢

 

.  

  ھا :ومن

 أفرغوھ55555ا ف55555ي قال55555ب الحس55555ن ألوان55555اً 

. 

م5555555555ن الس5555555555حر والج5555555555لال الم5555555555ذاب  
٣

 

.  

 و        الش5عاع ھ5و الض5وء اللام5ع  ) و الصورة اللونية  نلمحھا في قصيدته ( شعاع خبا      

  :  يتعامل جماع مع اللون الأبيض ھكذا

 الكوك55555555555ب الوض55555555555اء ف55555555555ي آف55555555555ـ

 و خب5555555555555555ا الش5555555555555555ھاب و ك5555555555555555ان

فمح555555555555555ت نض555555555555555ارة ش555555555555555اطئيه 

. 

 دين55555555555555555555555555555555555555ا أف55555555555555555555555555555555555555لأق وا  

 وھاج555555555555555555اً فأس555555555555555555رع و اش555555555555555555تعل

و ع55555555555555555555اد أش55555555555555555555به بالطل55555555555555555555ل
٤

 

.  

  :  المختارة الأخضر الزرعي في ھذه الأبيات  ھو يشكل لنا ھذا اللون الأبيض الناصع و و      

 ت55555555555555ذكرني بس55555555555555مات الض55555555555555حي

 بيان555555555ك ض555555555اح كوج555555555ه الص555555555باح

 يح55555555555555555555دثني عن55555555555555555555ه لم55555555555555555555ع

. 

 و تف55555555555ح الأص55555555555يل و ش55555555555دو القم55555555555ر  

 تحيي555555555555ه ص555555555555ادحة ف555555555555ي الش555555555555جر

ج و مجل55555555ى القم55555555رو س55555555حر الم55555555رو
٥

 

.  
.  

كما ھو معلوم ان اللون الأحمر في العلم السوداني ھو رمز لدماء الشھداء ، ق5د جس5د ھ5ذه        

لكن الدماء ھنا ليست دماء الشعب الس5وداني ب5ل دم5اء  ) و الحمرة في قصيدته ( مقبرة في البحر

  :  السلالات الانسانية جمعاء بغض النظر عن الديانات و

 موج5555555ة تل5555555ق فيھ5555555ا ان تس5555555ل ك5555555ل

 مازج555555ت م555555اءه فھ555555ل يظم555555أ البح555555ر

 تح55555ت ص555555رح م555555ن ال555555دخان ع555555راك

 انھ5555555555ا قطع5555555555ة تج5555555555اوب أخ5555555555رى

. 

 قط555555555555رة م555555555555ن دم الض555555555555حايا ثم555555555555ر  

 لنھ5555555555555ل ال5555555555555دماء و ھ5555555555555و البح5555555555555ر

 و انفج5555555555ار ع5555555555اتي ال5555555555دوي و ذع5555555555ر

لغ5555555555555ة لفظھ5555555555555ا حدي5555555555555د و جم5555555555555ر
١

 

.  
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 و    ية ) الصورة الصوت صورة نلاحظ ( صوت و ھو يخر و كيف نشاھد لون النجم و

  :  الصورة اللونية في الرعد

رقص5555555555ت رقص5555555555ة ال5555555555ذبيح م5555555555ن 

 يحس5555ب الرع5555د قذف55555ه و يظ5555ن الب55555رق

 خ555555555555555ائف يحس555555555555555ب الض555555555555555باب

 .  

 الطي55555555ر و م55555555ادت ك55555555أن نجم55555555اً يخ55555555ر  

 ن5555555555555555555وراً مص55555555555555555555وباً و تص55555555555555555555ر

دخان5555555اً ص5555555اعدا أرس5555555لته فل5555555ك تك5555555ر
٢

 

.  
  

  :  هاللون البنفسج بقول من الصور اللونية قد مزج بين  اللون الأحمر القاني و و

ف5555555555ي حي5555555555اض ال5555555555دماء ي5555555555نغمس 

 و م55555زج الن55555دى رش55555اش ال55555دم الق55555اني

. 

 الزھ555555ر و ينم555555و الريح555555ان بض555555اً زكي555555ا  

انط555555555555وى فوق555555555555ه البنفس555555555555ج طي555555555555ا
٣

 

 .  
         

يرى جماع أن جمال الحياة فلسفة  الالوان ضرورية في تناغم حركة الحياة و الاشكال و

الصفات التي تنبع م5ن  الخصائص وھذه ھي واحدة من  رسالة في تصوير الألوان المختلفة و و

: (( ان تعبي5ر الوج5ه  ي5رى ال5دكتور نبي5ل راغ5ب . و يتمت5ع بھ5ا العم5ل الفن5ي الوحدة العضوية و

، ب5ل ينب5ع م5ن شخص5ية ص5احب ھ5ذا  البشري لا يس5تند ال5ى جم5ال القس5مات او  تناس5ق الملام5ح

أو    د ال5ى جم5ال تفاص5يله  لا يس5تن موح5داً ، ف5ان تعبي5ر العم5ل الفن5ي ايض5اً  الوجه بوص5فھا ك5لاً 

الواق5ع ان  تناسق اجزائه ، بل ينبع من الطابع الع5ام لھ5ذا العم5ل الفن5ي بص5فته وح5دة متكامل5ة . و

القوة التشيكلية التصويرية التي تتصف بھا روائع الفن انما ھي وليدة ذلك التكامل الجم5الي ال5ذي 

ھ5ذا يعن5ي أن5ه ل5يس  . و فكرية عقلي5ةيجعل من العمل الفني وحدة حسية ، بل ھي وحدة وجدانية 

 . و الجم5الي  حساسات التي تمث5ل ن5واة الموض5وع الامن شأن الاعمال الاصيلة ان تستثير لدينا 

لعل ھذا ھ5و الس5بب ف5ي أنن5ا ح5ين نش5اھد عم5لاً فني5اً أص5يلاً ن5درك ان امامن5ا مض5مونا جمالي5اً ق5د 

كأنم5ا  يحمل في ذات5ه معن5اه ، اتحد موضوعه بصورته ، فأصبح و اتحدت صورته بموضوعه ،

)) ھو عالم خاص قائم بذاته
)١(

  .  

مع5ه ك55ل  تناس5ق الاج5زاء ح55ين يمس5ك الرس5ام بتلابي55ب الريش5ة و ن5رى تفاص5يل الجم55ال و       

  .  ) الألوان ، كيف أصبح جماع رساماً في قصيدته ( جمال الحياة

 و انطل55555555ق الرس55555555ام تس55555555عى خط55555555اه

 فاش55555555رق الم55555555رج و غن55555555ى الرع55555555اه

 نح5555555و مج5555555الي الحس5555555ن نح5555555و ال5555555تلال  

 و ابتس5555555555م النب5555555555ت و ماج5555555555ت ظ5555555555لال
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 ث5555555555ق الفج5555555555ر و حي5555555555ا س5555555555ناهو انب

  

 و ال5555555555555ورق الس5555555555555اجي ق5555555555555د زاره

 و ص5555555555555ادح الع5555555555555ش و س55555555555555ماره

 و ص55555555555555ور الفج55555555555555ر و ان55555555555555واره

. 

 ال5555555555ورق الغ5555555555ض و م5555555555وج الرم5555555555ال

  

 روح م55555555555ن الأن55555555555ام بع55555555555د الھج55555555555ود

 و غض55555555بة ال55555555ريح و قص55555555ف الرع55555555ود

و الط5555555555ل يتس5555555555اقط ب5555555555ين ال5555555555ورود
٢

 

.  
   

  : د صور الحق باللون الابيض الساطعنراه ق و

  

 ك5555555555ل أرض س5555555555طع الح5555555555ق بھ5555555555ا

. 

غي5555555ر أن5555555ي .... م5555555ن الص5555555مت بي5555555ان  
٣

 

.  
         

الألف5اظ لا  النغم5ات الموس5يقية و المساحات و : (( إن الألوان و يرى لورانس بويمير و

)) دلالة تحمل قيمة جمالية إلا إذا صيغت ، أو رتبت بشكل متميز له معنى و
)٤(

 .  

توزيع الألوان في الاشكال أم5ر ض5روري للفن5ان ، ق5د ل5ون جم5اع  التناسق و اسب والتن

تناسب تماماً مع فصل الصيف حيث تذبل ييرى الباحث أن ھذا اللون  اللون الاصفر لأول مرة و

  :  تتساقط الاوراق بعد صفرتھا أي قد لون جماع اللون الاصفر بلون الصيف الازھار و

  

 رابو ج55555رى ف55555ي الوھ55555اد م55555وج س55555

 حش55555د الن55555اس ف55555ي الظ55555لال عطاش55555ى

 ل5555م يع5555د ف5555ي الحي5555اة م5555ا ي5555بھج ال5555نفس

. 

 و عل555555ى الم555555رج الاص555555فر ف555555ي حيات5555555ه  

 و أط55555555555ار الس55555555555حاب م55555555555ن وكنات55555555555ه

فك5555555555555ف الن5555555555555وار ع5555555555555ن بس5555555555555ماته
٥

 

.  
  

الأي55ام  الم55رح و اللھ55و و يتحس55ر جم55اع عل55ى ذھ55اب اي55ام الطفول55ة س55ريعاً اي55ام اللع55ب و

  : حمل الصورة البيضاءتالشيب التي  الشيخوخة و تأتي أيام الكبر و الخوالي و

  

مض555555555555ت الأي555555555555ام ب555555555555ي حافل555555555555ة 

 و إذا م55555555555555ا كب55555555555555ر الطف55555555555555ل رأى

 ي555555555555ا حي555555555555اة خلق555555555555ت س555555555555احرة

. 

 و أن55555555ا الي55555555وم عل55555555ى ش55555555ط المش55555555يب  

 ف5555555ي طري5555555ق العم5555555ر أل5555555وان الخط5555555وب

ش5555555555وه الانس5555555555ان مرآھ5555555555ا القش5555555555يب
١

 

.  
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 و          ؛  الزرق5ة النضرة و من الصور اللونية قد لون جماع الأرض بالخضرة و و

  :  الارض ساحرة كالجنة

  

 أنھ5555555555555555555555ا جن5555555555555555555555ة ت5555555555555555555555رف

 أي555555555555ن س555555555555حر الم555555555555روج م555555555555ن

 ل555555555555555555يس m م555555555555555555ن المك555555555555555555ان

 ق5555555555555د تع5555555555555الى ع5555555555555ن المك5555555555555ان

 و س5555555555555555ني الش5555555555555555مس عن5555555555555555دما

. 

 بھ5555555555555555555555ا خض5555555555555555555555رة و م5555555555555555555555اء  

 أزرق يرتق555555555555555555555555555555ي ال555555555555555555555555555555دعاء

 ل55555555555555555555555ه يرتق55555555555555555555555ي ال55555555555555555555555دعاء

 و ل5555555555555555555555و كان5555555555555555555555ت الس5555555555555555555555ماء

يغم5555555555555555555ر الك5555555555555555555ون بالض5555555555555555555ياء
٢

 

.  
  

المس5تمع  ، فالمش5اھد و تفكير الناض5جال جماع يتمتع بقدراته العقلية في التأمل الباطني و

 a الذي لا يھتم باي عنصر ما عدا المتعة الحسية انما يتجاھل قدراته العقلية الكاملة التي وھبھ5ا

)  ، رسم ھذه الألوان في ( الصدى الخال5د الوجدان العقل و اياه ككائن بشري يجمع بين الحس و

  :  م حين قال١٩٤٥لوحة القضارف عام 

  

 ض555555555555ارف روع555555555555ةل555555555555ك ي555555555555ا ق

 قام555555555555555ت حوالي555555555555555ك الھض555555555555555اب

 زف555555555555ت م555555555555ن الأف555555555555ق البعي555555555555د

 زرق5555555555555555555اء تحس5555555555555555555ب أنھ5555555555555555555ا

 جئن5555555ا و أطي5555555ار الخري5555555ف ص5555555وادح

. 

 ترك55555555555ت ش55555555555عاب ال55555555555نفس س55555555555كرى  

 ف5555555555555555555أظھرت تيھ5555555555555555555اً و كب55555555555555555555راً 

 لأع55555555555555555555ين ال55555555555555555555رواد بش55555555555555555555رى

 غ55555555555555يم تجم55555555555555ع بع55555555555555د مس55555555555555رى

يبن5555555555555555555555555555555555555555ين وك5555555555555555555555555555555555555555را
٣

 

.  

ي الأرض التمثيل الضوئي للنبات يتم ف يعبر جماع كثيراً عن الخضرة في الأوراق و و

  :  و كذا الخضرة في الأغصان ،

 فحفي5555555555ف الاوراق ين5555555555تظم النب5555555555ت

. 

و يكس55555555555555و ع55555555555555واري الاغص55555555555555ان  
١

 

.  

  :  قد اشار القرآن الكريم لھذا اللون الاخضر لقوله تعالى و

�فَأخَْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأخَْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا  �
)٢(

 .  

نَ ا � نْهُ تُوقِدُونَ الَّذِي جَعَلَ لكَُم مِّ جَرِ الْأخَْضَرِ نَارًا فَإذَِا أنَتُم مِّ  �لشَّ
)٣(

 .  
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)  نلاحظ ف5ي الق5ران الك5ريم أن الل5ون الأخض5ر ورد بض5وابط مختلف5ة منھ5ا ( خض5را و

 و     س5كون الض5اد  ) بضم الخ5اء و منھا ( خضر ) و منھا ( الأخضر كسر الضاد . و بفتح و

  :  ) لقوله تعالى ( مخضرة دت في القرانمن الصيغ التي ور . و ھي جمع أخضر

 �َ◌إسِْتَبْرَقٍ  يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ و وَ  �
)٤(

 .  

ةً إ .. �:  قوله تعالى و مَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأرَْضُ مُخْضَرَّ � السَّ
)٥(

.  

5ةٍ وحُل5ُّو إس5ِْتَبْرَقٌ وَ  عَالِيَھُمْ ثِيَابُ س5ُندُسٍ خُض5ْرٌ وَ  �قوله :  و َ◌س5َقَاھُمْ  ا أس5ََاوِرَ م5ِن فِضَّ

ھُمْ شَرَابًا طَھُورًا   �رَبُّ
)٦(

 .  

   السمعية: الصورة  ثانياً 

، نج5د  بدونھا تتعط5ل حاس5ة الس5مع مصدر من مصادر السمع و الأذن ھي جھاز حساس و      

تقاء مطل5ق . انتقاء اللفظ ھنا ان على البصر في ستة عشر موضعاً  في القرآن الكريم السمع مقدماً 

التق5ديم ف5ي الكلم5ات  لانك لا تستطيع ان تقدم أو تؤخر كلمة من مكانھا في السياق لأن الت5أخير و

  .  اعجاز ھدف  و لوظيفة و ھو دائماً  القرآنية ھو الآخر محسوب و

  :  الدكتور مصطفى محمود عن سر جھاز السمع يقول فضيلة العلامة ، و

 و أن الس5مع أرھ5ف ، ، و سمع أدق تشريحاً من جھاز البصرمعلوم الآن أن جھاز ال (( و       

أن موھب5ة الس5مع تص5ل ال5ى مك5ان الاس5تماع ال5ى  ، و أن تنوع النغم5ات اكث5ر م5ن تن5وع الأل5وان

ذل5ك بس5بب  ، و لكن5ه عج5ز ان ي5راه لقد علمنا أن أن موسى سمع رب5ه و . و الوحي من الملائكة

بنيان5اً محكم5اً م5ن الألف5اظ لا تس5تطيع أن ترف5ع في5ه  ھذا ھو القران . و محدودية الجھاز البصري

 و     لھدف لكي تكشف عن مكنونھ5ا  لحكمة و . بحساب و كلمة أو تبدلھا او تؤخرھا او تقدمھا

التفصيل ينتھي بالقارئ  الى كم5ال م5راد مقص5ود  ثرائھا . ثم ان ھذا التنوع و تبوح بأسرارھا و

)) التصور إلى تمام في الفھم و و
)١(

 .  

 و           الج5ن لتبلي5غ ام5ر ال5دعوة قد اشار القران الكريم الى اھمية السمع للانس و و

ا س5َمِعْنَا قُرْآن5ًا عَجَب5ًا  �:  الرسالة ، لقوله تعالى نَ الْجِنِّ فَقَالوُا إنَِّ هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّ وحِيَ إلَِيَّ أنََّ
ُ
*  قُلْ أ

ا بِهِ  شْدِ فَآمَنَّ نَا أحََدًا وَ  يَھْدِي إلَِى الرُّ شْرِكَ بِرَبِّ  � لَن نُّ
)٢(

 .  

مَاء فَوَجَدْنَاھَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَ  و � : قوله و ا لمََسْنَا السَّ 5ا نَقْع5ُدُ مِنْھ5َا مَقَاع5ِدَ  شُھُبًا وَ  َ◌أنََّ ا كُنَّ أنََّ

صَدًا  الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِھَابًا رَّ
ِ
 فَمَن يَسْتَمِع

ِ
مْع  �لِلسَّ

)٣(

 .  
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هِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا و وَ  � : قوله و ا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّ ا سَمِعْنَا الْھُدَى آمَنَّ ا لمََّ �َ◌لَا رَھَقًا  أنََّ
)٤(

 .  

5كَ  �:  أشار ھنا الى استماع سيدنا موسى لنداء ربه بالوادي المقدس لقول5ه و إن5ِِّي أن5ََا رَبُّ

كَ بِالْوَادِ  سِ طُوًىفَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إنَِّ � الْمُقَدَّ
)٥(

 .  

  :  لأھمية السمع يرى بعض الباحثين و

.  الكلمات (( إن الإحساس الغامض بالمتعة الذي تتيحه له الموسيقى ھو إحساس تعبر عنه       

ھ55ذا المس55تمع يخ55دع نفس55ه أيض55اً عن55دما يتجاھ55ل قدرات55ه العقلي55ة كانس55ان بجان55ب طاقت55ه الانتقالي55ة 

ن الانفع55ال العمي55ق ال55ذي تثي55ره التجرب55ة الجمالي55ة لا يمك55ن ان تنقل55ه . ص55حيح أ الحس55ية كحي55وان

ش5خص  ي5ة شخص5ية لا يمك5ن ان ي5دلي بھ5ا إل5ىالكلمات  الى أي شخص آخر لأن التجربة الجمال

آخر بحيث تؤدي إلي نفس التاثير الانفعالي . أما إذا كان ھذا المستمع يعني أن التجربة الجمالي5ة 

، فإنه بذلك إنما يقصر تذوقه الموس5يقي  أنھا إذا حللت تفقد تأثيرھا ، و تتعلق بالانفعالات وحدھا

)) على المستوى الحسي وحده
)٦(

 .  

الش5عور لم5ا طبع5ت علي5ه نفس5ه م5ن  يرى الباح5ث أن جم5اع ش5اعر مرھ5ف الإحس5اس و         

 . أص5بح ي5رى أن أكب5ر م5وطن لجم5ال الحي5اة ھ5و الانس5ان نفس5ه شعور بمواطنه فيھ5ا و جمال و

الموس55يقى ، علي55ه  اللح55ن و الط55رب و يتغن55ى بجم55ال ھ55ذه الحي55اة مس55تخدماً أدوات ھ55ذا الغن55اء و

  .  المعاني التي تدل على ھذه الوسائل الألفاظ و المفردات و استعان بالوسائل السمعية و

أص5نافاً م5ن الاص5وات الت5ي  عندما نتأمل الصورة السمعية في شعر جم5اع نج5د ألوان5اً و

  :   منھاتدل على ذلك 

  أولاً : الغناء و الطرب 

الألح5ان ، النش5يد  : اللحن و ھذا اللون مثل انقد استخدم المفردات التي تدل على حقيقة 

المزمار ، الأوت5ار ، الطب5ل ،  ، القيثارة ، مغنى ، العازف ، النغم ، العزف ، التغريد ، الأغنية ،

  :  من تلك الأمثلة في شعره لعود و، الربابة ، الموسيقى ، الدفوف ، ا ، الشدو الحادي

  اللحن و العزف و العازف : 

م55555555555555ن دم55555555555555ي أس55555555555555كب ف55555555555555ي 

لحن555555555555ي م555555555555ن الفج555555555555ر  ھ555555555555انلح

. 

 الألح55555555555555555555ان روح55555555555555555555اً عط55555555555555555555ره  

و أحض55555555555555555555555555555555ان مريع55555555555555555555555555555555ه
١

 

 .  
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 �	�

نغم555555555555ات ص555555555555عدت و امتزج555555555555ت 

 ع5555555555زف الس5555555555ودان لحن5555555555اً خال5555555555داً 

. 

 فھ5555555555ي لح5555555555ن واح5555555555د في5555555555ه ض5555555555رم  

م55555ن ص55555دى الفرح55555ة ف55555ي رف55555ع العل55555م
٢

 

.  
  

 فخ5555555ارهش5555555عب يغن5555555ي ي5555555وم عي5555555د 

 لح5555555555ن يف5555555555يض حماس5555555555ة فكأنم5555555555ا

 غن5555555ى ب5555555ه الح5555555ادي فك5555555ان نش5555555يده

. 

  
  

 بأج555555555555ل لح5555555555555ن رن ف5555555555555ي قيث5555555555555اره

 تتن5555555555555اثر الني5555555555555ران م5555555555555ن أوت5555555555555اره

و ش5555555دا ب5555555ه الع5555555زاف ف5555555ي مزم5555555اره
٣

 

.  
  

 حت55555ى إذا ابتس55555م الفج55555ر النض55555ير لھ55555ا

 و الني55555555ل من55555555دفع ك55555555اللحن أرس55555555له

. 

  
  

 و باكرت5555555555555555ه أھ5555555555555555ازيج و ألح5555555555555555ان

م55555555ن المزامي55555555ر احس55555555اس و وج55555555دان
٤

 

.  
  

 حك5555555ى لح5555555ن الربي5555555ع و س5555555حرهإلا 

 يھف555555555و لمق555555555دمك الش555555555باب م555555555ردداً 

. .  

 أو ك555555ان ع555555ن س555555حر الربي555555ع مترجم555555ا  

لحن555555555555ا بقيث555555555555ار النف555555555555وس منغم555555555555ا
٥

 

.  

  

 بھ555555555وى الس555555555ودان غن555555555ت لحنھ555555555ا

. 

و أدارت باس5555555555555555555555555مة مغزلھ5555555555555555555555555ا  
٦

 

.  
  

 لح55555555555555555ن إذا م55555555555555555س الش55555555555555555عور

أن يقمع555555555555555وا ف555555555555555دوي لحن555555555555555ك 

. 

  
  

 فك55555555555ل م55555555555ن ف55555555555ي الأرض ش55555555555اعر

ف555555555555555ي القل555555555555555وب ل555555555555555ه قي555555555555555اثر
١

 

.  
  

  :  ( لحن الفداء) جماع لمفردة اللحن قد سمي قصيدة بعنوانحب  و

  

 إذا ردد الق555555555555555وم لح555555555555555ن الف555555555555555دا

 و س55555555رنا ص55555555فوفاً نلاق55555555ي ال55555555ردى

. . .  

 وثبن555555555555ا س555555555555راعاً و كن555555555555ا ص555555555555دى  

و ل5555555و ك5555555ان ح5555555وض ال5555555ردى م5555555وردا
٢

 

.  
  

 و أص55555555غي فأس55555555مع لح55555555ن الحي55555555اة

و ف55ي ض55نجة الح55ي ف55ي زحم55ة الطري55ق 

 وض ف55555555ي فرح55555555ة الزائ55555555رف55555555ي ال55555555ر  

 و ف55555555555555555555ي المرك55555555555555555555ب الع55555555555555555555ابر

                                                 

�

 � 	���!�� 
"������ . 

�

 � 	���!�� 
"����� . 

�

  � L���!�� 
"������. 

�

 � 	���!�� 
"������. 

�

 � 	���!�� 
"����
�. 

�

 � 	���!�� 
"����
�. 

�

 � 	���!�� 
"����
� . 



 �	�

 و ف55555555ي القم55555555ر المس55555555تھام الوحي55555555د

  

تخطئ55555555555555555555ه لمح55555555555555555555ة الن55555555555555555555اظر
٣

 

  

  

 رن ف555555555ي نفس555555555ه ص555555555داھا فغن555555555ى

 و ت5555555555ولى يزي5555555555د فابت5555555555ذل المل5555555555ك

. 

  
  

 بنش555555555555يد م5555555555555ن اللح5555555555555ون الع5555555555555ذاب

لك5555555555أس الط5555555555لا و ع5555555555زف الرب5555555555اب
٤

 

.  
  

 و إذا جف5555555ت الحي5555555اة م5555555ن الألح5555555ان

. 

ليس5555555555555555555ت تھزن5555555555555555555ي إعجاب5555555555555555555ا  
٥

 

.  
  

  : رثاء خالد الذكر الشيخ محمد جماعفي  ، و حتى في الرثاء جماع يكثر من اللحن

   

 و م55555ا ب555555ي أن أب555555دي لفض555555لك راثي555555اً 

رث555555اؤك لح555555ن ب555555دؤه ف555555ي قص555555يدتي 

. 

 ففض55555555لك أبق55555555ى م55555555ن قص55555555ائده ذك55555555را  

و ف555555ي خ555555اطري تحي555555ا تتمت555555ه ال555555دھرا
٦

 

.  

 ت555555555555555555ذكرني عازف555555555555555555اً لحن555555555555555555ه

 أبث555555555ك دھ555555555ري و لح555555555ن الأس555555555ى

.  
. . .  
  

  

 حس555555555وت الش555555555قاء ش555555555قاء الحي555555555اة

. 

 و دوي النش555555555555555يد و نب555555555555555ر ال555555555555555وتر  

 كأيامن55555555555555ا ف55555555555555ي زم55555555555555ان عب55555555555555ر

.  

.  
  

  

و جانب55555555555ت بع55555555555دك دني55555555555ا البش55555555555ر
١

 

.  
  

 و أص5555555555555لح الع5555555555555ازف مزم5555555555555اره

 و لحن5555555555ه حين5555555555اً ص5555555555دى ع5555555555ارم

. 

 و ق555555555555ال اللح555555555555ن جم555555555555ال الوج555555555555ود  

لأم555555555555ة ھم555555555555ت تري555555555555د الوث555555555555وب
٢

 

.  
  

 مازج555555555555555555ت لح555555555555555555ن البش555555555555555555ر          فأس555555555555555555مع لانغ555555555555555555ام الطبيع555555555555555555ة 
٣

                      

.  

  

معت س555555555555555حرياً ي555555555555555ذوب و س555555555555555

. 

ص555555555555داھا ف555555555555ي الأس555555555555ماع لحن555555555555ا  
٣

 

.  
  

 ك5555555555ل لح5555555555ن ف5555555555دى لھ5555555555ذا النش5555555555يد   ي55555ا ابن55555ة ال55555روض رتل55555ي و اعي555555دي
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و ل5555555555و أن5555555555ي كتمتھ5555555555ا لعص5555555555تني 

  

و ش55555555555دت وح55555555555دھا بلح55555555555ن جدي55555555555د
٤

 

  

  

 لحظ5555ات الحي5555اة لح5555ن يغني5555ه ش5555عوري

. 

  
  

عل555555555555555555555ى خط555555555555555555555ا الأزم555555555555555555555ان
٥

 

.  
  

نغم55555555555555555555555555555555ات الع55555555555555555555555555555555رس 

 و المس55555555555555555555555555رات وألح55555555555555555555555555ان

. 

 تمش555555555555555555555555ي ف555555555555555555555555ي خط555555555555555555555555اه  

الرع555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555اه
٦

 

.  
 

5555555555555555و أص5555555555555555555555555555555داء ش5555555555555555555555555555555جون عاتي5555555555555555555555555555555ه فعزيف5555555555555555555555555555555ي ھ555555555555555
٧

 

. .  
  

5555555555555555ت ف55555555555555555555555555555555ؤادي ل55555555555555555555555555555555ك لحن55555555555555555555555555555555اً و أنين55555555555555555555555555555555اً   إذا ذوب555555555555555

5555555555555555ود إذا غن555555555555555555555555555555ى لحن555555555555555555555555555555ا حزين555555555555555555555555555555اً  ف555555555555555555555555555555أرحمي الع55555555555555
٨

 

. 
  

  

  

  تغني :  يغني و الأغنية و

  

 و يغن5555555555555555555ي فتغن5555555555555555555ي ب5555555555555555555ين

. 

أم555555555555555555555555555555555555واه و غ555555555555555555555555555555555555رس  
١

 

.  
  

 و ط5555555رب الش5555555رق و غن5555555ي ع5555555رب

 و تغن555555555555ى ح555555555555ر أورب555555555555ا بھ555555555555ا

. 

 و ش55555555دا الج55555555الس ف55555555ي ظ55555555ل الھ55555555رم  

عي555555555555د و أم555555555555مو ش555555555555عوب م555555555555ن ب
٢

 

.  
 

 و ردد الم555555وج ف555555ي الش555555طين أغني555555ة

. 

فيھ5555555ا اص5555555طفاف و آھ5555555ات و حرم5555555ان  
٣

 

.  
  

 رو نفس5555555555ي م5555555555ن ح5555555555ديث خال5555555555د

 بھ555555555وى الس555555555ودان غن555555555ت لحنھ555555555ا

. 

 كلم5555555555555555ا غن5555555555555555ت ب5555555555555555ه اثملھ5555555555555555ا  

و أدارت باس5555555555555555555555555مه مغزلھ5555555555555555555555555ا
٤

 

.  
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 و ح55555555وم الطي55555555ر و غن55555555ى الش55555555داه

. 

و ھيمن5555555555ت موج5555555555ة ھ5555555555ذا الج5555555555لال  
٥

 

.  
  

س5555555555يغني بع5555555555د مس5555555555راي الش5555555555داة 

. 

ك555555أن ل555555م ي555555ك ش555555يء ي555555ا ض555555فافو   
٦

 

. .  
. . .  

 يتغن5555555555ى م5555555555ع الري5555555555اح إذا غن5555555555ت

. 

فيش55555555555555555جي خميل55555555555555555ه و ال55555555555555555تلالا  
٧

 

.  
  

 ت5555555555ارة ص5555555555اخباً و حين5555555555ا أغن5555555555ي

. 

ف555555555555ي ص555555555555فاء مسلس555555555555ل ج555555555555زلان  
٨

 

. .  
  

 ف55555555555555ي ربي55555555555555ع الح55555555555555ب كن55555555555555ا

. 

نتس55555555555555555555555555555555555اقى و نغن55555555555555555555555555555555555ي  
٩

 

.  
  

  

  

  

  

  

 و الفك5555555555555ر و الاب5555555555555داع و الف5555555555555ن

 و الح5555555555555ب و الأح5555555555555لام نش5555555555555وى

. 

  

 

الخص5555555555555555555555555555555555يب المبتك5555555555555555555555555555555555ر 

لأغ555555555555555555555555555555اني و الس555555555555555555555555555555مرو ا
١

 

.  

  

 ألھم555555ت ك555555ل ھ555555ذه ش555555اعر الأم555555س

. 

فغن5555555555555555555ى ك5555555555555555555الزاخر ال5555555555555555555دفاق  
٢

 

. . . .  
  

 ھزت5555555555555555555ه من5555555555555555555ك محاس5555555555555555555ن

. 

غن5555555555555555ى بھ5555555555555555ا لم5555555555555555ا تغن5555555555555555ى  
٣

 

.  
  

  :  الطبل النغم و

  

 نغ5555555555م م5555555555ن ك5555555555ل م5555555555ا اش5555555555تار

. 

م5555555555555555555555ن أطي5555555555555555555555اف حس5555555555555555555555ن  
٤

 

.  
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 ومش5555555ى المحك5555555وم نش5555555وان الخط5555555ى

 ث5555555555م دوى الطب5555555555ل ف5555555555ي افريقي5555555555ا

.  

 يم55555555555555555لأ الأرض حي55555555555555555اة ب55555555555555555النغم  

ح555555555555راً بأمريك555555555555ا ال555555555555نغمفمش555555555555ى 
٥

 

  

  

 رددت أنغام555555555555555555555555555ه ال555555555555555555555555555دنيا

. 

وحي555555555555555555555555555555555555اه الوج555555555555555555555555555555555555ود  
٦

 

.  
  

 وأراك تج5555555555555ري ف5555555555555ي الش5555555555555عور

. 

وتس555555555555555555555تحيل ال5555555555555555555555ى نغ5555555555555555555555م  
٧

 

.  
  

إن الحي5555555555555555555555555555اة بس5555555555555555555555555555حرھا 

. 

نغ55555555555555م ونح55555555555555ن لھ55555555555555ا ص55555555555555دى  
٨

 

.  
.  

  

 نغم55555555ات ال55555555دفوف قص55555555يرة تم55555555زح

. 

  
  

ص555555555555555وت الزج555555555555555اج والأك555555555555555واب
٩

 

.  
  

ك5555555555555م وقع5555555555555ت أق5555555555555دامھا ف5555555555555ي 

فاس5555555555555555مع لأنغ5555555555555555ام الطبيع5555555555555555ة 

. 

  
  

 ض أق555555555555555555555555555555دام المط555555555555555555555555555555رالأر

مازج55555555555555555555ت لح55555555555555555555ن البش55555555555555555555ر
١

 

.  
  

 غي555555555ر إن555555555ي لا أس555555555مع الي555555555وم إلا

. 

نغم5555555555555اً ف5555555555555ي متاھ5555555555555ة الأح5555555555555زان  
٢

 

.  
  

 نغم55555555555555555555555555555555ات الع55555555555555555555555555555555رس

. 

 تمش555555555555555555555555ي ف555555555555555555555555ي خط555555555555555555555555اه  

.  
  

 فھ5555555555555و ف5555555555555ي ال5555555555555نفس موح5555555555555د

. 

نغم5555555555555555555555555555555555555ات تت5555555555555555555555555555555555555ردد  
٣

 

.  
  

و دعتن55555555555555555555555555ي ال55555555555555555555555555روح أن 

 ع55555555555555555ادني الش55555555555555555عر وكان55555555555555555ت

. 

 أس555555555555555555555555مو ف555555555555555555555555وق الأل555555555555555555555555م  

من55555555555555555555555ه علي55555555555555555555555اء ال55555555555555555555555نغم
٤

 

.  
  

 ك5555555555555555555المنى أن5555555555555555555ت طلي5555555555555555555ق

. 

كانبع5555555555555555555555555555555555555اث ال5555555555555555555555555555555555555نغم  
٥

 

.  
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 �	�

  

 و لق555555555555د أس555555555555بح ف555555555555ي النغم555555555555ة

. 

م555555555555555555555555ن ك555555555555555555555555ون لك555555555555555555555555ون  
٦

 

.  
  

  :  النشيد

  

 ق555555555555د ص555555555555مدنا ف555555555555ي النض555555555555ال

  

ننش555555555555555555555555555555555555د اس555555555555555555555555555555555555تقلالنا  
٧

 

  

  

 ط55555555555رب ط55555555555اغ وح55555555555س مفع55555555555م

. 

وأناش5555555555555555555يدي ت5555555555555555555دوي كلن5555555555555555555ا  
٨

 

.  
  

 غن5555555ى ب5555555ه الح5555555ادي فك5555555ان نش5555555يده

. 

وش55555555دا ب55555555ه الع55555555زاف ف55555555ي مزم55555555اره  
٩

 

.  
  

  

  

 و أنش555555555555555دي لل555555555555555وطن الب555555555555555اقي

. 

إزدھ55555555555555555555555555555555555اراً و ع55555555555555555555555555555555555لا  
١

 

. . .  
  

 م55555لأ الخمائ55555ل و الش55555واطئ و الرب55555ى

. 

ش55555555عراً و أط55555555رب بالنش55555555يد و ألھم55555555ا  
٢

 

.  
  

 و ال55555555555ذي ينش55555555555ده م55555555555ن مغ55555555555نم

. . . . . .  

كل5555555555ه يمض5555555555ي و يطوي5555555555ه الزم5555555555ان  
٣

 

.  
  

 أم555555555555ة للمج555555555555د و المج555555555555د لھ555555555555ا

. 

وثب5555555555555555555ت تنش5555555555555555555د مس5555555555555555555تقبلھا  
٤

 

. .  
  

 رن ف555555555ي نفس555555555ه ص555555555داھا فغن555555555ى

. 

بنش555555555555يد م555555555555ن اللح555555555555ون الع555555555555ذاب  
٥

 

. . .  
  

 ريح حول55555ك خاش55555عاً يم55555ر رك55555اب ال55555

. 

و يطرب5555555ه الماض5555555ي فينس5555555اب منش5555555دا  
٦

 

.  
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 �	�

 ش5555يكان تع55555رفھم وھ55555ا ھ5555ي ل55555م ت55555زل

. 

تتل55555555و نش55555555يد النص55555555ر غي55555555ر موق55555555ع  
٧

 

.  
  

 ت555555555555555555ذكرني عازف555555555555555555اً لحن555555555555555555ه

. 

دوي النش55555555555555555يد ونب55555555555555555ر ال55555555555555555وتر  
٨

 

.  
  

 نح555555555ن ق555555555وم م555555555ا ت555555555راءى بينن555555555ا

  

حس55555555555555555ن إلا نش55555555555555555دنا الأحس55555555555555555نا  
٩

 

  

  

 فاص5555555غت ال5555555دنيا لھ5555555م ف5555555ي انتب5555555اه

  

خف555555555ق البن555555555ودتح555555555ت الأناش555555555يد و   
١٠

 

  

  

ب5555555555555بلاده ق5555555555555د ع5555555555555اش حت5555555555555ى 

  

م555555555555555555555ات ينش555555555555555555555د خيرھ555555555555555555555ا  
١١

 

  

  

  

ي55555ا ابن55555ة ال55555روض رتل55555ي و أعي555555دي 

  

ك5555555555ل لح5555555555ن ف5555555555دى لھ5555555555ذا النش5555555555يد  
١

 

  

  

و بورس5555555عيد نش5555555يد م5555555لء ص5555555فحته 

  

بطول5555555555ة و حم5555555555اس داف5555555555ق عرب5555555555ي  
٢

 

  

  

  المزمار: 

  

 ي55555555555555نفخ الإحس55555555555555اس مزم55555555555555اري

  

و يس55555555555555555555ري ب55555555555555555555ين لحن55555555555555555555ي  
٣

 

  

  

 غن5555555ى ب5555555ه الح5555555ادي فك5555555ان نش5555555يده

  

ب5555555ه الع5555555زاف م5555555ن مزم5555555ارهو ش5555555دا   
٤

 

  

  

 و الني55555555ل من55555555دفع ك55555555اللحن أرس55555555له

  

م55555555ن المزامي55555555ر احس55555555اس و وج55555555دان  
٥
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 و اص5555555555555لح الع5555555555555ازف مزم5555555555555اره

  

و ق5555555ال ف5555555ي اللح5555555ن جم5555555ال الوج5555555ود  
٦

 

  

  

مزم55555555555555ارك المس55555555555555حور بنف55555555555555ث 

  

م5555555555555555ا بنفس5555555555555555ك م5555555555555555ن أث5555555555555555ر  
٧

 

  

  

  الطرب :

  

 و رؤى الغ555555د الم555555أمول تط555555رب أم555555ة

 ف5555اليوم يط5555رب ك5555ل ح5555ر ف5555ي الث5555رى

  

 محتل555555555ب و اس555555555تعمارعان555555555ت م555555555ن ال  

رغ5555555م الع5555555روق و رغ5555555م بع5555555د دي5555555اره
٨

 

  

  

 ط55555555555رب ط55555555555اغ وح55555555555س مفع55555555555م

  ج

و أناش555555555555555555يدي ت555555555555555555دوي كلن5555555555555555555ا  
١

 

  

  

تح5555555در الن5555555ور م5555555ن آفاق5555555ه طرب5555555اً 

  

و اس5555555تقبلته الرواب5555555ي و ھ5555555و نش5555555وان  
٢

 

  

  

 م55555لأ الخمائ55555ل و الش55555واطي و الرب55555ى

 إذا م555555ا نظم555555ت الش555555عر ي555555وم لق555555ائكم

  

 ش555555555عراً و أط555555555رب بالنش555555555يد و ألھم555555555ا  

غ555555555555ى فتكلم555555555555الكنم555555555555ا طرب555555555555ي ط
٣

 

  

  

أولا يغم55555555555رك الح55555555555س الط55555555555روب 

  

أن55555555555555ت انس55555555555555ان بح55555555555555ق و أن55555555555555ا  
٤

 

  

  

 تماي55555555555ل م55555555555ن ط55555555555رب مركب55555555555ي

  

و جاش55555555555ت من55555555555ي قلب55555555555ه الزاخ55555555555ر  
٥

 

  

  

 يم55555ر رك55555اب ال55555ريح حول55555ك خاش55555عاً 

  

و يطرب5555555ه الماض5555555ي فينس5555555اب منش5555555دا  
٦
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 ُ  أطربتن5555555ي و طرب5555555ت أن5555555ت مح5555555دثا

  

و غمرتن55555555ي م55555555ن نفح55555555ة المنض55555555وع  
٧

 

  

  

 ط55555555رب الش55555555رق و غن55555555ى ع55555555رب

  

ا الج55555555الس ف55555555ي ظ55555555ل الھ55555555رمو ش55555555د  
٨

 

  

  

 حي55555555555555ث الأرض تباش55555555555555ير ل55555555555555ه

  

تبع555555ث البھج555555ة ف555555ي الح555555س الط555555روب  
٩

 

  

  

 ذكري5555555ات طاف55555555ت وط5555555اف س55555555واھا

  

بالأس555555555555555ى م555555555555555رة و ب555555555555555الإطراب  
١٠

 

  

  القيثارة : 

  

 يھف555555555و لمق555555555دمك الش555555555باب م555555555ردداً 

  

لحن555555555555اً بقيث555555555555ار النف555555555555وس منغم555555555555ا  
١

 

  

  

 ان يقمع555555555555555وا ف555555555555555دوى لحن555555555555555ك

  ج

ف555555555555555ي القل555555555555555وب ل555555555555555ه قي555555555555555اثر  
٢

 

  

  

   الموسيقى :

  

 و م555555555ن ع555555555ذارى طھرھ555555555ا ن555555555اعم

  

ي55555555555نفخ موس55555555555يقاه ع55555555555زف طي55555555555ب  
٣

 

  

  

 و ھن55555555555555اك موس55555555555555يقى الخري55555555555555ر

  

ت5555555555555555555555رف خال5555555555555555555555دة النب5555555555555555555555ر  
٤

 

  

  

  العود :

  

 ھ55555555555و ك55555555555العود ي55555555555نفح العط55555555555ر

  

للن55555555اس و يفن555555555ي تحرق555555555اً و اش555555555تعالا  
٥
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ف555555555555555أرحمي الع555555555555555ود إذا غن555555555555555ى 

  

لحن555555555555555555555555اً حزين555555555555555555555555اً  يب555555555555555555555555  
٦

 

  

  

العود الآلة الموسيقية كما  العطرة ، و ةواحفجماع قد فرق العود الذي نشتم منه الرائحة الف       

  . ھو واضح من البيتين السابقين

  

  الوتر :

  

 لح5555555555ن يف5555555555يض حماس5555555555ة فكأنم5555555555ا

  

تتن555555555555اثر الني555555555555ران م555555555555ن أوت555555555555اره  
٧

 

  

  

 م55555555ا ھ55555555ز أع55555555واد المن55555555ابر قائ55555555ل

  

أو م555555555س أوت555555555ار الش555555555عور و ھوم555555555ا  
٨

 

  

  

  الربابة :

  

 و ت55555ولى يزي55555د فابت55555ذل المل55555ك لك55555أس

  

الط555555555555555555لا و ع555555555555555555زف الرب555555555555555555اب  
١

 

  

  

  المغنى :

  

 ينس55555اب م55555ن رب55555وة ع55555ذراء ض55555احكة

  

ف555555ي ك555555ل مغن555555ى بھ555555ا للس555555حر إي555555وان  
٢

 

  

 

 م555555ن مغ555555اني أرض الجزي555555رة ھب555555ت

  

يقظ5555555ة الفك5555555ر بع5555555د ط5555555ول احتج5555555اب  
٣

 

  

  

وھف5555555555555555555ت ب5555555555555555555ه ال5555555555555555555ذكرى 

  

فط55555555اف م55555555ع ال55555555دجى مغن55555555ا فمغن55555555ى  
٤

 

  

  

المغ5555555555555555555555555555555555اني الف5555555555555555555555555555555555يح 

  

ف55555555555555555555555ي مھ55555555555555555555555د الجن55555555555555555555555وب  
٥

 

  

 

 ال55555555555ديار الت55555555555ي جفت55555555555ه مغانيھ55555555555ا

  

بوص555555555555بت علي555555555555ه ج555555555555ام الع555555555555ذا  
٦
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  التغريد :

  

 م555555555555555ا ھتفن555555555555555ا بالش555555555555555عر إلا لأن

  

الش555555555عر رج555555555ع الھ555555555ديل و التغري555555555د  
٧

 

  

  :  الحادي

 غن5555555555ى الح5555555555ادي فك5555555555أن نش5555555555يده

  

و ش5555555دا ب5555555ه الع5555555زاف ف5555555ي مزم5555555اره  
٨

 

  

  

 ت5555555دافع الني5555555ل م5555555ن علي5555555اء ربوت5555555ه

  

يح55555دو رك55555اب اللي55555الي و ھ55555و عج55555لان  
٩

 

  

  

 أيھ555555ا الح555555ادي انطل555555ق وأص555555عد بن555555ا

  

و تخي55555555555ر ف55555555555ي ال55555555555ذرى أطولھ55555555555ا  
١

 

  

  

  الدفوف :

  

 فاس5555555تمع لل5555555دفوف حافت5555555ه الاص5555555داء

 نغم55555ات ال55555دفوف ف55555ي قص55555ره تم55555زج

  

ت5555555555دعو ال5555555555ى الھ5555555555وى و الش5555555555راب  
٢

 

ص55555555555555وت الزج55555555555555اج و الأك555555555555555واب
٣

 

  

  

  الشدو :

  

 و ل5555555555و إن5555555555ي كتمتھ5555555555ا لعص5555555555تني

  

و ش5555555555رب وح55555555555دھا بلح55555555555ن جدي55555555555د  
٤

 

  

  

 و للخمائ555555555ل ش555555555دو ف555555555ي جوانب555555555ه

  

ل5555دى ص5555دى ف5555ي رح5555اب ال5555نفس رن5555ان  
٥

 

  

  

 قمأن رأي55555555ت الش55555555يخ يرع55555555اه الس55555555

  

أت555555رى ف555555ي ال555555نفس ش555555دواً م555555ن نغ555555م  
٦

 

  

  

 غن5555555ى ب5555555ه الح5555555ادي فك5555555ان نش5555555يده

  

و ش5555555دا ب5555555ه الع5555555زاف ف5555555ي مزم5555555اره  
٧
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 ط55555555رب الش55555555رق و غن55555555ى ع55555555رب

  

و ش55555555دا الج55555555الس ف55555555ي ظ55555555ل الھ55555555رم  
٨

 

  ج

  

  :  يقول بشأن الشدو و

  

 رب ي555555555555555555وم تظ555555555555555555ل تش555555555555555555دو

  

بأص55555555555555555555555555555555دائه  الق55555555555555555555555555555555رون  
٩

 

  

  

 الوتر و الأغنية و اللحن و و جماع شاعر يمتلك القدرة على التأثير من خلال الموسيقى

 و            الطرب مما يوحي على أن5ه مرھ5ف ب5ل عمي5ق الإحس5اس  غيرھا من آلات الغناء و

  .  المشاعر

 و     ،  الطرب التي اس5تخدمھا جم5اع ف5ي ش5عره الجدول أدناه يوضح مفردات الغناء و

  : يسميھا الباحث الصورة اللحنية الموسيقية كما في الجدول

  

  ن مفردات آلات الطرب و الغناء : بيا

  

 عدد المرات  المفردات  م

  ٣٢  اللحن ومشتقاته  ١

  ٣  العزف  ٢

  ٢  العازف  ٣

  ١٥  الأغنية ومشتقاتھا  ٤

  ١٦  النغم ، النغمات ، الأنغام  ٥

  ١  الطبل  ٦

  ١٦  النشيد ومشتقاته  ٧

  ٢  المزمار   ٨

  ١  المزامير  ٩

  ١٤  الطرب ومشتقاته  ١٠

  ٣  القيثارة   ١١

  ٢  الموسيقى   ١٢
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  ٢  العود  ١٣

  ٢  الوتر  ١٤

  ١  الربابة   ١٥

  ٦  المغني ، المغاني  ١٦

  ١  التغريد  ١٧

  ٣  الحادي  ١٨

  ٢  الدفوف   ١٩

  ٦  الشدو   ٢٠

  ١٤٠  الجملة   

  

  ثانيا : قصف الرعد 

  يقول :

  

 و جي555555555555وش تلاحم555555555555ت و التق555555555555ي

  

الأبط55555555ال ب55555555ين الإرع55555555اد و الاب55555555راق  
١

 

  ج

  

  

 لب55555رقيحس5555ب الرع5555د قذف55555ه و يط5555ن ا

  

ن5555555555555555555وراً مص5555555555555555555وباً و يص5555555555555555555ر  
٢

 

  

  

  

 و ص5555555555555ادح الع5555555555555ش و س55555555555555ماره

  

و غض5555555بة ال5555555ريح و قص5555555ف الرع5555555ود  
٣

 

  

  

  ثانيا : حفيف الرياح 

  

 تركوھ555555555555555555555555555555555ا م555555555555555555555555555555555وات

  

لس55555555555555555555555555555555555واقي الري55555555555555555555555555555555555اح  
٤

 

  

  

  و يقول : 

  

 يم55555ر رك55555اب ال55555ريح حول55555ك خاش55555عاً 

  

و يطرب5555555ه الماض5555555ي فينس5555555اب منش5555555دا  
٥
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 قف5555555555ي ي5555555555ا ري5555555555اح ل5555555555دى قب5555555555ره

  ج

إذا م555555555555ا جب555555555555ت ل555555555555داعي الس555555555555فر  
٦

 

  

 

  

 و أث555ار الإعص555ار ف555ي الأرض م555ذعوراً 

  

و ق555555555د ك555555555ان غارق555555555اً ف555555555ي س555555555باته  
٨

 

  

  

  

 يتغن5555555555ى م5555555555ع الري5555555555اح إذا غن5555555555ت

  ج

فيش55555555555555555جي خميل55555555555555555ة و ال55555555555555555تلال  
٩

 

  

 

نبت5555555555555555555555555555555555555ة الم5555555555555555555555555555555555555ائج 

  

إن ھب555555555555555555555555555555555555ت ري555555555555555555555555555555555555اح  
١

 

  

  

 و أھ5555555555555555555555555555555ازيج ري5555555555555555555555555555555اح

  ج

عاص5555555555555555555555555555555فات و وديع5555555555555555555555555555555ة  
٢

 

  

  

  رابعاً : ثورة العواصف 

  

 وإذا ث5555555555ار عاص5555555555ف فل5555555555ه قل5555555555ب

  

ق555555555555555555رإذا ث555555555555555555ار عاص555555555555555555ف لا ي  
٣

 

  

  

  خامساً : قذف البركان

  يقول :

 ب5555555555ين ص5555555555يحات تعال5555555555ت مثلم5555555555ا

  

يق55555555555ذف البرك55555555555ان أش55555555555لاء اللح55555555555م  
٤

 

  ج

  

  و يقول : 

 و نش55555ر الھ55555ول ف55555ي الآف55555اق محت55555دماً 

  

ج55555555م الھي55555555اج ك55555555أن الم55555555اء برك55555555ان  
٥

 

  

  

 و الأل555555555ي ق555555555د أطلق555555555وا برك555555555انھم

  ج

و جح555555555555يم الظل555555555555م يع555555555555وي بينن555555555555ا  
٦
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  أصوات الطيور : سادساً 

كأنھا تدفعه  أھازيج الطيور المختلفة و يتجاوب مع أصداء و يعة وجماع متأثر بالطب

    :  التفاؤل إلى الأمل و

   

 إذا العن5555555ادل حي5555555ا الني5555555ل ص5555555ادحھا

  

و اللي55555555ل س55555555اج فص55555555مت اللي55555555ل آذان  
٨

 

  

  

يض5555555رب الأرض ب5555555ريش و يص5555555يح 

  

حول55555555ه رغ55555555ب م55555555ن الطي55555555ر تن55555555وح  
٩

 

  

  

 بيان555555555ك ض555555555اح كوج555555555ه الص555555555باح

  

تحيي555555555555ه ص555555555555ادحة ف555555555555ي الش555555555555جر  
١

 

  

  

 دم م555555555ؤنس الأعش555555555اش في555555555هو ھ555555555

  

فل5555555555م تھ55555555555زج ل5555555555ه أنغ55555555555ام طي55555555555ر  
٢

 

  

  

 هو ح55555555وم الطي55555555ر و غن55555555ى الش55555555دا

 و ال5555555555555ورق الس5555555555555اجي ق5555555555555د زاره

  

 و ھيمن55555555555ت موج55555555555ة ھ55555555555ذا الج55555555555لال  

روح م55555555555ن الأن55555555555ام بع55555555555د الھج55555555555ود
٣

 

  

  

جئن5555555555555555ا وأطي5555555555555555ار الخري5555555555555555ف 

  

ص55555555555555555555وادح يبن55555555555555555555ين وك55555555555555555555را  
٤

 

  

  

 و انبث555555555555555555اق الطي555555555555555555ر ف555555555555555555ي

  

الأف555555555555555555555555555555555555ق الرحي555555555555555555555555555555555555ب  
٥

 

  

  

 نتن555555555555555اجى و نن555555555555555اجي الطي555555555555555ر

  

غص555555555555555555555ن لغص555555555555555555555ن م555555555555555555555ن  
٦

 

  

  

 يھ555555555555و الزھ555555555555ور ف555555555555ي تبس555555555555مه

  

و يھ555555555555و الطي555555555555ور ف555555555555ي ترنم555555555555ه  
٧

 

  

  

  

  سابعاً : أصوات أخرى متعددة 
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 و الص5اخبة  إدريس جماع شاعر له القدرة لاستماع الأصوات المتعددة ، الدقيقة منھ5ا و

خاص5ة حاس5ة الس5مع الت5ي  الإحس5اس و الضجيج والضوضاء وھو مرھ5ف الش5عور و الضجة و

 و   ال55دليل عل55ى ذل55ك ق55د جمع55ه  يعبرھ55ا عنھ55ا ش55عراً و ز ب55ين ھ55ذه الأص55وات ويس55تطيع ان يمي55

الغن55اء الت55ي ت55ؤثر ف55ي الأذن ع55ن طري55ق الج55دول  آلات الط55رب و ص55نفه الباح55ث م55ن مف55ردات و

  .  الإحصاء ، مستخدماً أسلوب الرصد و البياني

 و       ن5اء) مرة فقط في مج5ال الغ ١٢٩ جماع استخدم ھذه الآلات السمعية أكثر من (

 و   العواص5ف  حفي5ف ال5ريح و ، و الطرب ناھيك عن الأصوات الأخ5رى مث5ل قص5ف الرع5ود

عندئ5ذ كم5ا يق5ول ال5دكتور  ، و غيرھا من الأصوات التي نقوم بتحليلھا  بعد قليل قذف البركان و

:  (( إن جھاز السمع أدق تش5ريحاً م5ن جھ5از  مصطفى محمود الذي قيدناه في صلب ھذا البحث

)) ان تنوع النغمات أكثر من تنوع الألوان و أن السمع أرھف ، ، و لبصرا
)١(

 .  

 الحوار و الرموز و الصور و الوسائل و يرى الباحث إن جماع قد استخدم الأدوات و و

الأناشيد الوطنية ب5الحواس المختلف5ة  صياغة الملاحم و الشخصيات ليعبر عن جلال التراجيديا و

  .  ذات الإيقاع الموحي بلغته الفنية الخصبة و

  :  يقول

  

ھن55555555555555555555ا ص55555555555555555555وت ين55555555555555555555ادي 

ھن555555555555555555ا ص555555555555555555وت ين555555555555555555اديني 

  

 نع55555555555555555555555م لبي55555555555555555555555ك أوط55555555555555555555555اني  

تق5555555555555555555555دم أن5555555555555555555555ت س5555555555555555555555وداني
٢

 

  

    

 و الأل555555555ي ق555555555د أطلق555555555وا برك555555555انھم

 أم55555555س ص55555555وت الق55555555وم دوي ھھن55555555ا

  

 و جح555555555555يم الظل555555555555م يع555555555555وي بينن555555555555ا  

لي555555555555555555555دوي ف555555555555555555555ي مص555555555555555555555نعنا
٣

 

  

  

 إن ف5555555555555555ي الأعم5555555555555555اق ص5555555555555555وتاً 

  

ص5555555555555555اح ي5555555555555555ا ح5555555555555555ر تق55555555555555555دم  
٤

 

  

  

دون مس5555555555ربه  إذا الجن555555555ادل قام555555555ت

 و ح555555ول الص555555خر ذرا ف555555ي مس555555اربه

  

 أرغ555555ى و أزب555555د فيھ555555ا و ھ555555و غض555555بان  

فب5555555ات و ھ5555555و عل5555555ى الش5555555طين كثب5555555ان
٥
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و إذا الح555555555وادث أردع555555555ت وتلب555555555دت 

 ك55555555م وقف55555555ة ميمون55555555ة كان55555555ت لك55555555م

  

 س5555555555حبا و أغط5555555555ش ليلھ5555555555ا و تجھم5555555555ا  

دوي ص55555555داھا ب55555555ين أرج55555555اء الحم55555555ى
٦

 

  

  

 ص55555555555ارم الع55555555555زم أب55555555555ي ص55555555555وته

  

ص555555وت الإل555555ه ص555555يحة الح555555ر ص555555داه  
٧

 

  

  

 م5555555ن ض5555555مير الن5555555اس دوت ص5555555يحة

  

أم555555555م الع555555555الم عيش555555555ي ف555555555ي إخ555555555اء  
٨

 

  

  

 نھض555555555555ة ن555555555555ادت فت555555555555اة ح555555555555رة

  

و فت555555555555ى ك555555555555ي يحم555555555555لا مش555555555555علھا  
١

 

  

  

 يھت55555555555ز وقع55555555555ك ف55555555555ي المش55555555555اعر

 ص55555555555وت تجم55555555555ع ف55555555555ي انبع55555555555اث

  

 ي555555555555ا ص555555555555وت أح555555555555رار الجزائ555555555555ر  

دوي555555555555555555ه ص555555555555555555وت الض555555555555555555مائر
٢

 

  

  

 و ف55ي ض55جة الح55ي ف55ي زحم55ة الطري55ق

 و يس5555555555555معني نبض5555555555555ات الحي5555555555555اة

  

 ابرو ف55555555555555555555ي المرك55555555555555555555ب الع55555555555555555555  

ف555555555ي الط555555555ل ف555555555ي ال555555555ورق الث555555555ائر
٣

 

  

  

 ھتف555555555555ت ألس555555555555ن الم555555555555آذن في555555555555ه

  

بع555555555د ص555555555مت ووحش555555555ة واغت555555555راب  
٤

 

   
 

دوي55555555ك ف55555555ي الت55555555اريخ مج55555555د أم55555555ة 

  

تص555555اعد ف555555ي الأجي5555555ال ذك555555راً مخل5555555داً   
٥

 

  

  

 ھ555555و م5555555ن ص555555ھيل الخي5555555ل وثباتھ5555555ا

  

و ص5555555دامھا و ھ5555555ديم ص5555555وت الم5555555دفع  
٦

 

  

  

 و ف55555ي لج55555ج الأثي55555ر ي55555ذوب ص55555وت

  

كس555555555اكب قط555555555رة ف555555555ي ل555555555ج بح555555555ر  
٧

 

  

  

 ص555555رح م555555ن ال555555دخان ع555555راك تح55555ت

  

و انفج555555555ار ع555555555اتي ال555555555دوي و ذع555555555ر  
٨
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 ف5555ي دوي الس5555لاح ف5555ي ن5555زوة الام5555واج

  

ف555555555555ي الط555555555555ائرات و ھ555555555555ي تم555555555555ر  
٩

 

  

  

 زلزل5555555ت س5555555فحھا القناب5555555ل فارت5555555دت

  

إل555555555555555ى الأرض س555555555555555جدا وجثي555555555555555ا  
١٠

 

  

  

 ث555555555م اص555555555اخا م555555555رة ف555555555ي انتب555555555اه

  

لض5555555555555555جة ال5555555555555555دنيا وراء ال5555555555555555تلال  
١

 

  

 

الاصوات في حياته اليومية و ذلك م5ن خ5لال  و يرى الباحث أن جماعاً كان متأثراً بھذه

الاحصاءات و حصر كل الأصوات و الاكان و الأنغام التي وردت ف5ي ف5ي ديوان5ه       و لف5تح 

  الطريق امام الباحثين في مجال الموسيقى و اللحن لمزيد من البحث في ھذا المضمار .

  

  : الصورة اللمسية  ثالثا

ق5د  و الح5س ق5د يك5ون مادي5اً  الشعور و الإحساس واللمس ھو احدى الحواس التي توقظ 

ذلك عل5ى النح5و ال5ذي  جماع من الشعراء الذين استفادوا من الظاھرة الحسية و . و يكون معنوياً 

  :  لى اربعة أقسامإقسمه الباحث 

تجم5ع الش5عب  ع5زف البط5ل الس5وداني عل5ى القيث5ارة و : مث5ل  لم5س و اللمس المادي للمادي .١

المع55روف حت55ى  م55ن ث55م رفع55وا ص55ادقين العل55م الس55وداني المحس55وس و الفرح55ة والس55وداني عل55ى 

  :  يومنا ھذا

 ع5555555555زف الس5555555555ودان لحن5555555555اً خال5555555555داً 

  

م55555ن ص55555دى الفرح55555ة ف55555ي رف55555ع العل55555م  
٢

 

  

  

  : الكرامة القنا لتحقيق العزة و ملامسة أبطال كرري السيوف و و

  

 و الأل55555ي ق55555د ص55555رعوا ف55555ي ك55555رري

  

و أي5555555555555اديھم إل5555555555555ى ص5555555555555م القن5555555555555ا  
٣

 

  

  

  :  الصور المادية المحسوسة ملامسة القيد للتكبيل مثل و

  

 ھ5555555ل ث5555555ار ح5555555ين رأي قي5555555دا يكبل5555555ه

  

عل5555555ى الث5555555رى فتمش5555555ت في5555555ه بي5555555ران  
٤
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  :  الصورة الضمنية لملامسة الإنسان الجمال و ملامسة النيل للصخور و

 

 عزيم5555ة الني5555ل تفن5555ي الص5555خر فورتھ5555ا

  

فكي5555555555ف إذا مس5555555555ه بالض5555555555يم انس5555555555ان  
٥

 

  

  

  :  اھتزاز الھز ھو المسك بقوة و و من الملامسة المادية و

 م55555555ا ھ55555555ز أع55555555واد المن55555555ابر قائ55555555ل

 ل5555م ي5555روا ج5555يش ط5555ارق رم5555ز طغي5555ان

  

أن م555555555س أوت555555555ار الش555555555عور وھوم555555555ا  
٦

 

إذا م555555555555555س طھ555555555555555ر ذاك الت555555555555555راب
٧

 

  

  : الجروح منھا الملامسة الحسية في الإنسان و و

   

 و تلمس555555555555ت بجنبي555555555555ك الج555555555555روح

  

فبح55555555555555555ق أن55555555555555555ت إنس55555555555555555ان ورح  
١

 

  

  

  : يل للأرضملامسة الن منھا ممل و و

  

ليحي55555555555ا بخص55555555555بھا بع55555555555ض أھل55555555555ي    حمل النيل ھذه الأرض من أرضي 
٢

 

  

  

  : يعتبر مساس العروبة مع بعضھا البعض مسا ماديا و

   

 ك5555555ل العروب5555555ة لم5555555ا م5555555س إخ5555555وتھم

  

ب5555اس المغي5555ر س5555عوا ف5555ي نخ5555وة الع5555رب  
٣

 

  

  

نزع55555555555555وا الحي55555555555555وان يلتمس55555555555555ون 

  

من55555555555555555555555ه س55555555555555555555555نى الھ55555555555555555555555دى  
٤

 

  

  

  :  طالكذا تلامس وتلاحم الابطال مع الاب و

  

 و جي5555وش تلاحم5555ت و التق5555ى الابط5555ال

  

ب55555555555555555ين الإرع55555555555555555اد و الاب55555555555555555راق  
٥

 

  

  

  :  التلامس المادي بالاصابع حين قال

 

 ص555ور م555ن الماض555ي تط555وف بن555اظري

   

و أك55555555555اد ابل55555555555غ مس55555555555ھا بأص55555555555ابعي  
٦

 

  

  

                                                 

�

  � 	���!�� 
"������ 

�

 �� 	���!�� 
"����� 

�

 � 	���!�� 
"������ 

�

 � 	���!�� 
"����� 

�

  � 	���!�� 
"������
. 

�

  � 	���!�� 
"����
. 

�

 � 	���!�� 
"������. 

 

�

 � 	���!�� 
"�����. 



 ��


  :  التلامس بالكف من الصور المادية المحسوسة و

  

 اان ال5555555555ذي رف5555555555ع الل5555555555واء بكف5555555555ه

  

ل55555555يحس كف55555555ك عن55555555د ھ55555555ذا الموض55555555ع  
٧

 

  

  

  :  نرى الملامسة المحسوسة في حمل أنفاس الزھر و

  

و غرق55555555555ت ف55555555555ي نس55555555555م تع55555555555ود 

  

حم555555555555555555555ل أنف555555555555555555555اس الزھ555555555555555555555ر  
٨

 

  

  

  :  من الملامسة المادية الغوص في الأوحال و

 

 ق5555555د غ5555555اص ف5555555ي الأوح5555555ال حت5555555ى

  

حص555555555555555555555نته م555555555555555555555ن ال555555555555555555555دماء  
١

 

  

  

  قوله :  و

  

 ننس55555555555555555555ج الحل55555555555555555555ة الت55555555555555555555ي

  

يتغط555555555555555555555ى بھ555555555555555555555ا الع555555555555555555555راء  
٢

 

  

  

  :  نملامسة الطير للغص نشاھد و

  

 أم ھ55555555555555555ز غص55555555555555555نك ط55555555555555555ائر

  

غي555555555555ري فط555555555555رت الي555555555555ه ط555555555555رت  
٣

 

  

  

  : لمس المادي للمعنوي: مثل لمس اليد للمجد ورفع رايته .٢

    

س5555555555555555555أرفع ري5555555555555555555ة المج5555555555555555555د 

  

وابن5555555555555555555555ي خي5555555555555555555555ر بني5555555555555555555555ان  
٤

 

  

  

  :  مس البيدا نفحة النسيم و

  

 نس55555555555مة ل55555555555ومس بي55555555555دا نفحھ55555555555ا

  

نض55555555555ر النب55555555555ت ثراھ55555555555ا و ابتس55555555555م  
٥

 

  

  

  :  يد الجھلبناء المجد لمسا معنويا لتحطيم ق و

  

و س55555555555555555أبني مج55555555555555555د ق55555555555555555ومي 

  

ھ5555555555555555ا ھ5555555555555555و القي5555555555555555د تحط5555555555555555م  
٦
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  :  توثيق خالد الشعر بالنفس ھنا تكمن ملامسة و و

  

 خال5555555د الش5555555عر م5555555ا توث5555555ق ب5555555النفس

  

و م55555555555د الج55555555555ذور ف55555555555ي الأعم55555555555اق  
٧

 

  

  

  :  القيم الجوھرية كأن يمس الانسان الاخلاق و و

  

 فالتمس55555ن ف55555ي غي55555ر رس55555مي واس55555مي

  

ترن55555555555ي بادي55555555555ا وتبص55555555555ر وس55555555555مي  
٨

 

  

  : قوله و

 آنس55555555555555555555ت في55555555555555555555ك قداس55555555555555555555ة

  

و لمس5555555555555555555ت اش5555555555555555555راقا وفن5555555555555555555ا  
١

 

  

  

  : معنوياً  ھنا مادياً  ه لظى يضطرم من الألم ، فالاحساسعندما تلمس جماع تجد و

   

ان تلمس555555555555555ت وج555555555555555ودي ف555555555555555ي 

  

لظ555555555555555555555555555555555555ى مض555555555555555555555555555555555555طرم  
٢

 

  ج

  

  :  لمس المعنوي للمادي مثل. ٤

  

 غرس555555555وا النخ555555555وة ف555555555ي تاريخن555555555ا

  

ب555555555555555555دمائھم وجنين555555555555555555ا غرس555555555555555555نا  
٣

 

  

  

  :  فد الياس الوحشص كذلك مس و و

  

 ف55555الوحش م55555ا ب55555ين م55555ذھول يص55555فده

  

ي55555555اس وآخ55555555ر يع55555555دو وھ55555555و حي55555555ران  
٤

 

  

  

  :  من وسائل لمس المعنوي للمادي و

  

 نحت555555555وا الض555555555غائن ف555555555ي القل555555555وب

  

لتس5555555555555555555555555555555لموھا للأواخ5555555555555555555555555555555ر  
٦

 

  

  

  : انيابھم من الوسائل المعنوية للحس تلك الدينا التي تقلم اظافر الناس و و

   

 فلم55555555555ت ظف55555555555ره انياب55555555555ه ال55555555555دنيا

  

فامس555555555555ى بغي555555555555ر ظف555555555555ره ون555555555555اب  
٦
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  :  نيل الحزن لمس الظلم احساسي و - لمس المعنوي للمعنوي .٤

 و إذا أظل55555555555555555555555555م احساس55555555555555555555555555ي

  

و ن555555555555555555555ال الح555555555555555555555زن من555555555555555555555ي  
٧

 

  

  :  من الوسائل المعنوية المعنوية ينفخ الإحساس مزاميره المعنوية و

 ي55555555555555نفخ الإحس55555555555555اس مزم55555555555555اري

  

و يس55555555555555555555ري ب55555555555555555555ين لحن55555555555555555555ي  
٨

 

  

  

  : حكمة الاعراب مزج فلسفة اليونان بالعقول و ية لمس ومن الوسائل المعنوية المعنو و

  

 مزج55555وا ف55555ي العق55555ول فلس55555فة اليون55555ان

  

مزج55555555555555555اً بحكم555555555555555555ة الاع555555555555555555راب  
١

 

  

  : قوله و

   

لمزجن55555555555555555555555555555555ا نفوس55555555555555555555555555555555نا 

  

بس5555555555555555555ني الح5555555555555555555ب والاخ5555555555555555555اء  
٢

 

  

  

  : قوله و

   

 تس55555555ري فيھ55555555ا النض55555555ارة كالنش55555555وة

  

تح5555555555555ي الحي5555555555555اة ف5555555555555ي الانس5555555555555ان  
٣

 

  

  

  :  قوله و

  

 يرھ55555555ب ال55555555دھر ان يم55555555س عليھ55555555ا

 لح55555555555555555ن إذا م55555555555555555س الش55555555555555555عور

  

فھ555555و منھ555555ا ف555555ي روع555555ة واض555555طراب  
٤

 

فك55555555555ل م55555555555ن ف55555555555ي الأرض ش55555555555اعر
٥

 

  

  

يرى الباحث ان جم5اع اس5تخدم  و تلك ھي الصورة اللمسية في قاموس جماع الشعري ،

  :  مفردات تدل على ذلك مثل في ھذا القاموس اللغوي الفاظا و

 ، النسج ،  ، الغوص ، الرفع ، التلاحم التكبيل ، الحمل ، القيد ، العزف ، اللمس المس و

،  الم55زج  ،  ، ال55نفخ ، التقل55يم ، النح55ت ، الص55فد ، الغ55رس ، المعايش55ة ، الل55بس ، البن55اء الھ55ز

  . غيرھا من مفردات الصورة اللمسية ، السريان و التجفيف

  رابعاً : الصورة الشمية
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الش5عراء ھ5م أكث5ر  و الحي5وان ، نسان والضرورية للا الشم ھو احدى الحواس المھمة و

 و    الشذى الف5واح  لھذه الصورة في موضوعات كثيرة تتعلق بالروائح و فئات المجتمع توظيفاً 

كبيراً في  العطر وفق الوظيفة المحلية ، جماع ھو من الشعراء الذين اھتموا بھذا الجانب اھتماماً 

  :   الصور الشمية

  

 نس555555555مة ل555555555و م555555555س بي555555555دا نفحھ555555555ا

النفح55555555555ة مھم55555555555ا حبس55555555555ت  ھ55555555555ذه

  

 نض555555555555ر النب555555555555ت ثارھ555555555555ا وابتس555555555555م  

فھ55555555ي تس55555555ري م55555555ع انف55555555اس النس55555555م
٦

 

  

  

  :  من صور الطبيعة الشمية و

  

 و أك555555555ف اوراق يص555555555افحھا الس555555555نى

  

ف55555555ي نش55555555وة الش55555555عر نف55555555ح ورودھ55555555ا  
١

 

  جج

  

 و ص5555555نعت الشاش5555555ة م5555555ن روض5555555ك

وص5555555فت م5555555ن الزھ5555555ر م5555555ن طيب5555555ه 

  

 البھ555555555555يج و م555555555555ن نفح555555555555ة الع555555555555اطر  

س555555555555جايا م555555555555ن الخل555555555555ق الط555555555555اھر
٢

 

  

  

  :  من الصور الشمية و

  

 و عل55555555555ى بيان55555555555ه م55555555555ن رحي55555555555ق

  

عبق555555555555555ري ونش555555555555555وة و اخ555555555555555تلاب  
٣

 

  

  

و عط5555555555555روا ب5555555555555أزكى التع5555555555555اليم 

  

و م555555555555555555دوا البس555555555555555555اط ل555555555555555555لآداب  
٤

 

  

  

 ت55555555555555ذكرني بس55555555555555مات الض55555555555555حي

  

و نف5555555555ح الاص5555555555يل و ش5555555555دو القم5555555555ر  
٥

 

  

  

 أجلي5555555555ه ف5555555555ي رس5555555555مه و احمل5555555555ي

  

إلي555555555555ه الن555555555555دى وعبي555555555555ر الزھ555555555555ر  
٦

 

  

  

 ف55555ي حي55555اض ال55555دماء ي55555نغمس الزھ55555ر

  

الرحي55555555555ان بض55555555555ا زكي55555555555ا و ينم55555555555و  
٧
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تجع5ل  الانش5راح و ال5ورود الت5ي تبع5ث الأم5ل و من الصور الشمية روائح الزھ5ور و و

  : الكون الانسان يتأمل في الطبيعة و

   

 ث5555555م التق5555555وا ف5555555ي موك5555555ب لا ت5555555راه

  

إلا ف5555555555ي نفس5555555555ك عط5555555555ر ال5555555555ورود   
٨

 

  

  

 زحم5555555555ت فرح5555555555ة اللق5555555555اء كي5555555555اني

 فرح5555555555ة الأرض ب5555555555الربيع إذا ح5555555555ل

  

 ت قص5555555ديوس5555555رت ف5555555ي دم5555555ي فأذك5555555  

فحيت55555555555555555ه ناض55555555555555555رات ال55555555555555555ورود
٩

 

  

  

  : القضارف تلك المدينة الحالمة دائما تعبق بالعطور ورائحة الورود

   

 نفح555555555555555ت كع555555555555555اطرة ال555555555555555ورود

  

و قص555555555555رت ع555555555555ن تل555555555555ك عم555555555555را  
١

 

  

  

و الأرض حالم5555555555555555555555ة تخب5555555555555555555555ئ 

  

للخري555555555555555555ف ن555555555555555555دى و عط555555555555555555راً   
٢

 

  

  

تتح55ول عن55د  ش55جرة الص55ندل م55ن الاش55جار الت55ي لھ55ا رائح55ة ممي55زة لحظ55ة الاحت55راق و

جماع لانسانيته شبه بالصندل  بينما الناس يشتمون منھا الرائحة الزكية ، و لاشتعال الى رماد وا

 :  

  

ھ555555و ك555555العود ي555555نفح العط555555ر للن555555اس 

  

و يغن5555555555555555ي تحرق5555555555555555ا و اش5555555555555555تعالا  
٣

 

  

  

  :  من الصور الشمية و

  

لتعي5555555555د الص5555555555فو الن5555555555دى بنفس5555555555ي 

 و ك5555555555555ؤوس العبي5555555555555ر تحتض5555555555555ن

  

 وتغ555555555555555555ذي مناب555555555555555555ت الريح555555555555555555ان  

ن5555555اً ف5555555ي ال5555555دنانالنفح5555555ة كالس5555555كر كام
٤

 

  

  

  :  النبل ھو القيمة الانسانية الاصيلة فكيف تكون له رائحة زكية

  

لس55555ت اھت55555ز ف55555ي حي55555اتي كم55555ا اھت55555ز 

  

ف5555555555555ي موق5555555555555ف ، لنفح5555555555555ة نب5555555555555ل  
٥
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 وس555رت نس555مة فادرك555ت ق555وى الش555رق

 ص5555555555حف م5555555555ن عقدي5555555555ة وجھ5555555555اد

  

 ومخ55555555555555555زون عزم55555555555555555ه الوث55555555555555555اب  

ت55555555نفح ال55555555روح ف55555555ي حناي55555555ا الش55555555باب
٦

 

  

  

  : الصورة الذوقية مساخا

الح5امض  الم5ر و ھو أن يتذوق الانسان الأطعمة المختلفة منھا الحل5و و الذوق الحسي و

  .  الحنظل و

عل5ى  أما الذوق المعنوي ھو أن نجعل الاشياء المعنوية مادية لھا أطعمة المحسوس5ات و

  . ساسھذا الأ

 و        ة في مجال الش5عر الرائعة خاص فالصورة الذوقية من الصور الأدبية الراقية و

  .  براز الخيال في ھذا الجانبإ الصور البيانية و الكنايات و استلھام الشعراء للاستعارات و

ھ5ي أقلھ5ا  قورن5ت بالص5ور الاخ5رى و الصورة الذوقية في شعر ادريس محمد جماع قليلة إذا ما

  مرتبة .

  :  من الصور الذوقية الحسية قوله و

  

 ذاقھ555555555ا انھ555555555ا الك555555555اس الت555555555ي م555555555ا

  

طال555555555555555555ب النش555555555555555555وة إلا أدمن555555555555555555ا  
١

 

  

  

   : الضنك يفضله على ليالي العذاب و ھو يتجرع طعم الموت و و

  

لق5555555555د جعلتن5555555555ي لي5555555555الي الع55555555555ذاب 

  

أل5555555555555ذ المم5555555555555ات عل5555555555555ى بغض5555555555555ه  
٢

 

  

  

  :  من الصور الذوقية قد جعل الحديث كالماء العذب الذي لم يتغير طعمه و

  

 و كن5555555ت ك5555555أمس تس5555555وق الطري5555555ف

  

م5555555ن حض5555555رو ع5555555ذب الح5555555ديث ال5555555ى   
٣

 

  

  

أو        يرى الباحث بھذه الصور الحسية الخمسة أن جماع  قد ق5ام بالبن5اء العض5وي ، 

ي55رى ان الش55كل الفن55ي  ل55يس ب55ذلك وھ55و م55ا  حتمي55ة الش55كل الفن55ي الت55ي تف55رق ب55ين م55ا ھ55و ف55ن  و

المتناس55ق للعم55ل الفن55ي ال55ذي يق55وم ب55دور المع55ادل الموض55وعي لأحاس55يس المت55ذوق الت55ي تع55اد 

 و     ، من جديد في قالب جمالي متناسق يضاعف من إدراك المت5ذوق لمعن5ى الوج5ود صياغتھا
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 ���

الناق55د ليت55ذوق  المتلق55ي و بقدرت55ه الفني55ة ف55ي مش55اركة الق55ارئ و جم55اع نج55ح و لجم55ال الحي55اة . و

جماله ھو المعيار الأساسي الذي يتحتم على المت5ذوقين فھ5م  أسلوب الكلمة و و أعماله الشعرية .

  .  الوجدانية للشاعر عما يعبر عنه من فكر او راي لقواسم المشتركة الحسية وادراك ا و

   سادساً : الصورة النفسية

 الفرح و احاسيسه في حالات الحزن و النفس ھي جوھر الانسان للتعبير عن مشاعره و

  .  كل المشاعر الانسانية النبيلة

ق5د أش5ار الق5ران  ، و نفس5ه تعالى حين خلق الانسان يعرف ما توس5وس ب5ه a سبحانه و

  الكريم بذلك . 

ف5ْسٍ  �:  من الأدل5ة الش5رعية قول5ه تع5الى و 5ن نَّ ك5ُمُ ال5َّذِي خَلَقَك5ُم مِّ ق5ُواْ رَبَّ 5اسُ اتَّ ھ5َا النَّ ي5َا أيَُّ

�وَاحِدَةٍ 
)١(

فْسِكَ  � .     ئَةٍ فَمِن نَّ  �وَ مَا أصََابَكَ مِن سَيِّ
)٢(

 .  

كُمْ بِش55َيْءٍ  � م55َرَاتِ وَ لَنَبْل55ُوَنَّ 55نَ الأم55ََوَالِ وَ الأنف55ُسِ وَ الثَّ  وَ نَق55ْصٍ مِّ
ِ
55نَ الْخ55َوفْ و َالْج55ُوع   مِّ

ابِرِينَ  �و َبَشِّرِ الصَّ
)٣(

 .  

كم5ا ص5ورھا الق5ران  جماع في شعره يص5ور الص5ورة النفس5ية ف5ي حي5اة الانس5ان مطلق5اً 

 ه محمد حجاز مدثرمعاصر يقول صديقه و ، و انه قد صور حالته النفسية ادق تصوير الكريم و

 :  

لل5نفس  فري5داً  ، ان جم5اع يعتب5ر نموذج5اً  يع5رف غي5ري مم5ن اتص5لوا بجم5اع كما أع5رف و (( و

 ، في صراعھا ذاتياً و تشككھا ، في معرفتھا و بؤسھا ، في ھنائھا و آلامھا الانسانية في آمالھا و

 بھا فتذيب5ه وما يتمخض عن ھذا الصراع من مشاعر تنعكس على شخصية صاح مع الآخرين و

)) تقوية تضويه او تصھره و
)٤(

 .  

 و         عندما تصدأ نفسه يجتلي وج5ه الطبيع5ة ورة النفسية التي عبر عنھا جماع ھيالص .ا أ/

  :  قوله

 ان5555555555555555555ه انفاس5555555555555555555ي روح5555555555555555555ي

 أن555555555555555ا م555555555555555ن نفس555555555555555ي إل555555555555555ى

و إذا ھ55555555555555555555555555555دم ش55555555555555555555555555555اعت 

  

 و اختلاج5555555555555555555555555555ات ض5555555555555555555555555555ميري  

 غي5555555555555555555555ر يمت5555555555555555555555د وج5555555555555555555555ودي

وحش555555555555555555555ة من555555555555555555555ه بنفس555555555555555555555ي
٥
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 زحم555555ت حس555555ب ھ555555ذا العص555555ر روح

  

رحب555555555555ة ال555555555555نفس و آف555555555555اق القل555555555555م  
٦

 

  

  

  : قد صور الحالة النفسية لنضال لا ينتھي بمناسبة الذكرى الاولى لعيد الحرية

   

 اص5555دحي ي5555ا نف5555س ف5555ي ف5555يض الس5555ني

  

وانس555555555جي س555555555حر المرائ555555555ي حولن555555555ا  
٧

 

  

الناس في  الاخاء والسلام في جامعة الخرطوم و التسامح و الصورة النفسية في الحب و

  :   لھذه القيم الرفيعةأمس الحاجة 

  

55555555555555555555ف العل55555555555555555555555555555م نفوس55555555555555555555555555555ا تتس55555555555555555555555555555امى وروت م55555555555555555555555555555ن خل555555555
١

 

  

  

روعة الصورة النفسية تتجلى في الصورة الجمالية ، حيث يداعب النسيم أغصان حدائق 

  :  ارتياحاً في النفوس أصوات الطيور الصادحة تحدث طمأنينة و النيل و

  

 و للخمائ555555555ل ش555555555دو ف555555555ي جوانب555555555ه

  

ل55555ه ص55555دى ف55555ي رح55555اب ال55555نفس رن55555ان  
٢

 

  

  

 يھف555555555و لمق555555555دمك الش555555555باب م555555555رددا

  

لحن555555555555ا بقيث555555555555ار النف555555555555وس منغم555555555555ا  
٣

 

  

  

ھ555555555555و إنس555555555555انية ق555555555555د وص555555555555لت 

  

ك5555555ل نف5555555س ب5555555ك ف5555555ي رب5555555ط وثي5555555ق  
٤

 

  

  

  : لا سيما لقاء المدن و اروع الصورة النفسية في اللقاء ،

  

 و تخض555555555ل نفس555555555ي بمث555555555ل الن555555555دى

  

تح555555555555در م555555555555ن فج555555555555رك الناض555555555555ر  
٥

 

  

 

 يقس55555555555م بھجت55555555555ه ف55555555555ي النف55555555555وس

 و ي55555555555نفخ م55555555555ن روح55555555555ه ج55555555555ذوة

  

 يطل555555555555555555ق أجنح555555555555555555ة الش555555555555555555اعرو   

تش5555555555555ع ف5555555555555ي مجتل5555555555555ى الن5555555555555اظر
٦
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  :  يرى جماع ان مصدر الرجولة تكمن في النفس و

  

 و لك55555ن ف55555ي ال55555نفس معن55555ى الرجول55555ة

  

يحتم5555555555555ل الم5555555555555ر م5555555555555ن محض5555555555555ه  
٧

 

  

  

 رن ف555555555ي نفس555555555ه ص555555555داھا فغن555555555ى

 نفس5555555555ه كلھ5555555555ا مض5555555555اء و ع5555555555زم

  

 بنش555555555555يد م5555555555555ن اللح5555555555555ون الع5555555555555ذاب  

و تحي55555555ل الص55555555عاب غي55555555ر اص55555555عاب
١

 

  

  

  :  الفتي الافريقي الصورة النفسية عند و

  

و بافريقي5555555555555555ا فت5555555555555555ى تتع5555555555555555الى 

 يم555555لأ ال555555نفس روع555555ة ك555555ل م555555ا في555555ه

  

 نفس555555555555ه ان تق555555555555ر ف555555555555وق الس555555555555حاب  

و ي5555555555555555وحي ب5555555555555555ابلغ الاعج55555555555555555اب
٢

 

  

  

  :  قد صور جماع الصورة النفسية للتتار بقوله و

  

 و س555555عت انف555555س الش555555رق و الغ555555رب

 ازھق55555وا انفس55555اً عل55555ى م55555ذبح الح55555رب

  

 لنيرانھ55555555555555555555ا بغي55555555555555555555ر حس55555555555555555555اب  

ك55555555ل ب55555555ابو ط55555555اف الاس55555555ى عل55555555ى 
٣

 

  

  

  : مخلص السودان من قيود الاستبعاد نشاھد الصورة النفسية لصانع التاريخ و و

   

 و م555555لأت نفس555555ي م555555ن ح555555ديث خال555555د

  

م555555555ن س555555555يرة المھ555555555دي ھ555555555ذا الأروع  
٤

 

  

  

  الصورة النفسية في لوعة الحزن والاسى لفقد والده: 

  

 و ف5555ي ك5555ل م5555ا يب5555د و لنفس5555ي وم5555ا ارى

 ذوي حاض55ري حت55ى رؤى ال55نفس وانقض55ت

  

و اس55555مع م55555ن ح55555ولي بواع55555ث لل55555ذكرى  
٥

 

مب55555555555اھج اي55555555555امي فالح55555555555دتھا قب55555555555را
٦
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  الصورة الفنية في صدى الذكرى الثامنة لوثيقة حقوق الانسان: 

  

 وھ55555555555ب الانس55555555555ان في55555555555ه نفس55555555555ه

  

م555555555ا ترج555555555ي م555555555ن خل555555555ود وأم555555555ان  
٧

 

  

  

  : نلحظ الصورة النفسية البائسة و

  

 ل5555م يع5555د ف5555ي الحي5555اة م5555ا ي5555بھج ال5555نفس

  

فك5555555555555ف الن5555555555555وار ع5555555555555ن بس5555555555555ماته  
١

 

  

  

  :  من الصور النفسية المشرقة و

  

 لمزجن55555555555555555555555555555555ا نفوس55555555555555555555555555555555نا

 و إذا الأرض طھ55555555555555555555555555555555555555555555555رت

  

 بس55555555555555555555نى الح55555555555555555555ب والاخ55555555555555555555اء  

م55555555555555ن دم55555555555555اء و م55555555555555ن ع55555555555555داء
٢

 

  

  

 و      جماع له القدرة في التعبير عن خلجاته النفسية وتأتي الص5ورة مليئ5ة بالحس5رات 

  :  الآلام لھذا الصنف الردئ من البشر العبرات و

  

 تسلس555555555555555555555555555ل وانح555555555555555555555555555در لا يترك555555555555555555555555555ون ل555555555555555555555555555ه الص555555555555555555555555555فاء إذا

 ھ55555555555555555555م يعكس55555555555555555555ون نفوس55555555555555555555ھم في55555555555555555555ه و ھ55555555555555555555م  في55555555555555555555ه ك55555555555555555555در

555555555555ض الن5555555555555555555555اس يحل5555555555555555555555م بالس5555555555555555555555عادة للبش5555555555555555555555ر  ان ع5555555555555555555555اش بع5555555555

55555ب الن555555555555555555555555اس يش555555555555555555555555ملھم بعاطف555555555555555555555555ة و ب555555555555555555555555ر  يحي555555555555555555555555ا لح5555555555555555555

55555وس بھ5555555555555555555م ال5555555555555555555ى ق5555555555555555555اع رھي5555555555555555555ب المنح5555555555555555555در  ھ5555555555555555555وت النف55555555555555

 كرھ555555555555555وا بن5555555555555555ي الانس5555555555555555ان ب5555555555555555ل كرھ555555555555555وا الحي5555555555555555اة بغي5555555555555555ر ش5555555555555555ر

5555555ي الش5555555555555555555عور فكي5555555555555555555ف يحي5555555555555555555ا م5555555555555555555ن غ5555555555555555555در  ان الحي5555555555555555555اة ھ555555555555

ف5555555555555555555ي جوانب5555555555555555555ه س5555555555555555555قرم5555555555555555555ن ل5555555555555555555يس يس5555555555555555555عد بالض5555555555555555555مير ف
٣

 

  

  

  الصورة النفسية في الحسرة على الايام النادرة في القضارف: 
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ض55555555555555555اعت ولك55555555555555555ن خلف55555555555555555ت 

  

نفس555555555555اً عل5555555555555ى الاي5555555555555ام حس5555555555555رى  
٤

 

  

  

الترفع ال5ى غاي5ات ارق5ى  الصورة النفسية المشرقة حيث ان الحياة تتسم  دائما بالتطلع و

  :  أرحب و

  

 ان الص555555555555555555555555555555عود وفي555555555555555555555555555555ه

 ل555555555555555555555تملأ ال555555555555555555555نفس من555555555555555555555ه

  

 ل55555555555555555555555555555555زلاتالأخط55555555555555555555555555555555ار و ا  

النش55555555555555555555555555555وات و الحي55555555555555555555555555555وات
١

 

  

  

  : نرى الصورة النفسية الممزوجة بالصورة اللمسية المعنوية

   

 لتعي5555555555د الص5555555555فو الن5555555555دى بنفس5555555555ي

  

وتغ55555555555555555ذي مناب55555555555555555ت الريح55555555555555555ان  
٣

 

  

  

  :  أحلامھا سرى الصورة النفسية في الطبيعة بآلامھا و و

  

ھ555555555555ي نفس555555555555ي م555555555555ن الطبيع555555555555ة 

 ن5555اعم ال5555نفس دائن5555ا ف5555ي جھ5555اد العم5555ر

  

 ع الأك55555555555وانوالن55555555555اس ممزج55555555555ة م55555555555  

كالنح5555555555ل ف5555555555ي ارتش5555555555اف المج5555555555ان
٤

 

  

  

  :  منھا و

  

555ياب النب5555555555555555555555555ت م5555555555555555555555555ن اعل5555555555555555555555555ى الكثي5555555555555555555555555ب  ف5555555555555555555555555ي انس5555555555555555555555

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555وقظ حس555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ي  روع555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ة ت555555

555555555555555555555555555ا بع555555555555555555555555555555555555555555555ض نفس555555555555555555555555555555555555555555555ي  ف555555555555555555555555555555555555555555555ي ثراھ555555555555555555

555555555لأ نفس555555555555555555555555555555555ي بمع555555555555555555555555555555555اني الق555555555555555555555555555555555وة ان555555555555555555555555555555555ه يم555555555555555555555555
٥

 

  

  

 و  الفك5ر  : العق5ل و ھبة الخالق للإنسان تلك النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تع5د منھ5ا

نرى جماع قد مزج الصورة النفسية بفلس5فة  المصير و المبدأ و المطلقة في المساواة و الحرية و

  :  التصوف
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 و إذا عش55555ت ف55555ي س55555لام م55555ع ال55555نفس

  

فم55555555555ا ھمن55555555555ي الس55555555555رى و المك55555555555ان  
٦

 

  

  

  

  

  

  :  يعبر عن واقع حالته النفسية اصدق تعبير كان جماع صادقاً في شعره و

  

ھ55555ذه الأنف55555س الت55555ي تعص55555ر النش55555وة 

  

م5555555555555ن روحھ5555555555555ا احتف5555555555555اء بخ5555555555555ل  
١

 

  

  

  :  الجمال نفس ببعث الشاعر الصورة النفسية السعيدة من اثر السحر ومن ال

  

 مزم55555555555555ارك المس55555555555555حور ينف55555555555555ث

  

م5555555555555555ا بنفس5555555555555555ك م5555555555555555ن اث5555555555555555ر  
٢

 

  

  

  :  قوله و

  

يط55555555555وف ب55555555555النفس ف55555555555ي نش55555555555وة 

  

يقص5555555555ر عنھ5555555555ا الجن5555555555ى المعتص5555555555ر  
٣

 

  

  

يرى الباحث أن ھذه الصورة النفسية وقد صورھا جماع تصويراً ك5املاً وھ5و ص5ادق  و

و    م يصور النفس الغائرة ولأن الشاعر يحب نفسه و يحب لھا الخي5ر و الس5عادة مع نفسه ما دا

  لھذا يكثر الحديث عنھا .

  :  مفردات النفس التي وردت في شعره من خلال ديوانه في الجدول التالي نبين صيغ و و 

  عدد المرات  الحالة  المفردات  م

  ٠١  مجرور ومضاف لكاف الخطاب   بنفسك   ١

  ٠٢  مرفوع مفرد  نفس   ٢

  ٠١  مفرد منصوب   نفساً   ٣

  ٠٣  ھاء الغائب  نفسه   ٤

  ١٩  ياء المتكلم   نفسي   ٥

  ١٠  مفرد معرف بأل  النفس   ٦

  ٠٣  جمع مذكر سالم معرف بأل  النفوس   ٧

  ٠١  جمع تكسير معرف بأل  الانفس  ٨

  ٠١  جمع مذكر سالم  نفوس   ٩

  ٠١  جمع تكسير  انفس ١٠

  ٠١  صيغة منتھى الجموع  انفاس  ١١

  ٠١  جمع مذكر سالم منصوب  نفوساً  ١٢

  ٠١  مذكر سالم (نا) المتكلمين جمع  نفوسنا  ١٣

  ٠١  جماعة الغياب  نفوسھم  ١٤

١٥ ً   ٠١  جمع تكسير منصوب   انفسا
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  ٠١  مفرد معرف بأل و مجرور بالباء  بالنفس  ١٦

  ٤٨  المجموع     
  

مؤن55ث ف55ي ح55الات ي55رى الباح55ث م55ن خ55لال الج55دول إن جم55اع ل55م ي55ذكر ض55مير ال55نفس لل

ھذا دليل عل5ى  ) و جماعة الإناث مثل : ( نفسھا ، نفسك ، انفسھن المخاطبة و المفرد المؤنث و

) ق5د ورد ف5ي الق5ران  قد بين الباح5ث ف5ي ج5دول س5ابق ان لف5ظ ( انفس5ھن قلة شعره عن المرأة و

) ١٩وردت ( ) المقرون5ة بي5اء الم5تكلم ق5د لاحظ الباح5ث ك5ذلك ان كلم5ة ( نفس5ي ، و اربع مرات

) في كل القران الكريم  ، لفظ  ( نفسي ھي اكثرھا وروداً  مرة تسع عشرة مرة في شعر جماع و

ث5ر أك5ذلك  و    ر جم5اع ب5القران الك5ريم ھ5ذا دلي5ل عل5ى ت5أث ) ارب5ع عش5ر م5رة و١٤قد وردت (

م5ن ) % ٤١(   و الجدير بالذكر  ان المفردة  ( نفسي ) تشكل نس5بة  الصوفية . النشأة الدينية و

  .  الجدول

 و       .  يرى الباحث كذلك ان جماع قد جمع نفس على ( انف5اس) عل5ى وزن افع5ال و

اربعين مرة  ) ثمان و٤٨( ضمائرھا المختلفة حوالي عموما قد وردت مفردات النفس بحالاتھا و

  .  كما ھو موضح في الجدول أعلاه

   الصورة الفلسفية ( فلسفة الجمال ) : سابعاً 

دائما يقرن  قد اھتم القران الكريم بھذه القيمة و صورة فلسفية ، و ل قيمة انسانية وللجما

  :  ه تعالىلقد ورد لفظ جمال مرة واحدة فقط في القران الكريم لقو و الصبر بالجميل ،

 �حِينَ تَسْرَحُونَ  َ◌لكَُمْ فِيھَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ  و �
)١(

 ٠  

رات سورة يوسف مرتين وس5ورة الحج5ر م5رة واح5دة لق5وه أما جميل فقد وردت ثلاث م

لتَْ لكَُمْ أنَفسُُكُمْ أمَْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وaَُّ الْمُسْتَعَانُ  �:  تعالى �بَلْ سَوَّ
)٢(

 ٠  

 و    ذلك في س5ورة الاح5زاب م5رتين  بينما ( جميلا) بالنصب فقد وردت اربع مرات و

   :  ة واحدة لقوله تعالىسورة المزمل مر المعارج مرة واحدة و

�{وَاصْبِرْ عَلىَ مَا يَقُولوُنَ وَاھْجُرْھُمْ ھَجْرًا جَمِيلًا  �
)٣(

 .  

المع5روف ان الجم5ال ش5يء  ، و أما الأدباء فقد وصفوا الجمال بصفات مادي5ة محسوس5ة

  :  يقول كلمته لذلك يتقدم الدكتور حلمي مرزوق و معنوي و نسبي و

 و   الجبال فإذا انعدمت الأشجار  البيوت و في الأشجار و (( إن الجمال كالطائر يعشش

مم55ا  و م5ن الش55جر وبيوت55اً ھ5و كالنح55ل يتخ55ذ م5ن الجب55ال  و الجب55ال ھ5ام عل55ى وجھ55ه ، البي5وت و
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من5اط الص5عوبة  و ھ5ذا ھ5و وج5ه الخل5ط إنما يقوم بغيره و يعرشون ، ان الجمال لا يقوم بنفسه و

)) في بحوث الادب
)٤(

 .  

ما يقال أن موضوع علم الجمال ھ5و اح5دى  : (( كثيراً  لسفة الجمال فيقولونأما علماء  ف

ھذا القول صحيح إذا نحن لم نقصد  ھو الجمال و :  ألا و صور المثل الأعلى الإنساني الرئيسية

، ھ55ذا الط55ابع  ، أي ش55يء بط55ابع الخي55ال   Irreel)  ) ، إلا ( اللاواق55ع م55ن تعبي55ر ( مث55ل أعل55ى

 الواق5ع ، تب5ديلبذلك لكن جمالية و  اللاو الإبداع الفني ، الجمالية منھا  انواعالمشترك في جميع 

كما انھا  مع ھذا احدى صور الفن التي ھي ، الواقعية اية التحسين ، فعندئذ ، ھذه المثالية وفي غ

ا ، ان يتفھمھ ، و . إلا أن علم الجمال عليه ان يختبر جميع المدارس أيضا تمثل مشروعاً للجمال

، حقيقة علم  ، البدائية منھا ، او الرمزية المترفة منھا او الإبداعية سواء منھا الواقعية او المثالية

الت55اريخ ف55ي حقيقتھم55ا يعل55وان عل55ى الأح55زاب  الجم55ال تعل55و عل55ى ھ55ذا الج55دل من55ا أن الاجتم55اع و

محتفظ5ا بم5ا  ، ،  فھو يبذل جھده ان يؤلف التركيب5ة لھ5ذه النزع5ات يسيطران عليھا السياسية ، و

 لا طائ5ل و مھملاً في ك5ل منھ5ا م5ا ل5يس إلا ج5دلاً س5لبياً و تقدم كل مدرسة من حلول ايجابية ، و

)) راءه
)١(

   .  

لا شيء في الف5ن إلا  ، و ما يروق ضميراً فنيا : (( ان الجميل ھو ما يروق و يقولون و

ز) إذا ل5م يك5ن ھ5ذا الش5يء لنضف الى ھذا على طريق5ة ( ليبنت5 قد كان من قبل في الطبيعة ، و و

)) ھو الفن نفسه
)٢(

 .  

يتخ5ذ  تاريخ5ه لا ، و ، او فلسفة نقد الف5ن : (( علم الجمال ھو فلسفة الفن يرى آخرون و

، م5ن  ، موض5وعاً ، إلا عن5دما يك5ون ھ5ذا الجم5ال ق5د حك5م علي5ه ، الجم5ال الطبيع5ي عل5م الجم5ال

اعة الفني5ة الملازم5ة للاش5ياء. فموض5وعه بنفس المعايير ، على أن5ه ن5وع م5ن الص5ن خلال الفن و

 او القبح الفنية   انواع الجمال  ، و الايجابية المباشر انما ھو قيم الفن ، السلبية منھا و الحقيقي و

((
)٣(

  .  

؟ فھ55ي تعينن55ا عل5ى أن ن55درك بوض55وح ھ55دف  ي5رى ال55بعض لم55اذا دراس55ة عل5م الجم55ال و

 و   تاريخ الفن علم الاجتماع و راسة كعلم النفس و: (( ھناك ميادين اخرى للد الدراسة الجمالية

 ، نتوجه الى عالم النفس ما الذي يحدث في تجربة الفن . فلكي نعرف مثلاً  تحليل الاساليب الفنية

كي5ف يختل5ف  تفسير التركي5ب النفس5اني للفن5ان المب5دع و ، إذ أنه ھو الذي يستطيع القيام بتخيل و
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ن علم النفس وحده الذي يستطيع ان يعنينا . أما أصول الف5ن ف5ي ،  فا من غير الفنانين من الناس

الاخ5لاق  و      الاقتصاد  علاقاته المتبادلة مع النظم الاجتماعية الاخرى كالدين و و المجتمع ،

الانثربولوجي55ا. كم55ا ان  اھميت55ه ف55ي الحض55ارة البش55رية ، فھ55ي ام55ور يفس55رھا عل55م الاجتم55اع و و

تطور انواع فنية كالرواي5ة ھ5ي مھم5ة  عصور فنية ، كالرومانتيكية و متابعة تطور ( اساليب) و

( كالھارموني) في الموسيقى ، أو تاثير  لا يمكن ان يفسر لنا اموراً  مؤرخي كل فن من الفنون و

ستطيع ان تت5ذوق عل5ى ت.  في الفنون الخاصة ، إلا من كان متمرساً  اساليب الاستعارة في الأدب

بھذا نكون ق5د اوردن5ا المص5ادر  . و قاداً في كل الفنون او الفنانين انفسھمنحو أكمل ، لاستشرنا ن

الرئيس55ية لمعرفتن55ا المتعلق55ة ب55الفن. ونظ55راً ال55ى ان ھ55ذه المص55ادر تق55دم الين55ا كمي55ة ھائل55ة م55ن 

المعلومات))
)١(

  .  

 دري5س جم5اع ص5ورة زاھي5ة للجم5ال ب5دءً يرى الباحث بھذا قد رسم الشاعر المرھف إ و

ق5د ارتس5مت ھ5ذه اللوح5ات الجمالي5ة ف5ي ش5عره  جم5ال الك5ون و جمال الطبيع5ة و س وبجمال النف

 و   ) ،  Fineness: ( الجمال الفني  اروعھا في سبيل الصورة الجمالية لتحقيق انبل الغايات و

اشمل من النظريات الاخرى ف5ي  يضيف الباحث أن جماعاً قد أثبت عمليا نظرية الجمال الفني و

( و   ف5ي ال5نفس الانس5انية  نلتمس ھذا الجمال في الاشياء الموجودة في الطبيعة و الخلق الفني و

  . ) انه حاول أن يستدل بالجمال إلى ما وراء الجمال 

  :  قيمة الجمال في جنة الخلد نرى فلسفة الجمال في القيمة الوطنية و و

  

 س5555555555555555نجعل ارض5555555555555555نا خل5555555555555555داً 

  

بھجي555555555555555555555555555555555ا وارف الظ555555555555555555555555555555555ل  
٢

 

  

  

  :  من فلسفة الجمال و

  

 ك55555ل الحي55555اة ربي55555ع مش55555رق نض55555ر

 ينس5555اب م5555ن رب5555وة ع5555ذراء ض5555احكة

 حي55ث الطبيع55ة ف55ي ش55رخ الص55با ولھ55ا

وش55555احھا الش55555فق الزاھ55555ي و ملعبھ55555ا 

 و رب س5555ھل م5555ن الم5555اء اس5555تقر ب5555ه

  

 ف555555555ي جانبي555555555ه و ك555555555ل العم555555555ر ريع555555555ان  

 ف5555555ي ك5555555ل مغن5555555ى بھ5555555ا للس5555555حر اي5555555وان

 م5555555555555ن المف5555555555555اتن ات5555555555555راب و اق5555555555555ران

 س555555555555ھل نض555555555555ير و آك555555555555ام و قيع555555555555ان

أس5555555راب و وح5555555دانم5555555ن واف5555555د الطي5555555ر 
٣

 

  

  

  :  منھا و
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 ي55555ا وف55555د حي55555اك الربي55555ع  و طالم55555ا

 إلا حك5555555ى لح5555555ن الربي5555555ع وس5555555حره

  ج

 اس555555555555ر المش555555555555اعر زاھي555555555555ا مترنم555555555555ا  

أو ك5555555ان ع5555555ن س5555555حر الربي5555555ع مترجم5555555ا
٤

 

  ج

  

 ص5555ور الوج5555ود خميل5555ة ف5555ي ش5555وكھا

  ج

ف55555555ي أغص55555555ن تمت55555555د خل55555555ف ح55555555دودھا  
١

 

  ج

  

غ5555555555دأ نلتق5555555555ي وغ5555555555دا اجتل55555555555ي 

 س555555555ألقاك ف555555555ي بس555555555مات الربي555555555ع

 س55555555حر الجدي555555555د تط55555555العني ب555555555ين

  

 مب555555555555اھج م555555555555ن حس555555555555نك الش555555555555اعري  

 و م5555555555ا ش5555555555اء م5555555555ن حس5555555555نه الآس5555555555ر

تھاوي55555555555555ل م55555555555555ن امس55555555555555ك الغ55555555555555ابر
٢

 

  

  

 و فلس5555555فتي ف5555555ي الظ5555555لام الكثي5555555ف

  

ت555555555رى لمح555555555ة م555555555ن س555555555ني ومض555555555ه  
٣

 

  

  

 ان الحي5555555555555555555555555اة بس5555555555555555555555555حرھا

 م55555555555ن م55555555555ات في55555555555ه جمالھ55555555555ا 

  

 نغ5555555555555555م ونح5555555555555555ن لھ5555555555555555ا ص5555555555555555دى  

فمقام55555555555555555555555ه فيھ55555555555555555555555ا ص55555555555555555555555دى
٤

 

  

  

ك555555م قص555555ور ق555555د ك555555ن س555555حر الم555555آقي 

 الج55يش و الجب55ارينأي55ن س55حر القص55ور و 

  

 و ري5555555555555555555555555اض مخض5555555555555555555555555لة الأوراق  

أي55555555555555ن الن55555555555555دمان أي55555555555555ن الس55555555555555اقي
٥

 

  

  

من صور فلسفة الجمال نرى النصر أصبح كالطائرة  يحل5ق ف5ي الفض5اء والم5وت ك5ائن 

  حي يمشي على رجليه وله أنياب ، ونرى اثر الجمال على النفس: 

  

 حل555ق النص555ر فوق555ه و مش555ى الم5555وت

  

حوالي555555555555555555555ه ب555555555555555555555ارز الأني555555555555555555555اب  
٦

 

  

  :  منھا و

 أألق555555555اك ف555555555ي س555555555حرك الس555555555احر

  

من55555555ى طالم55555555ا عش55555555ن ف55555555ي خ55555555اطري  
٧

 

  

  :  منھا و

 ألوان5555555اً م5555555ن الس5555555حر والج5555555لال الم5555555ذاب  أفرغوھ555555555ا ف555555555ي قال555555555ب الحس555555555ن 
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 ث55555555م ج555555555اء بھ555555555ا لتف555555555تن ال555555555دنيا

  

بمس555555555555555555حور حس555555555555555555نھا الخ555555555555555555لاب
٨

 

  

  

  :  ضوء القمر ، بالمنظر الجميل يكمن الجمال في سحر المروج و

  

 يح5555555555دثني عن5555555555ه لم5555555555ع الس5555555555نى

  

الم55555555555روج ومجل55555555555ي القم55555555555روس55555555555حر   
١

 

     

رس5الة جوھري5ة  يرى ان النظرة الجمالية للحياة فلس5فة و يعشقه و جماع يحب الجمال و

  :  فقال)  بذا كتب قصيدة سماھا ( جمال الحياة و

  

 م5555555ن أودع الانف5555555س س5555555ر الحي5555555اة

  

و ق55555555555ال عيش55555555555ي واحب55555555555ي الجم55555555555ال  
٢

 

  

  

  :  قال و

 و ق55555ال كش55555ف العل55555م ف55555ي ن55555اظري

 أعظ5555م نھج5555ي جم5555ال الح5555ق و ھ5555و

  

 في5555555555ه جم5555555555ال و ھ5555555555و أرق5555555555ى مث5555555555ال  

يش555555555رق ف555555555ي فعل555555555ي و ف555555555ي تكلم555555555ي
٣

 

  

  

  :  قال في اطار الجمال المطلق و

 و الزھ55555555555555555555555555رة الع55555555555555555555555555ذراء

 ھ555555555555و ع555555555555الم م555555555555ن حس555555555555نه 

  

للت555555555555555555555555دفق ف555555555555555555555555ي خض5555555555555555555555555ر   

ي55555555555555555555وحي الجم55555555555555555555ال المبتك55555555555555555555ر
٤

 

  

  

  :  من ذلك قوله و

 أعل55555555555ى الجم55555555555ال تغ55555555555ار من55555555555ا

آنس555555555555555555ت في555555555555555555ك قداس555555555555555555ة 

قي5555555555دت حس5555555555نك ف5555555555ي الخ5555555555دود 

 حراً و حجبت5555555555555ه فحجب5555555555555ت س5555555555555

و أبي555555555555555555555555ت إلا ان نش555555555555555555555555يد 

  

 م5555555555555555555555اذا علي5555555555555555555555ك إذا نظرن5555555555555555555555ا  

 و لمس555555555555555555555ت إش555555555555555555555راقا و فن555555555555555555555ا

 و ص555555555555555555555555نته لم555555555555555555555555ا تجن555555555555555555555555ى

 ناطق5555555555555555555555ا و حجب5555555555555555555555ت كون5555555555555555555555ا

للجم5555555555555555555555ال الح5555555555555555555555ر س5555555555555555555555جنا
٥

 

  

  

  :  قوله و
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 و س5555555555555معت س5555555555555حريا ي5555555555555ذوب

  

ص55555555555555داه ف55555555555555ي الأس55555555555555ماع لحن55555555555555ا  
٦

 

  

  

  :  أنواعا أشكالا و فلسفته للجمال بان ھناك صورا و

  

 أي55555555555ن س55555555555حر الم55555555555روج م55555555555ن

  

ال555555555555555555555555555555555رداء أزرق باھ55555555555555555555555555555555ت  
١

 

  

  

  :  منھا و

  

55555555555555دي الجم5555555555555555555555ال جم5555555555555555555555ال نف5555555555555555555555س او بص5555555555555555555555ر  و رحابھ5555555555555555555555ا تب55555555

555555555555555555555555داع و الف55555555555555555555555555ن الخص55555555555555555555555555يب المبتك55555555555555555555555555ر  و الفك55555555555555555555555555ر و الإب55

 و الح5555555555555555555555555ب و الأح5555555555555555555555555لام نش5555555555555555555555555وى و الأغ5555555555555555555555555اني و الس5555555555555555555555555مر

و بھ55555555555555555555ا النض55555555555555555555ارة و الن55555555555555555555دى و النھ55555555555555555555ر يھ55555555555555555555در و الزھ55555555555555555555ر
٢

 

  

  

  :  للروعة يا للجمال في القضارف يا

  

 ل55555555555ك ي55555555555ا قض55555555555ارف روع55555555555ة

 بقام5555555555555ت حوالي5555555555555ك الھض5555555555555ا

  

 ترك555555555555ت ش555555555555عاب ال555555555555نفس س555555555555كري  

 ف5555555555555555555555أظھرت تيھ5555555555555555555555ا وكب5555555555555555555555را

  

 حت555555555555555555ى إذا حي555555555555555555ا غ555555555555555555دا

 وتفتق5555555555555555ت ب5555555555555555ين الم5555555555555555روج

  

 واخت55555555555555ال ب55555555555555ين رب55555555555555اك نض55555555555555را  

حيات5555555555555555555555ه عش5555555555555555555555باً وزھ5555555555555555555555را
٣

 

  

  

ي55رى الباح55ث ان الجم55ال النس55بي ف55ي ھ55ذه الرائع55ة حي55ث ف55ي بي55ت واح55د الش55اعر ذك55ر  و

  يستغنى احدھما عن الآخر. لا يمكن أن  و بھاءً  و كل منه أعطى البيت حسناً  الجمال مرتين و

  

 حاس555555ر ال555555رأس عن555555د ك555555ل جم555555ال

  

مستش555555555ف م555555555ن ك555555555ل ش555555555يء جم555555555الاً   
٤

 

  

  

  :  اندفاعه في عرض الرمال يمتد مصدر الجمال الى سحر النيل و و

  

5555555555555555555ل ف5555555555555555555555555555555ي ع5555555555555555555555555555555رض الرم5555555555555555555555555555555ال  و ان5555555555555555555555555555555دفاع الني555555555555

5555555555555555555555ي نفس55555555555555555555555555555555555555555555555ي جم55555555555555555555555555555555555555555555555ال  ل55555555555555555555555555555555555555555555555ك ف5555555555555555555555555
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555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ا اش55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555تعال و من55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ى فيھ55555
٥

 

  

  

تعانق5ا مع5اً حت5ى أص5بحا و قد الجمال الأزلية بين الفلسفة و بھذا قد توج جماع العلاقة  و

  فلسفة الجمال : 

و ق55555555ال ف55555555ي حلقت55555555ه الفيلس55555555وف 

  

ان الجم5555555555ال الح5555555555ق ف5555555555ي المعرف5555555555ة   
١

 

  

  :  الفضيلة الخير و انه سيستمد الجمال من القيم الإنسانية ، قيم الحق و و

 وغم55555555ر الك55555555ون س55555555ني الأنبي55555555اء

  

ف55555555ي الح55555555ق والخي55555555ر ي55555555رون الجم55555555ال  
٢

 

  

  :  قوله و

ت55555555555555555555555555555ه ان ال55555555555555555555555555555ذي بمما

  

س55555555555555555555حرھا الحي55555555555555555555اة و ھج55555555555555555555ر  
٣

 

  

  :  قوله و

 وقص5555555ور بربعھ5555555ا س5555555كن الحس5555555ن

 والج555واري يس555بحن ف555ي روع555ة ال555يم

  

 ورف الجم55555555555555555555ال فيھ55555555555555555555ا بھي55555555555555555555ا  

يب5555555555555555555555555555555555555555دين س5555555555555555555555555555555555555555حريا
٤

 

  

  :  من صور الجمال و

نح55555555ن ق55555555وم م55555555ا ت55555555راءى بينن55555555ا 

  

حس5555555555555555555ن إلا نش5555555555555555555دنا الاحس5555555555555555555نا  
٥

 

  

  :  الورود ھي مصدر من مصادر الجمال و

 تنث55555555555555555555ر العلي55555555555555555555اء ف55555555555555555555ي

  

ه أبھ5555555555555555555555ى ال5555555555555555555555ورودأقدام5555555555555555555555  
٦

 

  

  ما أجمل النضارة :  و

 و الح5555555ل فيھ5555555ا و الج5555555داول ث5555555رة

 و أك555555ف أوراق يص555555افحھا الس555555نى 

  

 و الم55555555555اء يج55555555555ري نض55555555555ارة عودھ55555555555ا  

ف55555555ي نش55555555وة و الش55555555عر نف55555555ح ورودھ55555555ا
٧

 

  

  : الخلود جمال الحياة ھو طريق المجد والرفعة و

 قال5555555ت لھ5555555م أن5555555تم جم5555555ال الحي5555555اة

  

فان555555555555دفعوا ھ555555555555ذا طري555555555555ق الخل555555555555ود  
٨
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  :  منھا و

 خط5555555وات الزم5555555ان ف5555555ي الأحق5555555اب

 ث555م أفض555ى ب555ه إل555ى حكم555ة الص555ديق

  

 س5555555555555احر وقعھ5555555555555ا بتل5555555555555ك الرح5555555555555اب  

س55555555555555555555حر يط55555555555555555555وف بالالب55555555555555555555اب
١

 

  

  :  الخمائل في شعر جماع فماذا عن الخميلة و

 ص5555ور الوج5555ود خميل5555ة ف5555ي ش5555وكھا

  

ف55555555ي أغص55555555ن تمت55555555د خل55555555ف ح55555555دودھا  
٢

 

  

  

 و للخمائ55555555ل ش55555555دو ف55555555ي جوانب55555555ه

  

ل555555ه ص555555دى ف555555ر رح555555اب ال555555نفس رن555555ان  
٣

 

  

  

  الخمائ5555ل و الش5555واطئ و الرب5555يم5555لأ

  

ش5555555555عراً و أط5555555555رب بالنش5555555555يد و ألھم5555555555ا  
٤

 

  

  

 بلب555555555ل يعش555555555ق الخمي555555555ل بھجي555555555اً 

  

إن5555555555555ا لا بوم5555555555555ه تن5555555555555اجي الخراب5555555555555ا  
٥

 

  

  

 يتغن55555555ى م55555555ع الري55555555اح إذا غن55555555ت

  

فيش5555555555555555555جي خميل5555555555555555555ة و ال5555555555555555555تلالا  
٦

 

  

  

و ص555555555555ور الفج555555555555ر و ان555555555555واره 

  

و الط555555555555ل يتس555555555555اقط ب555555555555ين ال555555555555ورود  
٧

 

  

  

  

حت55555ى إذا أبص55555ر الخرط55555وم مونق55555ة 

  

خالجت5555555555555ه اھت5555555555555زازات و أش5555555555555جان و  
٨

 

  

  : من الروائع و

 ھ5555ذا طريق5555ي و ھ5555و عن5555دي جمي5555ل

  

و غ55555555555555ايتي ف55555555555555ي ع55555555555555الم طي55555555555555ب  
٩
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 ق55555555555وم ي55555555555املاك ال55555555555دنيا لي55555555555ل

  

نتن555555555555اجى ف555555555555ي الش555555555555اطئ الجمي555555555555ل  
١

 

  

  : من الاشراقات و

 ث555555م التق555555وا ف555555ي موك555555ب لا ت555555راه

  

إلا و ف55555555555ي نفس55555555555ك عط55555555555ر ال55555555555ورود  
٢

 

  

  

  

 فرح55555555ة الأرض ب55555555الربيع إذا ح55555555ل

  

اض5555555555555555555رات ال5555555555555555555ورودفحيت5555555555555555555ه ن  
٣

 

  

  

و كي555555ف لا تم555555لأ النض555555ارة آف555555اقي 

  

و لا اجتل555555555555555555ى  ض555555555555555555ياء العي555555555555555555د  
٤

 

  

  

 و بھ5555555555555ا النض5555555555555ارة و الن5555555555555دى

  

و النھ5555555555555555555ر يھ5555555555555555555در و الزھ5555555555555555555ر  
٥

 

  

  

و تس55555ري فيھ55555ا النض55555ارة كالنش55555وة 

  

تح55555555555555ي الحي55555555555555اة ف55555555555555ي الانس55555555555555ان  
٥

 

  

  

 و ذب5555555555555555ول الع5555555555555555يش بع5555555555555555ث

  

للمن55555555555555555555555555555555555555ى الناض55555555555555555555555555555555555555رة  
٦

 

  

  

 و نم55555اء ال55555ورود عن55555دي كالأزھ55555ار

  

بوت و الاكف555555555555555555انح555555555555555555ول الت555555555555555555ا  
٧

 

  

  

 رج55555555555555555ع الربي55555555555555555ع و في55555555555555555ه

  

ش5555555555555وق للحي5555555555555اة و م5555555555555ا رجع5555555555555ت  
٨

 

  

 

 ف5555555555555ي ربي5555555555555ع الح5555555555555ب كن5555555555555ا

 نتن5555555555555اجى و نن5555555555555اجي الطي5555555555555ر

  

 نتس5555555555555555555555555555555555555555اقى و نغ5555555555555555555555555555555555555555ن  

م55555555555555555555555ن غص55555555555555555555555ن لغص55555555555555555555555ن
٩
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  :  النفسية للجمال ھي من اللمسات الفنية و البھجة و

  

 حي5555555555555ث الأرض تباش5555555555555ير ل5555555555555ه

  

تبع5555555ث البھج5555555ة ف5555555ي الح5555555س الط5555555روب  
١

 

  

  

يتس5555555555م بھجت5555555555ه ف5555555555ي النف5555555555وس 

  

و يطل5555555555555555555ق اجنح5555555555555555555ة الش5555555555555555555اعر  
٢

 

  

  

 ذوي حاضري حتى رؤى النفس وانقض5ت

  

مب555555555555اھج اي555555555555امي فالح555555555555دتھا قب555555555555را  
٣

 

  

  

  : من نفحة العاطر صنعت البشاشة من روضك البھيج و

  

 رفرف555555555ت ف555555555ي ك555555555ل قل555555555ب بھج555555555ة

  

تش55555555555555به الخف55555555555555اق ف55555555555555ي ذروتن55555555555555ا  
٤

 

  

  

 جئ555555555ت ي555555555ا عي555555555د ب555555555ألوان الجن555555555ى

  

و النض555555555555555555555555ارات لاى س555555555555555555555555رحتنا  
٥

 

  

  

 ج555555ر النض555555ير لھ555555احت555555ى إذا ابتس555555م الف

 وش5555555احھا الش5555555فق الزاھ5555555ي و ملعبھ5555555ا

  

 و باكرت55555555555555555ه اھ55555555555555555ازيج و ألح55555555555555555ان  

س55555555555ھل نض55555555555ير و آك55555555555ان و قيع55555555555ان
٦

 

  

 و الأرض حالم555555555ة تخب5555555555ئ للخري5555555555ف

  

و احت5555555555555ال ب5555555555555ين رب5555555555555اك نض5555555555555را  
٧

 

  

  

 أي55555555555555555555555ن منھ55555555555555555555555ا النب55555555555555555555555ات

  

و نض555555555555555555555555555555555555ير الوش555555555555555555555555555555555555اح  
٨

 

  

 و لك555555555555ي يج555555555555ري م555555555555اء داف555555555555ق

 يومن55555555555ا ذك55555555555ري كف55555555555اح و من55555555555ي

  

 و نض5555555555555ير النب55555555555555ت ف5555555555555ي اربعن55555555555555ا  

البھج555555555555ة ف555555555555ي حاض555555555555رنا تحش555555555555د
٩
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  :  من الاشراقات الجميلة و

  

 فاش55555555رقت الم55555555رج و غن55555555ى الرع55555555اه

  

و ابتس5555555555م النب5555555555ت و ماج5555555555ت ظ5555555555لال  
١

 

  

  

 و م55555555555ن الش55555555555طآن ھب55555555555ت نس55555555555مة

و ب55555555555555دأ ب55555555555555ين عي55555555555555ون ث55555555555555رة 

  

 و ال555555555555555ى حري555555555555555ة افض555555555555555ت بن555555555555555ا  

و ري5555555555555555555اض زاھي5555555555555555555ات غ5555555555555555555دنا
٢

 

  

  

 و لي5555الي الم5555امون اض5555فت عل5555ى الت5555اريخ

  

ف55555555555555555ي الش55555555555555555رق اروع الاث55555555555555555واب  
٣

 

  

ل5555555555555555ى ش5555555555555555واطئه الطبيع5555555555555555ة و ع

  

و ھ5555555555555555ي فتن5555555555555555ة م5555555555555555ن نظ5555555555555555ر  
٤

 

  

  

  :  الجمال المحسوس النسيم العليل ھو الذي يبعث الامل في النفوس و

  

ھ555555555555ذه النفح555555555555ة مھم555555555555ا حبس555555555555ت 

  

فھ555555555ي تس555555555ري م555555555ع انف555555555اس النس555555555م  
٥

 

  

 كلم5555555555555555555555ا النس5555555555555555555555يم لدي5555555555555555555555ه

  

خال55555555555555555ه منق55555555555555555ذا ل55555555555555555ه فيس55555555555555555ر  
٦

 

  

 و غرق5555555555555ت ف5555555555555ي نس5555555555555م تع5555555555555ود

  

حم5555555555555555555555ل أنف5555555555555555555555اس الزھ5555555555555555555555ر  
٧

 

  

  

يرى ان الأسلوب لبنة من  جماعاً عرف اين مواطن إسرار الجمال ويرى الباحث أن  و

 و     ذل55ك بدقت55ه  ف55ي ال55نفس الانس55انية و بليغ55اً  ثيراً أالاس55لوب الجمي55ل ي55ؤثر ت55 ، و لبن55ات الجم55ال

س55وف  ق55د اورد الباح55ث سلس55لة م55ن مف55ردات الجم55ال ف55ي ش55عره و فتنت55ه و س55ھولته و إيحائ55ه و

  نعرض لھا في حينه. 

  

  الجميلة في المفردات : من الصور 

  

دمن555555555555555555555555ا ق555555555555555555555555د ج555555555555555555555555رى 

  

وازدھ5555555555555555555555555555555555ي الف5555555555555555555555555555555555اتحون  
٨
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  :  قوله بشأن السحر و

  

 اص55555دحي ي55555ا نف55555س ف55555ي ف55555يض الس55555نى

  

و انس5555555555جي س5555555555حر المرائ5555555555ي حولن5555555555ا  
١

 

  

 أجلي55555555555ه ف55555555555ي رمس55555555555ه و أحمل55555555555ي

  

إلي5555555555555ه الن5555555555555دى و عبي5555555555555ر الزھ5555555555555ر  
٢

 

  

  

  :  من مساھمات الطل للجمال و

  

 و يس555555555555555معني نبض555555555555555ات الحي555555555555555اة

  

ورق الث5555555555ائرف5555555555ي الط5555555555ل ف5555555555ي ال5555555555  
٣

 

  

  

  :  الطل صورة من صور الجمال و

  

 و الم55555555555555555اء ينس55555555555555555اب و الط55555555555555555ل

  

وارف55555555555555555555555555555555555555اً و النب55555555555555555555555555555555555555ات  
٤

 

  

  

  :  قوله و

  

 ج555555ف ع555555ن نفس555555ي الن555555دى و تلمس555555ت

  

ھش555555555555يما م555555555555ن ذاب555555555555لات الأم555555555555اني  
٥

 

  

  

ي55رى ال55دكتور ع55ز ال55دين اس55ماعيل ب55ان النظري55ة الجمالي55ة عن55د الع55رب غي55ر متبل55ورة  و

(( النظري55ة الجمالي55ة عن55د الع55رب غي55ر :  داھا ف55ي النق55د الأدب55يص55 مقارن55ة بالنظري55ات العربي55ة و

متبل55ورة حت55ى الآن فھ55ي لا يمك55ن  تمثلھ55ا م55ن حي55ث ھ55ي نظري55ة متكامل55ة فص55ل الق55ول فيھ55ا اح55د 

، كما لا يمكن تتبعھا  تناولھا تناولاً مستقلا يشعر بالاھتمام او يشعر بالوعي ، و الفلاسفة العرب

إذا  و   عناص5ر التك5وين غي5ر متمي5زة .  و لبداي5ة غي5ر واض5حة ،، لأن ا في تطورھ5ا الت5اريخي

عامة الشعب في امة من الامم ف5ان  كانت النظرية الجمالية تمثل الوعي الجمالي عند المفكرين و

إذا ك5ان تط5ور النظري5ة  النظرية الت5ي تص5ور لن5ا ھ5ذا ال5وعي ل5م تص5ور بع5د م5ن حي5ث ھ5ي . و

ا تطور الوعي الجمالي في الأمة ف5ان ت5اريخ ھ5ذا ال5وعي ل5م الجمالية ھي الصورة التي يتمثل فيھ

)) ملحوظاً        يتمثل في تاريخ الفكر العربي بوضوح فضلاً عن أن يصور لنا تطوراً 
)٦(

 .  

الحقيقة التي نريد ان نفسھا ھ5ي  : (( و ما نظرة الغرب للجمال فيصورھا كاريت بقولهأ

لك5نھم ل5م يعرف55وا  بص5ورة أو ب55أخرى ، و ( The beautiful )أن اليون5ان ق5د عرف5وا الجمي55ل 

ل55م يعرف55وا  أو ھ55م بعب55ارة ادق ق55د عرف55وا لفظ55ة الجمي55ل و ( Theaesthetic )الاس55تطبقي 

)) الاستطبقي الذي ستصادفه عند باو مجارتن
)١(

.  
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)) : (( انه آخر طفل من الاطفال الذين ولدتھم الفلسفة أما دونالد فيري
)٢(

 .  

و أ   ن كليھما يلم5س جم5الاً أو قبيح ، فالظاھر أمام منظر جميل أالفنان نفسه حين يقف 

حدى قصائده إقد عبر بوب عن ھذا التصوير في  ذاك يقدره . و ، ھذا يسجله و ينفعل به قبحاً و

  :  حيث يقول

  كما أن العبقرية الصادقة نادرة في الشعراء 

  فان الذوق الصادق نادر كذلك عند الناقد

  بغي أن يستمدوا النور من السماءھم على السواء ين و

ھذا ولد ليحكم اولئك ولدوا ليكتبوا
٣

 .  

، حي5ث تق5دم النق5د  نسانيةيرى الدكتور محمد الغنيمي ھلال في ارتباط النقد بالعلوم الإ و

   ف5ي ص5لات النق5د بالفلس5فة  ض5رب لن5ا م5ثلاً  محاكات5ه لمنھجھ5ا و بتقدم تلك العلوم ، أفادته منھ5ا و

خ5ص خصائص5ھا أ: (( فعلى م5ا يوج5د م5ن ف5ارق ھ5ام ب5ين الفلس5فة الت5ي  وم اللغةعل التاريخ و و

، ث55م النق55د ال55ذي ش55مل المعن55ى الأدب ال55ذي ج55وھره التص55وير الجم55الي ف55ي ب55ين الأ ، و التجدي55د

لك5ن  ، و ، تظل الصلة مع ذلك وثيقة ف5ي الق5ديم من5ذ ارس5طو موضوعه الأدب فيما له خصائص

. فالفلس55فة الحالي55ة الت55ي م55ن أھ55م قض55ايا التميي55ز ب55ين ق55يم  ش55ريناش55تدت أواص55رھا ف55ي الق55رن الع

)) ، نفس اھداف الادب ، لھا في ميدانھا المجرد الاشياء وصلة الإنسان بھا
)٤(

  .  

من ھنا كان  : (( و الحرية يقول الدكتور في مقاييس الجمال التي توجد في الطبيعة و و

الالتف5ات ال5ى الحي5اة ف5ي  ش5قاء المح5رومين والح5ديث ع5ن  الحري5ة و الطبيع5ة و عشق الجم5ال و

الريف جوانب ما كان في نفوس ھؤلاء المثقفين من تطلع الى الاصلاح لا يدرون السبيل العملي 

الرومانسية)) ، فيصورونه في تلك التھويمات الضرورية و اليه
)٥(

  .  

قي55ة جم55ال ي55رى : (( ف55إذا الاس55تطبقا عل55م الجم55ال ف55ي الف55ن فلأن55ه ل55يس ھن55اك ف55ي الحقي و

)) جمال الأشياء ، لا يقوم مستقلا عن الفھم الانساني ، و مسجل إلا الفن
)٦(

 .  

قد كان الشعور بالحاج5ة ال5ى  : (( و يقول الاديب دتستون في مفھوم النظرية الجمالية و

)) ، مرھصا بتقدم ملحوظ النظرية الجمالية كلمة تعني الخيال
)١(

    .  

                                                 

)�(

 Doland A. Stauffer : The Nature of poetry , Ist. Ed. New York 1946, P.93 

2

 Pope. Essay on Critism , Macmillan , London 1650.P 

)�(

 � 	 %�F���� 	 (���� 
���� ��� 	A��+�� 3��:0� ����� 	@7F 3���K ��+� ������� 	����� 	�� 

)�(

  	 %�F���� 	 
������ ������ ������ (��K ��� 	 A��+�� 3����� (�0� 3; 	���� ������ ��� 	���������� 	��� 

)�(

  G.Allen & Uawan . A history of Allethetic , 1934.   

)�(

 Dediston, J.D – Greek literary Criticism : London & Torento , 1924.P.xx introd 



 ���

الاب5داع : (( عل5ى  الف5ن ولحسن راي تولستوي في مج5ال السر اقد اورد الدكتور تاج  و

     الفن55ان ان يع55يش حي55اة بعي55دة ع55ن الاناني55ة ، الموھب55ة ھ55ي أن يب55دع ش55يئا جدي55داً ل55م يس55بقه الي55ه 

)) الآخرون
)٢(

  .  

عن5د افلاط5ون لا  و اخلاق5ي جمي5ل ، علم الجم5ال عن5د س5قراط يتط5ابق م5ا ھ5و ش5ريف و

بينما وضع ارسطو القواعد  ، و أيدينا ، لكنه موجود في عالم المثليوجد في ھذا العالم الذي بين 

الاسس الجمالية للنقد بناء على التجربة الفنية المزدھ5رة للف5ن ف5ي اليون5ان بھ5ذه المع5اني  العامة و

) ل5دى ارس5طو قم5ة  لقد بلغت اليونان القديمة بمؤلف5ات ( عل5م الجم5ال : (( قال الدكتور تاج السر

 .. ثم انتقل ازدھار علم الجمال ال5ى روم5ا القديم5ة عل5ى اي5دي الفلاس5فة و المجالالتطور في ھذا 

)) المفكرين الرومان
)٣(

    .  

: (( الجم55ال  الح5ديث ع55ن فلس5فة الجم55ال ي5رى محم55د عثم5ان مك55ي اس5تاذ عل55م الجم5ال و

كلم5ة حقيقة موضوعية و حقيقية ذاتية ، و في المدرسة الافلاطوني5ة فك5رة مطلق5ة ، العم5ل الفن5ي 

جميلة )) ، فالإبتسامة كلمة جميلة تحتوي على القيم و المعاني التي تبرز الجمال
)٤(

 .  

و إذا كان الحديث عن الجمال  : (( للشعر تجليات ، بينما يرى الشاعر محي الدين الفاتح

نظري55ة عب55د الق55اھر الجرج55اني ف55ي ال55نص اللغ55وي  ، و ف55ان النق55د العرب55ي ل55م ي55رد مفھ55وم الجم55ال

النص الجمالي  للمتلقي رسالة تصل  الحديث عن معايير الجمال ، و ، و المعنى الجماليلادراك 

)) غير اخلاقي الى بوابة الروح  لجسد المتلقي ، ما ھو اخلاقي و
)٥(

  .  

 : (( العمل الفني الحقيقي ھو أن يحمل لك القيم الجمالي5ة و يرى الأديب الطيب صالح و

الابداع ھي الاس5تيعاب للقواع5د   غاية الفن و و عرفة ھي الفضيلة ،الم ، و القيم الاخلاقية للجمال

)) لة نسبيةأالجمال مس ، و الانسانية للجمال
)٦(

   .  

ھ5ذا م5ا يؤك5ده لن5ا  جم5ال الاس5لوب و في اطار فلسفة الجم5ال فھ5و يكم5ن ف5ي روع5ة و و

ال5ذي  ) النق5د لأدب وا ، ف5ي كتاب5ه : ( دراس5ات ف5ي الأص5الة و استاذنا الدكتور بلة عبد a مدني

يرى أن الأصالة لھا قيمة جمالي5ة عن5د ش5عراء ص5در الأس5لام : (( ان ش5عراء ص5در الإس5لام ل5م 

 و   انما تفاوتوا تبع5اً لبيئ5اتھم  و الألفاظ ، و شعرياً واحداً من حيث أداء المعاني  ينتھجوا اسلوباً 

رھم بالقران الكريم ثأوا في مدى تق الإسلامي كما تفاوتبعدھم عن المدينة مركز الإشرا قربھم و

ھم أھل  و  ثر التاصيل كان ضعيفاً على شعراء الباديةأمن ثم فإن  ، و ما جاء به الدين الجديد و
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بالاس5اليب  الى حد كبير بالمعاني الجاھلية و ثراً أصحاريھا ، فقد بقى شعرھم مت اليمامة و نجد و

ذل5ك لبع5دھم  و    كنايات ،  استعارات و و الصور التي عرفت لشعراء الجاھلية من تشبيھات و

)) عن المدينة عاصمة الشريعة الجديدة
)١(

   .  

م5ع ش5عراء  ي قد ينسحب تمام5اً أھذا الر و ور بلة راي آخر عن الشعراء الحضرللدكت و

 و    ع5رب الش5ام  الط5ائف و المدينة و : (( أما شعراء الحضر فھم سكان مكة و السودان بقوله

 و   لف5اظھم أرق5ت  س5اليبھم وأبالتأص5يل حي5ث لان5ت  ثيراً أسلوبھم تأثر أفھؤلاء ت ، عرب الحيرة

)) ذلك لأخذھم المباشر من القران الكريم
)٢(

  .  

الجم5ال ھ5ذه  الخي5ر و ادرس جماع له مفردات خاصة في مق5اييس الجم5ال منھ5ا الح5ق و

الإس5لام ج5اء بحي5اة جدي5دة  لك5ن : (( و بل5ة عب5د  a بقول5همقاييس قد تحدث عنھ5ا البروفيس5ور ال

 الفج5ور و الب5ذاءة و يدعوا الى حياة خالية من الفح5ش و و تعتبره عملاً جاھليا تحارب كل لك و

 و       الجم5ال  الع5دل و الكراھية بل حي5اة مدني5ة راقي5ة تق5وم عل5ى الح5ق و الانتقام و الطيش و

                الفط5555رة منط5555ق وال تعتم5555د عل5555ى العق5555ل و جم5555ع ش5555ملھم و ش5555اعة الخي5555ر ب5555ين الن5555اس وإ

)) السليمة
)٣(

 .  

ام5ا  : (( و الش5عر خص5ائص الاص5الة ف5ي ةعب5د a م5دني ماھي5يرى البروفيسور بل5ة  و

عمق التجربة ، فقد جاء شعر صدر الاسلام صدى لنفوس صادقة آمن5ت برس5الة  الصدق الفني و

باللسان  و    مع الكفار بالسنان خاضت معارك ضارية  حسناً و أبلت في ذلك بلاءاً  ، و الإسلام

إبرازھ5ا  و الس5عي ف5ي  تنميتھ5ا  جاء شعرھم صادقاً عميقاً تجلت فيه قوة الشخص5ية الفردي5ة و و

)) نحو آفاق أرحب
)٤(

  .  

  

  

  : مفرداته عند جماع الجدول يبين مقاييس الجمال و

  عدد المرات  اللفظ  م  عدد المرات  اللفظ  م

  ١  سحرة  ٣٩  ١  ابتھاج  ١

  ١  سحرك  ٤٠  ١  بداع الا  ٢
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  ٢  سحرھا ٤١  ١  الاحسن  ٣

  ٢  سحريا ٤٢  ٢  اروع  ٤

  ٤  الصباح  ٤٣  ٢  أزدھى   ٥

  ٢  صباحاً  ٤٤  ١  اشراقاً   ٦

  ٥  الصبح  ٤٥  ١  اشرق  ٧

  ٤  الطل  ٤٦  ١  بمسحور   ٨

  ١١  طلھا ٤٧  ٣  البھجة   ٩

  ١  فتنة  ٤٨  ١  بھجته ١٠

  ١  القشيب ٤٩  ١  البھيج ١١

  ١  للجمال ٥٠  ٢  بھيجاً  ١٢

  ١  للخمائل ٥١  ٨  الجمال  ١٣

  ٣  مباھج ٥٢  ٨  جمال  ١٤

  ١  محاسن ٥٣  ١  جمالاً  ١٥

  ١  المسحور  ٥٤  ١  جمالھا ١٦

  ٢  المشرق ٥٥  ١  الجميل ١٧

  ١  مشرق ٥٦  ١  جميل  ١٨

  ١  مشرقة  ٥٧  ٢  الحسن ١٩

  ١  موتقة  ٥٨  ٣  حسن ٢٠

  ١  الناضر ٥٩  ٢  حسنة ٢١

  ١  ناضرات  ٦٠  ٢  حسنك  ٢٢

  ٢  ناضرة  ٦١  ١  حسنھا ٢٣

  ١  الناضرة  ٦٢  ١  الخمائل ٢٤

  ٦  الندى  ٦٣  ١  الخميل ٢٥

  ١  النسم  ٦٤  ١  خميلة  ٢٦

  ١  نسم  ٦٥  ٦  الربيع  ٢٧

  ٤  نسمة  ٦٦  ٢  ربيع  ٢٨

  ٢  النسيم  ٦٧  ٥  روعة  ٢٩

  ١  النضارات  ٦٨  ١ الزاھي ٣٠
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  ٢  النضارة  ٦٩  ١  زاھياً  ٣١

  ١  نضر  ٧٠  ١  زاھيات ٣٢

  ٢  انضر ٧١  ٢  ساحر ٣٣

  ١  النضير ٧٢  ١  الساحر  ٣٤

  ٢  نضير  ٧٣  ١  ساحرة  ٣٥

  ٨  الورود ٧٤  ١١  سحر  ٣٦

 ١  ورودھا ٧٥  ١  السحر  ٣٧

  ١٦٧  الجملة ١ سحراً ٣٨

  

، جم5ال  ثب5ات القيم5ة الحقيقي5ة للجم5المقاييس5ھا لإ ھكذا قد اھتم جم5اع بتل5ك المف5ردات و

. ف5الأدب في5ه م5ن ين5ابيع الجم5ال م5ا لا  جم5ال الطبيع5ة النفس ، جمال الصورة ، جم5ال الش5كل و

(( عندما وقف النق5اد اول م5ا وقف5وا عن5د جم5ال :  كما يقول الدكتور حلمي مرزوق حصر له . و

عل55ى ان أروع الف55ن م55ا جم55ع ب55ين جم55ال  . فالكلاس55يكيون جميع55اً  جم55ال التعبي55ر الموض55وع و

، جم55ال  ى جم55ال الوج55هق55س عل55 ، و ، ك55التعبير ع55ن الوج55ه الجمي55ل جم55ال التعبي55ر الموض55وع و

م5ا  العف5ة و البطول5ة و ، فلاش5ك ان الش5جاعة و الفكرة او شرف المعنى كما ق5ال الع5رب الق5دماء

)) كلھا ، من الفضائل داخل في معنى الجمالاش
)١(

   .  

: (( جم555ال  يض555ع نص555ب عيني55ه ام555ام جم55ال الموض555وع يواص55ل م555رزوق حديث55ه و و

م5ن جمال5ه  ، لن يفقد ش5يئاً  ما ترى ، فالوجه الجميل، ك ، نابع من ذات الموضوع الموضوع إذن

ق5س  و ن تس5تمتع ب5ه ف5ي الف5ن ،أليه في الحياة قبل إفي الحياة ، فأنت تستمتع بالنظر إذا صادفته 

 ، س5وف و ، جميع5اً مث5ل علي5ا الملاح5م بط5ال القص5ص وأك5ل بط5ل م5ن  على ، وأعليه كل مثل 

)) ين الناسيدھشونك لو قابلتھم في الحياة ، الواقعة ب
)٢(

 .  

جمال  و قلأ، أو الفن ،  و جمال الادب : جمال الطبيعة ، الجمال اذن في الادب جمالان

ول م55ا تق5ول ف5ي الجم55ال الش5كلي ان النق55اد ك5انوا عل5ى ح55ق ف5ي جمي55ع أ : (( و يق5ول . و التعبي5ر

 مال ذاكجمال ھذا من ج ، و دب ھو التعبير ما في ذلك شكالأ، ف السخط حاليھما من الرضى و

بش5ار ب5ن ب5رد ، ح5ين  دباء منذ مسلم بن الولي5د و، إلا أن الأ ديبأ، قضية لا يماري فيھا ناقد او 

بو تمام أو جاء من بعدھم  و تكلفوا لصور البيان ، ) فيما يقول ابن المعتز ، تكالبوا على ( البديع

مر من الطبع نقلب الأإ،  لتماس الخصائص البلاغيةإفي  اً عاربئذ ، كلاھما فحل حين و المتنبئ و
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ھما ، لأنھما كلاھم5ا ع5وض الق5ارئ ع5ن بخفى عيوأقتدار ھذين الشاعرين إلى الصنعة ، إلا أن إ

 قت5دار ولإاقت5دار ، فجم5ال الص5نعة ن5ابع م5ن الإ ، حين لايسعفھما بجم5ال الص5نعة و جمال الطبع

)) الذكاء  من استثارة الذكاء
)١(

 .  

 و       نض5ارتھا  الأش5جار و الأغص5ان و زھار ومن مفردات الجمال عند جماع الأ و

ن أي5رى ك5ذلك و  كثر تلك المفردات في شعره . يقول دكتور م5رزوق بھ5ذا الص5ددأقد  حيوتھا و

م5ن ھ5ذه الجھ5ة  الحيوية مصدر من مص5ادر الجم5ال و ، و الحيوية في التعبير جماع له القدرة و

م5ن  و اس تكون مرتبة مھمة في مدارج الجمال دقة الإحس التمايز بين الأشياء و يقع التفاضل و

بداع5ه الفن5ي إ ) ف5ي ش5عره مم5ا ي5وحي بخلق5ه الأدب5ي و ( الإب5داع الملاحظ ان جماع استخدم لف5ظ

  .  الذي ھو جوھر الأدب

 الأشخاص في القصص ، يكون في التعبير و كما يكون الإبداع في خلق الأبطال و و ((

المزي5ة البي5اني كلاھم5ا  ، فالإبداع اللغ5وي و ن من ھذه الجھةالأدباء انما يتفاضلو صور البيان و

 جمي5ع خلقھ5م و . و إب5داع س5لوكھم زاء موھب5ة القص5اص ف5ي خل5ق وإالأدبية الكبرى الت5ي تق5ف 

ني5ت الحض5ارة م5ن ھ5ذه النم5اذج البش5رية ، فإنھ5ا تعن5ي ك5ذلك بنم5اذج عإذا  شمائلھم و صفاتھم و

)) لا فرق التعبير و
)٢(

   .  
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  الرابع المبحث

  عناصر تشكيل الصورة الفنية في شعر جماع

   : العناصر البلاغية ولاً أ

ساس55ية الت55ي رس55مت ملام55ح الرك55ائز الأ يعتب55ر العنص55ر البلاغ55ي م55ن أھ55م العناص55ر و

البديع    علم  علم المعاني و تمثل علم البيان و البلاغة عموماً  الصورة الفنية في شعر جماع ، و

 و   بالصورةالش55عرية ھ55ي التش55بيه  وثيق55اً  رتباط55اً إلاغي55ة الت55ي ت55رتبط ھ55م الوس55ائل البم55ن أ و ،

ھتم بتوظيف ھذه الوسائل في شعره ليحقق الرؤية الداخلية إقد  المجاز ، و الكناية و الاستعارة و

: ((  النقد و     ن ھناك عناصر تفرق بين البلاغة أيرى عتيق  . و يؤكد عمق التجربة الذاتية و

العناص5ر البياني5ة الت5ي  نھا تمد المتعلم بك5ل القواع5د وأفيھا الناحية الفنية ، بمعنى  لبفالبلاغة تغ

س قيم5ة يق5تص5ول الت5ي الأ تساعده على جودة التعبير عن أفكاره ، أما النقد فيوضح النظريات و

 ص5وره ، فھ5ي و      بقوال5ب الك5لام ىكثر ما تعنأ ىالبلاغة تعن . و التعبير من الناحية الجمالية

يخرجھ55ا ف55ي  و      ، ث55م تعلم55ه كي55ف يص55وغھا  ن المع55اني حاص55لة ف55ي ذھ55ن الكات55بأتفت55رض 

)) قوالب بليغة من الكلام
)١(

:  البلاغة بقول5ه و  المقارنة بين النقد  ما زال يجري الدراسة و و . 

س5ية سان5ه يتعل5ق بالعناص5ر الأفإص5وره ،  أش5كاله و الكلام وما النقد فيتعلق بما وراء قوالب (( أ

 يبالت5ال و                  ،  دب5ين يق5در العم5ل الأأالت5ي بھ5ا يس5تطيع  ، و التي ھي أدوات الناقد

عناص5ر  و        ليف الك5لام أت5 ، فإذا عنيت البلاغة ب5النظم و و القبحأو عليه بالحسن أيحكم له 

بم5دى نج5اح  خي5ال ، ك5ذلك يعن5ى عاطف5ة و بمصادر الأسلوب من فك5ر و ىسلوب ، فالنقد يعنالأ

)) ليفة في تأدية المعانيأت نظم الكلام و
)٢(

 .  

  :  التشبيه .١

التش5بيه وس5يلة م55ن الوس5ائل الأساس55ية ف5ي التص5وير الفن55ي لتحقي5ق العلاق55ة ب5ين عناص55ر 

  .  يعتمد في غالب الأحيان على المدركات الحسية الواقع و

  :  التشبيھات في شعره كما يلي

 التق555555555555ى التي555555555555ار وس555555555555اح كم555555555555ا و

 دج55555555ى الغس55555555ق ب55555555دا مول55555555دھام55555555ن 

فمض5555555555555ى ث5555555555555م مض5555555555555ت آث5555555555555اره 

  

 تحض55555555555ن الع55555555555الم ام55555555555واه الخض55555555555م  

 كانبع5555555اث الفج5555555ر م5555555ن كھ5555555ف الظل5555555م

كم555555555555ا ينھ555555555555زم اللي555555555555ل انھ555555555555زم و
٣
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  :  ) داة التشبيه ( كماأبيات السابقة استخدم جماع في الأ

صرار الشعب السوداني لدحر إ ) حين شبه عزيمة و كما استخدم اداة التشبيه ( الكاف و

  :  نوارهأ  وضاءات الحرية كالفجر في  شراقات وإ مستعمر كالسيل المنجرف في تياره وال

  

 ھتف55555555ت تطال55555555ب ب55555555الجلاء وعزمھ55555555ا

 لاح5555555ت تباش5555555ير الخ5555555لاص واش5555555رقت

  

 من555555555555555دفع س555555555555555يل ف555555555555555ي تي555555555555555اره  

وض55555555555اءة ك55555555555الفجر ف55555555555ي ان55555555555واره
١

 

  

   

  :  من التشبيھات في شعره و

 ترك555555555555555555555555555555555555555وا بينن555555555555555555555555555555555555555ا

  

ذك555555555555555555555555555555555555555را كالقت555555555555555555555555555555555555555ام  
٢

 

  

  

ا م5نھأا كمنفرادھإكثر من أشتراكھما في الصفات إقع بين الشيئين و أحسن التشبيه ھو ما

  : تحادالإ في حالة الإلفة و

   

 ك555555555555555555555المنى ان555555555555555555555ت طلي555555555555555555555ق

  

كانبع5555555555555555555555555555555555555اث ال5555555555555555555555555555555555555نغم  
٣

 

  جج

  

  : من أدوات التشبيه التي استخدمھا جماع قوله و

   

 رفرف555555555ت ف555555555ي ك555555555ل قل555555555ب بھج555555555ة

 ف5555555555اجعلوا التق5555555555دير منص5555555555با عل5555555555ى

 س555555555555يجني ك555555555555ل بي555555555555ت ثم555555555555را و

  

 وتن5555555555555ارف5555555555555ي ذ تش5555555555555به الخف5555555555555اق  

 مث55555555555555555555ل تح55555555555555555555رس مس55555555555555555555تقبلنا

مثلم555555555ا ض555555555حى ل555555555ه ف555555555ي امس5555555555نا
٤

 

  

  

  :  ، وصف جامعة الخرطوم من التشبيھات الحسان في شعر جماع و

 ان55555555555555555555555555555555555555ت للش55555555555555555555555555555555555555رق

  

لل555555555555555دنيا كم555555555555555ا ان555555555555555ت لن555555555555555ا و  
٥

 

  جج

  : من التشبيھات و

ول555555555555555555555دت ك555555555555555555555الفجر ف555555555555555555555ي 

  

مول555555555555555555555د س555555555555555555555ودان جدي555555555555555555555د  
٦

 

  

  :  من تشبيھاته الحسية في روعة النيل و

  

 ك555555555اللحن ارس555555555له الني555555555ل من555555555دفع و

 امتزج55555555ا عرب55555555د الازرق ال55555555دفاق و و

 وج555555555دان م555555555ن المزامي555555555ر احس555555555اس و  

 روح5555555ا كم5555555ا م5555555زج الص5555555ھباء نش5555555وان
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 ب5555555555ادي المھاب5555555555ة ش5555555555ماخ بمفرق5555555555ه

  

كانم5555555555555ا ھ5555555555555و للعلي5555555555555اء عن5555555555555وان
١

 

  ج

  

 و و كم5ا  ، أدواتھا المختلف5ة كالك5اف مختلفة من التشبيھات و قد استخدم جماع أنواعاً  و

  .  تشبيه و تحسب ، و مثل ، كأن ، و

  :  الجدول التالي يبين انواع أداة التشبيه التي استخدمھا جماع في ديوانه و

  

  العدد  نوع الأداة

  ٤٢  التشبيه بـ ( الكاف) 

  ٦  التشبيه بـ ( كما) 

  ٨  التشبيه بـ ( كأن) 

  ٤  التشبيه بـ ( مثل) 

  ٢٠  التشبيه البليغ 

  ٢  التشبيه ب، ( نحسب) 

  ٨٢  المجموع 

  

ھتم اھتماماً كثيرا بالتشبيه كأداة م5ن أدوات التص5وير ال5ذي إالباحث أن جماع قد  يرى و

التش5بيھية  نه قد استخدم ھذه الأدوات أنزعته الإنسانية ، فلا غرو  فكاره وأ يعبر عن مشاعره و

 ك5ذا ، و ، نحسب مثل،  كأن ، كما ، و : الكاف نتشاراً في ديوانه على الترتيب ھيإكثرھا أ ، و

ذلك يرجع  عل5ى حس5ب اعتق5اد الباح5ث ان  قد استخدم الكاف أكثر من غيرھا من الأدوات و . و

 و ) ، ( كأن كذلك و   سم فيكون له الصدارة في الكلاميدخل على الإ الكاف خفيف الاستعمال و

ن55ه يح55ب أ ذل55ك لروح55ه الغنائي55ة و النط55ق و ق55د اس55تعان جم55اع عل55ى الأدوات خفيف55ة ال55وزن و

ن5ه يح5ب أ ج5دناه اكث5ر م5ن الص5ورة اللحني5ة الموس5يقية و الدليل عل5ى ذل5ك و سية والموسيقى النف

 ( الس55بب الخفي55ف و       ن يس55تعين ب55الأدوات الخفيف55ة الت55ي فيھ55ا أعلي55ه  الموس55يقي فك55ان لزام55اً 

ھ5ذه الفني5ات توج5د ف5ي أدوات التش5بيه الت5ي  ) و الوتد المف5روق الوتد المجموع و السبب الثقيل و

ثير ف5ي الموس5يقى أدوات لھا تن ھذه الأأمجمل القول  . و ت جماع الموسيقية اللحنيةھي مرتكزا

الس5كنات ف5ي الص5ور  و    الشعرية في التفعيلات العروضية فم5ثلاً الك5اف ف5ي ت5وارد الحرك5ات 

  :  الرمزية في قول جماع

) يتك5ون  حنل) ف5ي الكتاب5ة العروض5ية ( ك5ال ) ( التشبيه ك5اللحن النيل مندفع كاللحن ( و

  .  ) /٥/٥من : متحرك / ساكن / متحرك / ساكن / متحرك والصورة الرمزية: /
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) الكتابة العروضية  ما كأن ففي قوله : جم الھياج كأن الماء بركان . أداة التشبيه ( كأنأ

   . / ساكن / متحرك / متحرك : متحرك الذي يتكون من ) و ( كأنن

إذن ھ5ذه الأدوات التش5بيھية .  ) سبب حفي5ف و / سبب ثقيل٥الصورة الرمزية لكأن : //

الموسيقى  و      وزان يقاعات في الأالإ السكنات التي تنتج عنھا الانغام و ثر في الحركات وأتت

كث55ر جم55اع رس55م الص55ورة بالك55اف م55ن خ55لال أفق55د  الش55عرية الت55ي لھ55ا دلالات نفس55ية و معنوي55ة .

  :  ختلفةذلك لرسم صور التشبيھات الم النصوص التالية و

 م55555555ن دج55555555ى العس55555555ف ب55555555دا مول55555555دھا

  

كانبع5555555اث الفج5555555ر م5555555ن كھ5555555ف الظل5555555م  
١

 

  

  

  : نوارهأشراقاتھا كالفجر في إ قد شبه تباشر الحرية و و

  

لاح5555555ت تباش5555555ير الخ5555555لاص واش5555555رقت 

  

وض55555555555اءة ك55555555555الفجر ف55555555555ي أن55555555555واره  
٢

 

  

  

  :  قوله و شجيةنغام أ لحان وأبه النيل حينما يندفع كأنه يرسل ش و

 حن ارس5555555555لهكالني5555555555ل من5555555555دفع ك5555555555الل

  

م555555555ن المزامي555555555ر احس555555555اس ووج555555555دان  
٣

 

  ج

 ھتف55555555ت تطال55555555ب ب55555555الجلاء وعزمھ55555555ا

  جج

مت555555555555دافع كالس5555555555555يل ف5555555555555ي تي5555555555555اره  
٤

 

  

  

 و         حقي5ة ن الطبيعة اللغوي5ة لھ5ا تعط5ي الأإ) ف داة ( كمارسم الصورة بالأ يضاً أ و

  : ذلك في قوله الصدارة للفعل و

 فمض5555555555555ى ث5555555555555م مض5555555555555ت آث5555555555555اره

  

كم555555555555ا ينھ555555555555زم اللي555555555555ل انھ555555555555زم و  
٥

 

  

  

  : ) من صور الطبيعة الفعلية ( كما و

 امتزج55555555ا عرب55555555د الأزرق ال55555555دفاق و و

  

روح555555اً كم555555ا م555555زج الص555555ھباء نش555555وان  
٦

 

  

  

  :  سبقية) الصدارة الأ ( كما قد رسم جماع في التشبيه ب يضاً أ و

للدنيا كما أنت لنا أنت للشرق و
٨

  

  :   من صور التشبيه بالكاف قوله و

دولدت كالفجر في مولد سودان جدي
٩
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الط55ابع  ھ55ي ذات دلال55ة لغوي55ة قوي55ة تعط55ي الدلال55ة و رس55م الص55ورة بك55أن و يض55اً أ و

  :  سمية في الصدارةنلاحظ الدلالة الأ و التوكيدي المعنوي بقوله وصف النيل ،

  

 نش555555ر الھ555555ول ف555555ي الآف555555اق محت555555دماً  و

 ب5555555555ادي المھاب5555555555ة ش5555555555ماخ بمفرق5555555555ه

  

ج55555555م الھي55555555اج ك55555555أن الم55555555اء برك55555555ان  
١

 

 كأنم5555555555555ا ھ5555555555555و للعلي5555555555555اء عن5555555555555وان

  

  

  : من التشبيھات التي رسمھا جماع و

   

 طھ55555555555555555555555555555555555ره كالس55555555555555555555555555555555555نى

  

ارس555555555555555555555555555555555555لته الس555555555555555555555555555555555555ماء  
٢

 

  ج

  

، فعلي55ه ق55د ش55به جم55اع ھ55ذا الح55ق المب55ين  لا يعل55ى علي55ه الح55ق يعل55و و ، و a ھ55و الح55ق

  :  كالصبح السافر

م55555555555555اذا يق55555555555555ال لھ55555555555555م وحق55555555555555ك 

  جج

ك555555555555555555انبلاج الص555555555555555555بح س555555555555555555افر   
٣

 

  

  

        مر حس5ي ي5درك ب5العين أالشباب كالمدام  شمائل من التشبيھات الرائعة تشبيه أخلاق و و

  وجه الشبه التوقد و الأشتعال : و اللسان و

   

 ش555555555555555555باب ش555555555555555555مائله كالم555555555555555555دام

  

توق55555555555555د ف55555555555555ي الق55555555555555دح ال55555555555555دائر  
٤

 

  

  

  : التشبيه بالكاف في و

   

 ف555555ي لج555555ج الأثي555555ر ي555555ذوب ص555555وتي و

  

كس555555555اكب قط555555555رة ف555555555ي ل555555555ج بح555555555ر  
٥

 

  

  

  : التشبيه بكأن في قوله و

 رقص55555555555555555ت رقص555555555555555555ة ال555555555555555555ذبيح

  

م55555ادت ك55555أن نج55555م يخ55555ر ن الطي55555ر وم55555  
٦

 

  

  

  :  التشبيه بالكاف و
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 س555555جد البح555555ر خاش555555عاً تح555555ت رجليھ555555ا

  

كق55555555555555555555ديس احت55555555555555555555واه ال55555555555555555555دير  
١

 

  

  

  :  من الصور و

  

 برغم555555555ي ص555555555احبته ف555555555ي حي555555555اتي و

  

ك5555555ذا ص5555555ورتي فم5555555ا أن5555555ا رس5555555مي و  
٢

 

  

  

  :  التشبيه بـ (مثلما) في النموذجين التاليين و

  

مثلم5555555555555ا يھ5555555555555در ف5555555555555ي انط5555555555555لاق 

  

ف55555555ي بح55555555ر عظ55555555يم كم55555555ا ينص55555555ب و  
٣

 

  

 س555555555555يجني ك555555555555ل بي555555555555ت ثم555555555555را و

  

مثلم555555555ا ض555555555حى ل555555555ه ف555555555ي امس5555555555نا  
٤

 

  

  

  : من صور التشبيه و

  

 عروب5555555ة وح55555555دة الاحس55555555اس تجمعھ55555555ا

  

كم555ا التق555ت ف555ي اتح555اد الاص555ل والحس555ب  
٥

 

  

  

  : منھا و

   ج

س5555555أطوي م5555555ع م5555555ن بع5555555د الس5555555نين  و

  

رغ55555555555م مس55555555555راي كطي55555555555ف ع55555555555ابر  
٦

 

  

  

  : له) مع ( ذلك ) في قو قد اقترن الأداة ( الكاف و

  

ك5555555555555ذلك نح5555555555555ن ام5555555555555ام الحي5555555555555اة 

  

أدركن55555555555555555555ا لمع55555555555555555555ان لھ55555555555555555555ا و  
٧

 

  ج

  

  :  منھا و

  

 نفح55555555555555555ت كع55555555555555555اطرة ال55555555555555555ورود

  

وقص555555555555رت ع555555555555ن تل555555555555ك عم555555555555را  
٨

 

  ج

  

  حيث المشبه مفرد و المشبه به مركب :  ) من روعة التشبيه بالأداة ( الكاف و

  

 انم55555555ا ال55555555ورود عن55555555دي كالأزھ55555555ار و

  

ح55555555555555555ول الت55555555555555555ابوث والأكف55555555555555555ان  
٩

 

  

  

  ستعارة : الإ .٢

س55تعمال الكلم55ات ف55ي غي55ر معناھ55ا الحقيق55ي إھ55ي  س55تعارة م55ن المج55از اللغ55وي والإ ذنإ

  :  تنقسم الى قسمين حد طرفيه وأھي تشبيه حذف  القرينة حالية ، و لعلاقة المشابھة و

  . ھي ما صرح به فيھا بلفظ المشبه به ، و ستعارة التصريحية: الإ ولالقسم الأ
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  رم5ز ل5ه بش5يء م5ن  ھي ما حذف فيھا المشبه به و ، و ةستعارة المكنيلإ: ا القسم الثاني 

  .  لوازمه

: (( أم555ا  ي55رى عب55د الق55اھر الجرج55اني ف55ي علاق555ة الاس55تعارة م55ع التش55بيه والتمثي55ل و

القي5اس يج5ري فيم5ا  و التش5بيه قي5اس ، و نمط من التمثي5ل ، الاستعارة فھي ضرب من التشبيه و

)) الآذان سماع وذھان ، لا الأالأ فھام وه الإاستفتى في تدركه العقول و تعيه القلوب و
)١(

  .  

 و      اول اب5واب الب5ديع ، ستعارة افضل المجاز و(( الإ:  يرى ابن رشيق القيرواني و

نزل55ت  و ذا وقع55ت موقعھ55ا ،إھ55ي م55ن محاس55ن الك55لام  ، و ل55يس ف55ي حل55ى الش55عر اعج55ب منھ55ا

)) لا إلي5ه يء ما ل5يس من5ه و: منھم من يستعير للش الناس مختلفون فيھا و موضعھا ،
)٢(

 .     ))

)) إلا فھي حقيقة و ستعارة لا تكون إلا للمبالغة ،الإ
)٣(

ستعارة استعمال العبارة على غير (( الإ.  

)) ما وضعت له ف5ي أص5ل اللغ5ة
)٤(

س5تعارة م5ن العناص5ر المھم5ة ف5ي تش5كيل بھ5ذا تعتب5ر الإ و.  

   . ستعارة عن التشبيهھرية تميز الإو ھناك فروق جو الصورة الفنية في شعر جماع ،

س5تعارات الت5ي اس5تخدمھا جم5اع ف5ي ديوان5ه ذا المق5ام يؤك5د الباح5ث ع5ن ع5دد الإفي ھ5 و

س5تعارة بينم5ا ح5والي    إعش5ر ،  عليه فقد رصد الباحث ح5والي ( م5ائتي و يفوق عدد التشبيھات و

 . و تقريباً  ٢:  ٣شعر جماع نسبة ستعارة للتشبيه في الإإذن فان نسبة  ) تشبيھاً  ثمانين ثنين وأ( 

  ؟  ستعارة المكنيةاع في معظم صوره الجمالية على الإعتماد جمإلكن  ما ھو سر 

الحيوي5ة  و  ستعارة المكنية في روحھ5ا الحرك5ةن الإأ جابة عن ھذا السؤال يرى الباحثفي الإ و

 عة صفات الكائن الح5ي وبذا تتقمص الطبي نسان وئة حيث تجعل الطبيعة قريبة من الإلمعالم البي

ول5ى م5ن س5تعارة المكني5ة ف5ي المرتب5ة الأتأتي الإ . و حركاته مشاعره و نسان وصفات الإ حياناً أ

جادة التص5وير لم5ا ع5رف ب5ه إ حيث نسبة الشيوع في شعر جماع الذي أتى بالجرس الموسيقى و

الجرس الموس5يقي ك5ل  دقة اختيار الألفاظ ذات ملكة التصوير و إجادة اللغة و من سعة الخيال و

م5ع  تھ5امقارن س5تعارة وحص5ائية للإذلك من خلال الدراس5ة الإ ، و ةرللاستعا  ذلك يرجع الفضل

  :   سوف نورد جداول بيانية للمقارنة إن شاء a التشبيھات و

لقد اســــبح في النغمة من كـــون لكـــون و
٥

.  

  

  :  قولهو 

                                                 

)�(

  � 	��!�� 
"����

. 

)�(

  � 	 5���-� ����� �!�+� 3; %����� 	 3�������� ���� ���
�
. 

)�(

  � 	���!�� 
"����
�� 

)�(

  � 	���!�� 
"����
�. 

�

  � 	���! 
"���. 



 ���

5555555حو الحي555555555555555555555555اة ف555555555555555555555555ي دم555555555555555555555555ائي ف555555555555555555555555أغني  عن555555555555555555555555دما تص55555555555555555

 يس555555555555555555555ري ب555555555555555555555ين لحن555555555555555555555ي. الاحس555555555555555555555اس مزم555555555555555555555اري وي555555555555555555555نفخ 

التمن55555555555555555555555555555ي الفرح55555555555555555555555555555ة في55555555555555555555555555555ه و تلتق55555555555555555555555555555ي النش55555555555555555555555555555وة و
١

 

  

  

  :  قوله و

55555دأ نفس555555555555555555555555ي اجتل555555555555555555555555ي وج555555555555555555555555ه الطبيع555555555555555555555555ة  عن555555555555555555555555دما تص5555555555555555555

  

  

  : قوله و

  

حي5555555555555555555555555555555555555555555ا س5555555555555555555555555555555555555555555ناه  انبث5555555555555555555555555555555555555555555ق الفج5555555555555555555555555555555555555555555ر و و

م555555555555555555555555555555555555555وج الرم555555555555555555555555555555555555555ال ال555555555555555555555555555555555555555ورق الغ555555555555555555555555555555555555555ض و و
٢

 

  ج

  

  :  ستعارة المكنيةائع الإرومن  و

  

 يغ555555555رس الش555555555ر ويس555555555قي غرس555555555ه

  

ي م555555555ن ظل555555555ميظل555555555م الح555555555ق وي555555555دن  
٣

 

  

  

، فالش5اعر  اساسي في مج5ال ترس5يخ مف5اھيم الص5ورة الش5عرية للاستعارة دور مھم و و

م55ا يح55يط م55ن م55ؤثرات م55ن  يعطين55ا ص55ورة كامل55ة للحي55اة ممزوج55ة بطبيع55ة نظرات55ه الخاص55ة و

  .  التجسيد : التشخيص و ستعارة التي كثر تداولھا ھيمن أھم فوائد الإ الانفعال ، و الإدراك و

   : التجسيد ( التجسيم) ولاً أ

ويعن55ي ب55ه تجس55يم المعنوي55ات الت55ي لا ت55درك ب55الحس وابرازھ55ا اجس55اما او محسوس55ات 

((     :  يق5ول : و محسوس5اً  ويكون بتشبيه الشيء بمحسوس ، أي تحويل الجانب المعنوي مادي5اً 

ة أما التجس5يد فھ5و اكس5اب المعنوي5ات ص5فات محسوس5ة مجس5ده، حي5ث تق5دم الص5ورة الاس5تعاري

)الافكار والخواطر والعواطف محسات ملموسة)
)٤(

 .  

 و        مزجھا بروح م5ن خيال5ه  يرى الباحث أن جماع صور المعنويات المجردة و و

جسد في معرض للجم5ال الف5اتن م5ن  لك صورة شعرية فيھا براعة الشاعر الفنية وذضفى على أ

ي5ات الأم5اني ندي5ة نض5رة و الأس5ى و مثل5ة تجس5يد المعنوأم5ن  و . خلال الصورة الفنية المتمي5زة

  نعكاس أو تصور لحياته في كل مجالاتھا : إنه أره بالشجون مستعرة ، قد صور شع

ن55555555555555555555555555555555555داء الأم55555555555555555555555555555555555اني النض55555555555555555555555555555555555رة أ ال55555555555555555555555555555555555نفس و ىرؤ و

س55555555555555555555555555555555555555ي مس55555555555555555555555555555555555555تعرة حي55555555555555555555555555555555555555اة بالأ ش55555555555555555555555555555555555555جوني و و
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ن555555555555555555555555ه ف555555555555555555555555يض ش555555555555555555555555عوريإرس555555555555555555555555ل ش555555555555555555555555عري أمثل555555555555555555555555ه 
١

 

  

   

  : قوله و

   

رض س5555555555طع الح5555555555ق بھ5555555555ا أك5555555555ل 

  

ت بي55555555انم55555555ن الص55555555م ن55555555ي وأغي55555555ر   
٢

 

  

  

ثر الرومانس5ية ف5ي ش5عر جم5اع و الش5اعر الرومانس5ي ال5ذي ي5رى أو يلاحظ الباحث أن 

  : منھا وسقط مشاعره على الكون و الطبيعة الأشياء من خلال ذاته و ي

   

س55555555555555555أبني مج55555555555555555د ق55555555555555555ومي  و

  ج

ھ5555555555555555555555اھو القي5555555555555555555555د تحط5555555555555555555555م  
٣

 

  ج 

  

  :  قوله و

 نحت555555555وا الض555555555غائن ف555555555ي القل555555555وب

  ج

لتس5555555555555555555555555555555لموھا للأواخ5555555555555555555555555555555ر  
٤

 

  ججج

  

  قوله :  و

  

 فالع55555الم الي55555وم جس55555م واح55555د وس55555ري

  

في555ه الاس555ى س555ريان الح555س ف555ي العص555ب  
٥

 

  

  : التشخيص  ثانيا

 و    ، الظواھر الطبيعية نفعال على الجوامد والإ ھو ان يخلع الاديب الحياة والشعور و

خ55ذ م55ن أعواط55ف بش55رية فت نس55انية وإلاش55ياء المحسوس55ة الجام55دة بمش55اعر دي55ب اق55د يص55ور الأ

نفع55ال ف55ي ھ55ذه الص55ورة الإ نس55ان يح55س الحي55اة ويجع55ل الإ طبع55ه ع55ن طري55ق الخي55ال و نس55انالإ

  .  الجامدة

الص5فات البش5رية  : (( أم5ا التش5خيص فھ5و خل5ع المش5اعر و يرى الباحث عدنان قاسم و

نس5انية عل5ى ظ5واھر الواق5ع خاص5ة الص5فات الإ ض5فاء ص5فات الك5ائن  الح5ي وإعلى الطبيعة أو 

)) ة فيھا فيجعلھا تحس كما يحس الانسان، يبث الحيا الخارجي
)٦(

 .  

: (( ل5ون م5ن أل5وان التخيي5ل يتمث5ل ف5ي خل5ع الحي5اة عل5ى الم5واد  عرفه سيد قطب بأنه و

نفع55الات الوجداني55ة . ھ55ذه الحي55اة الت55ي ترتق55ي فتص55بح حي55اة الإ و الظ55واھر الطبيعي55ة ، الجام55دة و

 و    ،  ب بھذه الأشياء كلھا عواطف آدمي5ةتھ نفعالات والإ الظواھر و ، تشمل المواد و إنسانية

تبدي لھم في شتى الملابسات  و تعطي ، منھم و تأخذ نسانية ، تشارك بجعل الآدميين وإخلجات 
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بس به الحس فيأنس5ون بھ5ذا الوج5ود ، أو تل تجعلھم يحسون الحياة في كل شيء تقع عليه العين و

رھاف ))إ حساسيه و و يرعبونه في توقر وأ
)�(

 .  

تنفع5ل  نس5ان ور الطبيعي5ة فجعلھ5ا تتس5م بص5فات الإد أكثر جم5اع م5ن تش5خيص عناص5لق

  .ذه اللوحات التصويرية التشخيصيةبالجمال لما وھبه a من القدرة العقلية التي جعلته يرسم ھ

  نسان المشبه به : حذف الإ التحية للخواطر و ستعار التحية للربيع وإمنھا حيث و 

طالم5555555ا  وف5555555د حي5555555اك الربي5555555ع و ي5555555ا

  

مترنم5555555555ا س5555555555ر المش5555555555اعر زاھي5555555555اً أ  
٢

 

  

  :  قوله و

 حيت5555555ك ي5555555ا وف5555555د البي5555555ان الخ5555555اطر

 يھف555555555و لمق555555555دمك الش555555555باب م555555555ردداً 

  

 نش5555555وى تط5555555وف ح5555555ول ركب5555555ك حوم5555555ا  

بقيث555555555555ار النف555555555555وس منغم555555555555ا لحن555555555555اً 
٣

 

  

  

نسان حذف الإ الھتاف للمآذن و ستعار الألسن وامن صور التشخيص في شعره حيث  و

س5تعارة المكني5ة ) عل5ى س5بيل الإ الألس5ن نسان ( الھت5اف وزم االإرمز له بشيء من لوا المشبه و

 : في قوله

 ھتف555555555555ت ألس555555555555ن الم555555555555آذن في555555555555ه

  

اغت55555555راب وحش55555555ة و بع55555555د ص55555555مت و  
٤

 

  

  :  قوله و

 ل الأخ55555رىأھمس55555ت ك55555ل موج55555ة تس55555

  ج

ترم555555555555555ي بنظ555555555555555رة اس555555555555555تغراب و  
٥

 

  

ع5ي طلب منھا الوق5وف عن5د دوا ) و نادھا بأداة النداء ( يا لقد شخص جماع الرياح و و

  :  السفر

 قف555555555ي ي555555555ا رم555555555اح ل555555555دى قب555555555ره

  

إذا م55555555555ا اجب55555555555ت ل55555555555داعي الس55555555555فر  
٦

 

  

ح5ذف المش5به ب5ه  ، و الذراع للموت من صور التجسيد حيث استعار مغمض الجفن و و

  ستعارة المكنية : ) على سبيل الإ الجفن رمز له بشيء من لوازمه ( الذراع و و

 ف5555555555تح الم5555555555وت للحي5555555555اة ذراعي5555555555ه

مغم55555555ض الجف55555555ن ل55555555يس ي55555555دري إذا 

  ج

 ن555555555555555ام حي555555555555555ا فحي555555555555555ايض555555555555555م الأ  

م ص5555555555بياأش5555555555يخا يض5555555555مه ألاق5555555555ى 
١
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رمز له بشيء  نسان المشبه به وحذف الإ صغاء للدنيا والإ بتسامة للنبات وستعار الأإقد  يضاً أ و

  :  ستعارة المكنية في قوله) على سبيل الإ صغاءالإ بتسامة و( الإ نسانمن لوازم الإ

 غن55555555ى الرع55555555اة فاش55555555رق الم55555555رج و

 لھ5555555م ف5555555ي انتب5555555اه فاص5555555غت ال5555555دنيا

  ج

 ماج5555555555ت ظ5555555555لال ابتس5555555555م النب5555555555ت و و  

خف5555555555ق البن5555555555ود ناش5555555555يد وتح5555555555ت الأ
٢

 

  

  

ستعارات المكني5ة الت5ي وردت ف5ي قص5ائد صائي التطبيقي أدناه يبين عدد الإالجدول الإح

  :  الديوان

  

  ستعارات المكنيةعدد الإ  الصفحة  القصيدة المتسلسل

  ١٠  ١٧  من دمي   ١

  ٣  ٢٠  نشيد قومي   ٢

  ٥  ٢٢  موجه ھذه ال  ٣

  ٣  ٢٧  نسمة الحرية   ٤

  ١  ٣٠  نشيد العلم السوداني   ٥

  ٦  ٣٢  نضال لا ينتھي   ٦

  ٣  ٣٥  جنون الحرب   ٧

  ٣  ٣٧  نشيد لجامعة الخرطوم   ٨

  ٢٢  ٣٩  رحلة النيل   ٩

  ٧  ٤٢  وفد البيان   ١٠

  ٤  ٤٤  السودان   ١١

  ٤  ٤٦  انت انسان   ١٢

  ٦  ٤٨  فجر من الصداقة   ١٣

  ٢  ٥٢   الفجر المترقب   ١٤

  ٥  ٥٣  صوت الجزائر   ١٥

  ١٠  ٥٥  في وجه العدوان  ١٦

  ٣  ٥٩  لحن الفداء   ١٧
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  ١  ٦١  الشعر والحياة   ١٨

  ٤  ٦٢  لقاء القاھرة   ١٩

  ٢  ٦٥  في ركاب الامل   ٢٠

  ١  ٦٦  طريق الحياة   ٢١

  ١  ٦٧  خلود الشعر   ٢٢

  ١٢  ٦٨  الشرق يتذكر   ٢٣

  ٢  ٧٧  دفين الصحراء   ٢٤

  ٣  ٧٨  صانع التاريخ   ٢٥

  ١  ٨٠  النضارة لا الجفاف   ٢٦

  ٢  ٨١  شعاع خبا   ٢٧

  ٢  ٨٢  لوعة متجددة   ٢٨

  ١١  ٨٤  ذكرى شاعر   ٢٩

  ٣  ٨٦  صوت من وراء القضبان   ٣٠

  ٥  ٨٩  مقبرة في البحر   ٣١

  ٤  ٩١  مآسى الحرب  ٣٢

  ٥  ٩٣  جمال الحياة   ٣٣

  ٣  ٩٦  مجد انساني   ٣٤

  ٣  ٩٧  وقدة الصيف  ٣٥

  ١  ٩٨  الطفل   ٣٦

  ٦  ٩٩  لراعي نومه ا  ٣٧

  ٤  ١٠٢  انت السماء   ٣٨

  ٢  ١٣  امنا الارض  ٣٩

  ٢  ١٥  ابنة الروض   ٤٠

  ١  ١٠٦  مصب الحياة   ٤١

  ٣  ١٠٨  اني لاعجب   ٤٢

  ١  ١١٠  زائر البستان   ٤٣

  ٥  ١١١  الصدى الخالد   ٤٤

  ٢  ١١٤  نحو القمة   ٤٥
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  ١  ١١٧  شاعر الوجدان والاشجان   ٤٦

  ٣  ١١٨  لحظات الحياة   ٤٧

  ٧  ١٢٠  بة نحو الوث  ٤٨

  ١  ١٢٤  ھبة الخالق للانسان   ٤٩

  ٢  ١٢٥  عناق القطرين   ٥٠

  ١  ١٢٦  قيمة الانسان   ٥١

  ٢  ١٢٧  شاء الھوى   ٥٢

  ٢  ١٢٩  ربيع الحب   ٥٣

  ٢  ١٣١  ياملاك  ٥٤

  ٢١٠    المجموع   

  

حص55اءات ج55داول رص55د الإ م55ن خ55لال النص55وص التطبيقي55ة للش55اعر ورى الباح55ث ي55 و

 و   نس5انية إيعبر عن نزعة  رقيقاً  شعره وجدانياً التشبيھات فقد جاء  وستعارات التطبيقية في الإ

حاسيس5ه أالطبيعة ، أي قد مزج الشاعر  مل المتعمق في مشاھد الكون وأرومانسية حزينة في الت

لقد لعب الخي5ال ف5ي  ، و لى تشخيص عناصرھاإمال  وجدانه بالطبيعة في كثير من المشاھد و و

جعله يس5اھم  تجسيد المعنويات ، الأمر الذي في التشخيص و محورياً  و ياً ساسأ طار دوراً ھذا الإ

ھ5و يش5مل  و  ھ5و ع5الم واس5ع  بداع الفني ، إذن جماع له عالم5ه الخ5اص وبفاعلية في عملية الإ

ذھني و ي5رى ض5رورة التركي5ز عل5ى الص5فاء ال5 الأفك5ار و المشاعر و الحالة الذھنية و الخيال و

ھا تنشط الذھن و تبرز الخيال في صورة ناطقة ، و صدق التجربة الشعرية ستعارة المكنية لأنالإ

  عند الشاعر من خلال علاقة الصورة بالواقع . 

العق5ل كم5ا  م5ن الح5س و ن الخيال عنده لم يكن قوة الحواس ، أو شيئاً أيرى وليم بليك  و

الطبيع5ة ق5راءة  يقة و: (( الخيال عنده كان قوة خالقة يستطاع بھا تعمق الحق لكن رسطو وأيرى 

رح5ب وراءھ5ا ، أو ش5يء ك5امن فيھ5ا لا تمك5ن قراءت5ه أ عم5ق وألى ع5الم إنھا رموز تشير أعلى 

)) عنده المجاز الرمز و سطورة وستعمال الأإ. ھذا الفھم سوغ  بالطاقة العادية
)١(

 .  
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ن55د وردزروث تعم5ق الطبيع55ة كان5ت وظيف55ة الخي5ال الخ5الق ع : (( و ي5رى وردزورث و

ش5ياء الأ  بسط أن تتكشف عنھا أالخيال وسيلة المعرفة التي يمكن كان  ، و لى الحقيقةإل للوصو

)) ، من الزھرة اليابسة ، إلى الطفل الأبله
)٢(

 .  

قد ألقت فيھا أعمال كاملة ، من مث5ل  ما نظرية الخيال عند كوليردج فھي مشھورة (( وأ

 Biographia)ي5ال ف5ي كتاب5ه المع5روف ھو يقسم الخ ) . و الخيال كتاب رتشارد ( كوليردج و

Literaria)  ھذان م5ن الخي5ال يتفق5ان عن5ده م5ن  خيال ثانوي . و ، إلى قسمين : خيال أولي ، و

)) و ھو يجعل الخيال الثانوي ھو الخيال الشعري يختلفان من حيث الدرجة ، حيث النوع و
)٣(

   .  

ن اللحظ55ة أ قيق55ة ، عن55ده و: (( ب55أن الخي55ال طاق55ة خالق55ه تكش55ف ع55ن الح ي55رى ش55يللي و

يب5رد عن5د  من ثم ف5ان ال5ذھن يھ5دأ و ، و اللغة ظلال ضعيفة لھا ة رؤية خاصة ، وحظالشعرية ل

، على  نجليزترك بين الشعراء الرمانتيكيين الإن القاسم المشإعلى كل حال ف . و التعبير الشعري

 و       تفاع55ل ب55ين ال55ذات ال حيوي55ة الطبيع55ة ، و ي55نھم م55ن خلاف55ات ، ھ55وال55رغم مم55ا ق55د يك55ون ب

 المجاز في الكشف استخدام الرمز و سطوري في الطبيعة ون العنصر الأعالكشف  الموضوع و

((
)٤(

   .  

أما عباس محمود العقاد فقد تحدث عن تمجيده للخيال الذي يستوعب عنده كل شيء ف5ي 

عليھ55ا نفھ55م ش55أن الش55عر الس55يطرة  : (( فل55نفھم ش55أن الخي55ال ف55ي توس55يع ال55دنيا و ھ5ذا الع55الم بقول55ه

لنفھم شأن الشعر الصحيح تحطم تلك السدود التي يحبسنا فيھ5ا أص5حاب التعريف5ات  ، و الصحيح

)) من الجامدين أو المقلدين في كراھة التقليد
)٥(

 .  

بھذا يرى الباحث أن الشاعر إدريس جماع قد رسم ص5ورة خيالي5ة رائع5ة قام5ت عل5ى  و

يص الطبيعة من حوله بخيال بياني واسع عبر من خلاله عما بدع تشخأو  التجسيد ، التشخيص و

لا يم5ل عل5ى م5دى  ذلك بتصويره للني5ل ال5ذي يق5ود رك5اب اللي5الي لا يك5ل و يضطرب بدواخله و

  .  الأزمنة الطويلة

: غ5رس  منھ5ا، أصبحت محسوس5ة تس5ر الن5اظرين  كذلك بخياله قد جسد المعنويات و و

س5ريان  و نح5ت الض5غائن ، لتق5اء الآم5ال ، وإ ف البھج5ة ، وترف5ر و اجتماع الآم5ال ، ، و الشر

  .  يفيض كالبحر نغام وأللشعور  و الأسى ، الحس و

  :  الكناية .٣
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ثبات معنى من المعاني فلا إتكلم من يريد الأالمراد بالكناية ھاھنا  و (( : يقول الجرجاني

، في5ؤمي  ردفه الوج5ود تاليه و لى معنى ھوإ ءلكن يجي يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، و

كثي5ر  و ، يري5دون طوي5ل القام5ة ، ، مثال ذلك قولھم : طويل النجاد عليه يجعله دليلاً  ، و ليهإبه 

 نھ5ا مترف5ة مخدوم5ةأالم5راد  و في المرأة : ن5ؤوم الض5حى ، ، و ، يعنون كثير القرى رماد القدر

((
)١(

  .  

  

ذي يقتضي موضوعه في اللغة ثم يجد لذلك يرى الجرجاني دلالة اللفظ على المعنى ال و

  .  لى الغرضإدلالة ثانية يصل بھا المعنى 

  

دت دمن بلاغة الكناية : (( ان الكناية أبلغ من التصريح ان5ك لم5ا كني5ت ع5ن المعن5ى و و

)) شدأ كد وأ بلغ وأثباته ، فجعلته إنك زدت في أفي ذاته ، بل المعنى 
)�(

 .  

  

داء أه ف5ي ك5ان س5بيل ھ5ي م5ن عل5م البي5ان و دم الكناي5ة وس5تخإن جم5اع أيرى الباحث  و 

و تعتب5ر مظھ5ر  حدى الصور الرائعة من ص5ور الكناي5ةإفي  طرق مختلفة ،، ساليب وأالمعاني ب

 و        ينكر الشاعر التشبيه ليؤكد الخيال الواس5ع عل5ى المبالغ5ة  حياناً أ من مظاھر البلاغة ، و

ق5ل إذا م5ا قارناھ5ا أنج5د أن الكناي5ات الت5ي وردت في5ه  نا ديوان5هإذا ما تص5فح ، و المماثلة الكاملة

خيل5ة فھ5ي م5ن العناص5ر الأ ستعان جمع في ھذا الجان5ب بالص5ور وإستعارات . الإ بالتشبيھات و

يساعد في توضيح الصورة في  للخيال أھمية خاصة عند النقاد و ، و سلوب الشعرأساسية في الأ

 و كم5تلادون تكل5ف لإ ن ك5ان مطبوع5اً إ يك5ون جم5يلاً  المج5از و والكناية  ستعارة والإ التشبيه و

   . دراك عمق التجربة الشعرية للشاعرإحساس المتلقي الذي يشعر بإ ستمالة عواطف وإ

  

  

  

  

  :  الشرف في قوله العز و الكناية عن القوة و

 س5555555555555555يأر مش5555555555555555ي رافع5555555555555555اً أس

  

الطھ55555555555555ر ب55555555555555أرض النب55555555555555ل و  
١
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  :  الفداء بقوله اعة والشج كنى جماع عن صفة البسالة و و

  

 قل5555555555555وب ف5555555555555ي جوانبھ5555555555555ا ض5555555555555رام

خذ حقن55555555555555ا مھم55555555555555ا تع55555555555555الوا أس5555555555555ن

  

 ان555555555555دلاعا و يف555555555555وق الن555555555555ار وق555555555555داً   

القلاع555555555555ا ن نص555555555555بوا الم555555555555دافع وإ و
٢

 

  

  

س55تنھاض الض55مائر الحي55ة لنفي55ر الجھ55اد فھن55ا يوض55ح مص55ير إيب55ين الش55اعر ض55رورة  و

  :  الكناية عن الثبات و المجاھدين الذين يدافعون عن أوطانھم ،

  

ف555555555555555ي قل555555555555555وب الش555555555555555باب ن555555555555555ار 

  

ف555555555555555555555ي عزم555555555555555555555ه ات555555555555555555555ون و  
٣

 

  

   

  :  الجبروت البطش و قوله في كناية عن الظلم و و

 

جثم55555555555555555555555وا ف55555555555555555555555ي الث55555555555555555555555رى 

 يس5555555555555555555555555555555555555لبون ال5555555555555555555555555555555555555ورى

  

 س55555555555555555555555555555555555555ادة يحكم55555555555555555555555555555555555555ون  

خي55555555555555555555555ر م55555555555555555555555ا يملك55555555555555555555555ون
٤

 

  

  

  :  قوله في كناية عن الحرية و

  

 قب555555555555555555555ل الص555555555555555555555بح المف555555555555555555555ذىأ

  

المن55555555555555555555555555555555555ى بالحي55555555555555555555555555555555555اة و  
٥

 

  

  

  :  قوله في كناية عن الشجاعةو 

  

 الأل5555555ي ق5555555د ص5555555رعوا ف5555555ي ك5555555رري و

 الأل555555555555ي ق555555555555د أطلق555555555555وا برك555555555555انھم و

  

 ل55555555555555ى ص55555555555555م القن55555555555555اإي55555555555555اديھم أ و  

جح555555555555يم الظل555555555555م يع555555555555وي بينن555555555555ا و
٦

 

  

 زمة لمعناه فكانت كناية عن الموصوف جامع5ة الخرط5ومه عن ذات لأمن قوله كنى ب و

 :  

 ي555555555555555ا من5555555555555555ار العل555555555555555م و العل5555555555555555م

 ف5555555555555555555555555ي ھ5555555555555555555555555دى الفك5555555555555555555555555ر

  

 حي55555555555555555555555555555555555555555اة ش55555555555555555555555555555555555555555عبنا  

ادفع555555555555ي الجي5555555555555ل لنبن5555555555555ي غ5555555555555دنا
١

 

  جج
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ھ55ي مترامي55ة عل55ى  مت55دادھا وا منھ55ا ف55ي الش55طر الث55اني كناي55ة ع55ن كث55رة الرم55ال و و

  :  الشاطئين

 ظ55555ل يض55555رب ف55555ي الص55555حراء منس55555رباً  و

  

حول555555ه م555555ن س555555كون الرم555555ل طوف555555ان و  
٢

 

  

  

  :  الشرف بقوله المجد و قد كنى جماع عن العز و و

  

 ھ555555ز م555555ا رس555555ب الت555555اريخ ف555555ي دمھ555555م و

  

الأمج555555اد ف555555ي الحق555555ب م555555ن البطول555555ة و  
٣

 

  

  

  : ما قوله في الكناية عن المجد و

  

خي5555555ر م5555555ا ورث الآب5555555اء ف5555555ي وط5555555ن  و

  ج

ب55555555الأرض حري55555555ة الأوط55555555ان للعق55555555ب  
٤

 

  ج

  

  الفناء : قوله في الكناية عن الزوال و و

  

 س55555حق ال55555دھر ك55555ل م55555ا ألھ55555م الماض55555ين

 الح555555555س ل555555555م ھ555555555و اب555555555ن الحي555555555اة و و

  

 ھ555555555ا ھ555555555و الش555555555عر ب555555555اقي ش555555555عراً و  

طب5555555555اق لص5555555555نعة و يم5555555555نح خل5555555555وداً 
٥

 

  

  

  : الدمار لكناية عن الھلاك وكذا ا و

  

 طلع5555555ت دول5555555ة التت5555555ار عل5555555ى الش5555555رق

 الفن5555555555555ون ت5555555555555لالاً  كت5555555555555ب العل5555555555555م و

  

 ف5555555555555555555555555555555دكت مع5555555555555555555555555555555الم الآداب  

 أس555555555555555555لموھا ض555555555555555555حية للعب555555555555555555اب

  

  

  :  من صور الكناية عن الشجاعة في قوله و 

  

 ھن55555555اك ف55555555ي الص55555555حراء ن55555555ام مجاھ55555555د

 وحي555555دا ف555555ي الآف555555اق ق555555د ك555555ان جمع555555ه

  

 توس55555555د م55555555ن أحجارھ55555555ا م55555555ا توس55555555دا  

ص55555555555ارماً ومھن55555555555دا يج55555555555دد عزم55555555555ا
٦

 

  

  

  : علو الھمة قدام وكذلك كناية عن الإ و

 أمح5555555555رر الس5555555555ودان ص5555555555انع امس55555555555ه

  

انزل5555555ت قوم5555555ك ف5555555ي المح5555555ل الأرف5555555ع  
١

 

  

  

 س555555رت وحش555555ة من555555ا لفق555555دك ل555555م ت555555دع

  

نض555555555را لا منبت555555555اً  داراً و لا و ص555555555ديقاً   
٢
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  :  الاحسان الكناية عن البر و و

 قوم5555555ك ف5555555ي ح5555555ب تولي5555555ت ام5555555رھم و

  

بھ5555555م ب55555555را ل5555555م تتس5555555لط ب5555555ل رأوك و  
٣

 

  

  

  :  المعنوي نھيار النفسي وقوله في الكناية عن الإ و

 لك55555555555555ن حي55555555555555اة لا حي55555555555555اة بھ55555555555555ا و

  

حط555555555555ام عم555555555555ر بقي555555555555ة ج555555555555ذوة و  
٤

 

  

  

  :  الدمار شوه مراھا القشيب عن الخراب و و

 ي555555555555555ا حي555555555555555اة خلق555555555555555ت س555555555555555احرة

  

نس5555555555ان مراھ5555555555ا القش5555555555يبش5555555555وه الإ  
٥

 

  جج

  :  الكناية عن القوة و

 يتخط555555555555ى تي555555555555اره ال555555555555ذي يتخط555555555555ى

  

ا ف55555555555ي س55555555555بيله س55555555555دودك55555555555ل م55555555555  
٦

 

  

  : كدرتھا الكناية عن قساوة الحياة و

 عجب55555555555555555555ا ! أتحتم55555555555555555555ل الحي55555555555555555555اة

  

ب5555555555555555555رغم اش5555555555555555555تات الص5555555555555555555ور  
٧

 

  

  :  الحسد الكناية عن الحقد و و

 م5555555555555ن ل5555555555555يس يس5555555555555عد بالض5555555555555مير
  

فف5555555555555555555555ي جوانب5555555555555555555555ه س5555555555555555555555قر  
٨

 
  

  : دراكه لمعنى الحياةإ من الكناية عن الفھم و و

 ك555555555555555ذلك نح555555555555555ن ام555555555555555ام الحي555555555555555اة

  

ادركن55555555555555555555ا لمع55555555555555555555ان لھ55555555555555555555ا و  
٩

 

  
  

  

  

  :  حداث حتى النھايةالكناية عن مصارعة الأ و

 وح555555555555555الق55555555555555د غ555555555555555اص ف555555555555555ي الأ

  

حت5555555555555ى حص5555555555555نته م5555555555555ن ال5555555555555دماء  
١

 

  

 و   اللفظ5ة  : (( ھ5ذا و سلوب مطلق5اً الأ ديب معاوية محمد نور بشأن اللفظ ويرى الأ و

ي درس العناصر الت5ن نأ ن درسناه وإبحسن بناء  اً ه كثيرسلوب من جھة الفن الكتابي ما نسميالأ

مثل اللغة الصورية التي تكثر  الموسيقى اللفظية و يقاع و، مثل الإ جميلاً  سلوباً أتكون ما نسميه 
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الش5عراء ،  و            ساليب الكتاب أالذي يكيف  ، و قل فيھا المعاني المجردةت فيھا الصور و

مع ومضات  خيال ،ال   يسبح بھا ، و العواطف المختلفة التي يعبأ بھا الذھن نما ھي التجارب وإ

)) الإلھام من التفكير و
)٢(

  .  

  

  : المجاز .٤

ريد بھا غي5ر أأما المجاز ، فكل كلمة  : (( و المجاز يقول الجرجاني في حد الحقيقة و و

:  ن ش5ئت قل5تإ ، و ، فھي مجاز ولالأ ، لملاحظة بين الثاني و ما وقعت له في وضع واضعھا

ن تس5تأنف أل5م توض5ع ل5ه ، م5ن غي5ر  ل5ى م5اإالواضع ت بھا ما وقعت له في وضع كل كلمة جر

صلھا الذي وض5عت ل5ه ف5ي وض5ع واض5عھا أبين  ، و ليهإلملاحظة بين ما تجوز بھا  فيھا وضعاً 

)) فھي مجاز
)٣(

 .  

 ن اليد الحقيقية ھي التي تمنح النعم فھي سبب فيھاأمن علاقات المجاز المرسل ، نجد  و

 و   لك5ن ال5ذي ين5زل ھ5و المط5ر   ين5زل مباش5رة م5ن الس5ماء و. ال5رزق لا ةالس5ببي ، فالعلاقة إذاً 

  .  الضرع فالعلاقة ھي السببية الغيث فينبت الزرع و

الجزئية   لھا شأن خطير في الجاسوسية ، فالعلاقة قد تكون  العين جزء من الجاسوس و

بھ5ذه  ، و س5ببيةال الحالي5ة و ، و عتب5ار م5ا يك5ونإ عتب5ار م5ا ك5ان ، وإ  من العلاقات : الكلية ، و

ف55ي الك55لام إش55ارة إل55ى  (( ان الي55د لا تك55اد تق55ع للنعم55ة إلا و المع55اني العلاق55ات ق55ال الجرج55اني :

ل5ى إتراد النعمة مجردة من إضافة لھ5ا لا تصلح حيث  . و لى المولى لھاإ ، و مصدر تلك النعمة

)) و تلويح بهأالمنعم 
)٤(

  .  

، على معنى  إصبع قبيحة له إصبع حسنه و و : (( ستخدام اليد مجاز للنعمة في قولهإ و

ث5ر ح5ذق ، ف5دلوا علي5ه بالأص5بع ، أ: ل5ه عليھ5ا  ن يقول5واأنما أرادوا إو  ثر قبيح ،أ و أثر حسن ،

)) لأن الأعمال الدقيقة لھا اختصاص بالأصابع
)١(

 .  

الح5ديث النب5وي  ن الي5د ذكرھ5ا ف5ي الق5ران الك5ريم وأثب5ت ف5ي التفاس5ير  جاء في الأث5ر و

 قد قالت له نساؤه صلى a عليه و سلم و لشريف يعني القدرة ، في قول النبي صلى a عليه وا

)) : أط5ولكن ي5دا س5رع لحاق5اً ب5ك ي5ا رس5ول a ؟ فق5الأ( أيتن5ا :  سلم
)٢(

 و       . يري5د الس5خاء  
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 دماؤھم ، و  أ سلم : (( المؤمنون تتكاف كذلك قوله صلى a عليه و . و بسط اليد بالبذل الجود و

)) ھو يد على من سواھم ، و يسعى بذمتھم أدناھم
)٣(

 .  

مُوا ب5َيْنَ  �:  اليد بمعنى القدرة في القران الكريم لقوله تعالى و ھَا ال5َّذِينَ آمَن5ُوا لَا تُق5َدِّ يَا أيَُّ

ِ وَ 
َّa 

ِ
َ س5َمِيعٌ عَل5ِيمٌ  رَس5ُولِهِ وَ  يَدَي

َّa َِّإن َ
َّa ق5ُوا   �اتَّ

)�(

5اتٌ  ِ◌ و�قول5ه :  و.   5ماوَاتُ مَطْوِيَّ َ◌السَّ

ا يُشْرِكُونَ  بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَ   � تَعَالَى عَمَّ
)٥(

 .  

وظيفت5ه ،  تعريف5ه و ، مفھ5وم المج5از المرس5ل و يرى الباحث من خلال العرض السابق

ر م5ن س5لوب ال5ذي ي5دل بالقلي5ل م5ن اللف5ظ عل5ى الكثي5ماع قد وظف المج5از ف5ي جمالي5ات الأن جأ

اعتمد على  وضح روعة التصوير الجمالي و قد رسم بالمجاز صورة خيالية رائعة و ، و المعنى

عر الكلم5ات الموحي5ة ليؤك5د س5لوب اخت5ار الش5ام5ن جمالي5ات الأ . و الخيال لرسم الص5ورة الفني5ة

 فك55ار الت55ي تتجل55ى ف55يالأ ھتم55ام  بالمع55اني والتجرب55ة الذاتي55ة ف55ي الإ التأم55ل و حس55اس وعم55ق الإ

 ق5ل م5ن الكناي5ات وأمجازات الت5ي وردت ف5ي ش5عره ن الإالجدير بالملاحظة  ، و عجاز المرسلإ

 قد ذكر الشاعر في ھ5ذا البي5ت ( ال5دار، مثلة المجازات المرسلة أمن  و.  ستعارةالإ التشبيھات و

  :  ريد المحل مجاز مرسل علاقته المحليةأ ، إذن ذكر الحال و بھذه الدار نالمراد الحالي ) و

5555555555555ا ھ55555555555555555555555555555555ذه ال55555555555555555555555555555555دار اخ55555555555555555555555555555555اء وعمر  س55555555555555555555555555555555لاما تن5555555555555555555

55555ين عق555555555555555555555555ول تم555555555555555555555555نح الفك555555555555555555555555ر احترام555555555555555555555555اً  الف555555555555555555555555ت ب5555555555555555555
٦

 

  

 للخمائ5555555555ل ش5555555555دو ف5555555555ي جوانب5555555555ه و

  

ل55555ه ص55555دى ف55555ي رح55555اب ال55555نفس رن55555ان  
١

 

  

ل5يس للخمائ5ل ذك5ر المح5ل و أراد  لك5ن الش5دو للطي5ر و : ( للخمائل ش5دو ) و في قوله و

لكن العزف للشعب  ) و ودان لحنامن المجاز ( عزف الس : و الحال مجاز مرسل علاقته المحلية

  :  المراد الحالين بالمحل مجاز مرسل علاقته المحلية ليس للسودان ذكر الحال و السوداني و

 ع5555555555زف الس5555555555ودان لحن5555555555ا خال5555555555داً 

  ج

م555555ن ص555555دى الفرح555555ة ف555555ي رف555555ع العل555555م  
٢

 

  

  

لكن5ه  ھ5ي ش5يكان الت5ي تتل5و نش5يد النص5ر ذك5ر الش5اعر المح5ل و من صور المجاز ھا و

  :  ھدين الذين يحلون في المكان مجاز مرسل علاقته الحاليةيريد المجا
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 ھ5555ا ھ5555ي ل5555م ت5555زل ش5555يكان تع5555رفھم و

  جج

تتل555555555و نش555555555يد النص555555555ر غي555555555ر موق555555555ع  
٣

 

  جج

  : الإدراك اليد ھي سبب لقدرة ومن المجاز  و

 تس5555555555555لبني الك5555555555555رى إلا لمام5555555555555اً  و

  

أدري ي55555555555555د م55555555555555ن حي55555555555555ث لا أدري و  
٤

 

  

النفوس و أراد الأجساد ) مجاز مرسل  من صور المجاز ( النفوس ھي البشر  تتھادي و

  علاقته المحلية : 

 النف555555وس ص555555رعى حواليھ555555ا تتھ555555اوى

  

 ي5555555555555رقص ش5555555555555ر ف5555555555555ي نارھ5555555555555ا و و  

  

  ج

وجد فيھ5ا ج5ودة الص5ياغة  ، و : تلك ھي صور المجاز المشرفة عند جماع يرى الباحث

كم55ا  و     الموض55وعات  الأفك55ار و بن55اء القص55يدة الحديث55ة الت55ي تحم55ل ف55ي طياتھ55ا المع55اني و و

صاحبھا روح التجديد ف5ي الأفك5ار كم5ا ف5ي قص5يدته رجل5ة الني5ل و التجدي5د ف5ي المع5اني كم5ا ف5ي 

 و  قصيدته م5ن دم5ي و التجدي5د ف5ي الموض5وعات كم5ا ف5ي قص5يدته ص5وت م5ن وراء القض5بان 

  نت السماء . أ الجديد في الأسـاليب في قصيدته

  

  

  

  ثانيا : اللغة الشعرية : 

  مفھومھا : .١

    تجربته بھا الوسائل التي يستطيع الشاعر أن يوصل  ھي من الأدوات واللغة 

  .  الشعرية

الجفاف مھما  اللغة كالتربة ، مھددة بالجدب و و(( :  يقول الدكتور الطاھر احمد مكي

، يجدد شباب ما  النماء يبعث فيھا الخصوبة و ، ما لم يقيض لھا من يحي مواتھا و تكن خصبة

ليس مثل الشعر في القيام بھذه المھمة ، إنه القادر  ندثر من مفرداتھا ، وإأو  ، شاخ من ألفاظھا

الشعراء الغابرون يمدوننا بتراث لا ينفد من التقاليد الرائعة ،  إثرائھا ، و علي صيانة اللغة و

)) الأمام ىشعراء المحدثين يدفعون باللغة إلتعيش بيننا منحدرة من الماضي ، علي حين أن ال
)١(

 

.  
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ذا كان من غير الصواب إ كل جيل يستعمل الألفاظ علي نحو مغاير ، و و : (( قوله و

أن يقال أن التجديد اللغوي يصدر عن الفرد ، فمن الحق الذي لا ريب فيه ، أن كل فرد يدخل 

ليس مبالغة القول بأنه يوجد من اللغات بقدر ما  به ، و من التجديد خاصاً  جديداً  في اللغة شيئاً 

ن جانب منه إنما ھو تاريخ متعاقب لأدوار من ولادة ألفاظ عتاريخ الشعر  من الأفراد ، و يوجد

تتسع ، قبل أن  في ثورة ، ثم تمر بفترة تتطور فيھا و تولد دائماً  موتھا ، و نضجھا و الشعر و

)) جديد     ا شاعر يبعث الحياة فيھا من حتى يتاح لھ تذبل ، و تجمد في قوالب ، لتجف و
)١( 

 .  

 و  رواية  لغة فنون النثر من قصة و قد فرق الدكتور الطاھر مكي بين لغة الشعر و و

، فنون  ما تواجھه أحياناً  لا يواجه الشعر العربي المعاصر من صعوبات اللغة و (( : مسرحية

لغتھا  و      ، حين يتقبل موضوعھا بأحداث الحياة اليومية  مسرحية رواية و النثر من قصة و

 و     كأنھا توافق في التعبير الواقعي الدقيق من ھذه الأفكار  تبدو الفصحى و امية والع

)) الجوانب
)٢( 

.  

له ما  ىلغة الفنون الأدبية الأخر ختلاف بين لغة الشعر وكي أن الإالدكتور م ىير و

تنبثق  لا ثارة والإ ىقادرة عل متوترة و الدوام ، موحية و ىذلك أن للشعر لغته عل يبرره : ((

التعبير عن الوجدان يستلزم  إنما تصدر عن وجدان عميق ، و من مشكلات الحياة اليومية ، و

التاثير  ىعل تصوير إحساس الشاعر و ىرية خاصة ، قادرة علشعو ألفاظاً ذات دلالات نفسية و

 ملة . وليه تجربة الشاعر كاإتنقل  ، و مماثلاً  في نفس القارئ أو السامع ، لتحدث عنده إحساساً 

كلمة لفظ ھنا لا تعني الكلمة مفردة ، لأن ھذه لا توحي إلا بخواطر مبعثرة ، لا تربط بينھما 

اتصالھا  إنما تستمد حياتھا من وجودھا في سياق خاص ، و ، و صلة نفسية أو ذھنية واحدة

)) ، وتؤثر فيھا ، و تتأثر بھا بكلمات أخرى ، تتفاعل معھا
)٣( 

.  

مشاعر الشاعر بصورة  ة تكون شاعرية إذا عبرت عن إحساس ويري كذلك أن الكلم و

يحاءات خاصة تناسب الشعر ، لدلالتھا إشعرية ، ذات  القول أن ھناك ألفاظاً  و دقيقة . ((

تصوير للنفس البشرية في  شرھا ، و تعبير عن الحياة بخيرھا و االجملية لطبيعة الشعر ، لأنھ

ة شاعرة حين توفق في التعبير عن إنما تصبح الكلم ، و ھاقبح جمالھا و ، و رذائلھا فضائلھا و

في قول  ) النار(     لفاظ ، فكلمة تتفاعل مع غيرھا من الأ تلائم السياق و ، و حساس الشاعرإ
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حساس الشاعر ، غاضباً من إ، عن  في قوة محمود أبو الوفاء : شاعرية ، لأنھا تعبر بدقة و

)) أبويه ىمتمرداً عل الحياة و
)١(

 .  

تسبق اللفظ بملاحظاته لسلوكيات  قد أشار الدكتور مكي إشارة ذكية بأن الفكرة دائماً  و

،  اللفظ الذي يريده ىالشاعر أن يقع عل ىكان من السھل عل ىمع أيام الشعر الأول . (( الطفل

أن  لا يمكن اللفظ المحتمل بمعناه ، و للصورة التي يريد أن يرسمھا و الذي يفكر فيه ، و ىللمعن

إذا  و    الطفل يفھم قبل أن يتكلم ، الفكرة سابقة علي اللفظ ، و من غير فكرة ، و نتصور لفظاً 

مع  من ثم كانت لغة الشعر شديدة القرب من لغة الحياة ، و و; فاللفظ معك  ىظھرت بالمعن

ي بين يديه تراث سخ أصبح في مكنة الشاعر و تعددت الأساليب ، و الزمن كثرت النماذج ، و

أصبح للشعر تقاليد ،  لم تعد الملكة الشعرية وحدھا منبع الإلھام ، و ينتفع به ، و منھا ، يستمده و

إنما يستمدھا من التراث السابق  عباراته من لغة الحياة العادية ، و لم يعد الشاعر يختار ألفاظه و

أفكاراً)) و اً تشبع به أساليب الذي درسه ، و و
)٢(

ايته المرجوة في لغة الشعر غ للتراث أھميته و . 

ن ينميھا أ إن ولاء الشعر يجب أن يكون للغة التي ورثھا ، مھمته أن يحافظ عليھا ، و (( .

ليس ثمة  خادمه في الوقت نفسه ، و أن يكون سيد ما ابتدعه ، و بابتداع أسلوبه الخاص ، و

،  ي القمة من الصياغة أيضاً ف لا تكلف فيه ، و صادقاً  يمكن أن يرتجل شعراً  طبع مھما كان قوياً 

يحتاج إلي جھد في  أو معقداً       ينتقي منه ، لأن الشعر سھلاً  ثرياً  لغوياً  دون أن يملك معجماً 

حوليات زھير بن  ، و طريفاً  و      تنقيحھا ، حتى يصبح قدر المستطاع عذباً  اختيار ألفاظه و

)) أبي سٌلْمي أشھر ما نشير إليھا
)٣(

  .  

التجارب ھي التي تعمق  التعبير من وظائف اللغة في الشعر ، الممارسة و ة وبانإذن الإ

  قد ألمح الدكتور الطاھر بھذه المفاھيم حين قال :  ھذه المعاني ، و

لكن تجارب الإنسان التي وجد الشعر  تبين ، و إن وظيفة اللغة في الشعر أن تعبر و ((

 كلما نمت التجارب و زدياد . وآخذة أبداً في الإالتبدل ، لأنھا  للتعبير عنھا دائمة التغير و

أن تتمشي معھا ، إذا أريد منھا أن تكون صادقة  لغة الشعر أن تجاربھا ، و ىازدادت وجب عل

مدى السنين تتساقط  ىعل لفاظ منھا بمثابة الورق ، والأ اللغة بمثابة الشجرة و التعبير ، و

ھذا التشبيه الذي  الشجرة باقية كما ھي ، و ق جديدة ، ومنھا أورا تنمو بدلاً  و الأوراق القديمة ،

 ىعل ساقه ھوراس يمثل اللغة الألفاظ لم تكن تفقد أوراقھا جملة واحدة ، بل كانت تشتمل دائماً 

غي أن يطالب الشاعر بأن يعتمد لا ينب تختفي ألفاظ قديمة ، و أوراق جديدة و أوراق قديمة و
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لا جناح عليه أن يكون البادئ  ية المأثورة عن أسلافه ، والألفاظ الشعر ىعل عتماد كلهالإ

إبداع ،  من الممكن بالطبع كما أوضح ذلك ھوراس في جلاء و . و باستخدام ألفاظ شعرية جديدة

 و ة ، بأن يجمعھا بمھارة في جملعلعادية المألوفة بصبغة شعرية رائأن يصيغ الشاعر الألفاظ ا

)) عبارات
)١( 

.  

  : لغته أن  ھوم الشعر ومن تعريفات مف و

كما يعتقد كثير من الناس ، بل ھو معقد غاية التعقيد ،  ساذجاً  سھلاً  الشعر ليس عملاً  ((

ما يزال النقاد ، منذ  التقاليد و ھو صناعة تجتمع لھا في كل لغة طائفة من المصطلحات و

)) مقاييس أرسططاليس يحاولون أن يصفوھا بما يقيمون عليھا من مراصد و
)٢(

 .  

  لغته :  من آراء الغرب حول الشعر و و

نفعال ، لكنه ھروب من للإ طلاقاً إليس  س . اليوت ، أنه (( . يكون الشعر كما عرفه ت

)) لكنه ھروب من الشخصية عن الشخصية و نفعال ، إنه ليس تعبيراً الإ
)٣(

 .  

  

مع  السرور يجھتو أنه فن يكون الشعر ھو الأدب الموزون و يرى جونسون : (( و

)) ختراعجوھره الإ الحقيقة باستخدام الخيال ، و
)٤( 

.   

)) المعني حين تتزياھما العاطفة اللفظ و (( أو كما يقول مل :
)٥( 

.  

     لھام الخيال ، إن استخدام الكلمة حيث ينتج عنھا أنه ف : (( أو كما عرفه ماكولاي

           ثه الرسام باستخدام أنه الفن الذي يستخدم الكلمة لتؤثر نفس التأثير الذي يحد و

)) الألوان
)٦( 

.  

)) بالألفاظ يمكن أن نعتبره أداءً فنياً  أما روبرت فروست فقد قال : ((
)٧(

 .  

)) الفكرة ذات الطابع الموسيقي : (( قال كارليل عن الشعر بأنه و
)٨(

 .  
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)) تعبير الخيال عن نفسه أما شيللي ، فعده ((
)١(

 و ة الخيال لغ( عرفه ھازلت بأنه ( و 

)) العاطفة
)٢(

 و      الشعر نقيض العلم ھدفه المباشر اللذة  أما كولردج فقد عرفه بقوله (( و 

)) ليست الحقيقة
)٣(

 .  

)) خلق الجمال الموزون : (( قال عنه أدجار آلان بو بأنه و
)٤(

 (( اعتبره راسكين :  و 

)) يحاء العواطف النبيلةإ
)٥(

  .  

 و الألفاظ منھا بمثابة الورق ،  أن اللغة بمثابة الشجرة ، و ھوراس ىكما قال فيما مض

من عناصر الشعر  إذا كانت اللغة عنصراً  و براھيم السامرائي فيقول : ((إم بھذا المفھوم يتقد

ليستطيع أن يؤدي معاني بطريقة تختلف فيما  خاصاً  بد للشاعر أن يسلك فيھا مسلكاً المھمة فلا

الأنيق  فيختار الجمل المناسبة و ىھذا فإن عليه أن يتحر ىمعن وعدا الشعر من فنون القول 

)) الحسن
)٦(

 .  

الشاعر الفنان  أن الألفاظ ھي أداة الشاعر ، و أبو زيد في سياق متصل : (( ىير و

                    إذا أحسن التوسل بھا في تعبيره  مبدعاً  و رائعاً  يستطيع بھذه الأداة أن يخرج فناً 

)) تصويره و
)٧(

  .  

التلميح الذي ھو أبلغ من التصريح  ىإذن ، لغة الشعر تجنح إل يري السامرائي : (( و

الإيماءة  ىستعارة المختلفة ، كما يجنح إلأساليب الإ بھذا جاء لأسلوب الكناية و كما يقولون و

الشعر  صادقة أو قل ھي لغةاللغة المؤنقة ھي لغة العاطفة ال الھمسة اللطيفة ، و الخاصة ، و

)) تتعلق به تطرب له و ليك وإينساب 
)٨(

 .  

كما أن اللغة الشعرية ، تتجاوز الدلالات  : (( ي محي الدين محمد ففي قولهأأما ر

ھذا  ىسو المعاني المعروفة المألوفة فالسماء في لغة النثر ، لا يمكن أن تكون شيئاً  المعجمية و

ا محددة بمثل ما تحدد به ھذه الأشياء ، في السطح الأزرق الساكن الذي يواجه رؤوسنا ، إنھ

أن ھذه الأشياء ما ھي  ىغة الشعر فتصعب إقامة البرھان علالعالم الطبيعي المتعين ، أما في ل

 كبيراً  الصورة في ذھنه ، اعتماداً  ىنا يقوم بعملية إحالة ، تعتمد عل، فالشاعر ھ عليه في الطبيعة
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إدراك الصفات الخفية بين شجرة ذابلة ; غير مباشر  اً جديد ىً إعطائھا معن لتأصيل الكلمات و

)) بين الموت و مثلاً 
)١( 

 .  

إن في الشعر خصوصيات لا نجدھا في النثر ، ھذه الخصوصيات ھي  (( : غير بعيد و

آخر نسميه النثر ، إن القصيدة ھي بمثابة فيض شعوري  التي تجعلنا أمام شيء نسميه الشعر و

حدة  ىلھذا الفيض الذي يحتاج بدوره إل التي تكون الإطار الموسيقي ھائل نحسه وراء الكلمات

. إن للشعر في أذھاننا صورة خاصة تميزه عن  المتلقي أو القارئ ىنفعال يتغلغل بوساطتھا إلإ

بسبب من  و     النثر إلا أننا في الغالب لا نحس توضيحھا ، فما قلناه ليس ھو ما أردنا قوله ،

 و                       ديد مقنن بقي مجال النظر في تعريفه مفتوحاً عدم خضوع الشعر لتح

)) سيظل
)٢(

 .  

حين ثمة قول آخر نذكره ھنا ھو قول عمر بن الخطاب رضي a عنه ، عن الشعر ،  و

)) السائل     يعطي به  يتبلغ به القوم و تطفأ به الثائرة ، و الشعر يسكن به العيظ و : (( قال
)٣(

 

.  

ضرورة  متزاج موضوع الشعر بنفس الشاعر وإبو شادي لم ينس ضرورة أحمد أ

مقومات الشعر الصادق التجربة الشعرية ،  ىأول و وجود التجربة الشعرية العميقة فيقول : ((

نفعالية قد يكتنفھا التفكير إستجابة إستجابته إليه أو إليھا إ أي تأثر الشاعر بعامل معين أو بأكثر و

، إنھما حينما تبتعدان أن يتجرد الشعر من  عنھا لكن لا تتخلى العاطفة أبداً  ، و قد لا يكتنفھا و

))  أفضل تقدير أو ينعت بشعر الذكاء تجاوزاً  ىعل خلاباً  يصبح نظاماً  أبدع صفاته الأصلية و

)٤(

 .  

لم يفته أن يھتم  قد اھتم أبو شادي بالعمل الفني المبدع ثم اھتم بمبدع ھذا العمل و و

بلغة الشعر  ىكان الأمر كذلك وجب عليه أن يعن قي الطرف الثالث لإتمام العملية الفنية لمابالمتل

  .ى ھي حجر الزاوية في كل مما مض و

أما مذھبي فاستعمال السلس المقصود من  يقول عن لغة الشعر : (( ىمن ناحية أخر و

 إنماء ثروة اللغة و ىد علبذلك أساع نثري ، و التعابير المولدة الجميلة في شعري و الكلمات و
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 ىالقصصي عل العامية في النظم الغنائي و ىلتجاء إلل حجة من يعتذرون بضرورة الإابطإ

)) مراجعة المعجم عند الفراغ من النظم ىإني لشديد الحرص عل الأخص و
)١(

 .  

اللغة الشعرية  ىذھب إليه أبو شادي في نظرته إل الدكتور أحمد عوين أن ما ىير و

أن أنقى صورة للغرائز  : (( الذي كان يعتقد نجليزي وردز ورثالناقد الإ بالشاعر ويذكرنا 

لم تفسدھم حضارة المدينة لذا  العواطف البشرية توجد عند أھالي الريف البسطاء ممن الأولية و

)) لغة ھؤلاء البسطاء ىتجه إلإ، 
)٢(

 .  

 جليزي الرومانسي وردز ورثالناقد الإن ي بالشاعر وأفي ھذا الر ثراً أأبو شادي متكان 

في ذلك تقول  الطبيعة و اتسمت بنوع من الواقعية و الذي ارتبطت اللغة عنده بالعاطفة و

ترتبط بنوع من حيث أنھا تنتج من  فلغة الشعر عند وردز ورث الدكتورة جيھان السادات : ((

يث أنھا مختارة الطبيعية من ح تتسم بنوع من الواقعية و ) وVividsenationنفعال جياش (إ

)  Universallyمن اللغة التي يستخدمھا الناس في حياتھم اليومية ، وھي لغة تتسم بالعالمية (

)) يتذوقونه من حيث أنھا تتمسك بلباب اللغة الذي يفھمه الجميع و
)٣(

 .  

من  نابعاً  صعباً  أن الشاعر المعاصر يواجه موقفاً  : (( الدكتور محمود الربيعي ىير و

 كثير من وجوھھا ، و ىلوھا علبق ھي اللغة ، قد استخدمھا الشعراء قبله ، و و ىه الأولأن أدات

ھو إذ يأتي الآن بعد كل  أبعد الحدود ، و ىاستغلوا طاقاتھا إل مكانياتھا ، وإمن  استخرجوا كثيراً 

عن  ، ذلك لأن اللغة ، مھما قيل ستخدام نفس الأداةإب ھذا التاريخ الطويل يجد نفسه مطالباً 

كأنھا تفقد جدتھا  يحاءاتھا وسيلة محدودة ، تبدو وإعمق  تعدد وجوھھا ، و ثرائھا و تساعھا وإ

باكتشاف  مدھشاً  نجازاً إأن ينجز  الشاعر إذا أراد أن يحقق شيئاً  ىإذن فعل بمرور الزمن ، و

)) بين غيره من أھل ھذه اللغة شيء خاص به داخل اللغة التي ھي شيء مشترك بينه و
)٤(

 .  

المحور الأساسي  و : (( الدكتور محمود الربيعي في أھمية اللغة الشعرية ىكذلك ير و

ذلك الأدب تشكيل لغوي في نھاية  في العمل الأدبي الإبداعي ھو الشكل الفوري الذي يأخذه ، و

أود أن  . و لغوياً  تقديره مدخلاً  تحليله و فھمه و ىلھذا ينبغي أن يكون المدخل إل . و الأمر

سارع فأقول أن ھذا المدخل اللغوي ينبغي أن يفصل نفسه منذ البداية عن الطريقة التقليدية التي أ

)) تفھم من التناول اللغوي
)٥(

 .  
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نوع الصور  التعابير و الإيقاع الكائن في الكلمات و فالنسيج اللغوي و : (( أيضاً  ىير و

المنھج اللغوي بعد  ، و الشعري ىنالمعغيره جزء لا يتجزأ من  الرموز المستخدمة كل ذلك و و

علم الأسلوب ، يتناول اللغة بصفتھا وسيلة أداء  الشوط الطويل الذي قطعته الدراسات اللغوية و

تطور  يدخل في تحليلات مضنية متصلة بطريقة عمل الذھن الأدبي ، و توصيل ، و و

ة طريقة العمل رؤي عناصر التصوير ، و التاريخي للكلمات ، و ىالمعن المصطلحات ، و

 لمضمون ما . إنھا ( ليست شكلاً  تاريخياً ، و وعاءً  تاللغة في العمل الأدبي ليس و; الرموز

 عقم ىمرة أخرى نر الغاية و ھو الوسيلة و ، و ىھو المحتو ) مؤثر ھو الشكل و تشكيل

)) تفريق العمل الأدبي ىالطريقة التقليدية التي تقوم عل
)١(

 .  

المعاني  الأساليب و الرموز و لربيعي العلاقات اللغوية ، وقد أوضح الدكتور ا و

 الرموز ، و ، و في كل ذلك ينبغي أن نتخذ العلاقات اللغوية و (( علاقتھا بالشكل . الشعرية و

لا نبدأ  ، و الكشف في المعني الشعري للشعر ىيقاع الخاص ، سبيلنا إلالإ ، و أساليب التصوير

 ىأدركنا أن المعن نحن إذا تأملنا الأمر جيداً  ول البحث عنھا ، وبفكرة مجردة في الدماغ نحا

. إننا قد نستطيع الفصل  الشعري ىالمعن ى، كما أن الشكل ليس سو الشكل ىالشعري ليس سو

 ذلك بغية تحقيق أھداف محددة ، و نوعھا ، كما يقول سي بس لويس و في الذھن بين البرتقالة و

التشكيل الأدبي  للبرتقالة ، و يمكن أن يتم في الواقع المادي الماثل لا  لكنني أقول أن ھذا الفصل

)) واقع مادي ماثل كواقع البرتقالة
)٢(

 .  

ھذا الأساس تقول  ىعل الطبع ، و إذن ، لغة الشعر لھا أھمية خاصة في التنقيح و

ية : من جبر فنية ، الشعر ينبع من مصدرين فللشاعر طبيعتان إنسانية و ((اليزابيث درو

من تنظيم صناعي تام الوعي ، فھو عملية تختلط فيھا الحياة  غامضة تكمن في اللاوعي ، و

)) الطبع دورھما يلعب فيھا كل من التنقيح و و ىبالمبن ىيتزاوج فيھا المعن باللغة و
)٣(

 .  

طلب لذاتھا ، تاللغة ت أما الدكتور زكي نجيب محمود فقد أوضح بجلاء لغة الشعر و

الكلمات  مادة الشعر كلمات ، و ) فقال : (( الشاعر بشعره ىلمن يتغن بعنوان ( اً موضوع اً باكت

شيء سواھا ، حتى  ىأبناء الجماعة الواحدة لترمز إل رموز تواضع عليھا ىفي نشأتھا الأول

) لم تكن به  شجرة يستطيع المتكلم أن ينيب كلمة عن مسماھا ، فاذا أراد أن يحدث سامعه عن (

 عن مسماھا حيث يريان شجرة أمام بصريھما ، بل تكفيه الكلمة بديلاً  ىإل با معاً ضرورة أن يذھ

ن ثم م و  ،  ما عداھا ىمقصودة لذاتھا ، إذ ھي وسيلة إل لا تكون كلمات اللغةذلك أ ىمعن . و
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قت إلا لأن أكثر من شخص جتماعية بالضرورة ، فما خلإأداة  ىكانت اللغة في نشأتھا الأول

لو نشأ واحد بمفرده  منھم السامع ، و أھداف مشتركة ، فمنھم المتكلم و ىعوا علجتمإواحد قد 

)) في جزيرة معزولة لما تكلم
)١(

 .  

دكتور زكي نجيب أن الشعر أسرة أفرادھا القصائد التي قالھا الشعراء ، فما  ىير و

نية ، فلئن كانت مادة الشعر ھو ھذه المادة الثا و لغة الشعر : (( المعاني و العلاقة بين الألفاظ و

نحو يمتع السمع لما فيه من صفات ليس بينھا صفة  ىكلمات ، إلا أنھا كلمات نسقت عل الشعر

في دنيانا التي نعيش فيھا ، فإذا كان الشعر  الحوادث كما ھي واقعة فعلاً  كونھا مطابقة للأشياء و

ليس ھو كالتطابق  ر ، وتطابق ، فھو تطابق غير مباش ىأشياء الواقع من جھة أخر من جھة و

المعنوي لأداء مھمة لغة  كيفية التناغم اللفظي و الدلالات المعنوية و الذي يكون بين اللغة و

)) الشعر
)٢( 

.  

و الفرق بين لغة الشعر و لغة النثر ھو جنوح الشاعر إلى الخيال و الوظيفة الإنتقالية 

دريس محمد جماع نجده قد سخر إالشاعر  الإدراكية في النثر . و في الشعر ، و الوظيفة العادية

دقة  و   في قوة التعبير  رائعاً  الملأ فناً  ىإلاستطاع أن يخرج  الألفاظ لأداء مھمة الشاعر ، و

أساليب الاستعارة  كذلك أنه قد استخدم الأساليب المختلفة ، أسلوب الكناية و ، و التصوير

  .  العناصر البلاغية قد سبق أن وضحنا ذلك عند الحديث عن  المختلفة و

إذن لقد جاء اختيار  و يقول الدكتور حسن صالح التوم في شكل الشعر و مضمونه : ((

 لأشعارھم ، جاء تدعيماً  فريقية تكون محوراً أاه الأفريقي في السودان لمواضيع تجشعراء الإ

بالنظر  . و شاأرض الواقع المع ىفي تنزيله إل سھاماً إ لھذا المفھوم الحديث لقضية المضمون و

الصورة  و        تجاه الأفريقي موضوع الأفكار التي تبناھا ما تقدم سيتناول تقويمنا لشعر الإل

ھي مواضيع تتسع لتشمل كل ما تم التنويه له من  و ىالموسيق اللغة و العاطفة و الفنية ، و

)) المضمون قضايا الشكل و
)٣( 

.  

  قاموس جماع الشعري :  .٢

تأمل شعر جماع ، نجده يتميز بسمات عديدة منھا ، قد اتخذ قاموساً الباحث عندما ن ىير

يبدو  و      أرض الواقع  ىالذھنية عل لرسم الصورة الفكرية و واسعاً  خيالاً  ، و معيناً  شعرياً 

ً أكيف  أنه قد نجح في تشكيل الصورة الشعرية المبتكرة ، و  نه قام بتحويل الجانب المعنوي ماديا
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 ىكل الحرص عل لحساسية الشاعر المفرطة كان حريصاً  التجسيد  و خيص ومع التش محسوساً 

ميال  يسر ، و البحث عن معانيھا بكل سھولة و ضبط مفردات اللغة الشاعرية المستخدمة و

  جماع واحد منھم .  ھو ديدن فحول الشعراء و ستخدام أسلوب السھل الممتنع ولإ

 و    عبر عن تطلعات الجماھير  ھتم وإقاموس الشعري كذلك أن جماع بھذا ال ىير و

 وحدة الوزن و ىمن حيث الشكل حافظ عل آلامھا أدق تصوير ، و أحلامھا و صور آمالھا و

 ىالصدق الدال عل شعره خلاصته الحكمة و ، و ىكذلك يتميز شعرة بسلامة الموسيق القافية ، و

  الجمال .  الحب و

المفردات  موعة معتبرة من الكلمات وديوانه مج ىطلاع علكما رصد الباحث عند الإ

قد أوضحنا ذلك بجلاء عند الحديث عن الصورة  ، و التي استخدمھا جماع في قاموسه الشعري

) ،  سناء ) ، (ى السن باللفظ ( نجده شفوق جداً  سيما الصورة اللحنية الموسيقية ، ولا الصوتية و

 قد استخدم ( اظ الصورة اللونية وھي من ألف الضوء في قاموسه اللغوي و ى) بمعن سناھا (

سبيل المثال لا الحصر في  ىعل ) و عشرون مرة ) مرة ( ٢٠ مشتقاته في ديوانه ( ) وى السن

  قوله : 

**  ىقد بدا من ثغرة فيض السن

**  ىالصبح عل ىفقنا في سنأ و

  

لتطم اطفت لجته ثم  و

تجسيد الحلم طرب العيد و
١

 

  

  الصورة التعبيرية للعلم السوداني :  في قوة ىنشاھد روعة السن و

راية تشمخ في الآفاق 

  

رفـــافاً سنــــــاھا   **
٢

 

  

  ) قوله :  أنت إنسان كذلك في مطلع القصيدة ( و

أنا  أنت إنسان بحق و

  

بين قلبينا من الحب سنى  **
٣

 

  

  السناء في الصورة الشمعية في مطلع المقطع الثاني :  كيف لا و و

  ج

ه اعتصــرت روحــــــ

  

من شذى من سناء  **
٤

 

  

  ستعارة مكنية في قوله : إ) في صورة بلاغية  ذكر (السنى و

  

أكف أوراق يصافحھا السنى  و

  

الشعر نفح ورودھا في نشوة و  **
٥

 

  

فأمرح في خفة الطائر   **تخايلني صور من سناك 
١
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قوله :  و
  

 الحيوان ىنزعوا إل

  

يلتمسون منه سنى الھدى  **
٢ 

  

  السناء الذي ظھر به لھادي البشرية من أرض الجزيرة العربية مكة :  النور و

  سناء الحق :  من الصور المشرقة في القاموس اللغوي بزوغ شمس و و

لا  لـــو لسنى الحــــق و

  

ھا فمــن أيــن إلــي؟  **
٣

 

  

  

ثنتي أ )١٢) حوالي ( النيل لفظ ( من مفردات القاموس الشعري ذكر جماع كثيراً  و

لخيالية يصور الصورة ا جماع عبر النيل يرسم و لأن النيل ھو ملھم الشعراء و،  عشر مرة

نسياب أشعة إخاصة لحظة  مظاھر ذلك الجمال و حساس بالجمال والرائعة للطبيعة بعمق الإ

يا للجمال  المساء فيا للروعة و في النيل عند الصباح و وجه الطبيعة و ىالشمس الذھبية عل

  .  لساھيا

ربع مرات مرتين في أ)  رحلة النيل ذكر جماع النيل كقاموس شعري في قصيدته (  

  ليه مجرور بالكسرة في قوله : إمرة ثانية مضاف  البيت الأول ، مرة مبتدأ مرفوع بالضمة و

  

النيل من نشوة الصھباء سلسله 

  

 نندماٌ◌ٌ  ساكنو النيل سمارٌ و و  **
٤

 

  

  ) فاعل مرفوع بالضمة الظاھرة في قوله : النيل ( جاء في القاموس الشعري و

   

تدافع النيل من علياء ربوته 

  

ھو عجلان يحدو ركاب الليالي و  **
٥

 

  

       الخبر  ) في القاموس اللغوي مبتدأ مرفوع بالضمة الظاھرة و النيل مرة ثانية جاء ( و

  ) اسم فاعل من غير الثلاثي في قوله :  مندفع (

  

ندفعٌ كاللحن أرسله النيلُ م و

  

وجدان من المزامير احساس و  **
٦

 

  

) أول ما تطالعه النيل فاعل مرفوع الذي يجري  لقاء القاھرة جماع في قصيدته ( و

  :  في البيت الثاني النيل مجرور شعوره و

  

يسايرني النيل إلا لماماً 

لكن مع النيل يجري شعوري  و

  

**  

**  

 فيفلت من بصر حائر

موجه الفائر يطفح في و
٧
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المجد التليد فھبوا  حيّ جماع الطلاب السودانيين في مصر بمدينة مشتھر حيث العز و و

  :  النضال يا أيھا الطلاب للنھضة و

  

أمامي شبيبة من بني  و

حبذا النيل جنة لو قشعنا 

  

**  

**  

النيل أعدوا لكل مجد مشيد 

لمنكـــوداعنه ظل المستعمـر 
١

 

  

  الجلال :  الجمال و في قاموسه اللغوي يحمل الخير و النيل

اندفاع النيل في عرض الرمال  و

الجمال يحمل الخير إليه و
٢

 

  

  ستعارة المكنية (التشخيص) : قد جعل للنيل ذراع علي سبيل الإ و

وحمـــى عند ذراع النيــــل لاح 

مـــراح  فاض دفاقــــا بخيــــر و
٣

 

  

  قوله :  و

ل ھذه الأرض من حمل الني

  

أرضي ليحيا بخصبھا بعض أھلي  
)٤(

 

  

  

 و      مقاييسه  ) مليء بمفردات الجمال و المعجم اللغوي فقاموس جماع اللغوي أي (

نحب أن نضيف من قاموسه الشعري الألفاظ التالية التي  سبق أن أوضحنا في جدول خاص ، و

  :  منھاو تكررت في شعره 

ار ، الشط ، الضحي ، الصباح ، الفجر ، النور ، أنوار ، الجنة الزھر ، الزھور ، الأزھ

، الكواكب ، الضياء ، الكوكب ، النجم ، الخريف ، المطر ، النبع ، الشمس ، المنھل ، شعلة ، 

، الروح ،  ىالھوأضواء ، ملاك ، الغصن ، الغصون ، الأغصان ، ملاك ، وسام ، القلب ، 

  ذة من الطبيعة شأنه شأن الرومانسية .النفس . الألفاظ المستخدمة مأخو

مشتقاتھا التي استخدمھا جماع في شعره  الجدول التالي يوضح نماذج لبعض الألفاظ و

  التي تعدّ إضافة حقيقية للقاموس اللغوي :  إثراءً للثروة اللفظية و

  جدول إحصائي للقاموس اللغوي : 

  اللفظة   م

  ومشتقاتھا

عدد 

  المرات

  اللفظة   م  الصفحة

  مشتقاتھاو

عدد 

  المرات

  الصفحة
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  ١٠٣، ٥٠  ٢  الضياء.٣٩  ١١٨  ١  الأزھار    .١

  ٩٤، ٦٨، ٤٢  ٤  ضياء.٤٠  ٣٨  ١  أزھار    .٢

  ٤١، ٤١  ٢  العلياء.٤١      أشعل    .٣

  ١٢٩، ١٢٩  ٢  غصن.٤٢  ١٢١،  ١٠٥  ٢  أضواء    .٤

  ١٢٧  ١  غصنك.٤٣  ١١٨  ١  الأغصان    .٥

  ٩٩  ١  الغصون.٤٤  ١٢٩، ٣٢  ٢  أنوار    .٦

  ١٠٢،١٣٠  ٢  الفؤاد.٤٥  ١٣٥، ٣٢  ٢  الجنة   .٧

، ١٣٧، ٢٢  ٥  جنة    .٨

١٠٣  

  ٧٠  ١  فؤاد.٤٦

، ٩٤، ٢٤  ٥  الحب   .٩

١٢٩  

  ١٢٩  ١  فؤادي.٤٧

،  ٨٣،  ٧٩  ٣  حب .١٠

١٠٩  

،  ٣١،  ٢٧ ، ٢٢  ١١  الفجر.٤٨

٤٢،  ٣٩،  ٣٨  

  ١٢٥  ١  فجر.٤٩  ٧٧  ١  حبك .١١

  ١٢٩،  ١٢٩،  ٨٩  ٣  القلب.٥٠  ١٢٧  ١  حبي.١٢

  ٨٩،  ٢٣٣  ٣  قلب.٥١  ١١١  ١  الخريف .١٣

  ١٢٢،  ٦٣  ٢  قلبه.٥٢  ٧٢،  ٦٩  ٢  دوحة.١٤

  ٥٤،  ٥٣،  ٣٩  ٣  القلوب.٥٣  ٨٨  ١  وحھاد.١٥

،  ٧٩،  ٧٤  ٥  الروح .١٦

١٠٢  

  ٥٣،  ٣٠،  ٢٦  ٣  قلوب.٥٤

،  ٧٩ ، ٢٣  ٤  روح.١٧

٩٤،  ٨٧  

  ١٣١،  ٢٨٤  ٤  القمر.٥٥

،  ٥٠ ، ٥٠  ٥  روحة.١٨

٦٣    ،  ٥٠ 

 ،٧٠  

  ١٣١،  ٤٠  ٢  الكواكب.٥٦

  ٨١  ١  الكوكب.٥٧  ٧٧  ١  روحك.١٩

  ٤٦  ١  للحب.٥٨  ١٢٥  ١  روحھا.٢٠

  ١١١  ١  للخريف.٥٩  ١٢٩،  ٦٣   ٢  روحي.٢١
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،  ٤٠،  ١٣  ٦  الزھر.٢٢

٩١،  ٨٥  ،

١٠٨،  ٩٩   

  ٩٩  ١  المطر.٦٠

  ١٣١  ١  ملاك.٦١  ٩٩  ١  الزھرة.٢٣

زھرة ، .٢٤

  زھر 

  ١٢٥  ١  المنھل.٦٢  ٨٨،  ٧٢  ٣

  ١٢٢، ٣٧  ٢  المھاد.٦٣  ٩١  ١  الزھريا.٢٥

  ١٢٥  ١  النبع.٦٤  ١٣٢  ١  الزھور.٢٦

،  ٢٣،  ٢٢  ٢٠  السنى.٢٧

٣٢،  ٣٠  ،

٤٦٥،  ٣٣  ،

٦٢  

  ١٠٣  ١  النجم.٦٥

 –الشط .٢٨

  شط 

٨٢،  ٤٠   ٤  ،

١٢٥،  ٩٨  

  ١٢٦  ١  نجم.٦٦

  ١٠٦  ١  النجوم.٦٧  ٣٢،  ٣٢  ٢  الشطآن.٢٩

،  ٩١،  ٨٥،  ٦٢  ٦  الندى.٦٨  ٤١  ١  الشطين.٣٠

١١٨،  ١٠٨  

  ١١١  ١  ندى.٦٩  ١٣٠، ٥٨  ٢  شعلة.٣١

  ١٢٩،  ٤٠،  ٣٩  ٣  النور.٧٠  ١٠٣،  ١٠٣  ٢  الشمس.٣٢

،  ٨٤ ، ٢٨  ٤  الصباح.٣٣

١٢١  

،  ٦٣،  ٤٠ ، ٣٩  ١٢  النيل.٧١

١٢٣،  ١٠٥  

  ١٢٧ ، ١٠٢،  ٦٨  ٥  الھوى.٧٢  ٦٥  ١  صباح.٣٤

  ١٢٢  ١  وسام.٧٣  ١٠٦  ١  صباحاً .٣٥

،  ٢٣،  ٢١  ٦  الصبح.٣٦

٥٣،  ٣٠  ،

١٢٨  

  ١٢٢،  ٣٧  ٢  الوھاد.٧٤
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          ٨٤  ١  الضحى.٣٧

          ٥٦  ١  ضحى.٣٨

    ١٩٥  الجملة .٣٩

  

  

  

  

  :   الألفاظ الغريبة

.  لم تكن في قاموس الناس العاديين استخدم جماع ألفاظا غريبة لم تكن متداولة و

 المنجد في اللغة و قد أورد لويس معلوف في قاموسه ( رابة تعني أن الكلمة ليست مألوفة ، والغ

)) الغرابة (( ) كلمة : الإعلام
)١(

 الشيء غير المألوف ، الغرائب ؛ 
)٢(

  العجيب غير المألوف .  ؛ 

 دريس محمد جماع استخدم في قاموسه الشعري بعض الألفاظ الغريبة غير المألوفة ، وإ

صعوبة المخرج ، و يرى الباحث  لكنھا لم يستخدمھا الناس لصعوبة النطق و ضھا مألوفة وبع

  لا غرابة .فأن ھذه الكلمات غريبة لعامة الناس ، اما لمعشر المتعلمين 

  

  الجدول التالي يوضح غريب الألفاظ : 

  الصفحة  البيت  القصيدة   عدد المراتغريب الألفاظ   م

  ٧٣  ٩٥   الشرق يتذكر  ١  الأوشاب  .١

  ٦٢  ١٠  لقاء القاھرة   ١  المستضام  .٢

  ٧٨  ٦  صانع التاريخ   ١  المتضوع  .٣

  ٦٩  ١٨  الشرق يتذكر   ١  نثّ .٤

  ٧١  ٥٠  الشرق يتذكر   ١  الغوط  .٥

  ٣٥  ١١  جنوب الحرب   ١  أوداجه  .٦

  ٣٥  ٣  جنوب الحرب   ١  تكلؤھا  .٧

  ٢٢  ٥  ھذه الموجة   ٢  العسف  .٨

  ٧٢  ٨٣  الشرق يتذكر   ١  وئيدة  .٩
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  ٥٣  ٨  صوت  الجزائر   ١  ج انبلا.١٠

  ٥٦  ١٦  في وجه العدوان  ١  لجب .١١

  ٥٨  ٧٢  في وجه العدوان   ١  نزوة .١٢

  ٩٠  ٢١  مقبرة في البحر   ١  مستطارا .١٣

  ٨٧  ١٠  وراء القضبان  من صوت  ١  حنق .١٤

  ٧٩  ١٨  صانع التاريخ   ١  انتديت .١٥

  ١٢٥  ٧  عناق قطرين   ١  تھاويل .١٦

  ٩٧  ١  وقدة الصيف   ١  يصفع .١٧

  

 :  آن الكريم في لغة الشاعرأثر القر .٣

ھو  الشريعة ، و المسلمين ، فھو العقيدة و للقرآن الكريم أثر كبير في أمر الإسلام و

المنار الذي يستضاء به في أساليب البلاغة العربية . القرآن الكريم موضوع عناية المسلمين منذ 

بالرغم من أن  رابه ، وفي أع في أسلوبه و في لغته و في فصاحته و القديم ، في بلاغته و

البيان تحداھم من أن يأتوا بسورة من مثله بل بآية واحدة  الفصاحة و العرب كانوا أئمة الأدب و

البيان ، تأثر جماع في  اللغة و ھنا يكمن التحدي الأعظم للقرآن الكريم في الأسلوب و و

  .  في التعبير في المضمون و الأسلوب و

بھذا قد حافظ  بأسلوب القرآن الكريم و شعر جماع ، نجده متأثراً  عندما نتأمل : و الأسلوب * 

  جزالة اللغة .  ىعل

لفاعل في سورة يس دراسة أسلوب ا يري الباحث في أطروحة الماجستير بعنوان : ( و

 الجديد في الجمال القرآني ھو الدقة و أسلوب القرآن جميل ، و (( ) يقول فيه : حصائيةإتطبيقية 

)) النظام
)١(

  .  

الأسلوب جميل  إذن إنّ  الأسلوب جميل بدرجة كبيرة في القرآن الكريم ، و : ((ى ير و

الأسلوب جميل بدرجات متفاوتة في الشعر العربي  بدرجة كبيرة في الحديث النبوي الشريف ، و

)) القول المأثور و
)٢(

  .  

لو كان بعضھم  العرب من أن يأتوا بسورة من مثله و ىأسلوب القرآن الكريم الذي تحد  

  لبعض ظھيراً . 
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فالأسلوب أشبه بنفحة الزھر القادمة من الطبيعة يتم التمتع بھا  الباحث : (( ىكذلك ير و  

)) القواعد العامة بالنظام و ىاللغوي العام يمكن أن يعن ىالأسلوب من حيث المعن ، و
)١(

  .  

خاصة الفاعل ، أي  أن القرآن الكريم غني بالأساليب النحوية يري الباحث : (( و  

ستفادة من تلاوته للإ ىة ، فعليه ضرورة تشجيع النشيء علالنحوي غزارة المادة اللغوية و

)) التفسير و ىالمعن العبر و الدروس و
)٢(

  .  

 و        كذلك : (( أن يثبت لطلاب العلم أن القرآن الكريم ھو المصدر الأول  ىير و  

)) لفةالأساسي لدروس اللغة العربية المخت
)٣(

 .  

،  ستفھام ، التمنييجاز ، الإ: النداء ، الإ من مظاھر الأسلوب في القرآن الكريم و  

  منھا : و . جماع قد استفاد من ھذه الأساليب القرآنية  عتبارالإ التكرار ، العظة و

سبيل المثال  ى) مرة عل ١٤٨ ) في القرآن الكريم ( يا أيھا : ورد النداء بـ ( النداء )أ (

 .  ) مرة  ١٤ النساء ( ) مرة و ١٣ الحصر ، في البقرة (ليس  و

ھَا الَّذِينَ آمَنُواْ   �: ىبالقرآن الكريم ، قال تعال فقد استخدم جماع أسلوب النداء متأثراً  يَا أيَُّ

ِ وَ 
ّmِ ْسُولِ إذَِا دَعَاكُم لمَِا يُحْيِيكُمْ  اسْتَجِيبُوا  �لِلرَّ

)٤(

 .  

جَاةِ وَ َ◌يَا قَوْ  و �:  ىقوله تعال و  مَا ليِ أدَْعُوكُمْ إلِىَ النَّ
ِ
� تَدْعُونَنِي إلِىَ النَّار م

)٥( 

.  

نْ عَذَابٍ ألَيِم �قوله  و ھَا الَّذِينَ آمََنُوا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّ � يَا أيَُّ
)٦(

 .  

  :  بالقرآن في أسلوب النداء قال جماع متأثراً 

العلـــــم حياة شعبنا و يا منــــار العلـــــم
٧

  

  قوله :  و

خلود في الفكــر حياة و يا حمــــى الفكــــر و
٨

  

  قوله :  و

طالما  يا وفد حياك الربيع و

  

مترنما أسر المشاعر زاھياً   **
٩

 

  

  قوله :  و
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قفي يا رياح لدى قبره 

  

إذا ما أجبت لداعي السفر   **
١

 

  

  قوله : و

 غداً   سلمت   وطنـــي   فيا 

  

الأمـــل    مشــــرق   نحقق  **
٢  

  

  

 قوله :  و

يا حياة خلفت ساحرة 

  

شوه الإنسان مرآھا القشيب  **
٣

 

  

  

نشائي خطابي يكثر عند شعراء التقليد و شعراء إسلوب أيرى الباحث ان النداء ھو 

ا دريس جماع في ھذإ.  رشاداً إور وعظاً و المناسبات الذين يتوجھون بشعرھم إلى الجمھ

 سياسية . الأسلوب يسير على نمط الشعراء التقليديين يسخر شعره لخدمة قضايا وطنية و

 و        ، يبدو أنه متأثر بالقرآن الكريم، دريس جماع التكرار إ: استعمل  التكرار )ب (

 و        الضمير،  محاسبة النفس و عتبار والإ التكرار في القرآن يعني العظة و

ظھار الحزن إ ، منھا تقوية المدح و كلام يحقق أغراض كثيرةال التكرار في اللغة و

الأحداث  ىالتكرار في القرآن يركز عل.  تأثيراً  زيادة الكلام قوةً و ، و الحسرة و

  :  ىسيحدث لقوله تعال إثارة ذھن السامع ليتصور ما حدث و الأساسية للقصة و

بِينَ ، ألَمَْ نُھْلِ  � ليِنَ ، ثُمَّ نُتْبِعُھمُُ الْآخِرِينَ ، كَذَلكَِ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ،  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ كِ الْأوََّ

بِينَ 
� وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ

)٤(

الملك  في سورتي يس و روحاً  و ھذه الآية التالية نصاً  تقد تكرر و . 

� ھذا الوعد إن كنتم صادقين ىيقولون مت و �:  ىلقوله تعال
)٥(

 .  

�يقولون متى ھذا الوعد إن كنتم صادقين و �قوله :  و
)٦(

 .  

يكون التكرار في  نجد أن الشاعر إدريس محمد جماع قد استعان بأسلوب التكرار ، و  

) المقطع الأول منه مع  نشيد قومي بيتين أو أربع أبيات أو خمس أبيات كما ھو واضح في (

و   ع التكرار الذي يعني العظة و الإعتبار ملاحظة عنصر التكرار و ھكذا استخدم ادريس جما

  محاسبة النفس و الضمير :

  

                                                 

�

  � 	 ���!�� 
"����  .�
 .  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .�� .  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .�� .  

�

  ��- 	 )7!���� %��!  .�
���  .  

�

  ��- 	 1� %��!  .�  .  

�

  ��- 	 G���� %��!  .��  .  



 ���

ھنا صوت يناديني 

سأرفع راية المجد 

ھنا صوت يناديني 

  

**  

**  

**  

نعم لبيك أوطاني 

أبني خير بنيان  و

تقدم أنت سوداني
١

 

  

  

  أما عنصر التكرار في المقطع الثاني من النشيد فقوله : 

  

سأجعل للعلا زادي 

ھنا صوت يناديني 

  

**  

**  

  

أقضي رحلة العمر  و

تقدم أنت سوداني
٢

 

  

  في المقطع الثالث قوله :  و

أن تبذل جھود فتى  و

ھنا صوت يناديني 

  

**  

**  

  

فخيرك غاية البذل 

تقدم أنت سوداني
٣

 

  

  في المقطع الأخير :  و

نصون لأرضنا استقلالھا 

ھنا صوت يناديني 

   

**  

**  

حراراً ونعـــيشُ أ 

تقدم أنت سوداني
٤

 

  

    

) ھذا النشيد الذي يتكون من أربعة  علم السوداننشيد  ( من عنصر التكرار نجده في و

استمر التكرار في بقية  ختمه بنفس البيت ، و مقاطع في المقطع الأول بدأ بتكرار البيت و

  المقاطع . 

أنت حر فامش حراً 

أنت حر فامش حراً 

  

**  

**  

ــي القمــم صاعــداً فـ

تحـــت خفـــق العلـم
٥

 

  

  

  في المقطع الثاني عنصر تجانس التكرار موجود :  و

 ىالمن5555555555555555 بالحيـــ5555555555555555ـاة و  ** ىأقب555555555555ل الص555555555555بح المف555555555555د
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أن555555555ت ح555555555ر ف555555555امش ح555555555راً 

  

تح555555555555ت خف555555555555ق العل555555555555م  **
١

 

  

  

  في المقطع الثالث :  و

انتفاضـــات شبـاب  و

أنت حر فامش حراً 

  

**  

**  

  

ھا يتسامــى فـــي حما

تحت خفق العلــــم
٢

 

  

  

  الأخير ختم التكرار بقوله :  في المقطع الرابع و و

صوت وثبة شعب 

أنت حر فامش حراً 

  

**  

**  

  

فيه للفجــــر نــزوع 

تحت خفــــق العلـــم
٣

 

  

  ) قد كرر جماع ھذه المقاطع ثلاث مرات بقوله :  السودان في قصيدة ( و

  صيحـــــة الحر صداه 

الخلود ــــــاة والحي و
٤

  

  

المقطع الرابع  ) تكرر البيتان في المقطع الأول للقصيدة و الشرق يتذكر في قصيدة ( و

 :  

خطوات الزمان في الأحقاب 

رن في نفسه صداھا فغنى 

  

**  

**  

  

ساحر وقعھا بتلك الرحاب 

بنشيد من اللحون العذاب
٥

 

  

  

الثاني تكرر مرتين  المقطع الأول و) ذات تسعة مقاطع ، في  نحو الوثبة في قصيدة ( و

 :  

  روعـــــة توقــظ حسي 

في ثراھا بعض نفســـــي
٦

  

  الخامس تكرر مرتين :  في المقطع الرابع و و
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  صور تشعل حســــي 

  في ثراھا بعض نفســي 

بعض نفســـــــي 
١  

  التاسع تكرر :  السابع و في المقطع السادس و و

  لك في نفسي جمــــال 

  ا اشتعــــال مني فيھ و

لماضيــــك جـلال و
٢

  

خاصة حرف السين ذي  تكرار الحروف و ىعل آخر كان جماع حريصاً من جانب  و  

ذن المتلقي ، نلاحظ ھذا الأثر في قصيدته أ ىالرنان الذي يقع أثره المباشر علالجرس الموسيقي 

 سينساب و (          شر في البيت العا ) و سيغني تحديداً في البيت التاسع ( ) و مصب الحياة (

 سيجري و (                 في البيت الثالث عشر  ) و ستخضر و في البيت الحادي عشر ( ) و

في البيت السادس  ھكذا تكراره لحرف السين و ) و سأطوي و في البيت الخامس عشر ( ) و

 و ( ، ٣٣ص        )  سيجني و ) (١٠٧،  ١٠٦ ) صفحة ( سأمضي و الأخير ( عشر و

 ستحيا و و (         ،  ٣٧) ص  سأبني و ، ( ٣٤) ص  سننفي ، و سنمضي سنمضي و

، سأجعل ،  سأرفع ، سأمشي ، ( ٤٨) ص  سنحيا و ، ( ٤٢) ص  سنعد . ( ٣٨) ص  سيحيا

  .  ٦٢) ص  سألقاك ، ( ٢٠) ص  ستجعل

  ) حين قال :  ربيع الحب من تكرار البيت مرتين في قصيدته ( و

ن55555555اجي  الطي55555555ر ن نتن55555555اجي و

ث555555555م ض555555555اع الأم555555555س من555555555ا 

كان555555555555ت الجن555555555555ة مس555555555555رانا 

ث5555555م  ض5555555اع الأمـــ5555555ـس من5555555ا 

  

**  

**  

**  

**  

م555555555555555555ن غص555555555555555555ن لغص555555555555555555ن 

انط55555555وت ف555555555ي القل555555555ب حس555555555رة  و

فض555555555555555555اعت م555555555555555555ن ي555555555555555555دينا 

انطــ5555555ـوت ف5555555ي القل5555555ب حس5555555رة و
٣

 

  

  

  الحرف :  الشطر و أدناه يبين الجدول التكراري ، البيت و و

  عدد مرات تكرار الحرف سين الزيادة  رار الشطرعدد مرات تك  عدد مرات تكرار البيت

٢١  ٩  ٩  

                                                 

�

  � 	 ���!�� 
"����  .���  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .���  .  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .���  .  



 ���

 :  ستفھامالإ )ج (

ستفھام الإھو من أبين شيء في ذلك  و ستفھام : ((قول عبد القاھر الجرجاني بشأن الإي

 ؟ فبدأت بالفعل ، كان الشك في الفعل نفسه بالھمزة ، فإن موضع الكلام علي أنك إذا قلت أفعلت

سم ، كان بالإ؟ فبدأت  إذا قلت أأنت فعلت ، و ك أن تعلم وجودهستفھامإكان غرضك من  ، و

)) كان التردد فيه ، و الشك في الفاعل من ھو
)١(

 .  

سم أن كون البداية بالفعل كالبداية بالإمما يعلم به ضرورة أنه لا ت و : (( يقول أيضاً  و

علم أن ھذا الذي ذكرت لك أ ، و ، فيكون مستقيماً  تقول : أقلت شعراً قط ؟ أرأيت اليوم إنساناً 

ستفھام قائم فيھا إذا ھي كانت للتقدير ، فاذا قلت : أأنت فعلت ذاك ؟ كان ھي للإ في الھمزة و

)) غرضك أن تقرره بأنه الفاعل
)٢(

 .  

  ھل .  من أدواته الھمزة ، و من قبل ، و ستفھام طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً ذن الإإ

  يطلب بالھمزة أحد أمرين : 

  . يذكر له في الغالب معادل بعد أم دراك المفرد وإھو  : التصور و ولالأ

  في ھذه الحال يمتنع ذكر المعادل .  ھو إدراك النسبة ، و : التصديق و الثاني

  يمتنع معھا ذكر المعادل .  ستفھام بھل يطلب التصديق ليس غير ، وأما الإ و

  ھي :  ھل و لھمزة وستفھام غير اللإ ىقد رصد مصطفي أمين أدوات أخر و

سم أو حقيقة المسمي . متي يطلب بھا بھا تعيين العقلاء ، ما لشرح الإ يطلب ((مَنْ و

يطلب بھا تعيين الزمان المستقبل خاصة في  ، أيان و كان أو مستقبلاً  تعيين الزمان ماضياً 

تأتي  أني ويطلب بھا تعيين المكان .  يطلب بھا تعيين الحال ، أين و موضع التھويل ، كيف و

يطلب بھا تعيين  ، كم و بمعني متى بمعني مِنْ اين ، و لمعان عدة ، فتكون بمعني كيف ، و

 و      يسأل بھا عن الزمان  يطلب بھا تعيين أحد المشاركين في أمر يعمّھما ، و العدد ، أي و

قدمة يطلب غير العاقل علي حسب ما تضاف إليه جميع الأدوات المت العاقل و العدد و الحال و

)) لذلك يكون الجواب معھا بتعيين المسئول عنه بھا التصور ، و
)٣(

 .  

تفھم  ىعن معانيھا الأصلية إلي معان أخرستفھام قد خرجت مصطفي أمين أن أدوات الإ ىير و

  .  السياق من خلال قرائن الأحوال و
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سياق الكلام  ستفھام عن معانيھا الأصلية لمعان أخرى تستفاد منقد تخرج ألفاظ الإ ((

 ، و التعجب ستبطاء ، والإ التحقير ، و التعظيم ، و التوبيخ ، و التقرير ، و الإنكار و كالنفي و

))  التشويق التمنى ، و التسوية ، و
)١(

 .  

  في معني الإنكار :  ىفھام في القرآن الكريم قوله تعالستالإ و

� حراماً  و قل أرأيتم ما أنزل a لكم من رزق فجعلتم منه حلالاَ◌ً  �
)٢(

 .  

ا تُمْنُونَ ، أأَنَتُمْ تَخْلقُوُنَهُ أمَْ نَحْنُ الْخَالقِوُنَ  � : قوله و  �أفََرَأيَْتُم مَّ
 )٣ (

 .  

ارِعُونَ  �قوله :  و ا تَحْرُثُونَ ، أأَنَتُمْ تَزْرَعُونَهُ أمَْ نَحْنُ الزَّ  �أفََرَأيَْتُم مَّ
 )٤( 

.  

  ن الكريم فقوله :) في القرآ ھل ستفھام (أما أداة الإ

� ھل أدلكم علي أھل بيت يكفلونه لكم � 
 )٥(

 .  

� ھل ندلكم علي رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق � : قوله و
)٦(

 .  

� فھل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض � : قوله و
 )٧(

 .  

 � ھل أدلكم علي تجارة تنجيكم من عذاب أليم � : قوله و
)٨(

 .  

�الملائكة ن إلا أن يأتيھم a في ظلل من الغمام وھل ينظرو � : قوله و
 )٩(

 .  

  :  ىمميز في القرآن الكريم قوله تعالستفھام بمن للعاقل المن أدوات الإ و

� من لم يحكم بما أنزل a فأولئك ھم الكافرون و �
 )١٠(

 .  

�ومن لم يحكم بما أنزل a فأولئك ھم الظالمون � : قوله و
 )١١( 

.  

  : ىبكيف في القرآن الكريم قوله تعالستفھام الإمن أدوات  و

� كيف يھدي a قوما كفروا بعد إيمانھم � 
 )١٢(

 .  

  

 � فيكم رسوله أنتم تتلي عليكم آيات a و كيف تكفرون و و �: قوله  و
)١(

 .  
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الأية نصاً في سورتين : في سورة  ستفھام بأيّان في القرآن الكريم ، ومن أدوات الإ و  

 � يسألونك عن الساعة أيان مرساھا �: الأعراف 
)٢(

 .  

� يسألونك عن الساعة أيان مرساھا �في سورة النازعات  و
 )٣(

 .  

  :  ىا في القرآن الكريم في قوله تعالأينم ستفھام بأين وقد ورد أداة الإ و

 � ين المفرأيقول الإنسان يومئذ  �
)٤(

 .  

 � م في بروج مشيدةلو كنت أينما تكونوا يدرككم الموت و � : قوله و
)٥(

 .  

ره العميق بالقرآن لتأث ستفھامية كثيراً الأدوات الإ الشاعر جماع قد استخدم ھذه الألفاظ و

الألفاظ التي  ، فأثر ذلك في اختياره للمفردات و دين تربيته الدينية في بيت خلق و الكريم و

  .  تتلائم مع ھذا السلوك القرآني تتوائم و

  ) في قوله :  الھمزة ستفھام (قد استخدم جماع الإ و

أألقاك في سحرك الساحر 

 الشعور يأراك فأرو أحقاً 

  

**  

**  

  

منى طالما عشن في خاطري 

اسبح في نشوة الساكر و
٦

 

  

  قوله في تحديد المكان :  و

أين منھــــا النبــات 

  

**  

  

نضيــــر الوشـــاح و
٧

 

  

  قوله في تحديد المكان :  و

الجيش الجبار  ين سحر القصور وأ

  

**  

  

أين الندمان أين الساقي
٨

 

  

  قوله كذلك  في تحديد المكان :  و

أين المبادئ أين ما 

  

**  

  

غنى به أمس الأكابر
٩

 

  

  

  في تحديد المكان :  قوله أيضاً  و
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أين نام الأمير ھا ھو ساج 

أين الحواشي  ين حراسه وأ

  ج

**  

**  

  

ھو عاھل الاعراب  في الثرى و

طلعة البواب ي والجوار و
١

 

  

  قوله :  و

ين عھد الشعوب من حاكم أ

  

**  

  

يبسط سلطانه رھيب الجنان
٢

 

  

  ستفھامية : من الھمزة الإ و

  **  أمحرر السودان صانع أمسه 

  

أنزلت قومك في المحل الأرفع
٣

 

  

  ستفھامية : منھا أين الإ و

أين الأمن مني من حياتي  و

شبح الموت ماثل بين عينيه 

سحر المروج من أين 

لولا  الحق و ىلسن

  

**  

**  

**  

**  

ما خطبي بسر فقد فنيت و
٤

 

فأين المفر أين المفر
٥

 

أزرق باھت الرداء
٦

 

؟ ھا فمن أين إلي
٧

 

  

أمد  تركتني شبحاً  و

ھذا أوانك يا دموعي 

  

**  

**  

إليك حبي أين رحت 

ين اختبأتأفاظھري 
٨

 

  

  

 ھل رحمت متيماً 

  

**  

  

واق وھناعصفت به الأش
٩

 

  

  منھا من اسم الموصول للعاقل :  و

من أودع الأنفس سر الحياة 

  

**  

  

أحبي الجمال قال عيشي و و
١٠
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من ليس يسعد بالضمير 

  

**  

  

ففي جوانبه سقـــر 
١

 

  

  منھا :  و

  **  كيف يبغي النجاة من قضية البحر

  

وفي كل موجة منه قبر
٢

 

  

  قوله :  و

  **  له يكب قيداً  ىھل ثار حين رأ

  

الثرى فتمشت فيه نيران ىعل
٣

 

  

  قوله :  و

 كيف لا تملأ النضارة آفاقي

  

**  

  

لا اجتلي ضياء العيد و
٤

 

  

  قوله :  و

  **  ھل سألت الزنبق الفــواح 

  

عن ســـر العبيــــر
٥

 

  

  

و يرى الباحث أن جماعاً ظل يسير في نفس الأتجاه الجماھيري الذي يخطب فيه 

حثاً او وعظاً او توبيخاً او  تقريعاً او تبكياً . و أن شعر جماع جمع بين الشاعر الجمھور ، 

التجديد و التقليد من حيث التحليل الأسلوبي فھو من الشعر الوطني و السياسي و الإجتماعي 

  يسير على نھج التقليديين و في شعره الوجداني الذاتي يسير على اسلوب الشعراء الوجدانيين .

  ستفھام التي استخدمھا جماع في ديوانه : الإ بن أدوات النداء والجدول التالي ي

  عدد المرات  نوعھا  الأداة المسلسل

  ٢٥  نداء  يا  ١

  ٤  استفھامية  الھمزة  ٢

  ٥  استفھامية  ھل  ٣

  ١٥  استفھامية  أين  ٤

  ٢  استفھامية للعاقل  من  ٥

  ٣  استفھامية  كيف  ٦

  ٥٤  الجملة
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  :)  أدوات الشرط غير الجازمة كلما الظرفية ( استعمال إذا و ) د( 

سم مثل إذا يقترن إذا بالإ يفيد الزمن الماضي ، و إذا : ظرف لما يستقبل من الزمان و

  كذلك يقترن بالفعل ليعبر عن زمن الحدوث في الماضي .  السماء ، و

عن تجليات الزمن الماضي ، فكأن جماع باستعمال (إذا)  القرآن الكريم جاء معبراً  و  

لذا تحدث  الصبا الغوالي و خاصة أيام الطفولة و الماضي و ىالحنين إل وده الشوق وكان يعا

الظرفية ، يتوقف حصول  جوابه  ىسم في محل نصب علإاستخدم (إذا) الظرفية ، فھي  و كثيراً 

  .  يستخدم للزمان المستقبل فمدلوله يتحقق بعد زمن التكلم حصول شرطه ، و ىعل

كلما  (: يفيد التكرار ، مثال لذلك حين نقول لزمان الماضي وأما كلما الظرفية ظرف ا  

  .  ) كلما داعب النسيم لديه كلما خاله منقذاً  ) المقصود ھنا ( داعب النسيم لديه خاله منقذاً 

لا تدخل  سم في محل نصب الظرفية وإھي  ) من أدوات الشرط غير الجازمة و كلما (

  الفعل الماضي .  ىإلا عل

إذا قيل لھم ما أنزل  �:  ىبھذه الظروف الزمانية بقوله تعالقرآن الكريم قد أشار ال و

 � ربكم قالوا أساطير الأولين
)١(

 .  

بَانِ  �قوله :  و كُمَا تُكَذِّ ھَانِ ، فَبأِيَِّ آلَاء رَبِّ مَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّ  � فَإذَِا انشَقَّتِ السَّ
)٢(

 .
  

تَ الْقُ  �قوله :  و
ْ
جِيمفَإذَِا قَرَأ يْطَانِ الرَّ  �◌ِ  رْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاmِّ مِنَ الشَّ

)٣(

 .  

قوُا مَا بَيْنَ أيَْدِيكُمْ و و �قوله :  و  �َ◌مَا خَلْفَكُمْ لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  َ◌إذَِا قِيلَ لھَُمُ اتَّ
)٤(

 .  

ا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَھَا  �قوله :  و � رِزْقاً كُلَّمَا دَخَلَ عَليَْھَا زَكَرِيَّ
 )٥(

 .  

لْنَاھُمْ جُلوُداً غَيْرَھَا �قوله :  و � كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُھُمْ بَدَّ
 )٦(

 .  

تكُِمْ نَذِيرٌ  �قوله :  و
ْ
لْقِيَ فيِھَا فَوْجٌ سَألَھَُمْ خَزَنَتُھَا ألَمَْ يَأ

ُ
� كُلَّمَا أ

 )٧(

 .  

� وا أصََابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ كُلَّمَا دَعَوْتُھُمْ لِتَغْفِرَ لھَُمْ جَعَلُ  �قوله :  و
 )٨(

 .  

 و  ھو يفيد التكرار  ، و ) مرة ١٥ ) في القرآن الكريم حوالي ( كلما بھذا قد ورد ( و

  مقرون بالفعل الماضي . 
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  الطريقة .  بالنھج و إدريس جماع قد استعمل ھذه الظروف الزمانية ملتزماً   

  فيما يلي :  عاً من النماذج التي استخدمھا جماع نرصدھا تبا و

إذا أظلم إحساسي ونال الحزن مني  و

إذا ھدم شاعت وحشة منه بنفسي و
١

 

  

إذا العنادل حيا النيل صادحھا 

  

**  

  

الليل ساج فصمت الليل آذان و
٢

 

  

  **  إذا صحا الجبل المرھوب ريع له 

  

قلب الثري وبدت للذعر ألوان
٣

 

  

إذا الجنادل قامت دون مسربه 

  

**  

  

ھو غضبان بد فيھا وأرغي وأر
٤

 

  

  

تلبدت  إذا الحوادث ارعدت و و

  

**  

  

تجھما أغطش ليلھا و و
)٥(

 

  

  قد سبقت إذا الظرفية ما المصدرية :  و

إذا ما اندفع الطفل اللعوب  و

  

**  

  

لعناق الأم من بعد وثوب
٦

 

  

  

إذا ما سقط الطير الجريح  و

  

**  

  

الأرض طريح  ىھو مخضوب عل و
٧  

    

فت الخطوب إذا تكات و

إذا ردد القوم لحن الفدا 

  

**  

**  

فللخلاص ھي البشائر
٨

 

كنا صدى و وثبنا سراعاً 
٩
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  ) في قوله :  كلما من نماذج ( و

كلما امتدت فحيت أمة 

كلما اليوم طاح 

كلما داعب النسيم لديه 

  

**  

**  

**  

ھتف الفتيان لبيك نعم
١

 

في دماء الشفق
٢

 

خاله منقذا له فيسر
٣

 

  

  

    إن شرطية جازمة :  أن ، و استعمال إنّ ، و ) ھـ( 

يسمھا خبرھا  ترفع الخبر و يسمي إسمھا و نصب ، تنصب المبتدأ و إنّ حرف توكيد و

قد أشار القرآن الكريم لھذه المعاني .  شرطية و ، أما أنْ فھي من نواصب الفعل المضارع و

لُ عَليَْھِمُ الْمَلَائِكَةُ إنَِّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّ �  ى :لقوله تعال ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ
َّa نَا �

 )٤(

 .  

  

  من النماذج عند جماع قوله :  و

 أنغام سروري إنه آھات أحزاني و

اختلاجات ضميري إنه أنفاس روحي و
٥

 

  

  قوله :  و

مضطــرم  ىإن تلمست وجودي في لظ
٦  

  

  قد استخدم إن الشرطية في قوله :  و

ن تبذل جھود فتي إ و

  

**  

  

فخيـــرك غايـــة البذل
٧

 

  

  

  قوله :  و

إنّھا حرية دافقة 

حريته  إنــه حـــر و

  

**  

**  

تنسر الأقطار من لحد العدم 

نعمة من فيضھا كل النعم
٨
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إن الذي بمماته 

  

**  

  

ھجر الحياة وسحرھا
١

 

  

  الشرطية :  و

 ىإن ھم كتموه فليس يخف و

  

**  

  

يعوه فلن يضاعاإن ھم ض و
٢

 

  

  نصب :  من التوكيد و و

  

إنّھا الكاس التي ما ذاقھا 

أجنادنا  ىإنّھا جند إل

  

**  

**  

طالب النشوة إلا أدمنا 

نھضتنا ىسلاح لحم و
٣

 

  

  

 إنّ في الأعماق صوتاً 

  

**  

  

صاح يا حر تقدم
٤

 

  

إنــهّ الســـودان يخطــو 

  

  :  إن الشرطية و

لسقيم إن رأيت الشيخ يرعاه ا

إن أصن حريتي في وطني 

  

**  

  

  

**  

**  

العھد الجديد ىفي سن
٥

 

  

  

في النفس شدوا من نغم ىأتر
٦

 

صنت غيري من طماح الداھم
٧

 

  

  

  النصب :  من التوكيد و و

إنّه ليس بدنيا شاعر 

إنّه الآمال قرت في الثرى 

  

**  

**  

طاف في واد من الوھم رحيب 

غير مشوب لنراھا واقعاً 
٨

 

  

  الشرطية :  و

عادل إن خضع الكون له 
  

**  

  

رفرف السلم عليه كل آن
٩

 

  

  

  التوكيد :  و

إنّه الفجر الذي يصبو له 
  

كل ملھوف تمنى نيلھاج  **
١
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  من التوكيد :  و

إنّ العروبة في العروق 

  

إنّ الحقوق تحمى قداسته 

  

**  

  

دم لھذا الخطب فائر
٢

 

  

مشاعر الناس من عاد ومنتھب
٣

 

  

  

  من نواصب المضارع :  و

أبيت إلا أن تشيد  و

  

**  

  

للجمال الحر سجنا
٤

 

  

  

  **   ىأنْ يحكم الأرض رأي الناس لست تر

  

لا رھب بھا مكانا لظلم لا و
٥

 

  

  من التوكيد :  و

إنّ الحياة بسحرھا 

إنّ الذي رفع اللواء بكفه 

  

**  

  

نحن لھا صدي نغم و
٦

 

ليحس كفك عند ھذا الموضع
٧

 

  

  كثير :  ىلا ، كم الخيرية بمعن ستعمال لو ، لوو. ا

ھو حرف امتناع لامتناع أي امتناع الشرط لامتناع  لقد استخدم جماع في شعره لو : و

. أما كم الخبرية فھي  حرف امتناع لوجود أي امتناع الجواب لوجود الشرط  لولا الجواب . و

 و        المعاني التي تزيد من التأمل  وقد أشار القرآن الكريم لھذه الحروف  . و تعني الكثير

� لكن يدخل من يشاء لو شاء a لجعلھم أمة واحدة و و �، لقوله تعالى :  الإدراك
 )٨(

 و.     

زْقَ لعِِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأرَْضِ  و �: قوله  ُ الرِّ َّa َلوَْ بَسَط◌َ�
 )٨(

 .  

ُ  لوَْ  وَ  �قوله :  و َّa َنْيَالَا أنَ كَتَب بَھُمْ فِي الدُّ � عَلَيْھِمُ الْجَلَاء لعََذَّ
)٩(

 .  

� لاَ دَفْعُ aِّ النَّاسَ بَعْضَھمُْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأرَْضُ  َ◌لوَْ  و �:  قوله و
)١٠(

كَمْ  �: قوله  و.   

  . � عُيُونٍ  تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَ 
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لحروف ، لو الشرطية ، كما ھي من ا ) من أدوات الشرط الجازمة و لو ، لولا إذن (

  .  لإمتناع  حرف  ىلھذا تسم ھي حرف امتناع حدوث الجواب لامتناع حدوث الشرط ، و بينا و

ھي حرف امتناع  ھي حرف تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط ، و ) و لولا بينما (

حذوف خبره م لعلنا نلاحظ أن شرطھا مبتدأ و ھي حرف امتناع لوجود ، و ، و لوجود الشرط

  .)  موجود تقديره ( وجوباً 

) لتحقيق بعض  لو ، لولا جماع قد استخدم ھذه الحروف الشرطية غير الجازمة (

بالخيال المجنح غايته الصدق الفني  ستحالة وحد الإ ىأحيانا الأمر يصل إل المرامي و الغايات و

  ذلك في قوله :  في التعبير ، يصل للھدف المنشود و

  

 حكمة بقيت لولا شبّ الصراع و

  قوله :  و

**  

  

في الكون لامتد في الدنيا سري اللھب
١

 

  

لو أدركوا قيمة الإنسان ما جمحت 

  

  قوله :  و

**  

  

بھم لمقتل حر نزوة الأرب
٢

 

  

لو أصخنا لنصحھا 

لمزجنـــــا نفوسنا 

  

**  

**  

تعاليمھــــا الوضاء  و

الاخاء بسنى الحب و
٣

 

  

  

  قوله :  و

  

تھا لعصتني لو أني كتم و

  

**  

  

شدت وحدھا بلحن جديد و
٤

 

  

  

  قوله :  و
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شاعر  ىلو خايلته رؤ و

  ج

**  

  جج

لما غادر الومض في طلھا
١

 

  

  قوله :  و

لولا المخاطــــر والأمــــن ما الحيــاة حيـــــاة 
٢ 

  قوله :  و

لسنى الحق ولولا 

  

**  

  

ھا فمن أين لي
٣

 

  

ذلك من خلال الأبيات  كثير فظاھر في شعره و ىمعنكم) الخبرية ب أما استخدام جماع (

  التالية : 

كمْ وقفة ميمونة كانت لكم 

  

**  

  

ىدوى صداھا بين أرجاء الحم
٤

 

  

  من صورھا :  و

كــــم عاشـــق لسعــادة 

كم قصور كنّ سحر المآقي 

ما لھم  كم نازلوھم في الظلام و

كـــم وقعـــت أقدامــھا 

  

**  

**  

**  

**  

  

ما اھتدي طريق وضل ال
٥

 

لة الأوراقصرياض مخ و
٦

 

غير السيوف تضيء بضعة أذرع
٧

 

في الأرض أنغام المطر
٨

 

  

في شعر جماع ، سواء أكان  حاسماً  و يري الباحث أن الزمن كان عنصراً مھماً   

الظرفية  ى) مبنية في محل نصب عل إذا لذا استخدم ( الزمن الماضي أو للزمان المستقبل ، و

الفعل  ىالظرفية التي تدخل عل ى) مبنية في محل نصب عل كلما استخدم ( المستقبل ، وللزمان 

الشرط فيه الدلالة على الإتجاه  سلوبأأحداث الماضي . و أن  ھي تجسد وقائع و الماضي ، و

قرب إلى الأسلوب الخطابي الجماھيري . و ھذه ملاحظة أالذھني المنطقي الذي يجعل الشعر 

ن شعر جماع من حيث الأسلوب يسير في الإتجاه أمن أساليب الإنشاء الطلبي ببلھا تؤكد ما ق

  التقليدي الخطابي في شعره الوطني .
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  :  كم الخبرية التوكيد و غير الجازمة و الجدول أدناه يبين الأدوات الشرطية الجازمة و

  عدد المرات  نوعھا  الأداة  المسلسل

  ٢  ة بما أداة الشرط غير الجازمة مقرون  إذا ما   ١

  ٣٥  أداة الشرط غير الجازمة   إذا   ٢

  ٣  الشرط غير جازمة مقرون بحتى   حتى إذا   ٣

  ٤  الشرط غير الجازمة   كلما   ٤

  ٣  الشرط غير الجازمة   لو   ٥

  ٣  الشرط غير الجازمة   لولا   ٦

  ٣٣  حرف توكيد ونصب   إنّ   ٧

  ١١  نواصب الفعل المضارع   أن   ٨

  ٢٠  ية جازمة شرط  إن (أسلوب الشرط)   ٩

  ٨  الخبرية بمعني كثير   كم   ١٠

  ١٢٢  الجملة

  :  اثر القرآن الكريم في المضمون ) ٢(

مفردات تحمل في  جماع متأثر بالقرآن الكريم في مضمونه فلذا اختار ألفاظ و الشاعر

وحُ مِنْ  �:  ىمونھا معاني القرآن ، لقوله تعالمض  قُلِ الرُّ
ِ
وح مَا  أمَْرِ رَبِّي وَ  وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ

 إلِاَّ قَليِلاً 
ِ
وتِيتُم مِّن الْعِلْم

ُ
 � أ

)١(

ي لهَُ إنِْ ھُوَ إلِاَّ مَا يَنبَغِ  مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَ  وَ  �:  ىقوله تعال و.  

بِينٌ  وَ  ذِكْرٌ   �قُرْآنٌ مُّ
 )٢(

 .  

  :  يقول جماع
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دعتني الروح أن أسمو فوق الألم  و

منه عليا النغم كانت عادني الشعر و
١

 

  

   .قد تأثر جماع بالآية السابقة 

  المحبة :  التضحية و يقول جماع في سبيل التسامح و و

إن الذي بممـــاته 

وحياته بالحب قــد 

يولي المحبة قومه 

  

**  

**  

**  

سحرھا  ھجر الحياة و

كانت تمازج غيرھا 

منحوه أو بخلوا بھا 

  

ھَا النَّبِيُّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَ  � في جزاء الكفار : ىيقول تعال و  وَ               الْمُنَافِقِينَ  يَا أيَُّ

� اغْلظُْ عَلَيْھِمْ 
)٢(

 .  

  قال جماع في سبيل النضال : 

  

بدماء وكفاح برزت 

والذي سال دم من أجله 

  

**  

**  

  

من قتام الأمس حريتنا 

أنه أقدس قدس عندنا 

  

  :  ىلكأنما يتذكر جماع قوله تعا و

ةِ خَالِدِينَ فِيھَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ  � وْلَئِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّ
ُ
� أ

)٣(

 .  

  

  قال جماع في سبيل الإيمان بالقضية : 

  

ما دام ملئ الصدر إيمان 

تحرير أرضك منه عندك 

  

**  

**  

فما الطغيان قادر 

من مقدسة الشعائر
)٤(
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كِينَةَ فِي قُلوُبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا  �:  ىھو متأثر بقوله تعال و  إيِمَاناً    ھُوَ الَّذِي أنَزَلَ السَّ

�
)١(

 .  

  قال جماع بشأن حكمة الكون : 

لولا حكمة بقيت  شب الصراع و

دامت مسيطرة  حكمة الكون ما و

  

**  

**  

  

اللھب  ىفي الكون لامتد في الدنيا سر

لا حرب أخرى فذكر الأمس لم تغب 
٢

 

  

في القرآن الكريم كله  ) مرتين و حكمة في تلك الأبيات الثلاثة قد ذكر فيھا جماع كلمة (

  :  ى) مرة منھا قوله تعال ٢٠ ) عشرون ( الحكمة تعالي لفظ ( قد ذكر a سبحانه و

وتِيَ خَيْراً كَثِيراً  وَ  �
ُ
� مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أ

)٣(

 .  

  : ىقوله تعال و

� جَادِلْھُم بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ  الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ  إلِىِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ  ادْعُ  � 
)٤(

 و.  

  : قوله

يھِمْ وَ  يَتْلوُ عَليَْھِمْ آيَاتِهِ وَ  �  � الْحِكْمَةَ  يُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَ  يُزَكِّ
)٥(

 .  

يھِمْ وَ  يَتْلوُ عَلَيْھِمْ آيَاتِهِ وَ  �:  ى له تعالفي قو مضموناً  نفس الآية قد وردت نصا و و  يُزَكِّ

� الْحِكْمَةَ  يُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَ 
)٦(

 .  

  قال جماع في مفھوم الحكم في الأرض :  و

 ىأن يحكم الأرض رأي الناس لست تر

  

**  

  

لا رھب لظلم لا و لھا مكاناً 
٧

 

  

   :ى قد تأثر جماع بقوله تعال و

ولَى وَ لهَُ الْ  � 
ُ
� إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ  لهَُ الْحُكْمُ وَ  الْآخِرَةِ وَ  حَمْدُ فِي الْأ

)١(

 .  
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 �	�

مَاء إلَِهٌ وَ  وَ  � � ھُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ  فِي الْأرَْضِ إلَِهٌ وَ  ھُوَ الَّذِي فِي السَّ
)٢(

 .  

مَاوَاتِ وَ  � � الْحَكِيمُ  ھُوَ الْعَزِيزُ  الْأرَْضِ وَ  وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّ
)٣(

 .  

  قال جماع : 

المجد  أرضھا تنبت المكارم و

من مغاني أرض الجزيرة ھبت 

شع من ملھم السماء سناھا 

سفھوا أمره بمكة دھراً 

  

**  

**  

**  

**  

إن أجدبت من الأعشاب  و

يقظة الفكر بعد طول احتجاب 

فيباب الصحراء غير يباب 

ما دروا أنه فتى الإنقلاب
٤

 

  

  : ىتعال تأثر بقوله سبحانه وھو م و

يْتُونِ ، وَ  التِّينِ و وَ  �  �َ◌ھَذَا الْبَلَدِ الْأمَِينِ  طُورِ سِينِينَ ، و الزَّ
 )٥(

 .  

  لتفاف الصحابة رضوان a عليھم لرسولنا الكريم : إيقول جماع حول  و

  

مضى ما مضي وھاھو يغشاھا  و

سالت  ودعت مكة النھار و

  

**  

**  

  

والأصحاب بجمع الاتباع 

موجة الليل من أعالي الشعاب
٦

 

  

      

  ھو بذلك متأثر بقوله سبحانه وتعالي : و

  

ِ وَ  � 
َّa ُسُول دٌ رَّ حَمَّ داً  مُّ عاً سُجَّ اء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَھُمْ تَرَاھُمْ رُكَّ الَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ

ِ وَرِضْوَانـاً 
َّa َن �يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّ

)٧(
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  يقول :  و

  

أنكروا في الحروب إنسانية الدين 

  الجھاد الجھاد في غضبة الحق  و

**  

**  

  

كتاب  من غير شرعة و

دفع العدوان لا في الخراب و
١

 

  

  

  : ىثر بقوله تعالأھو مت و

ذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلوُنَ بِأنََّھمُْ ظُلمُِوا وَ  � 
ُ
َ عَلَى نَصْرِھِمْ لَ  أ

َّa َِّخْرِجُوا مِن إن
ُ
قَدِيرٌ ، الَّذِينَ أ

ُ وَ  َّa نَا ِ النَّاسَ بَعْضَھُم بِبَعْضٍ  دِيَارِھِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَ يَقوُلوُا رَبُّ
َّa ُلوَْلَا دَفْع � 

)٢(

 .  

  

  قال جماع : 

  

خيمت وحشة المكان وطافت 

  

  

  

قبضة الموت في سفوح الروابي
٣

 

  

  

  مون قوله تعالي :ھذا البيت مستمد من مض

دَةٍ �  شَيَّ  مُّ
ٍ
مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتُمْ فِي بُرُوج �أيَْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّ

)٤(

   

  

  

  قال جماع : 

  

صحف من عقيدة وجھاد 

  

تنفح الروح في حنايا الشباب  
٥

 

  

  البيت مستمد من مضمون الآية في قوله تعالي :
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ھُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّھِمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ نَبَأھَُم �  � باِلْحَقِّ إنَِّ
)٢(

 .  

  يري جماع أن الدنيا ھي دار الممر والآخرة ھي دار المقر :  و

عبرت حياتك خطوا سريعاً 

  

فمرت وكنت كطيف عبر  
٣

 

  

  

  : البيت مستمد من مضمون الآية الكريمة

ارَ الْآخِرَةَ لَ  و�   �ھِيَ الْحَيَوَانُ لوَْ كَانُوا يَعْلمَُونَ َ◌إنَِّ الدَّ
)٤(

 .  

  

  يقول جماع : 

ليس m من مكان 

قد تعالي عن المكان 

وسني الشمس عندما 

  

له يرتقي الدعاء   

ولو كانت السماء 

يغمر الكون بالضياء
٥

 

  

  كأنه يستذكر قوله تعالي : و

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ  و �  حِيطا َ◌mِّ مَا فِي السَّ �◌ً  وَكَانَ aُّ بكُِلِّ شَيْءٍ مُّ
)٦(

 .  

  قال جماع :  و

  

تلبدت  إذا الحوادث أرعدت و و

  

  

  

تجھما أغطش ليلھا و سحبا و
١

 

  

 � أغَْطَشَ لَيْلھََا وَأخَْرَجَ ضُحَاھَا وَ  �كأنه استمده من قوله تعالي :  و
١

 .  

                                                 

)�(

  ��� 	 <J��� %��!�� . 

�

   � 	 ���!�� 
"���� 	 '��"���  .  

)�(

  ��� 	 )������� %��! .�� .  

�

  � 	 ���!�� 
"���� 	 '��" .��� .  

)�(

  ��� 	 E�!��� %��!��� .  

  

 

  

  

  

�

  ��- 	 )������� %��!  .��   



 �		

  :  يقول جماع و

  

  إنھا جنـــــة تــــرف

  

ماء بھا خضرة و  
١

 

  

  

ةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ فيِھَا أنَْھَارٌ مِّن  �كأن ھذا البيت مستمد من قوله تعالي :  مَثَلُ الْجَنَّ

اء غَيْرِ آسِنٍ   �مَّ
)٢(

 .  

  

  يردد جماع قوله :  و

  

إن الحياة ھي الشعور 

من ليس يسعد بالضمير 

  

فكيف يحيا من غدر   

ففي جوانبه سقـــــر 
٣

 

  

  

  : ىيستمد المعاني من قوله تعال ھو و

�يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقَرَ � 
)٤(

   

  

  الأرض :  قوله في البعد بين السماء و و

  

إلي السماء بعيداً 

إن لاح  يبغي الصعود و

  

تمضي الذرى الشامخات   

في الصعود الممات
٥

 

  

  :  ىجماع من قوله تعال البيت استمده كأن ھذا و
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مَاء وَ  � دُ فِي السَّ عَّ مَا يَصَّ � مَن يُرِدْ أنَ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّ
)١( 

.  

 كثيراً  استخدم المفردات التراثية  التراث و الباحث أن جماع متأثر بالقرآن و ى، ير إذن

سورة  و  ) ٤٨ربع مرات ، في سورة القمر الآية (قد ورد لفظ (سقر) في القرآن الكريم ، أ ، و

  .) ٤٢،  ٢٧،  ٢٦المدثر الآيات (

ھو يعلم القول في السماء  قد أنزل a من السماء ماء ، و من التراثيات (السماء) و و

a زين السماء الدنيا بزينة الكواكب ، فقد ورد لفظ  ينزل من السماء ماء طھور ، و الأرض ، و

ورد لفظ (السماوات) جمع المؤنث السالم في  ) مرة ، و١٢٠في القرآن الكريم حوالي ((السماء) 

) ٤٥٠بينما ورد لفظ (الأرض) في القرآن الكريم حوالي ( ) مرة و١٩٠القرآن الكريم حوالي (

) مرة بينما ورد لفظ (الرياح) في ١٩ورد لفظ (الريح) في القرآن الكريم حوالي ( مرة ، و

  ) مرة . ١١القرآن حوالي (

) مرة بينما ورد لفظ (الإنسان) في القرآن الكريم ١٨ورد لفظ الفكر في القرآن الكريم (

ورد لفظ الناس في القرآن حوالي  ) مرة ، و٣٦) مرة ، ولفظ (بشر) حوالي (٦٥حوالي (

) ٤(البحرين) حوالي ( ) مرة و٣٢ورد لفظ (البحر) في القرآن الكريم حوالي ( ) مرة ، و٢٤١(

  .  ) مرتين٢(البحار) ( ت ومرا

كذلك ورد لفظ (الدھر) في القرآن حوالي (مرتين) بينما ورد لفظ (الدنيا) في القرآن  و

قد ورد لفظ (مكة)  ) مرات و٥) مرة ، ورد لفظ الانبياء في القرآن الكريم حوالي (١١٥حوالي (

  :  ىفي القرآن الكريم حوالي (مرة واحدة فقط) لقوله تعال

ةَ  ھُوَ  وَ  ( ) الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَھُمْ عَنكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَنْھُم بِبَطْنِ مَكَّ
)٢(

 .  

  من تأثيره في مضمون القرآن قال جماع :  و

  زلزلت سفحھا القنابل فارتــدت 

  

  

  

ّ  الأرض سجدا و ىإل  جثيا
٣

 

  

  :  ىكأن البيت مستمد من قوله تعال

حْ  � داً وإذَِا تُتْلىَ عَلَيْھِمْ آيَاتُ الرَّ وا سُجَّ � َ◌بُكِيّاً  مَن خَرُّ
)١(  

.
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ذلك من خلال  بصورة ملحوظة بالقرآن الكريم و و الباحث أن جماع تأثر كثيراً  ىير و

  إحصائية الألفاظ التراثية التي استخدمھا في شعره .  

   : التركيب التراثي الذي ورد في ديوان جماع في الجدول أدناه ھذه ھي الدلالات التراثية و

  الصفحة   عدد المرات   اللفظ التراثي لمسلسل ا

، ٦٥، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٥٣، ٤٨، ٢١،٢٢،٣٨  ٢٧  الأرض    .١

١٠٣، ١٠٣، ٩٧، ٩٦، ٩١، ٧٧، ٦٩، ٦٨، ٦٧ ،

١٢٥، ١١١، ١٠٥، ١٠٤  

  ١٢٥  ١  أرضكم    .٢

  ١٢٥  ١  أرضي    .٣

  ٩  ١  الإسلام    .٤

، ٩٦، ٥٨، ٤٨، ٤٧، ٤٦،٤٦، ٤٦، ٢٣  ١٩  الإنسان    .٥

١٢٤، ١١٨، ١٠٩، ١٠٨، ٩٨، ٩٦،٩٦،٩٦،٩٦ ،

١٢٦  

  ١٠٨، ٨٣، ٥٦، ٥٠  ٤  الإنسانية    .٦

  ٩٢  ١  إنسيا    .٧

  ١١١، ١١١  ٢  الأيام    .٨

  ١٠٦  ١  أيام    .٩

  ٥٨، ٢٦، ٢٠  ٣  أيامنا .١٠

  ٨٢  ١  أيامي .١١

  ٥٤  ١  إيمان .١٢
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  ٩٠، ٨٩، ٨٩، ٧١، ٦٥، ٥٧  ٦  البحر .١٣

  ٨٩  ١  البرق .١٤

  ١٠٨،١٠٨، ١٠٨، ٩٩  ٤  البشر .١٥

  ٧٢  ١  تراث .١٦

  ٩٦، ٩٦، ٣٢، ٢٠  ٤  تقديس .١٧

  ١٢٢، ٦٩، ٤٨، ٤٠، ٤٠، ٣٥، ٢٨  ٧  الثرى .١٨

  ١٢٩، ٣٢  ٢  الجنة .١٩

   ١٠٥، ١٠٣، ٩٣،  ٣٧، ٢٢  ٥  جنة .٢٠

، ٧٩، ٧٤، ٧٣،٧٣، ٧٣، ٧٠، ٤٢، ٢٦، ٢٦، ٢٤  ١٤  الجھاد.٢١

٧٩، ١٢٢، ١٢٢، ١٠٠، ٩٤  

                   الحق .٢٢

٩  

١٢٦، ٩٦، ٩٦، ٩٦، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٣٤، ٢٥  

  ٥٥  ١  الحقوق .٢٣

  ٧٨، ٧٣  ٢  الخيل .٢٤

  ١١٨، ٩٣، ٥٦، ٣٧، ٣٤، ١٩، ١٨  ٧  الدنيا .٢٥

  ١٣١، ١٠١، ١٠٠، ٥٥، ٤٨  ٥  دنيا .٢٦

  ٨٥، ٧٧، ٧٢، ٦٨  ٤  الدھر .٢٧

  ٧٣، ٧٣، ٦٣، ٣٥  ٤  الدين .٢٨

  ٨٩  ١  لرعد ا.٢٩
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  ١٢١، ١١٧، ٨٥، ١٩  ٤  الرياح .٣٠

  ٧٨، ٧٧  ٢  الريح .٣١

  ١١٨، ٩١  ٢  الريحان .٣٢

  ٩١، ٩٠  ٢  سجد .٣٣

  ١٠٩  ١  سقر .٣٤

  ١٢٤  ١  سلام .٣٥

  ٣٨  ١  سلاما .٣٦

  ٧٣، ٥٦، ٤٩  ٣  السلم .٣٧

  ١١٤، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٩٤، ٥٠، ٦٨، ٣٦  ٨  السماء .٣٨

  ١٠٤  ١  الشتاء .٣٩

  ١١٢، ١٠٤  ٢  الصيف .٤٠

  ٧٠، ٤٨  ٣  العدل .٤١

  ١٠٨، ٨٤، ٧١، ٦٨، ٨١، ٣٧، ٣٧  ٧  الفكر .٤٢

  ٣٩  ١  الليالي .٤٣

  ١١٢، ٨٦، ٨٤، ٧٢  ٤  ليالي .٤٤

  ١١٧، ١١٧، ٦٨، ٦٣، ٤٢، ٢٢  ٦  الليل .٤٥

  ٦٨، ٦٨  ٢  مكة .٤٦

  ٧١  ١  الملائكة .٤٧

  ١١٧، ٥٨، ٥٧، ٢٥، ٢٤  ٥  النار .٤٨
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، ٧٩، ٩٦، ٩٤، ٩٤، ٨٧، ٥٦، ٥٦، ٥٥، ٤٨  ١٦  الناس .٤٩

١٢٦، ١٢٦، ١٢٦، ١٢٢، ١١٨، ١١٠، ١٠٩ ،  

  ٦٦  ١  الھدى .٥٠

  ٧١  ١  اليم .٥١

    ٢١٣  المجموع 

  

  

  

  

  

  الباحث الآتي :  ىمما تقدم ير و

  ) .  لحظات باقية بيّن في ديوان ( ثر القرآن الكريم ظاھر وأإن  .١

أضفي عليھا الأساليب  استخدم الشاعر الألفاظ التراثية الواردة في القرآن الكريم و .٢

    خاصة أنصار التجديد في في لغة الأدب الحديث و الشعرية الحديثة المستخدمة

 ) .  الشعراء المجددين الشعر ، (

خاصة النشأة الصوفية  المنشأ و التربية و تشكلت شخصيته الرسمية من خلال البيت و .٣

في  أساليبه و ستفادة من القرآن وفي الإ واضحاً  البيئة المحيطة بھا كلھا أثرت تأثيراً  و

 :  من تلك المؤثرات الفنية في القرآن الكريم و الصورة المضموم و

(الصبح) ، قد وردت ھذه الألفاظ في القرآن الكريم و في ديوانه منھا : (الفجر) 

(الأرض) ، (السماء) ، (الجبل) ، (الليل) ، ( ليالي) ، (العصر) ، (الروح) ، (النفس) ، 

(المنون) ، (اليوم) ، (الشفق) ، (موج)  (الأماني) ، (الدنيا) ، (الحياة) ، (الفؤاد) ، (قلوب) ،

(الحرب) ، (يا قوم) ، (الدماء) ، (الفكر) ، (العقل) ، (النور)  (ذات بھجة) ، (السحاب) ، ،
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، (الضياء) ، (البرئ) ، (الحق) ، (الشعر ، (الضحي) ، (الھوى) ، (السلم) ، (إيمان) ، 

(بشير) ،  ، (الناس) ، (بشر) ،(الإسلام) ، (الدين) ، (شرعة) ، (الحكمة) ، (الإنسان) 

(نار) ،     (نذير) ، (الظل) ، (الوحي) ، (الشعراء) ، (النحر) ، (الدھر) ، (اللھو) ،

(البغضاء) ،    (الشھاب) ، (الأواب) ، (التقوى) ، (المحراب) ، (الثمر) ، (العداوة) ، 

  .  (العلم)

جماع في ديوانه على سبيل الألفاظ القرآنية التي استخدمھا من ھذا قليل من كثير  و

  ليس الحصر :  المثال و

  

قلوب في جوانبھا ضرام 

يظن العسف يورثنا انصياعا 

  

  

  

ا علاندا يفوق النار وقدا و

a لن يجد انصياعا فلا و
١

 

  

  

  قوله : و 

قال اعلموا يا قوم 

  

أنا خير من وطأ الثرى  
٢

 

  

وحيه  :   الشعر من نبع الحياة و قوله و

 العزيز ما بين جنبيه ابن عبد :   و لهقو و

  

من كل حي زاخر بوجودھا  
٣

 

فؤاد المطھر الأواب
٤

 

  

 علاقة اللغة الشعرية بالصورة الفنية :  .٤

من خلال مناقشة  الجوھرية في تشكيل الصورة و اللغة ھي احدى العناصر الأساسية و

أن اللغة ھي احدى الأركان  وتفنيد آراء النقاد القدامي والمحدثين العرب والغربيين تبين

  .  الأساسية للصورة الفنية في مختلف العصور

من كان قبله  ىضافة إلقديم من الشعر محدث في زمانه بالإكل  ابن رشيق : (( ىير و

كان أبو عمرو بن العلاء يقول : لقد أحسن ھذا المولد حتى ھممت أن آمر بصبياننا بروايته  ، و
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 و       شعر الجاھلية  ىضافة إلبالإ فرزدق ، فجعله مولداً ال ، يعني بذلك شعر جرير و

)) كان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين المخضرمين ، و
)١(

 .  

 البلاغة علي زمن دون زمن ، و العلم و لم يقصر a الشعر و فأما ابن قتيبة فقال : ((

جعل كل  اده في كل دھر ، وبين عب مقسوماً  لا خص قوم دون قوم ، بل جعل a ذلك مشتركاً 

،  مما يؤيد ذلك كلام علي رضي a عنه : لولا أن الكلام يعاد لنفد في عصره ، و قديم حديثاً 

)) حق بالكلام من أحدأفليس أحدنا 
)٢(

 .  

  المحدثين :  يقول ابن رشيق في حق القدماء و و

الآخر  ىأتقنه ثم أت فاحكمه والمحدثين كمثل رجلين ، ابتدأ ھذا بناء  إنما مثل القدماء و و ((

 و               ذلك  ىالقدرة ظاھرة عل إن حسن و ھذا و ىزينه ، فالكلمة ظاھرة عل فنفشه و

))  إن خشن
)٣(

 .  

 ىإنما ترو قد ذكر اللغة الشعرية : (( قال أبو محمد الحسن بن علي بن وكيع و و

سلك لولا سلك المتأخرون م ذھا ، وقرب مأخ حلاوة معانيھا ، و رقتھا ، و لعذوبة ألفاظھا و

 و       ذكر الوحوش  القفاز ، و وصف المھامة و أشعارھم و ىالمتقدمين في غلبة القريب عل

سيما مع زھد الناس في الأدب في لا بھذه المعاني ، و ىرات ما رويت ، لأن المتقدمين أولالحش

))  فھاملإإنما تكتب أشعارھم لقربھا من ا ما قاربه ، و ھذا العصر و
)٤(

 .  

ثبات  إ الوزن شريطة القصد و القافية و المعني و إذن تتكون لغة الشعر من اللفظ و

 و     المعني ،  ، و الوزن ھي اللفظ ، و الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء ـ و النية : ((

            القصد  ليس بشعر ، لعدم مقفي و القافية ، فھذا ھو حد الشعر ، لأن من الكلام موزوناً 

))  سلم a عليه و ىمن كلام النبي صل تزنت من القرآن الكريم ، وإشياء أالنية ، ك و
)٥(

 .  

 القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتابة الوساطة في شأن الشعر و ىير و

ون الدرية الذكاء ، ثم تك الرواية و الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع و لغته : ((

 قوة بكل واحد من أسبابه ، فمن اجتمعت له ھذه الخصال فھو المحسن المبرز ، و مادة له ، و
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 المخضرم و و           الجاھلي  المحدث ، و لست أفضل في ھذه القضية بين القديم و : و قال

لحفظ أفقر ، كثرة ا ىإل هأجد الرواية أمسّ و ىحاجة المحدث إل ىالمولد إلا أني أر الاعرابي و

)) الذكي  العلة فيھا أن المطبوع  فإذا استكشفت عن ھذه الحال وجدت سببھا و
)١(

 .  

 و     التشبيه  المجاز و الباحث أن روعة الصورة الفنية تكمن في الاستعارة و ىير و

  .  ھذه الصورة الفنية العلاقة الأسرية الوثيقة بين اللغة الشعرية و و ىقدر المعن ىاللفظ عل

 الاستعارة الرائعة و المثل السائر ، و ىالشعر ما اشتمل عل ر العلماء : ((جمھو ىير و

))  التشبيه الواقع
)٢(

 .  

الباحث أن اللغة الشعرية المتميزة ھي التي تخلق خيار الشعر وحسنه ، قال بعض  ىير

شعر ما فھمته خير ال بلغ المراد ، و النقاد : ((ما أحسن الشعر ؟ فقال : ما أعطي القياد ، و

))  رضيته الخاصة العامة و
)٣(

 .  

       قال ابن المعتز : (( قيل لمعتوه : ما أحسن الشعر ؟ قال : ما لم يحجبه عن القلب و

))  شيء
)٤(

 .  

       اللفظ جسم ،  ، (( ىالمعن إن اللغة الشعرية المتميزة ھي التي لھا الارتباط بين اللفظ و

بقوته ، فإذا  ىيقو به كارتباط الروح بالجسم ، يضعف لضعفه ، و ارتباطه ، و ىروحه المعن و

مجنة عليه ، كما يعرض لبعض الأجسام من  للشعر و اختل بعض اللفظ كان نقصاً  و ىسلم المعن

))  العور من غير أن تذھب الروح الشلل و العرج و
)٥(

 .  

 (( لصورة الفنية : الدلالات في تشكيل ا في علاقة اللغة الشعرية من حيث الالفاظ و و

 الأواني ، و  القالب يكون وعاء كالذي تفزع فيه  قوافيه معدة لمبانيه و ألفاظه قوالب معانية ، و

)) الآجر يعمل به اللبن و
)٦(

 .  
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بھذا المفھوم في علاقات اللغة الشعرية بمختلف الصور كان للنقاد المحدثين آراء  و

 و     يحدد بشكل العلاقة بين اللغة  تور عبدالقادر القط ويتقدم الدك متباينة حول ھذه العلاقة ، و

العبارات بعد أن ينظمھا الشاعر في  الشكل الفني الذي تحدده الألفاظ و ((: الصورة الفنية بقوله 

طاقات  سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الكاملة في القصيدة مستخدماً 

التضاد  و       الترادف المجاز و الحقيقة و الإيقاع و التركيب و وإمكاناتھا في الدلالة  اللغة و

العبارات ھما مادة الشاعر  الألفاظ و غيرھا مع وسائل التعبير الفني . و التجانس و المقابلة و و

لذلك يتصل  و    الشعرية ،  هالتي يصوغ منھا ذلك الشكل الفني له أو يرسم بھا صور ىالأول

أن تناولت  و    بعض ما عرف عن المعجم الشعري ،  الشعرية بناء والحديث عن الصورة 

دراسة الصورة عناصر متكاملة غير مفردة ))
)١(

 .  

 ىفھو أعل : (( أنواع الفنون قاطبة كما يقول الدكتور الطاھر أحمد مكي ىالشعر ھو أرق

لكن  و ،  قام الأول منهيتميز بأن غايته جمالية ، أو تأتي ھذه الم ، و ألوان الفن الأدبي تعبيراً 

))ى يكون بعيداً جملة عن أي غاية أخرذلك لا يعني أن الإبداع الشعري يجب أن 
)٢(

 .  

قادرة  متوترة ، و الدوام ، موحية و ىور الطاھر : (( أن الشعر لغته علالدكت ىير و

 و    ،  إنما تصدر عن وجدان عميق لا تنبثق عن مشكلات الحياة اليومية ، و الإثارة ، و ىعل

تصوير  ىشعورية خاصة ، قادرة عل ذات دلالات نفسية و التعبير عن الوجدان يستلزم ألفاظاً 

 ، و مماثلاً◌ً  اً حساسإ، لتحدث عنده  التأثير في نفس القارئ أو السامع ىعل حساس الشاعر ، وإ

لا توحي إلا كلمة لفظ ھنا لا تعني الكلمة مفردة ، لأن ھذه  تنقل إليه تجربة الشاعر كاملة ، و

إنما تستمد حياتھا من وجودھا  بخواطر مبعثرة ، لا تربط بينھا صلة نفسية أو ذھنية واحدة ، و

)) في سياق خاص
)٣(

 .  

 و      الدكتور الطاھر أحمد مكي أن اللغة المستعملة في الشعر لھا خصائص  ىير و

  يقاع الموسيقي . مميزات خاصة ذات الإ

يستخدم اللفظ  إحساسات و ىيحيل الأفكار الذھنية إل ان ، وأما الشعر فيخاطب الوجد ((

ادراك  العقل و إدراكنا لھا يتم عن طريق الشعور و نفسية خاصة ، و للألفاظ دلالات عقلية و و

من ثم يستعين الشاعر بأدوات الفنون  نفوسنا ، و ىإل يقف في طريق الشعر منساباً  الألفاظ عقلياً 
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 يقاع الوزن ، وإدلالتھا الذھنية فھو يتخذ من  ىالشعور بالألفاظ عل غلب الدلالاتالمجردة ، لي

ھو  أو قارئه ، و     عواطف سامعه ىسائل ينفذ بھا إل الأسلوب ، و ىموسيق جرس اللفظ و

حساس إالألوان في إبراز  الخطوط و ىالتصوير ، فكلما تعتمد اللوحة عليستخدم طبيعة  أيضاً 

كل منھا مفردة لم تجد لھا  ىجزئيات مؤتلفة لو نظرت إل ىرية علالرسام ، تعتمد الصورة الشع

))  لكن باجتماعھا ترسم لوحة شعورية متكاملة الجوانب دلالة نفسية أو ذھنية كبيرة ، و
)١(

 .  

حساس الشاعر إن لغة الشعر ھي التي تعبر عن أكذلك الدكتور الطاھر مكي ب ىير و

الشعر ،    يحاءات خاصة تناسبإشعرية ، ذات  ألفاظاً  القول بأن ھناك شره : (( و بدقة خيره و

لدلالتھا الجميلة كالفجر والحب والشفق والنبع والقمر ، فھمُ غير دقيق لطبيعة الشعر، لأنه تعبير 

 جمالھا و و     رذائلھا ، تصوير للنفس البشرية في فضائلھا و شرھا ، و عن الحياة بخيرھا و

تلائم السياق  حساس الشاعر ، وإاعرة حين توفق في التعبير عن إنما تصبح الكلمة ش قبحھا ، و

تتفاعل مع غيرھا من الألفاظ ، فكلمة النار في قول محمود أبو الوفاء شاعرية ، لأنھا تعبر  ، و

))  أبويه ىعل متمرداً  من الحياة و حساس الشاعر غاضباً إفي قوة عن  بدقة و
)٢(

 .  

أن ينميھا  تي ورثھا ، مھمته أن يحافظ عليھا وإن ولاء الشعر يجب أن يكون للغة ال

 و     الدكتور مكي ثمة العلاقة بين اللغة الشعرية  ىبھذا الصدد ير بابتداع أسلوبه الخاص ، و

  .  الصورة الفنية

لكن تجارب الإنسان التي وجد الشعر  تبين ، و إن وظيفة اللغة في الشعر أن تعبر و ((

ازدادت  و  كلما نمت التجارب في الازدياد و التبدل ، لأنھا آخذة أبداً  للتعبير عنھا دائمة التغير و

أن تتمشى معھا ، إذا أريد منھا أن تكون صادقة التعبير ،  لغة الشعر أن تحاربھا ، و ىوجب عل

السنين تتساقط الأوراق القديمة  ىمد ىعل ، و الألفاظ منھا بمثابة الورق اللغة بمثابة الشجرة و و

))  الشجرة باقية كما ھي منھا أوراق جديدة ، و لاً تنمو بد و
)٣(

 .  

الدكتور الطاھر مكي أن ھنالك خصائص للغة الشعرية المستعملة في الشعر  ىير و

  :  يمكن أن يميز
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لتطويع الألفاظ لقانون  اشتقاقاً  استخدام عبارات ذات طابع نحوي معين ، بناء و ((

عنھا نحو العربية  ىفي تراكيب قد لا يرض نتعودھا ، و القافية ، فتجيء في أبنية لم الإيقاع و

ضرورة  ىخرالقوة التصويرية مما لا تتطلبه الأجناس الأ كثرة الالفاظ ذات الطابع الموسيقي و

فلملمح الجوھري للغة الشعر يتمثل في الصورة  أخيراً  ، و منه تحملاً  ن تضمنت شيئاً إ ، و

)) نا وقفة مستأنيةدورھا تتطلب م لأھميتھا و الشعرية ، و
)١(

 .  

 ((    :  كيفية التعامل مع اللغة الشعرية بداع الشاعر وإعبد المنعم تليمة في  ىبينما ير

 أنظمة و ىتنظيمھا للوصول إل تتبدى ھذه الكيفية في طرائق مخصوصة تؤلف بين الكلمات و و

مشكل  و    ذا الواقعتخلق موازاة رمزية لھ أبنية تفجر الطاقة الشعرية و تراكيب و اتساق و

 ىإل ىسيف يسع ىالشاعر لا يتوجه بمعن و تشكي إنما ھو مشكل الفنان ليس مشكل توصيل و

لكنه يثير في اللغة نشاطھا  التعبير عنه ، و ىإل ىغرض يسع ىتوصيله كما أنه لا يتوجه إل

 الفكري و           الذي يوازي به رمزاً واقعه النفسي  ىالخالق حتى يكتمل له التشكيل الجمال

((
)٢(

 .  

مجموعة من علاقات  a سليمان في تعريف الصورة الفنية بأنھا : (( يدون محمد عبد و

حيث  جديداً  ستخداماً إالشاعر يستخدم اللغة  لغوية يخلقھا الشاعر لكي يعبر عن انفعاله الخاص و

دة في اللغة العادية ، مقارنات غير معھو رتباطات غير مألوفة وإحاول أن يستحدث بين الألفاظ 

المقارنات اللغوية الجديدة يخلق  رتباطات والتجديد من خلال ھذه الإ التعميم و ىالمبنية عل

)) تشخيصاته استعاراته و الشاعر تشبيھاته و
)٣(

 .  

يجني  و الصورة الفنية : (( علي ابراھيم أبو زيد في العلاقة بين لغة الشعر و ىير و

 ىغيرھا من الصور البلاغية عل ستعارات والإ التشبيھات و ي اللغة وتقليد الشاعر للآخرين ف

تعطيلھا فالشاعر المبدع لابد أن يتعامل مع اللغة ككائن حي يروضھا  ىعل مقدرته الفنية بل و

مقدرة الشاعر الفنية ، حيث يبحث في الصورة عن  ىقد تجني الصيغ الجاھزة عل كما يشاء و

 ىالقدرة عل الواقع و ورة مبدعة لعلاقات حديثة بين العناصر وص بتكار ، ووجه من وجوه الإ

)) بث الحياة في الجماد تجسيم المعنوي و
)٤(

 .  
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من ھذه الركائز التقليدية التي يعتمد  و : (( يحدد الدكتور عبدالقادر القط شكل العلاقة و

مر  ىستعمال علبناء البيت طائفة من التشبيھات لطول الإ قامة العبارات وإالشعراء في  ىعل

تعد آفة الصيغ  التعبير المرسل ، و ىأصبحت أقرب إل قدرته و العصور وظيفة التشبيه و

 ھذه الأنماط اللغوية و مواھب الشعراء و ىالأنماط التعبيرية الموروثة جنايتھا عل الجاھزة و

 ت به اتجاھاً اتجھ خيال الشاعر ، و ىالتشبيھات المتتابعة ، المألوفة في الشعر القديم جنت عل

)) أو سطحياً  لفظياً 
)١(

 .  

الصورة الفنية في الشعر العربي  ىبعد ذلك يصدر الدكتور عبدالقادر القط حكمه عل و

المعاني ، ينظمھا الشاعر في سياق بياني  ھي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ و : (( مطلقاً 

إمكاناتھا في  طاقات اللغة وكل ما لديه من  خاص ، ليعبر عن تجربته الشعرية ، مستخدماً 

غيرھا من  التجانس و التضاد و الترادف و المجاز و الحقيقة و الإيقاع و التركيب و الدلالة و

)) وسائل التعبير الفني
)٢(

 .  

أصيلة  الصورة الفنية ھي علاقة حميمة و الباحث أن العلاقة بين اللغة الشعرية و ىير

من المعلوم أن اللغة عنصر  عمق التجربة الحقيقية ، و متنان المتبادل لترسيخودية ذات الإ و

 كتشاف والإ الخيال و يحاء والإ أساسي من عناصر تشكيل الصورة ، يستخدم الشاعر الرمز و

الكلمات  ىالتعبير ليعطي العمل الفني شكله النھائي ، الشاعر الأصيل ھو الذي يبلور الأفكار عل

  .  م الأفكار في اللغة الشعرية ليرسم بھا الصورة الفنيةالكلمات ھي اللغة الرصينة ثم تتجس و

 و    اللفظ حد الشعر : (( الدكتور احسان عباس في حديثه عن اللغة الشعرية و ىير و

سمكه الرواية  البيت من الشعر كالبيت من الأبنية ، قراره الطبع ، و القافية و و ىالمعن الوزن و

)) مسكون  لا خير في بيت غير  ، و ىساكنه المعن ، وبابه الدربة  دعائمه العلم ، و ، و
)٣(

 .  

 و      الدكتور احسان عباس في الأسلوب الشعري ضرورة التفريق بين اللفظ  ىير و

ستمرار ني بالأسلوب الشعري ؟ إذا كان الإماذا نع ((ستمرارية بقوله : المعني من حيث الإ

،  أسلوباً  ىنسق مرسوم يسم ىتمرار علس، فان الإ نسق معين يسمي نظماً  ىبالألفاظ عل

فالأسلوب ھيئة تحصل
 

 و   النظم ھيئة تحصل عن التأليفات اللفظية ،  عن التأليفات المعنوية ، و
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))  نتقالالتلطف في الإ التناسب و طراد والإ ىإل لھذا كان الأسلوب الشعري محتاجاً 
)١(

 و  . 

نعلم أن  الكتاب ، و بأساليب الشعراء و المعاني الألفاظ و لكن ما ھي علاقة ھذه الصور و

  دريس جماع واحد منھم ؟ إ

النحو  ىالكتاب عل الشعراء و الأستاذ معاوية محمد نور قد صنف أساليب الأدباء و

  :  التالي

عاطفته  القارئ فكرة المؤلف و ىلا غبار عليه إذا حمل إل الأسلوب يكون تاماً  و ((

فكارھم ، فأسلوب الدكتور طه حسين أ باختلاف الكتاب و لكنه يختلف فأدى الأمانة حقھا ، و

، بل أن القارئ ليحس أن المؤلف يأخذه  لا نصباً  و أسلوب حلو لذيذ ، لا يكلف القارئ تعباً  مثلاً 

أسلوب الدكتور طه أصلح ما يكون  يعرض عليه أفكاره من طريق واحدة متسلسلة ، و من يده و

أسلوب نثري خالص ، لا يصلح للشعر أو ما ھو في حكم  لكنه ، و التحاليل للبحث العلمي و

 و    الشعر ، أسلوب الدكتور ھيكل أسلوب دقيق رقيق أصلح ما يكون لبث العواطف 

حس أ الجلال و من العظمة و فيه شيئاً  ىما إليھا ، أما أسلوب العقاد فإنني أر الوجدانيات و

 و  عالية الرنين ،  اد بل أنني لأسمع أوركسترالآبا الآماد و دوي اللانھاية و بجلجلة الأجراس و

 و       قناع في مواقع الإ أصلح ما يكون ھذا الأسلوب للشعر أو ما ھو في حكم الشعر ، و

من ھذا البحث القصير ، أن الأسلوب ربما يعني الشخصية أو ربما  ىھكذا نر و; الإيمان 

قبله الكتاب المجيدين! فأنت حينما تقول أنني  يعين اللغة ، أو ربما يعني مناط الآداب الرفيعة ، و

لكنك تعني أنك  أعرف ھذه القطعة إنھا للدكتور طه حسين ، لا تعني أنھا جميلة أو رديئة و

)) ) الكاتب نفس تعرف (
)٢(

 .  

من الكلمات  و ) بقوله : (( صنعة لمعاوية محمد نور رأي في استعمال النقاد كلمة ( و

ھل ھناك فن من الفنون يأتي  ) و صنعة م عنھا فيسيئون استعمالھا ، كلمة (التي يكثر النقاد الكلا

ھو من  التنقيح في أسلوبه و الكاتب ربما يكون كثير الصنعة و ؟ و بدون صنعة أم ماذا يعنون

سحر الفنون ، فھل ذلك  الجمال ومن ، فيه الشيء الكثير  جميلاً  مؤثراً  بعد ذلك كله تراه طبيعياً 

رسائل  لقد كنت أقرأ في ھذه الأيام ( يمجد من أجلھا ، و إجادة يمدح عليھا و و ذنب أم حسنة

) ، فرأيت كيف يتعب ھذا العبقري الفنان في تحري الألفاظ ،  جورج صاند ىجوستاف فلوبير إل

في كتابة صحيفة واحدة ، بل ما  ، فھو ربما أنفق أياماً  ىاصطياد الجمل الجميلة المؤدية للمعن و
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لكن القليل  أحلاھا ، و ) من أسھل الأساليب و شارل لام كلنا يعلم أن أسلوب ( و ب بعيداً لنا نذھ

ذلك سر  ، و قبل أن يخط جملة أو يحك فصلاً  ينصب ويعلم أنه صاحب صنعة مجيد ، يتعب 

ما ھو ذلكّ! )) عجابنا بأن أسلوبه طبيعي غير متكلف وإسر  فنه ، و
)١(

 .  

  ياس الفن ، الصنعة أم الصدق ؟ مقمعاوية كذلك ما ھو ى ير و

أو غير جميل لأن فيه صنعة  ليس ھذا العمل جميلاً  مقياس الفن و ((فليست الصنعة إذاً 

الصدق  و الصدق في الفكر  إنما ھو جميل أو غير جميل من حيث الصدق في التعبير و لا و أو

في صنعة لم  قاً في العاطفة ، فالصدق في الصنعة إنما ھو المقياس ، فالكاتب يكون صاد

إنما ھو  و    ، لم يتكلف في شعوره و لا في فكره  صانعھا يستعرھا من أحد بل ھو خالقھا و

! إن صنعة  لا فن من غير صنعة و لست أعرف كيف يكون صاحب الفن فناناً  الفنان المجيد ! و

))  بھا يقاس نجاحه كفنان الكاتب لسر فنه ، و
)٢(

 .  

الذي ربط  ) و الأسلوب في معرض حديثه في كتابه (الدكتور احمد درويش  ىير و

إذا أردت أن تعرف شخصية رجل فانظر  : (( المرموقة بأساليبھم بقوله بين الشخصيات الفذة و

)) أسلوبه لأن الأسلوب ھو الرجل ىإل
)٣(

 .  

 و  جميل المقاييس ھو أسلوب سلس و الباحث أن أسلوب جماع بھذه المعايير و ىير و

لوب العميق إنما ھو خاصية من خواص الذھن ، قبل أن يكون خاصية من خواص الأس أخاذ و

لا  الأسلوب . و  المادة ھي ھو المادة ، و ىكما يقرر الأدباء أن الأسلوب بھذا المعن اللغة ، و

  لا مادة بغير أسلوب .  أسلوب بغير مادة ، و

  د نور حديثه عن الأسلوب بقوله : يختتم معاوية محم و

 و  العواطف  بالأفكار و لتصاقاً إأكثر  و لأسلوب من بعد ھذا كله ، أقرب رحماً إن ا ((

 و  اللغة  ىاختلاف الشخصيات منه إل ألوان النزعات و لفتات الأذھان ، و عادات التفكير و

كلنا يعلم أن  بدونھا لا نستطيع التفكير ، و ما اللغة إلا لباس طبيعي للأفكار ، و التعابير ، و
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 المواد المختلفة من غير أن نقول أن ھذا أسلوبه في الوضع و يستعمل الألوان والمصور 

)) ھذا ھو الشأن في كتابة الكتاب! النزعات التي يودعھا فنه ، و اللفتات و
)١(

 .  

                                                 

�

  � 	 ���!�� 
"���� 	 ��� ��+� ������ .�� .  



 ���

الشعرية  ىثالثا : الموسيق  

 الإيقاع :  الوزن و .١

وزن أعظم أركان حد ال بھذا يقول ابن رشيق القيرواني : (( الوزن ركن الشعر المھم و

جالب لھا ضرورة إلا أن تختلف  القافية وى ھو مشتمل عل أولاھا به خصوصية و الشعر و

)) في التقفية لا في الوزن القوافي فيكون ذلك عيباً 
)١(

 .  

أول من ألف في  (( المطبوع يستغني عن معرفة الوزن ، و يقول ابن رشيق : و

: آخر  العروض ) و العروض سماه ( وضع كتاباً  و الموازين ھو الخليل بن أحمد الفراھيدي

الضرب آخر جزء من  تجمع ، و تثني و ھي مؤنث ، و جزء من القسم الأول من البيت ، و

ي وزن كان ))أالبيت من 
)٢(

 .  

ذكر الزجاج أن ابن دريد أخبره عن أبي حاتم  قد ذكر علة تسمية بحور الشعر : (( و

قال :  ؟  د أن عمل كتاب العروض : لم سميت الطويل طويلاً عن الأخفش قال : سألت الخليل بع

جاء وسطه فَعِلْن ،  الطويل و ىنبسط عن مدا؟ قال : لأنه  لأنه طال بتمام أجزائه قلت ، فالبسيط

: لتمدد سباعية حول خماسية ، قلت : فالوافر ؟ قال : لوفور أجزائه وتداً بوتد  قلت فالمديد ؟ قال

؟ قال  : فالھزج : لأن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من الشعر ، قلت. قلت فالكامل ؟ قال 

: لأنه يضطرب ، شبه بھزج الصوت ، قلت : فالرجز ؟ قال : لاضطرابه كاضطراب قوائم 

بعض ، قلت ،  ى: فالرمل ؟ قال : لأنه شبه برمل الحصير لضم بعضه إل الناقة عند القيام  قلت

:  سھولته ، قلت : فالمنسرح ؟ قال : لانسراحه و اللسان ، قلت ىعل : لأنه يسرع فالسريع ؟ قال

؟ قال : لأنه اقتضب من السريع ،  فالمقتضب فالخفيف ؟ قال : لأنه أخف السباعيات ، قلت ، 

جتث ، أي : قطع إالمقتضب ، قلت : فالمجتث ؟ قال لأنه   ؟ قال : لأنه ضارب  فالمضارعقلت 

لمتقارب ؟ قال : لتقارب أجزائه ، لأنھا خماسية كلھا يشبه بعضھا من طويل دائرته ، قلت : فا

))  بعضاً 
)٣(

 .  
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  :  أوزانه براھيم أنيس في بحور الشعر وإالدكتور  ىير و

بين نبض القلب الذي يقدره الأطباء  يربط الغربيون في بحثھم وزن الشعر ، بينه و ((

يرون الصلة وثيقة بين نبض القلب  وھا . و) مرة في الدقيقة أو نح٧٥في الإنسان السليم بعدد (

يقدرون أن الإنسان  إصدار عدد محدود من المقاطع و ىقدرته عل ما يقوم به جھاز النطق و و

في الأحوال العادية يستطيع النطق بثلاثة من الأصوات المقطعية كلما نبض قلبه نبضة واحدة ، 

، أمكننا أن نتصور  مقطعياً  صوتاً )  ٢٨(  ىفإذا تذكرنا أن بحراً كالطويل يشتمل البيت منه عل

أن نبضات القلب  ىأن النطق ببيت من الطويل يتم في خلال تسع نبضة من نبضات القلب ، عل

نبضات قلبه  و       اليأس ، نفعالات النفسية في الفرح غيرھا في الحزن ومن الإ تزيد كثيراً 

 لكنھا بطيئة حين يستولي عليه الھم و وحين يتملكه السرور سريعة يكثر عددھا في الدقيقة ، 

السرور سريعة  للحالة النفسية فھي عند الفرح و بد أن تتغير نغمة الإنشاد تبعاً لا الجزع ، و

الحزن بطيئة حاسمة ، كل ھذا جعل بعض الدارسين يعقدون الصلة  ھي مع اليأس و ھفة ولتم

)) ما تخيره له الشاعر من وزن بين موضوع الشعر و
)١(

 .  

إعادة التنفس بعد كل بيت من  ىبراھيم أنيس أن المنشد قد يحتاج إلإالدكتور  ىير و

  إن لم يكن في وسط البيت بقوله : أبيات الأبحر 

حين يحاول وصل بيتين من البحر الطويل في فترة  عنتاً  قد يجد المنشد مشقة و و ((

قد  بالألفاظ مع جھد كبير ، و تنفس واحدة ، فلا يكاد ينتھي من البيت الثاني حتى نسمعه ينطق

كاملاً ))  لم تتضح للسامع وضوحاً  تخللھا بعض الإبھام و
)٢(

 .  

لم يحدثنا القدماء عن  و براھيم أنيس : ((إالدكتور  ىنشاد الشعر فيرإيقاع في ما الإأ

نشاد الشعر العربي في العصر إ ىردنا الحكم علأنشاد الشعر في عصور اللغة ، فإذا إكيفية 

حد ما بين أبناء البلاد  ىيقاع يختلف إليث تبين لنا بوضوح أن ما يسميه المحدثون بالإالحد

 نشاده ، وإيقاع المصري في إيقاع يختلف عن إينشد الشعر العربي مع  ، فالعراقي مثلاً  العربية

نشاد  الشعر إأغرب ما نسمع الآن في  نشاد الشعر ببلاد المغرب ھو أعجب وإيقاع في لعل الإ

التي  القرآنية ،   بعض تلك الآيات  ىيقاع بأن أشير إلظاھرة الإ ىيكفي أن ألمح إل ربي ، والع

وجد القدماء من العروضيين أنھا في نظام توالي المقاطع تنسجم مع البحور الشعرية ، فقد تبين 

أن  يل ومن الطو )  توافق شطراً  لا تقتلوا النفس التي حرم a و بحق أن الآية الكريمة ( لھم و
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آخر ما سردوه في كتبھم ، فلم  ى) توافق شطر من الكامل ، إل أصيلا عليه بكرة و ىتمل الآية (

))  يدعوا بحر من البحور التي استنبطھا الخليل إلا وجدوا له آية قرآنية من وزنه
)١(

 .  

  :  يقاع الموسيقيالإ براھيم في الترتيل القرآني وإالدكتور  ىير و

نشاد إ هلقرآني المألوف لا يتطلب ذلك الإيقاع الموسيقي الذي يتطلبلأن الترتيل ا ((

 كل متشاعر ، ضرورياً  يراه كل شاعر بل و موسيقياً  تقد عنصراً فالشعر ، أي أننا حينئذ ن

)) الشعر ىلتحقيق موسيق
)٢(

 .  

يتميز الشعر  : (( النثر الشعر ھي التي تميز بين الشعر و ىالباحث أن موسيق ىير و

يقاع فطري ، الطفل حساس بالإالإ نحن نقرؤه أو نسمعه و إيقاعية نحسھا و ىثر بموسيقعن الن

بعض الحيوانات تتجاوب مع  الخيل و يقاع ، ومع كلام الأم المنظوم وفق الإ يتجاوب فطرياً 

يقاع ، فكل صوت نسمعه إنما يتكون من حركات إسمعه من تالنظم فتأتي بحركات تنسجم مع ما 

))  سكنات و
)٣(

 .  

نحن لا نستجيب للشعر عن  : (( أبرز صفات الشعر ىالدكتور أنيس أن الموسيق ىير و

إنما نستجيب له بكل  ن طريق العقل وحده ، وعلا نستجيب له  طريق العاطفة وحدھا ، و

معاً    عقل من عاطفة و خير الشعر ما كان مزيجاً  ذكاء ، و بكل ما فينا من عاطفة و نفوسنا و

)) تلك ھي الحياة معاً ، و خيالياً  و ھوج معاً ، واقعياً  تزان وإ، من 
)٤(

 .  

  النغم :  و ىمن أبرز الخصائص التي تميز الشعر من النثر من الموسيق و

مقفي  الشعر لا يزال في جل الأمم موزوناً  مقفي ، و فالشعر جاءنا منذ القدم موزوناً  ((

يحافظ  و    ھؤلاء ، يستمتع بھا ھؤلاء و وأھل الحضارة ،  موسيقاه في أشعار البدائيين و ىنر

 ھؤلاء ، فليحاول اذن ما شاء لھم المحاولة ، التفتيش عن كل أسرار الشعر ، و عليھا ھؤلاء و

 استعارات و و  ليكتشفوا لنا عما قد يكون فيه من أخيلة  ليصوروھا لنا ما شاء لھم التصوير ، و

، غير أنا نطمع منھم أن يضعوا  للناس أو فناً  ليؤلفوا من مثل ھذا علماً  مجاز ، و تشبيه و

ألا يقرنوھا بشيء آخر قد يعثرون عليه في بعض  ، و ىالشعر في محلھا الأسم ىموسيق
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 موسيقياً  ، فليس الشعر في الحقيقة إلا كلاماً  التنقيب الأشعار ، أو يتعثرون في البحث عنه و

))  تتأثر بھا القلوب تنفعل لموسيقاه النفوس و
)١(

 .  

، نلحظه  انسجام المقاطع ميل فطري فالشعور بالوزن الموسيقي و كذلك : ((ى ير و

بوضوح في نمو اللغة عند الأطفال ، فإذا صح القول أن المعاني السامية في الشعر العربي القديم 

الميل  ستساغته وإلم تكن في متناول جميع العرب ، يمكننا ھنا أن نرجح أن الوزن الشعري في 

يشعرون بما فيه من انسجام موسيقي  يألفونه و ترديده ، كان في مقدور الناس جميعاً  ةمحب إليه و

 ىلسنة ، إلا حين نتصور علكل الأ ىترديده عل ، إذ لا نتصور ذيوع الشعر في كل البيئات و

نسج خاص للمقاطع يسمونه الوزن الشعري  ىفي تلك الجزيرة العربية إل الأقل ميل الناس جميعاً 

)) الشعر ىموسيق ، أو
)٢(

 .  

 و  سلم كان يطرب لسماع الشعر  a عليه و ىأن النبي صل ىالروايات قد تواترت عل

تخذ من الشعر يدافع به كيد الكافرين إيقاع ، بل قد الإ و ىالموسيق نظمه من الوزن و ىيشجع عل

عن أعراض ويستشھد الأشعار في الدفاع  حين ھجو المسلمين فكان يدعو حسان بن ثابت ، 

: ((ما يمنع القوم الذين نصروا  سلم قال a عليه و ىفي ھذا أن النبي صل ىيرو المسلمين ، و

))  رسول a بسلاحھم أن ينصروه بألسنتھم
)٣(

 .  

لا  تردد القوافي فلا ضير و و ىما من ناحية الموسيقأ : (( يواصل حديثه فيقول و

آن بلسان عربي مبين ، لسان موسيقي تستمتع غضاضة من نصف القرآن بھا ، فقد نزل القر

 و تخضع مقاطعة في تواليھا لنظام خاص يراعيه النظام مراعاة دقيقة ،  سماع بلفظ كلماته والأ

ترددھا  ىتتردد في كلماته مقاطع بعينھا فتستريح إل لا يحيد عنه في شعره ، و و يعمد إليه عمداً 

))  كمالاً  و ھذا يكسب الكلام جمالاً  كل بالقوافي و ىتلك ھي التي تسم الآذان و
)٤(

 .  

الشعر  ىكموسيق ىفليس يصيب القرآن أن نحكم أن في ألفاظه موسيق : (( أردف قائلاً  و

ليس يعيب القرآن  قوافي كقوافي الشعر أو السجع ، بل تلك ناحية من نواحي الجمال فيه ، و ، و
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السحرة ساجدين ، قالوا آمنا برب  ىلقأ و( (:  ىأن نقول أن تردد مقاطع بعينھا في قوله تعال

))  ھرون و ىالعالمين ، رب موس
)١(

 .  

قد اتفق مع القدماء في أن ما وقع في  أما رأيه مع العلماء في ذلك فقد جاء ما يلي : ((

إنما ھو الكلام العربي الموسيقي  القرآن من آيات موزونة أو مقفاة لم يكن عن عمد أو قصد و

أكرموا (( دون إرادة الوزن كأن يقول القائل :  قد يقع كلام الناس موزوناً  وفي أكثر نواحيه ، 

))  من لقيتم من تميم
)٢(

.  

لكن الجمال في  أوزان الشعر المعھودة و ىفكل ھذا مما جاء عل ((:  يمضي في قوله و

المقاطع يصلح أن يضمن في شعر الشاعر دون  رآن الكريم أنه معظمه جاء متناسقأسلوب الق

قة أو عنت فمن جمال الأسلوب القرآني أن وقع فيه ذلك القدر العظيم من آيات موزونة مش

 لم يجد بعض أصحاب العروض عسراً  ، و القلوب ىتنفذ إل ليھا الأسماع وإموسيقية تطمئن 

))  الكريم     ا بعض آيات القرآن ضمنو شواھد لأوزان الشعر ، و حين وضعوا ضوابط و
)٣(

 .  

بحر  وزن بحر الطويل ، ىبراھيم أنيس الآيات التي جاءت علإتور قد أورد الدك و

، بحر  الكامل ، بحر البسيط ، بحر الوافر ، بحر الخفيف ، بحر المتقارب ، بحر السريع

  :  من بحر الطويل و.  بحر الرجز المنسرح ، بحر المديد ، بحر المتدارك و

تلافوا بطول الوصل نفس متيم 

فاعلن فعولن مفاعيل فعولن م

  

**  

**  

  

النجوم سميراه  بدور الدياجي و

لا تقتلوا النفس التي حرم a و
٤

 

  

أن نقف عنده وقفة أطول ، فقد كان  ىأما كيتس فنحن نحتاج إل تقول نازك الملائكة : ((

 ىھذا يخالف الموقف الشائع الذي لا ير ھو غاية كلھا ، و نفعال بالنسبة إليه ھو الموضوع والإ

مكان يستحسن الإنسان المتوسط أن يتجنبه جھد الإ يصاحب الأحداث و اطف إلا عرضاً في العو

جتماع إة الغنية بالمعاني ھو أن ي، إن المضمون الفكري الذي تنطوي عليه ھذه الصرخة العاطف

لة ، غير تدرجة قا ىنفعاله إلإالموسيقي في حياة كل إنسان كفيل بأن يثير  الحب و نفراد ، والإ
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لم تقتل من الناس  ىقد كان يدرك في مرارة أن الموسيق كان يتحدث عن نفسه ، و أن كيتس

)) كثيرين غيره
)١(

 .  

علم العروض ھو علم ميزان الشعر به تضبط  : (( الباحث في الوزن الشعري ىير و

عليه يعتمد الدارسون في تمييز صحيح الشعر من فاسده ، إذ ينبغي أن يقوم  الأبيات و ىموسيق

))  أسس علمية مضبوطة ىتمييز علھذا ال
)٢(

 .  

يقاع يمكن للباحث أن الإ الشعرية في الوزن و ىبعد آراء النقاد ھذه حول الموسيق و

) ھو من الشعر العربي الموزون المقفي  لحظات باقية دريس محمد جماع (إيقول أن ديوان 

اللغوي الجليل من البصرة نظام المنھج الذي سنه الخليل بن أحمد الفراھيدي ، فھو العالم  ىعل

 و   ،  الخليل أبحر الشعر فوجدھا خمسة عشر بحراً  ىقد أحص في القرن الثاني من الھجرة ، و

بحراً .    ) فصار عددھا ستة عشر  المتدارك آخر سماه ( ) بحراً  الاخفش تدارك عليه تلميذه (

 لقاموس اللغوي المتميز وا ھو يتميز باللغة الخاصة و لتزم جماع بالشعر العربي الرصين وإ

الخبرة الواسعة في غوص البحور الشعرية المتلاطمة الصافية  الذخيرة في مجال الأسلوب و

 و  الخماسية ، فنحن أمام الجرس الموسيقي الممزوجة السباعية التفاعيل منھا و منھا و

  النغمات العروضية .  يقاعات والإ

ختار البحور إلغوية يمكن القول أن جماع القواميس ال من خلال الجداول السابقة و و

نفسه التواقة في  حساسه المرھف وإالجرس الموسيقي الذي يتوافق مع  يقاع والمتميزة ذات الإ

  الخير للبشرية كافة و ھو شاعر تأصيلي بمفھوم الأصالة .  بث الحب و

  

  

  

  

  في البيت الشعري :  الأوزان العروضية الثمانية التي تتكرر جدول نموذج الوحدات النغمية و

                                                 

�

  � 	 3��0 ������ 	 ���7��� ����� ��� 	 )���� 	 ������� ����� ���B& 	 ��O7��� G���  .���  .  

�

  � 	 ��;����� ?����� 	 A+����  .�   



 ���

  الصورة الرمزية  تبادل الحركات والسكنات فيھا  عدد حروفھا  التفعيلة  المسلسل

متحرك / متحرك / ساكن/ متحرك   ٥  فعولن  ١

  / ساكن 

//٥/٥ 

متحرك / ساكن/ متحرك / متحرك   ٥  فاعلن  ٢

  / ساكن

/٥//٥  

متحرك / متحرك / ساكن/ متحرك   ٧  مفاعيلن  ٣

  / ساكن/ متحرك/ساكن

//٥/٥/٥ 

متحرك/ ساكن / متحرك / متحرك   ٧  فاعلاتن  ٤

  / ساكن/ متحرك/ ساكن 

/٥/٥//٥ 

متحرك/ ساكن / متحرك / ساكن/   ٧  مستفعلن  ٥

  متحرك / متحرك/ ساكن 

/٥//٥/٥  

متحرك / متحرك / ساكن/ متحرك   ٧  مفاعلتن  ٦

  / متحرك/متحرك/ ساكن 

//٥///٥/٥  

اكن/ متحرك/ متحرك / متحرك/ س  ٧  متفاعلن  ٧

  متحرك / متحرك/ ساكن

///٥//٥  

متحرك / ساكن/ متحرك / ساكن/    ٧ مفعولات  ٨

  متحرك/ساكن / متحرك

/٥/٥/٥/  

  من الجدول النموذجي أعلاه يلاحظ الباحث الآتي : 

  تفعيلتنان اثنتان تتكونان من خمسة أحرف .  .١

 ست تفعيلات تتكون من سبعة أحرف .  .٢

للحركة بخط مائل  ترمز للسكون بدائرة صغيرة ، والصورة الرمزية لھذه التفعيلات ،  .٣

 سواء كانت الحركة ضمة أو فتحة أم كسرة . 
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 السبع تنتھي بساكن عدا (مفعولات) التي تنتھي بمتحرك . كل التفعيلات  .٤

  الجدول يبين احصائية أوزان بحور جماع : 

  وزنه ىعددالقصائد الواردة عل  التفعيلات  البحر المسلسل

 ٢  ن مفاعيلن فعولن مفاعيلن (مرتين)فعول  الطويل  ١

  ١  فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (مرتين)  المديد  ٢

 ٢  مستفنعلن فاعلن مستفعلن فاعلن (مرتين)  البسيط  ٣

 ٢  مفاعلتن ، مفاعلتن ، مفاعلتن (مرتين)  الوافر  ٤

  ١٣  متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن (مرتين)  الكامل  ٥

  ١  مفاعيلن ، مفاعيلن (مرتين)  الھزج  ٦

  ٣  مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن (مرتين)  الرجز  ٧

  ١١  فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلاتن (مرتين)  الرمل  ٨

  ١  مستفنعلن ، مستفعلن ، مفعولات (مرتين)  السريع  ٩

  ١٧  فاعلاتن ، مستفعلن ، فاعلاتن (مرتين)   الخفيف  ١٠

  ١  مفاعيلن ، فاعلاتن (مرتين) المضارع  ١١

  ١  ، فاعلاتن (مرتين) مستفعلن  المجتث  ١٢

  ٥  فعولن ، فعولن ، فعولن ، فعولن (مرتين) المتقارب  ١٣

  ١  فاعلن ، فاعلن ، فاعلن ، فاعلن (مرتين) المتدارك  ١٤

  :  من خلال الجدول السابق يتضح للباحث الآتي
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 و: بحر الوافر  ھي سبعة بحور تتكون من تفعيلية واحدة مكررة ، و أن جماع استخدم تقريباً  .١

  .  الجدول   حسب الترتيب في ىالمتدارك عل المتقارب و الرمل و الرجز و الھزج و الكامل و

ترتيب  ىعلو بحور جماع التي تتكون من تفعيلتين بصورة متساوية أو مختلفة على تسلسل . ٢

 و      المضارع  الخفيف و السريع و البسيط و المديد و الطويل و : ھيبق الجدول السا

   . المجتث

 المقتضب اللذين يتكونان من تفعيلتين .  لم يعتمد جماع في ديوانه البحرين : المنسرح و. ٣

  :  النسب المئوية الجدول التالي يبين الترتيب العددي التنازلي لقصائد جماع و

  النسبة المئوية  عدد القصائد الواردة في الديوان  البحر  المسلسل

 %٣٠  ١٧  الخفيف  ١

  %٢٠  ١٣  الكامل  ٢

 %١٧  ١١  الرمل  ٣

 %٨  ٥  المتقارب  ٤

  %٤.٨  ٣  الرجز  ٥

  %٣.٢  ٢  الطويل  ٦

  %٣.٢  ٢  البسيط  ٧

  %٣.٢  ٢  الوافر  ٨

  %١.٦  ١  المديد  ٩

  %١.٦  ١  الھزج  ١٠

  %١.٦  ١  السريع  ١١

  %١.٦  ١  المضارع  ١٢
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  %١.٦  ١  المجتث  ١٣

  %١.٦  ١  المتدارك  ١٤

  %١٠٠  ٦١  المجمــــوع

  

  حظ الباحث الآتي : من خلال تحليل الديوان يلا

QN ) قصيدة .  ٦١) يتكون من  لحظات باقية ديوان جماع  

RN بيتاً صاغ ھذه الأبيات في أربعة عشر بحراً . )  ١١٣٣ ( عدد الأبيات بالتقريب 

SN  ًيليه بحر  الكامل  و) % ٣٠ ( يشكل نسبة و بحر الخفيف من أكثر البحور استخداما

 .  مرتب في الجدول أعلاه ھكذا كما ھو و) % ١٧ ( بحر الرمل و) % ٢٠(

  

  وفيما يتعلق بالشعر وموسيقاه الداخلية والخارجية يقول الدكتور عبدالمجيد عابدين: 

 ى((في الشعر العربي نوعان من الموسيقي : أحدھما وزن البيت ، فالأوزان ھي الموسيق

الألفاظ في  قاطع وثانيھما ھو الكلام المنمق المنغم الذي ينشأ من تأليف الم الخارجية للشعر ، و

)) الداخلية للشعر ىبالموسيق ىھذا ما يسم داخل الوزن ، و
)١(

  .  

ضرورة تمليه  ىالتوافق في الموسيق التلاؤم و الدكتور عابدين أن التناسق و ىير و

  طبيعة المرحلة . 

 بين القصد و الداخلية و يجب أن يتصف الشعر الجيد بتناسق موسيقاه الخارجية و و ((

))  الشاعر أثناء نظمه ىالذي يستولي عل الشعور
)٢(

  .  

) بناء  لحظات باقية قصائد إدريس جماع حسب البحور التي جاءت في ديوانه ( ىننتقل إل و

  جدول الترتيب التنازلي السابق .  ىعل

 ) قصيدة في الديوان : ١٧البالغ عددھا ( قصائد البحر الخفيف و .١

 

 الصفحة  القصيدة   م  الصفحة  القصيدة  م

  ١٠٣  أمنا الأرض   .١٠  ٢٦  أصوات    .١

                                                 

�

 ����� ������ . ��! 3��0� ������ 	 @��"�� ���� 3���"�� 	 ������ ��"���
� � 	 �
� .��
  

�

  � 	 ���!�� 
"���� 	 ������ ��"������ .��  .  



 ���

  ١٠٥  ابنة الروض   .١١  ٦٧  خلود الشعر    .٢

  ١١٣  ضمير له حدود   .١٢  ٦٨  الشرق يتذكر    .٣

  ١١٧  شاعر الوجدان والاشجان   .١٣  ٨٠  النضارة لا الجفاف    .٤

  ١١٨  لحظات باقية   .١٤  ٨٩  مقبرة في البحر    .٥

  ١٢٤  ھبة الخالق للإنسان   .١٥  ٩١  مآسي الحرب    .٦

  ١٢٥  عناق قطرين   .١٦  ٩٧  دة الصيف وق   .٧

  ١٢٦  قيمة الإنسان   .١٧  ٩٨  الطفل    .٨

        ١٠١  بين رسمي واسمي    .٩

  

 ) قصيدة في الديوان : ١٣البالغ عددھا ( قصائد البحر الكامل و .٢

 

 الصفحة  القصيدة   م  الصفحة  القصيدة  م

  ٦٦  طريق الحياة   .٨  ٢٤  رسالة الحياة   ١

  ٧٨  تاريخ صانع ال  .٩  ٢٧  نسمة الحرب   ٢

  ٩٩  نومة التاريخ   .١٠  ٣٦  جنوب الحرب   ٣

  ١٠٢  أنت السماء   .١١  ٤٢  وفد البيان   ٤

  ١٠٨  أني لأعجب   .١٢  ٥٣  صوت الجزائر   ٥

  ١٢٧  شاء الھوى   .١٣  ٦١  الشعر والحياة   ٦

        ٦٥  في ركاب الأمل   ٧

  

  

  

  

  

 ) قصيدة في الديوان : ١١البالغ عددھا ( قصائد البحر الرمل و .٣

 

  الصفحة  القصيدة   م  الصفحة  القصيدة  م

  ٥٢  الفجر المرتقب   ١  ٢٢  ھذه الموجة   ١
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  ٩٦  مجد إنساني   ٢  ٣٠  نشيد العلم السوداني   ٢

  ١٠٦  مصب الحياة   ٣  ٣٢  نضال لا ينتھي   ٣

  ١١٩  ضريبة إنسانية   ٤  ٣٧  نشيد جامعة الخرطوم   ٤

  ١٢٠  نحو الوثبة   ٥  ٤٤  السودان   ٥

        ٤٦  أنت إنسان   ٦

  

 ) قصائد في الديوان : ٥البالغ عددھا ( قصائد البحر المتقارب و .٤

  

 

  الصفحة  القصيدة  م

  ٥٩  لحن الفدا   ١

  ٦٣  لقاء القاھرة   ٢

  ٦٤  ظلمات وشعاع   ٣

  ٨٤  ذكري شاعر   ٤

  ١١٠  زائر البستان   ٥

  

  ) قصائد في الديوان : ٣البالغ عددھا ( قصائد البحر الرجز و .٥

 

  الصفحة  القصيدة  م

  ٨١  ع خبا شعا  ١

  ١١١  الصدى الخالد   ٢

  ١١٦  رثاء لا ھجاء   ٣

  

 

  قصيدتان للبحر الطويل في الديوان :  .٦

 

  الصفحة  القصيدة  م

  ٧٧  دفين الصحراء   ١

  ٨٢  لوعة متجددة   ٢
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  قصيدتان للبحر البسيط في الديوان :  .٧

 

  الصفحة  القصيدة  م

  ٣٩  رحلة النيل   ١

  ٥٥  في وجه العدوان   ٢

 

  ر الوافر : قصيدتان للبح .٨

 

  الصفحة  القصيدة  م

  ٢٥  من سعير الكفاح   ١

  ٨٦  صوت من وراء القضبان   ٢

 

  :   المجتث ، السريع و ، المتدارك ، المضارع : المديد قصيدة واحدة لكل من البحر .٩

 

  الصفحة  البحر   القصيدة  م

  ١٧  المديد   من دمي   ١

  ٢٨  المضارع   وداع المحتل   ٢

  ٥٠  ك المتدار  روح السودان   ٣

  ٩٣  السريع   جمال الحياة   ٤

  ١١٤  المجتث   نحو القمة   ٥

  

  

  الروي :  . القافية و٢

الدكتور أمين علي السيد أن الخليل بن أحمد الفراھيدي ھو الذي  ىفي تعريف القافية ير

  لأصل . لآل فيھا لمح  و ھو في الأصل صفة ، ، و منقولاً  أطلق ھذا الاسم ، فصار علماً 
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 و   أصله ،  ىيكون اسم الفاعل عل : فاعلة من قفا يقفو ، فھي تابعة ، و ھي لغة و ((

)) .  مفعول أي مقفوه ىيكون اسم الفاعل بمعن متنوعة و
)١(

   

قد جاء في المصباح المنير ، قفوت أثره ، من باب قال : تتبعته ، وقفيت علي اثره  و

 ىقفي عل ، و سما بابه عدا و بعه ، وبفلان : أتبعته اياه ، وفي مختار الصحاح : قفا أثره : ت

 :  ىمنه قوله تعال أثره بفعلان أي اتبعه إياه ، و

مْعَ وَ  و � ولـئِكَ كَانَ عَنْهُ  الْبَصَرَ وَ  َ◌لاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
ُ
الْفُؤَادَ كُلُّ أ

� مَسْؤُولاً 
)٢(

 .  

  

 :  ىقوله تعال و

�تَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ  فَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ ق◌َ  ى آثَارِھِم بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا عَلَ  مثّ   �
)٣(

 .  

  ثر بعض .أيتبع  منه قوافي الشعر لأن يقفوا و الكلام المقفي ، و منه أيضاً  و

  

  من ھذا قول الشاعر :  و

 سأكذب من قد كان يزعم أنني **

   

لا أجيد القوافيا إذا قلت قولاً 
٤

 

  

  

صطلاح يراد بالقافية ھذه في الإ و( صطلاح بقوله (بينما عرف القافية في الإ و

تكرير ھذه  الأصوات التي تتكرر في آخر كل بيت ، أو كل مجموعة من أبيات القصيدة ، و

بحثھا لا يقل  معرفة القافية و . و الظاھرة بالنسبة للشعر ىالأصوات ركن أساسي في الموسيق

)) وزنه أجزاء البيت من الشعر و في أھمته عن معرفة
)٥(

  .  

))  الظاھرة في الشعر ىفالقافية ھي العلم الثاني الذي يضبط الموسيق (( ىير و
)٦ .(

  

 مدفوق ، و ىمقفوة مثل ماء دافق بمعن ىھي قافية بمعن الحامض : (( ىقال أبو موس و

)) شائع متبعھذا قول  مرضية فكأن الشاعر يقفوھا أي يتبعھا و ىعيشة راضية بمعن
)٧(

  .  

 و إنما قبل لھا لأنھا تقفو الكلام ، قال :  القافية آخر كلمة في البيت و قال الأخفش : ((

))  الحرف مذكر أنھا ليست بحرف لأن القافية مؤنث و ىفي قولھم قافية دليل عل
)١ .(  
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ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر  : (( الدكتور ابراھيم أنيس ىير و

الشعرية ، فھي  ىمن الموسيق تكرارھا ھذا يكون جزءاً ھاماً  الأبيات من القصيدة ، و الأشطر و

استمتع بمثل ھذا التردد الذي يطرف الآذان  بمثابة الفواصل الموسيقية بتوقيع السامع ترددھا ، و

)) بالوزن  ىبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسم في فترات زمنية منتظمة ، و
)٢(

 .  

  

ھي عبارة  القافية ھي مجموعة من الحروف ينتھي بھا البيت ، و الباحث : (( ىير و

)) الحروف المتحركة بينھما مع الحرف المتحرك قبلھما الحرف و عن آخر ساكنين و
)٣(

.  

الدكتور أمين علي السيد فھو : ((الحرف الذي تكرره في آخر كل  ىأما الروي كما ير

إلا بوجوده ، فإذا تكرر  ىلا يكون الشعر مقف تنسب إليه القصيدة و بيت من أبيات القصيدة و

أصغر  ىلم يشترك معه غيره من الأصوات كانت القافية عل حرف واحد في أواخر الأبيات و

)) صورة ممكنة عند ذاك
)٤(

  .  

  

 و تكرره ،  ىأقل ما يمكن أن يراع و الدكتور  ابراھيم في تعريف الروي : (( ىير و

يسميه أھل  ، و عليه الأبيات ىيشترك في كل قوافي القصيدة ذلك الصوت الذي تبن ما يجب أن

ذلك الصوت المكرر في أواخر  ىإلا بأن يشتمل عل ى: فلا يكون الشعر مقف العروض بالروي

)) الأبيات
)٥(

 .  

      ، فيقال لامية العرب الباحث أن الروي ھو صوت تنسب له القصائد أحياناً  ىير و

غير ذلك مما تعارف عليه الادباء  ىھمزية شوقي إل ميمية جماع ، و دريس جماع ، وإنونية  و

  .  اصطلحوا عليه و

  يقول جماع : 

تحت صرخ من الدخان عراك  ** 

**  ىإنھا قطعة تجاوب أخر

  

ذعر  انفجار عاتي الدوي و و

جمــــر  لغة لفظھا حديد و
٦

 

  

  القصيدة رائية .  ف الراء ورويِّ الأبيات السابقة لإدريس جماع ھو حر

  أقسام القافية : 
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 ، أي القافية المنتھية بحرف القافية المطلقة : وھي التي يكون الروي فيھا متحركاً  .١

 متحرك ، كقول جماع : 

 لحظات الحياة لحن يغنيه **

  

الأزمان  ىمد ىشعوري عل
١

 

  

  

 أي القافية المنتھية بحرف ساكن،  القافية المقيدة : وھي التي يكون الروي فيھا ساكناً  .٢

 كقول جماع : 

صيحة الحر صيحــة ** 

  

لھا السجون ىتتداع
٢

 

  

  

الردف أو مؤسسة  أما القافية المطلقة فلھا ستة أنواع ، لأنھا إما مجردة من التأسيس و

  في ھذا البحث :  أمثلة من شعر جماع لاحقاً سوف نعرض لھا  أو مردوفة و

   . نيردف موصولة اللال مجردة من التأسيس و .١

 .الردف موصولة بالھاء  مجردة من التأسيس و .٢

 .مردوفة موصولة باللين  .٣

 .مردوفة موصولة بالھاء  .٤

 . مؤسسة موصولة باللين .٥

 .مؤسسة موصولة بالھاء  .٦

 

  القافية المقيدة : لھا ثلاثة أنواع :  و

  مجردة من التأسيس والردف .  .١

 مردوفة  .٢

 مؤسسة  .٣

  :صلب  لين و نوعين ىالردف عل و ىالرو

  : ھو الذي تقدمته حركة مجانسة كما في شعور ، ھدير .  الردف اللين .١

 : ھو الذي تقدمته حركة مخالفة كما في عين ، دون .  الردف الصلب .٢

 

  :  ھي حركات حروف القافية ستة و

  .لف التأسيس أالرس : حركة الحرف السابق  .١

 .الإشباع : حركة الدخيل  .٢
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 .ق للردف الحذو : حركة الحرف الساب .٣

 .الوجيه : حركة الحرف السابق للروي  .٤

 .المجري : حركة الروي  .٥

 النفاذ : حركة ھاء الوصل .  .٦

  التأسيس  –الردف  –حروف القافية : الدخيل 

  قال جماع : 

طيفك في خاطري  يسير و

  

يقصـر من ليله الساھـــــر    **
١

 

  

  

 و    دمھا حرفان ھما (الھاءتحركة يتقالروي في نموذج جماع أعلاه : حرف الراء الم

 ھذه الألف ( ىلذا تسم لتزمت الألف أبيات القصيدة كلھا فھي أساس في القافية وإإذا  الألف) و

  .  ) لف التأسيسأ

  

  قد عرف الأستاذ الدكتور أمين علي السيد بقوله :  و

 (     ى: ألف ھاوية يفصلھا عن الروي حرف واحد متحرك يسم ألف التأسيس ھي ((

تي أآخرھا ، فقد ت ىھذا  الدخيل لا يشترط فيه أن يلتزم في القصيدة من أولھا إل ، و ) دخيلال

م الدخيل لتأسيس الفئة لتزاإغير أنه من المستحب ; القافية : نظراتك ، أحلامك ، أشعارك 

الموسيقى به )) 
)٢(

 .  

  

  

  من قصائد القافية المطلقة في شعر جماع :  و

  

  :  . لقاء القاھرة١

 

ألقاك في سحرك الساحر ** أ

  

مني طالما عشن في خاطري 
٣

 

  

  

  . في ركاب الأمل : ٢
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بدأ صباح فيه تمتزج **  و

  

الحقيقــــة بالحلـــم
١

 

  

 

عاتيا يھزم الصعاب ويختط ** 

  

طريقا في الصخرة الجلمود
٢

 

  

  

  . لحظات الحياة : ٣

 

الحياة الحياة إن أرمق الدنيا **  و

  

النشوان أمشي كالجدول و
٣

   

  

إذا ما كبر الطفـل رأي  **  في طريق العمر ألوان الخطوب  و
٤

 

  

  رحلة النيل : . ٤

 

 النيل من نشوة الصھباء سلسله  **

  

ندمان ساكنوا النيل سمار و و
٥

 

  

  

  

  

  

  . خلود  الشعر : ٥

 

ملوك كانوا علي الأرض جبارين   و

  

طراقإالجالسون في  و  **
٦

 

  

  

  الشوق يتذكر :  .٧

 

طوات الزمان في الأحقاب خ

  

ساخر وقعھا بتلك الرحاب  **
٧

 

  

  

  :  صوت من وراء القضبان .٨
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لكن  حياة لا حياة بھا و

  

حطام عمر بقية جذوة و  **
١

 

  

 

  من قصائد القافية المقيدة عنده :  و

  

 . أصوات : ١

أشعلوھا فلن نھون 

  

ليكن بعد ما يكون و  **
٢

 

  

  

 . ضمير له حدود : ٢

ت ساخراًأنا ما زل

  

من ضمير له حدود  **
٣

 

  

 

  رثاء لا ھجاء إلي سائر من يستحق ، قافية مقيدة مردوفة :  .٣

 

بالصمت يھجي بعضھم 

  

البعض يھجي بالھجاء  و  **
٤

 

  

  

  

 

 ذكري شاعر :  .٤

  

لحن الأسي  أبثك دھري و

  

كأيامنا في زمان عبر  **
٥

 

  

  

  

  نومة الراعي :  .٥

 

في مرقد طافت به 

  

رقة الصورالأحلام مش  **
١
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  جمال الحياة : . ٧

 

أنواره  صور الفجر و و

  

الطل يساقط بين الورود و  **
٢

 

  

  

  نحو الوثبة : . ٨

 

المغاني الفيح في مھد الجنوب
٣

 

  

  

  إني لأعجب : . ٩

 

رحابھا تبدي الجمال  و

  

جمال نفس أو بشر  **
٤

 

  

  

  

  

  

  من دمي : . ١٠

 

جودي  إن تلمست و

  

في لظى مضطرم  **
٥

 

  

  

  من نماذج أنواع القافية المطلقة عند جماع :  و

  

  الردف موصولة باللين من البحر الحفيف .  . مجردة من التأسيس و١

 

كلما داعب النسيم يديه 

  

خاله منقذا له فيسر  **
٦
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  الردف موصولة بالھاء في قوله من المتقارب :  . مجردة من التأسيس و٢

 

ما كان عيشي ھنيئاً  و

  

فاذكر ما كان بالأمس من عضّه  **
١

 

  

  مردوفة موصولة باللين كقوله من البحر الخفيف : . ٣

 

بلبل يعشق الخميل بھيجا 

  

أنا لا بومة تناجي الخرابا  **
٢

 

  

  

  مردوفة موصولة بالھاء كقوله من البحر الكامل : . ٤

 

إن الذي بمماته 

  

سحرھا ھجر الحياة و  **
٣

 

  

  

  من البحر الخفيف :  مؤسسة موصولة كقوله. ٥

 

بيانه من رحيق  ىعل و

  

اختلاب نشوة و عبقري و  **
٤

 

  

  

  نماذج منھا :  أنواع القافية المقيدة عند جماع و

  

  الردف في قوله من البحر الكامل :  مجردة من التأسيس وأ. 

 

السمــــر الأغاني و و  **   ىالاحلام نشــو الحب و و
٥

   

  

  الرجز : مردوفة كقوله في البحر  ب.

 

بالصمت يھجي بعضھم 

  

البعض يھجي بالھجاء  و  **

  

  

  مؤسسة كقوله في البحر الرمل :  ج.
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سأطوي من بعد السنين  و

  

رغم مسراي كطيف عابر   **

  

  

التحليل تبين للباحث أن أغلب شعر ادريس محمد جماع من  الدراسة و بعد الفحص و و

  عتبرة في ديوانه . ھو يشكل نسبة مئوية م القافية المطلقة و

  

  المسمطات عند جماع :  

  

 و   العصر الإسلامي قد التزمت القافية الواحدة  صورة القصيدة العربية في الجاھلية و

ھى تكرر في أواخر الأبيات بشھادة الرواة . القدماء قد بدأوا القصيدة ببيت مصرع يسمى عادة 

  ما ھي مراعاة في الشطر الثاني . فيه تراعى اتفاقية في الشطر الأول ك بالمطلع ، و

يرى  ھذا المنوال . و ىقدميين الشعراء المحدثون ساروا علتلك ھي عادة الشعراء الأ  

يقول  الأخيلة. و التضحية بشيء من المعاني و التعسف و البعض أن القافية ألزمته التكلف و

 نظم وتعددت الأ الغناء و الدكتور إبراھيم أنيس : (( في العصر العباسي ازدھرت فيه ألوان من

) في الأوزان أصبحت تتطلب من الشعر نوعاً قد تعددت فيه القوافي ، بل و تعقدت ، و
)١(

 .  

 و         المزدوج المربع  المنھوك و من ھنا نشأ في الرجز ما يسمى بالمشطور و و  

  السمط .  المخمس و

  

  وله . مدل أصداء تتعلق بمفھومه و للسمط عند النقاد آراء و و

ھو القلادة ، فكأنما ھي  ن تكون القصيدة في صورة السمط ، وأذلك ب يقول : (( و و

كذلك الشعر  ، و ترتيب معين جواھره نظام خاص و قد روعي في دلالته و عقد منظوم ، و

ظھر ما أ قوافيه نظاماً خاصاً يراعيه في كل أقسام المقطوعة و السمط ، يضع الشاعر لأوزانه و

الشعر المسمط في نظام قوافيه أن تتكرر قافيتان أو أكثر ، بعد كل عدد معين من  يتميز به

)) شطرالأ
)٢(

 .   

للشعر    يرى الدكتور إبراھيم أن ھذا النوع من الشعر وظھور في العصور المختلفة  و  

 :  

                                                 

�

  � 	 ������� ��"�0� ���� 	 %�F���� 	 ����� 3��!�� 	 1��: ��F���� ������  .��� .  

�

  .  � 	 ���!�� 
"������ .  



 ���

، بعد أن ألف الناس  التفنن في ھندستھا جاء متأخراً  ھذا النوع من نظام القافية و و ((

العصور الإسلامية الأولى من  لسنا نعلم من شعراء الجاھلية و المخمسات . و ظام المربعات ون

)) سلك ھذا المسلك
)١(

  .  

  

الصور التي يمكن  و ((: ھي إلا لونا من الشعر المسمط  النقاد أن الموشحات ما ىير و

عراء قد اقتصروا ، غير أن الش ، بل لا تكاد تحصى أن يكون عليھا الشعر المسمط كثيرة جدا

 من الشعر المسمط  ليست الموشحات قبل تلحينھا ، إلا نوعاً  ألفوا النظم فيھا ، و بعضھا و ىعل

)) ، ففيھا تكرر قوافي الأقفال حتى نھاية الموشح
)٢(

  .  

  

كثرة  ىإل يھذا يؤد خمسة و ىإن البيت في الموشح يمكن أن يتكون من ثلاثة أجزاء إل

لكن معظم  و ((:  الدكتور أنيس في ھذا الإطار ىير لموشحات والصور الممكنة لنظام ا

جزأين أو ثلاثة في القفل ـ وعلي ثلاثة  ىالموشحات التي رويت لنا قد اقتصر فيھا الناظمون عل

 الموشح ، و ىلا شك أن كثرة الأجزاء في القفل الواحد مما يضعف موسيق أجزاء في البيت ، و

)) الأثريجعل التردد في القوافي عديم 
)٣(

  .  

  

نظم فيھا  من صور الموشحات  التي استحسنھا شعراؤنا المحدثون و و (( ىير و

الأندلسي قد نھجوا فيھا نھج الموشح  معظمھم تلك التي يتكون قفلھا من أربعة أجزاء ، و

)) المشھور لابن الخطيب
)٤(

 .  

  

أما الأقفال فھي  (( :الموشح الأقرع  يفرق الدكتور أنيس عن ماھية الموشح الكامل و و

عدد  و القافية  مع بقيتھا في الوزن و تلك الأجزاء المؤلفة التي يلزم فيھا أن يكون كل قفل متفقاً 

مع بقية  الأبيات ھي تلك الأجزاء المؤلفة التي يلزم في كل بيت منھا أن يكون متفقاً  الأجزاء و

بل يحسن أن يكون قوافي كل بيت عدد أجزائھا لا في قوافيھا ،  أبيات الموشح في أوزانھا و

في  يتكرر في الموشح التام ست مرات و مخالفة لقوافي البيت  الآخر ، ثم أن القفل يتردد و

نا لا نأ ىفي الأقرع خمس مرات . عل بد أن يتردد في التام والبيت لا الأقرع خمس مرات ، و

الوليد بن الخطيب المشھورة المشھورين من الوشاحين قد التزموا ھذا العدد فموشحة لسان  ىنر

 :  

  

                                                 

�

  � 	 ���!�� 
"����  .�� .  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .���  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .���  .  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .���  



 ���

ك الغيث إذا الغيث ھمي دجا

  

يا زمان الوصل بالأندلس  **
١

 

  

  

) ) عشر أبيات و عشر قفلاً  ىإحد ىقد اشتملت حسب رواية نفح الطبيب عل(( 
)٢(

  .  

  يقول :  يأتي بالمقارنة في ھذا الجانب و و

 و     نوالھا ابن الخطيب م ىلا بأس ھنا أن نذكر موشحة ابن سھل التي نسخ عل و( (

 الملك ھي التي التزم فيھا العدد المذكور في كتاب ابن سناء  المغاربة ، و غيره من المشارقة و

 ((
)٣(

  .  

  

  :  لاقف

ھل دري ظبي الحمى أن قد حمى 

فھو في حر وخفق مثل ما 

  

**  

**  

قلب صب حله عن منكس 

لعبت ريح الصبا بالقبس 

  

  

  بيت : 

  

لعت يوم المنى يا بدورا أط

ما لقلبي في الھوى ذنب سوى 

  

**  

**  

  

غرراً تلك في نھج الغرر 

 منكم الحسن ومن عيني النظر

  

  

  قفل : 

كلما أشكوه وجدا بسما 

  

**  

  

كالربا بالعــــارض المنجس 
٤

 

  

  

)  لحظات باقية الجدول التالي يبين قوافي وروي جماع في شعره من خلال ديوانه (

  ف الأبجدية : حسب الحرو ىعل

  

    الضاد   الراء   الدال   التاء   الباء   الھمزة    

    ١  ١١  ٥  ٢  ٥  ٣  عدد  المرات 

المسمطات   الياء   النون   الميم   اللام   القاف   العين   

  ١٣  ٣  ٦  ٤  ٥  ٢  ١  عدد المرات 
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  أنواع التسميط : 

  

 ، و قصيدة الواحدةربعة أو خمسة في الأقسم يلتزم فيه القافية في كل بيتين أو ثلاثة أو  . أ

  .  ردت في شعره كما سيأتي ذلك مسمطات جماع التي و ىالأمثلة عل

 .  ىلإعجازھا قافية أخر قسم تجعل فيه لصدور الأبيات قافية واحدة و . ب

  .  قسم فيه زيادة في التنوع كان تقسم القصيدة أجزاء كل جزء يتكون من عدة أشطرج. 

  

   :فية مختلفة في كل قصيدة تكون له قا يقسم المقطع بشطر آخر و و

 

نظام  ىھي متنوعة عل ) متعددة القوافي و نشيد العلم السوداني في قصيدة الشاعر ( .١

قوله    حرف الروي محدد في  لكل مقطع قافية معينة و الموشحات ، تتكون من أربعة مقاطع و

 :  

  

أنت حر فامـــش حراً

كالمنـــى أنت طليــق 

  

**  

**  

  

ــم تحت خفــق العلـ

كانبعـــاث النغـــم
)١(

 

  

  

  

  أما في المقطع الثاني فقال : 

  

بالـــفدا بالدمـاء 

 قد صمدنا في النضا

  

**  

**  

  

بالاخـــاء بيننـا 

ل ننشد استقلالنــــا 
٢

 

  

  

  

  بينما في المقطع الثالث قال :  و

  

 الخل ظللت أرضك و

 راية تشمخ في الآفا

  

**  

**  

  

د تراءى في ثراھا 

فا سنــــــاھا ق رفا
٣ 
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  :  ھذا الروي ختامھا مسك في ھذه القافية و و

  

رفرفت فوق ضفاف 

ربوع سال فيھا  و

  

**  

**  

كل ما فيھا يروع 

صاخب الموج دفوع 
١

 

  

  

  ھذا المنوال :  ى) تسير عل وداع المحتل . قصيدة (٢

في المقطع  تان ، وسبعة مقاطع ، في المقطع الأول بي ىموزعة عل ) بيتاً ١٦تتكون من (

في المقطع  في المقطع الرابع بيتان ، و و في المقطع الثالث ثلاث أبيات ، الثاني بيتان و

الأخير بيتان يقول  في المقطع السابع و في المقطع السادس بيتان ، و الخامس ثلاث أبيات ، و

  في المقطع الأول من البحر المضارع : 

  

عند تلك البطاح 

  

قوتبـدي الغس  **
٢

 

  

  

كذلك التكرار في المقطع  المقطع الأخير و يكرر نفس القافية في المقطع الثاني و و

  :  يقول في المقطع الثاني المقطع السادس و الرابع و

  

  

أثخنتنــــي جــراح 

من صريع السلاح 

  

**  

**  

الأول  ىعند ذكـــر

في سفــوح الجبل
٣

 

  

  

  

  في المقطع الأخير :  و

  

اب خطوھم في التر

أنكرته الرحاب 

  

**  

**  

موشك أن يزول 

لفظتــــه العقــول
٤
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ھي من البحر  ) بيتاً ذات خمسة مقاطع و٢٩) المكونة من ( جنون الحرب في قصيدته ( . ٣

  الكامل في المقاطع التالية : 

  

:     قد كان مسقط رأسھا  ** بالغاب في أولي السنين  المقطع الأول
١

  

أوداجـــه مستكبراً   **  :   برز الخطيب منفخـا ً  المقطع الثاني
٢  

التقت الجحافـــل  ** وانسياب موج الجيش  :    و المقطع الثالث
٣

  

ھو ساكـر للخرائب و ** و المقطع الرابع :   نظر المظفر للدمـاء  
٤

  

** صاروا لقومھم فــداء ـي :   شتان شتان الألـ المقطع الأخير
٥

  

  :  الخطة المرسومة ى) فمن ستة مقاطع عل يد لجامعة الخرطومنش . أما قصيدة (٤

  .  ) بيتاً  ٢١ عدد أبياتھا ( . و ٣+  ٤+  ٣+  ٤+  ٣+  ٤

  

  السادس كما يلي :  نلاحظ تكرار القافية في الثالث و

  

  

  

  

  المقطع الثالث : 

رم555555555ز أنس555555555انية ل555555555م ت555555555در 

  

الح55555555دود ىم55555555ا معن55555555  **
٦

 

  

  

  

  في المقطع السادس يقول :  و

  

في صعود  سيحيا ھو حراً  ستحيا و و
٧

  

  

                                                 

�

  � 	 ���!�� 
"����  .�
  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .�
  

�

  ���!�� 
"����  . � 	�� .  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .��  

�

  � 	 ���!�� 
"����   .��  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .�  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .��   



 ���

  مرات :   ) التي تتكون من ستة مقاطع فيھا مقطع كامل يتكرر ثلاث  السودان في قصيدة ( و. ٥

ثاب555555555555ت الأق555555555555دام يمش555555555555ي 

  

**  

  

ف55555ي ث55555وب للحي55555اة للحيـــ55555ـاة 
١

 

  

  

  

  المقطع التالي يتكرر ثلاث مرات في القصيدة :  و

  

  صيحة الحر صداه 

د الخلـو الحياة و و
٢

  

) تتكون من خمسة مقاطع ، حيث المقطع الرابع في قصير يقول  أنت إنسان في قصيدة ( . و٦

  فيه : 

  ھذه النفحة تسمو في نفوس الأنبيـــاء 

ھي في المصلح تنساب حياة في الدماء  و
٣

  

    

  

  

  ) فيقول :  الحاء الأخير حيث حرف الروي ( في المقطع الخامس و و

  

يح إذا ما سقط الطير الجر و

  

**  

  

الأرض طريح  ىھو مخضوب عل و
٤

 

  

  

فيھا أربعة  ىمن الشعر العمودي المقف ) بيتاً ٢٥) تتكون من ( فجر من الصداقة . في قصيدة (٧

 و     المقطع الثاني ثمان أبيات  الحاء) و حرف الروي ( مقاطع ، المقطع الأول سبع أبيات و

المقطع الرابع  ) ، و النون حرف الروي ( ات والمقطع الثالث أربع أبي الباء) و حرف الروي (

  ) .  الھمزة حرف الروي ( الأخير ست أبيات و و

لكل مقطع بيتين ،  من سبعة مقاطع و و ) المكونة من أربعة عشر بيتاً  لحن الفداء . قصيدة (٨

  فيقول في المقطع الأول : 

كنا صدى  و وثبنا سراعاً   **إذا ردد القوم لحن الفداء 
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نلاقي الردى  سرنا صفوفاً  و

  

لو كان حوض الردى موردا و  **
١

 

  

  

 و    ) بيتاً متعددة القوافي ٣٩ المكونة من ( ھى البحر السريع و . قصيدة ( جمال الحياة ) و٩

  حد عشر مقطعاً : أھى من  ، و يورال

المقطع الثاني من خمس  ) ، و اللام حرف الروي ( المقطع الأول من تسع أبيات و

 و   ) ،  حرف الروي ( الباء ربع أبيات وأالمقطع الثالث  ) ، و حرف الروي ( الدال و أبيات

حرف  ربع أبيات وأالمقطع الخامس  ) ، و الھاء حرف الروي ( المقطع الرابع من بيتين و

المقطع السابع  ، و ) حرف الروي ( الدال المقطع السادس ثلاثة أبيات و ، و اللام) الروي (

 و  )  العين حرف الروي ( المقطع الثامن من بيتين و الباء) ، و حرف الروي ( و ثلاث أبيات

 و      المقطع العاشر كذلك من بيتين  ) ، و اللام حرف الروي ( المقطع التاسع من بيتين و

وى ( رحرف ال الأخير من ثلاث أبيات و المقطع الحادي عشر و حرف الروي ( الميم ) ، و

  .  الدال )

المقطع  الباحث أن الشاعر قد كرر حرف الروي ( اللام ) في المقطع الأول ويرى  و

عشر ،  الحادي  الخامس و كرر حرف الروي ( الدال ) في المقطع الثاني و التاسع و الخامس و

في كل  يورالسابع ، بينما لم يكرر حرف ال كرر حرف الروي ( الباء) في المقطع الثالث و و

  ھى مقاطع تقابل العدد الزوجي . العاشر و لثامن وا من المقطع الرابع و

  

ھى من خمسة مقاطع ، في  القوافي و . قصيدة ( مصب الحياة ) تعددت فيھا المقاطع و١٠

في الرابع  المقطع الثالث أربع أبيات ، و في المقطع الثاني اثنان ، و المقطع الأول بيتان ، و

  أبيات .  الأخير ثلاث المقطع الخامس و خمس أبيات ، و

  

  في ھذه المقاطع الخمسة . يوريلاحظ الباحث أن الشاعر لم يكرر حرف ال و  

  

ھذه المقاطع  تقد تكرر ) بيتاُ في تسعة مقاطع و٦٨. قصيدة ( نحو الوثبة ) التي تتكون من (١١

  مرتين . 

  روعة توقظ حســي 

في ثراھا بعض نفسي
٢

   

  

  تكرر مرتين أيضا المقطع :  و
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  ي صورة تشعل حســ

في ثراھا بعض نفسي
١  

  

  قد تكرر ثلاث مرات في المقطع :  و

  لك في نفسي جمال 

مني فيھا اشتعال  و
٢  

  :     تكرر مرتين البيت ثلاثة مقاطع و ) بيتاً و١٤. قصيدة ( ربيع الحب ) تتكون من ( ١٢

انطوت في القلب حسرة  مس منا  **  وثم ضــاع الأ                
٣

    

 و         متعددة القوافي من بحري الخفيف  ا ملاك ) المكونة من سبع أبيات و. قصيدة ( ي١٣

  الرجز . 

  

  . الموسيقى الداخلية والخارجية : د

  

نقسم ت يقوم على أساس الموسيقى ، و يرتكز الشعر عموماً على عنصر التصويت و

 و    الأوزان العربية  في الخارجية التي تتمثل دائماً  ىقسمين : الموسيق ىالشعرية إل ىالموسيق

في ھذا الجانب ندرس  و : (( المقاطع داخل البيت الشعري ، يقول الدكتور الطاھر أحمد مكي

 المشتقات يقبل و ىعل أي الألفاظ يؤثر، و طريقة الشاعر في تكوينھا ، و موسيقاه ، و ألفاظه و

لعلم  وفقاً  ىيقأن ندرس الموس ، و من أي المواد يلتقط عناصرھا كيف يصوغ صوره ، و

 ىھل يجري عل ھل وفق الشاعر في اختبار ھذا البحر أو ذاك لقصيدته ، و ىالعروض ، لنر

 أي أساس تقوم ، و ىعل جديدة ، و النمط المعتاد في الشعر العربي ، أو استحدث لنفسه أوزاناً 

،  وزناً علم العروض ، فقد يتفق البيتان  ىتستعصي عل ىيجب أن نلحظ أن بعض ألوان الموسيق

ھو ما  بناء الجملة ، أو طبيعة الحروف المتجاورة ، و ىيقاعاً لأسباب ترجع إلإيختلفان  و

)) الناقد المتمكن ىدراك أسرارھا يعز إلا علإ الداخلية ، و ىتسميته بالموسيق ىاصطلح عل
)٤(

 .  

لبيت بأنھا الأوزان وزن ا الخارجية : (( ىعرف الدكتور عبد المجيد عابدين الموسيق و  

الشعر الجيد ينبغي أن  . و ھو الكلام الذي يشتمل عليه بمنزلة الغلاف من أوراق الكتاب و
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الشاعر  ىالشعور الذي يستولي عل القصد و الخارجية و يتصف بالتناسق بين موسيقاه الداخلية و

في أثناء نظمه القصيدة ))
)١(

.  

سبق لي في كتابي  عر الحر ((الناقدة نازك الملائكة تعني الش ىالداخلية لد ىالموسيق  

 و   الرمل  الھزج و ھذا أن جعلت البحور التي يصح نظم الشعر الحر منھا ثمانية ھي الكامل و

أساس اعتبار  ىعل كان حكمي ھذا قائماً  السريع . و الوافر و المتقارب و المتدارك و الرجز و

 عيلة غير مكررة في الشطر تكراراً . فإذا كانت التف ساساً أالتفعيلة الواحدة المكررة في الشطر 

المديد  و لما يصح عندي نظم شعر حر من الوزن الذي تنتمي إليه مثل بحور البسيط  متجاوراً 

)) سواھا المنسرج و المجتث و الخفيف و و
)٢(

 .  

 الشاعر إذا لم ينتبه (( ىعل الداخلية التي تكون وبالاً  ىنازك في خطورة الموسيق ىتر و

. إن الشاعر يلوح  الحق أنھا حرية خطرة التي تمنحھا الأوزان الحرة للشاعر ، و الحرية البراقة

خطة ثانية  ىھو كذلك غير ملزم بأن يحافظ عل معھا غير ملزم باتباع طول معين لأشطره ، و

إنما ھو حر ، حر  للتفعيلات يقف في سبيله ، و لا عدد معيناً  في القافية ، فلا قافية تضاھيه و

كأنه  قواعد ، و   ھو في نشوة ھذه الحرية ينسي حتى ينبغي ألا ينساه من رية ، وسكران بالح

يصرخ بآلھة الشعر الموسيقية التي تمتلكھا الأوزان الحرة ، فھي تساھم مساھمة كبيرة في 

 في ظلھا يكتب الشاعر أحياناً  تضليل الشاعر عن مھمته . إنھا سعلاة الشعر الحر الخفيفة ، و

 . و يخفيان العيوب و  انسيابه يخدعانه  دون أن ينتبه ، لأن موسيقية الوزن و فككاً م غثاً  كلاماً 

ظاھرة في الوزن  ىإنما ھي موسيق شعره و ىليست موسيق ىيفوت الشاعر أن ھذه الموسيق

ينشأ التدقيق عن وحدة  لكل جديد لذة ، و نفسه ، يزيد تأثيرھا أن الأوزان الحرة جيدة في أدبنا و

تكرار تفعيلة ما مرات يختلف  ىفي أغلب الأوزان الحرة ، فإنما يعتمد الشعر الحر علالتفعيلة 

، كما يتدفق جدول في  مستمراً  ھذه الحقيقة تجعل الوزن متدفقاً  شطر ، و ىعددھا من شطر إل

))  أرض منحدرة
)٣(

 .  

وجد  : (( لھام قواعد الوزن الشعريإ براھيم أنيس في النغم وإالدكتور  ىبينما ير و

ذوي  ىقد ترددت في أرجائھا قدسية النغم ، توحي إل ، و الخليل بن أحمد نفسه في مكة المكرمة

ما يمكن أن  ، و العقول الفذة من العلماء خبر ما تنتجه القرائح ، فبدأ يفكر في الوزن الشعري

فيھا  ليالي كان و أصول ، ثم انطلق من فوره حبس نفسه في بيته أياماً  يخضع له من قواعد و
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الناس بقواعد مضبوطة  ىيستعرض ما روي من أشعار ذات أنغام موسيقية متعددة ثم خرج عل

)) أصول محكمة سماھا علم العروض و
)١(

 .  

وزن مخترع خارج  ىالنظم عل و فقد روي عن الزمخشري أنه قال في الفسطاس : ((

. أما أوزان الخليل فھي لا يخرجه عن كونه شعراً  وزان الخليل لا يقدح في كونه شعراً وأ ىعل

، لأنه أشبه البحر الذي يتناھى بما يفترق  سمي كل منھا بحراً ، كما يقولون خمسة عشر وزناً 

)) منه في كونه بوزن ما لا يتناھي من الشعر
)٢(

  .  

  

عدد غريب من  ىلا يعلم الدكتور ابراھيم علما من علوم العربية قد اشتمل عل و

كثيرة قليلة  فقد استخدم تلاميذ الخليل ألفاظاً  : (( يه العروضالمصطلحات مثل ما اشتمل عل

للوتد أنواع  و ، كما قد يكون ثقيلاً  السبب قد يكون خفيفاً  الأوتاد و الشيوع ، فھناك الأسباب و

أو  ىبالفاصلة الصغر ىالوتد ما يسم منه المجموع ، ثم قد يجتمع من السبب و فمنه المفروق و

قد فرقوا  العلل ، و بالزحافات و ىالتي تسمقد مصطلحات العروض تلك ما كان أعرب الكبرى و

بينھا فنسبوا للزحافات صفة الجواز بحيث لا يلزم تكررھا في التفاعيل ، أما العلة فلھا صفة 

)) لا تكون إلا في آخر الشطر من البيت اللزوم و
)٣(

  .  

  

 الخبل و العصب و ض والقب الطي و العلل و إذن كل ھذه المصطلحات من الزحافات و

  الخارجية .  ىالموسيق الداخلية و ىالشكل كلھا تؤثر في الموسيق الخزل و

كمن في التمييز يفي تقديري دورھا  السماع ، و ىالأذن لھا دور ملحوظ في التربية عل

  الموسيقي الخارجية .  الداخلية و ىالتفريق بين الموسيق و

  

 و      العين التي تقع عليھما الكلمات  الأذن ورؤية الدكتور الطاھر مكي حول  ىنر و

ول وھلة بتفاوت النغم حيت يفعل القارئ ذلك سيشعر لأ : (( كيفية التشكيل الموسيقي الالفاظ و

ھو ما  و   جارتھا ، أو تقاربه ، أو تشابھه  بين كل فقرة و ، و ىأخر ىمن كلمة إل ىالموسيق و

كلما تأنينا  و    واحد ،  ىكل الكلمات بمستو ىعين تقع عللا تبلغه إلا عن طريق الأذن ، لأن ال

في التعبير  لأمر ما استخدم العرب قديماً  في دقة ، و يقاع بعمق وفي ھذه القراءة كلما أدركنا الإ

 ىأن مستو يضاً أسيشعر  ھو يعني المجاھدة بالقول ، و و بداع الشعري لفظ أنشد ،عن الإ

ذن مع الأ حركات  الفم عندما تحدث ، ترتبط كلھا نفسياً  ، و أو جاداً  اً أو خشناً ، خفيف يقاع ليناً الإ
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ما نقرأ ،  ىعن معن ملاحظة حركات الفم ، يشغلنا شيئاً  عادة . أن الجھد الذي يبذله في النطق و

)) آليا و     تجيئ الإفادة منه عفواً  لكن مع المرات يصبح الأمر عادة ، و و
)١(

  .  

)  من البحر  قومي في قصيدة ( ىجية في مجال الوزن تتجلالخار ىإذن ، الموسيق

  ) بقوله :  النون حرف الروي ( الھزج و

  

ھنا صوت يناديني 

  

**  

  جج

نعم لبيك  أوطاني
)٢(

 

  

  

ھي من البحر البسيط  كل القصيدة و ىعل انسيابھا تلقائياً  الخارجية و ىحلاوة الموسيق و

  .)  رحلة النيل ) تلك ھي ( نالنو حرف الروي ( القافية (ندمان) و و

  

النيل من نشوة الصھباء سلسله 

  

**  

  

ندمان  ساكنوا النيل سمار و و
٣

 

  

  

 صوت من وراء القضبان انحدارھا كالتيار الجارف في القصيدة ( و ىطلاوة الموسيق و

 ، وقمة النبوغ  ىجماع بقصيدته ھذه قد ارتفع إل ) و الراء حرف الروي ( ) من البحر الوافر و

كيف يستطيع الإنسان  ) و جنونه فيھا قصة ( ىالتي حك القصيدة تمثل آخر ما نظم من شعر ، و

  ؟  . ھو واقع عليه أن يشخص الجنون و

   

في لجج الأثير يذوب صوتي  و

  

كساقط قطرة في لج بحر   **
٤

 

  ج

  

ة الحالمة حيث الصورة الحي ىالموسيق الخيال و نبوغه في الفكرة و براعة جماع و

أثبتت وجودھا بين أعرق الأمم التي  الشرق يتذكر) التي أبرزت حياة العرب ، و الناطقة (

) نلاحظ فيھا عذوبة  الباء حرف الروي ( ھي من البحر الخفيف و عرفھا التاريخ البشري ، و

  :  ىالموسيق

خطوات الزمان في الأحقاب 

  

**  

  

ساحر وقعھا بتلك الرحاب 
٥

 

  

  

الكلمات التي توحي بالجرس الموسيقي الرنان  في تأليف المقاطع و جماع له قدرة فائقة

منھا  تركيبھا الخاص في سياق التعبير و نسيجھا الداخلي و مدى التناغم حول ھذه الألفاظ و و ،
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)  وداع المحتل (    ) في سبيل التعبير حول  شفق ، غسق ، صريع ، سفوح طاح ، بطاح ، : (

ھي من البحر المضارع ، البحر الوحيد في  الآذان ، و ىاخلية علالد ىفنحس بسيطرة الموسيق

ھي تحكي قصة استعمار الانجليز  نظام الموشحات و ىالقصيدة متنوع القوافي عل الديوان ، و

  :  للسودان

  

كلما اليوم طاح 

عند تلك البطاح 

  

**  

**  

  

فــي دماء الشفق 

تبـــدي الغســـق  و
١

 

  

  

ھي  ) و أنت السماء الوجدان في قصيدة ( ىخاذة التي تسيطر علالموسيقي الداخلية الأ

 و      الحواجز التي تقف بين دنيا جماع  فيھا نلاحظ من البداية السدود و من شعر الحداثة ، و

 ( حرف الروي  ) و نظرنا القافية في البيت الأول ( عالم المرآة ، القصيدة من البحر الكامل ، و

  الداخلية الھادئة ؟  ىالموسيق الخيال المجنح و اع بين العاطفة الجياشة و) فكيف مزج جم النون

  

الجمال تغار منا  ىأعل

ھي نظرة تنسي الوقار 

  

**  

**  

  

ماذا عليه إذا نظرنا 

 ىتسعد القلب المعن و
٢ 

  

  

ما        ھي من أجود  ) و نحو الوثبة في قصيدته ( ىالموسيقي الداخلية الرائعة تتجل و

الداخلية قد لونت  ىنفسه شيء من الطبيعة ، فالموسيق إذ أن الطبيعة جزء من نفسه ، و:  قال

قافية  و     نظام الموشحات  ىمتنوع عل ھي من البحر الرمل و الخيال و العاطفة و الفكرة و

  :  ) قائلاً  جنون المقطع الأول (

  

المغاني الفيح في مھد الجنوب 

عناق الأيك من فوق الدروب  و
٣

 

  

  

  . الفرق بين موسيقي الشعر وموسيقي الآلات : ھـ

 

 و    التنسيق  وظيفتھا الأساسية تتركز في الإثارة و الكلمات و الألحان و يقاعات والإ

المبدأ  ىتنھض عل ىيؤكد النقد الحديث أن الموسيق يقول نبيل : (( التنظيم في وجدان المستمع و

أساس  ىة في جوھرھا بحيث يعتمد تأثيرھا علھي أنھا حسي و ىالموجود في الفنون الأخر
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، كما يتحدد لونھا بما فيھا  محدد فتقوم طبقة النغمة بتحديد درجة ذبذبة الھواء مادي صريح و

سلعة الذبذبة ، أما قوامھا فيستمد صفته من وضعه النسبي في السلم  ىمن أنغام متوافقة حدتھا عل

كل نغمة منھا  ي ينبع تأثيره من تتابع أنغامھا ، وبطبيعتھا في فن زمن ىالموسيق الموسيقي . و

تكمن في التأثير الذي تمارسه  تقمية النغما تحدد صفة التأثير الجمالي للنغمة التي تليھا ، و

 العذوبة ، بين  الخشونة و تتراوح درجاتھا اللانھائية بين الحدة و وجدان المستمع ، و ىعل

لكل درجة من درجات النغم  . و النظر عن علاقاتھاالھدوء بصرف  رتفاع والطلاوة بين الإ

ذكريات ،  و        لذلك تثير النغمات داخلنا خواطر  ، و علاقات سيكلوجية شرطية خاصة

 فبعض النغمات توحي بالحرب مثل نغمات النفير ، كما يوحي الكمان بالأحاسيس الرقيقة ، و

ترابطھا من  و  السيكلوجية يعاد صياغتھا يحاءات لكن ھذه الإ السھول و الناي بجو المراعي و

يقاعية اللحنية التي يعبر عنھا بالتأليف الموسيقي كشكل فني متكامل ، واللحن خلال العملية الإ

)) في حد ذاته عبارة عن تردد نغمي متتابع مرھون بزمن محدد
)١(

 .  

الصوت ھو عرض موضوع علمي  القافية صوت ، و الوزن و اللحن الموسيقي و  

المستمعين في أثناء المحاضرة إي لتحقيق  ىالأصوات ھي مجرد وسيلة لتوصيل الموضوع إلف

  يقول الدكتور نبيل فيما يحدثه اللحن الموسيقي :  الغاية ، و

إنما ھو شيء حقيقي يعني أنه مجموعة  و خيالياً  اللحن في حد ذاته ليس شيئاً  و ((

مع  ن القماش الحقيقي مغطاة بألوان حقيقية ، وحقيقية من النغمات ، كما أن اللوحة ھي قطعة م

،  فعندما نقصد بالعمل الموسيقي صنعة  ىكبيراً في تذوق الموسيق ذلك فالخيال يعلب دوراً 

، فإن العمل الموسيقي في ھذه  إحداث تأثيرات انفعالية محددة في أي جمھور ىمحددة تھدف إل

، مثله في ذلك مثل العمل الذي  لمخطط ما بقاً ، ط من مادة ما مصنوع حقيقياً  الحالة يعد شيئاً 

)) ينتجه المھندس
)٢(

 .  

  :  اللحن و ىقد ربط الدكتور نبيل العلاقة الأزلية بين العمل  الموسيق

ليس مجرد مجموعة من الأصوات ، بل ھو اللحن كما في رأس  ىالعمل الموسيق ((

التي سمعھا الجمھور ليست  اء والأصوات التي أحدثھا القائمون بالأد المؤلف الموسيقي ، و

نصاتھم الناضج ، إ. إنھا مجرد الوسيلة التي يعتمد عليھا الجمھور في حالة  إطلاقاً  ىالموسيق

)) لكي يعيدوا صياغة اللحن الخيالي الذي دار في رأس المؤلف الموسيقي
)٣(

 .  

                                                 

�

  � 	 3�/�� ����� 	 (K�� @��� ������  .
�  .  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .
� .  

�

  � 	 ���!�� 
"����  .
�  .  



 ��


ور نبيل الآلات ، فقد رصد الدكت ىموسيق الشعر و ىفي الفروق الجوھرية بين موسيق و

:  بأقوال المستشرقين مستشھداً  و يقاعات مشيراً الإ التتابع و ھذه العلاقات اللحنية في التناسق و

أصوات في  و      لكن مھما تعقدت الموسيقي فھي في جوھرھا مجرد نغمات في لحن و ((

 ة وأيقاع ، إلا أن الأصوات لا تتخذ لنفسھا مجرد علاقة لحنية مع غيرھا في لحظات متتابع

يقاع في الإ إيقاع ، و  علاقات متناسقة مع غيرھا في الھارموني ، إنما تظھر الأصوات في 

))  سبابلنفس الأ يقاع في الشعر ، ھو سحره الأساسي و، شأنه شأن الإ ىالموسيق
)١(

 .  

) الذي ربط فيه بين الجھاز العصبي  الإنسان الفنون و يقول اروين ايدمان في كتابه ( و

  الجھاز البصري بقوله :  السمعي والجھاز  و

دراك وجداني ، أما النغمات إب ىستمتاع للموسيقيقاع ھو الذي يتيح لنا الإإن الإ ((

أكثر  ىذو فائدة عظم ىيقاع في الموسيقلكن الإ ، و عقلياً  فتندرج في وحدات من السھل فھمھاً 

، فنحن مخلوقات  عيمن مجرد كونه وسيلة تيسر الفھم لأن جھازنا العصبي ذو طابع إيقا

نحن  يقاعية رتيبة في عملھا ، وإنھا أتتصف أجھزتنا التي تقوم بعمليات الحياة الرئيسية فيھا ب

 و  يقاعات الخارجية التي تطرق الأذن ،يقاعاتھا بأسلوب مباشر بتلك  الإإمخلوقات كذلك تتأثر 

 و        شكل مد  ىلنا عل يقاعية لدرجة أن أفكارنا تخطرإحياتنا الوجدانية كلھا ذات طبيعة 

))  جذر
)٢(

  .  

يقاعات الكامنة في النفس في أصناف الإ ىالموسيق لكن ما شكل العلاقة بين الإنسان و و

  .  البشرية

       يقاعات الكامنة كيانه الجسدي في الإ ىالموسيق الأولي بين الإنسان ويتبع العلاقة  و ((

، فالتغير الذي يطرأ  ىيقاعات الموسيقئي عجيب لإنحو تلقا ىلتي تستجيب عل الفكري ، و و

ى لعل الموسيق . و فكره في كيان الإنسان و يقاع لابد أن يحدث في نفس اللحظة تغيراً الإ ىعل

في حالة  ھي إما أننا نسمعھا أو لا نسمعھا ، و تنفرد بخاصية لا نجدھا في أي فن آخر ، و

يقاعھا إ ، فنحن نندمج في زمنھا و الذي نعيشهسماعھا لا تنفصل مساحتھا الزمنية عن الوقت 

ساس الوحيد الذي يقاع ھو الإلكن ھذا لا يعني أن الإ طرادھا الإيقاعي ، وإ بحيث يستغرقنا تماماً 

)) ى يقاع ھو الشرط النوعي لكل موسيق، فالإ ىليه الموسيقإتستند 
)٣(

  .  
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يعيش لحظتھا مع  نھا وتستغرقه ألحا معھا و ندماجاً إيندمج  ىالمستمع في الموسيق

التي يتكون منھا البناء اللحني للمؤلف  انخفاض النغمات و رتفاع وإالتتابع الذي يتألف من 

  .  الموسيقي

 و    إن حياة اللحن ذلك الموضوع المجدد الذي يشدو خلال الزمان ھو حياة المستمع ،

  يقول :  ) و تخيل و ادة العالم إر شوبنھاور في كتابه ( ىتلك المفاھيم ير و ىبھذا المعن

السمو بنا فوق صراع  ىقبل أي شيء آخر ، قدرة الفنون عل ىفي الموسيق ىأنه يتجل ((

بحال من الأحوال نسخة من المثل أو روح من الأشياء ، بل ھي  ىذ ليست الموسيقإالإرادة ، 

 ، و دوماً     نقلةالمت المتصارعة و رادة المتحركة ورادة ذاتھا ، فھي تبين لنا الإنسخة من الإ

 ىھذا ھو السبب في أن تأثير الموسيق نفسھا لتبدأ صراعھا من جديد ، و ىما تقود إل التي دائماً 

، لأن ھذه الفنون تتكلم عن الظلام فحسب في  ىمن تأثير الفنون الأخر أكثر نفاذاً  من و ىأقو

))  عن الأشياء نفسھا ىحين تتكلم الموسيق
)١(

  .  

الھندسة المعمارية متضادتين ،  و ىمن ھنا كانت الموسيق و (كما يقول جيته ( و

))  التناسق إيقاع صامت متجمدة ، و ىفالھندسة المعمارية موسيق
)٢(

 .  

قد تنبع المتعة الحسية التي  و الدكتور نبيل حول متضامين المتعة الحسية (( ىير و

للعقل  ىلكن تبدو الموسيق واللحن  يقاع والإ من عناصر ثلاثة : النغمة و ىتثيرھا الموسيق

))  يقاعات أو ألحانإالموسيقي المدرب أكثر من مجرد نغمات أو 
)٣(

 .  

 و        فكرية تبحث عن السبب المنطقي وراء المتعة العقلية  النقد ھو عملية عقلية و

ي علم النقد الموسيق و الأفكار يقول : (( بھذه المفاھيم و ، و ىالحسية التي تقدمھا لنا الموسيق

الحس  و      الإيقاع  ىلذلك فقد تجاوز موسيق مثل ھذه العلوم و ىدراسته عل يعتمد في تحليله و

الخيال)) الفكر و العقل و ىموسيق ىإل
)٤(

 .  

يقاع الإ أجراء المقارنة الذكية بين الوزن الشعري و لاحظ  الدكتور جابر عصفور و

  حان . علاقتھا بصناعة الأل صناعة الشعر و الموسيقي و

الدرجة التي لا تميز  ىيقاع الموسيقي إلمع الإ تحادا كاملاً إھل يتحد الوزن الشعري  ((

يجاب تلقي طبيعة جابة عن ھذا السؤال بالإ، إن الإ فيھا صناعة الشعر من صناعة الألحان

. إن الإيقاع الموسيقي يلتقي مع الوزن الشعري في  تتجاھل الخصائص المميز لأدائه الشعر، و
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لكن صور ھذا المبدأ  أنواعه ، و بدأ التناسب ، من حيث ھو مبدأ جوھري في كل أشكال الفن وم

معاني مباشرة أو  ىباختلاف الأداة . أداة الشعر تتكون من كلمات دالة ، تنطوي عل تختلف قطعاً 

ارتباط الأداة الشعرية بنظام متميز من  غير مباشرة حسب نوع العلاقة التي تنتظم فيھا ، و

الشعر  ى، بل يجعل موسيق ىالدلالة لا يجعل من الوزن الشعري مجرد محاكاة لفن الموسيق

الأداة ))  نابعة من طبيعة أدائه الخاصة ، من حيث الإمكانات الصوتية لھذه 
)١(

  .  

الآلات ، أو بالأحرى بين  ىموسيق الشعر و ىالباحث أن الفرق بين موسيق ىير و

ميزة المساحة الزمنية لعنصر الوقت الذي  تتميز بخاصية و ىسيق: أن المو ىالموسيق الشعر و

بعناصرھا  ى، الموسيق ىيقاع ھو العنصر الأساسي الذي ترتكز عليه الموسيقالإ تعيش فيه ، و

 مباشراً  تؤثر تأثيراً  اللحن تبحث للإنسان كوامن المتعة الحسية و يقاع والإ الثلاثة : النغمة و

 و        التتابع الموسيقي عبارة عن نغمات في لحن  ، إذن التناسق و الخيال الفكر و بالعقل و

الشعر مادته الألفاظ  و ىالموسيق الإيقاع ھو القاسم المشترك بين الشعر و يقاع ، وإأصوات في 

التردد  و      الموسيقي مادتھا النغمات لتحديد درجة التذبذب  يقاع والإ ھي تقاس بالوزن و و

ھو الذي يعبر عن  الشعر ھو الكلام الموزون الملتزم بالقافية ، ولموسيقي . لإحداث السلم ا

  فكار الشاعر . أ و خيال مشاعر و

  

 . علاقة الموسيقي بالصورة الفنية : ٦

التنسيق  الذاكرة و ىھي تعتمد عل نحو مسموع ، و ىلا وجود لھا إلا عل ىالموسيق

حسية للأصوات الموسيقية ھي المظھر الثانوي المستمع المتمرس يدرك أن الصفة ال العقلي ، و

النفسية التي تحرر خيال المستمع من منطق الأشياء التقليدية  الخارجي لتلك العلاقات الفكرية و

 و                الشرح  التحليل ، و مادة خصبة للدراسة و ى. الموسيق شئون الحياة العادية و

  التوضيح . 

بذا تتكون القصيدة من  صر تشكيل الصورة الفنية ، وعنصر أساسي من عنا ىالموسيق

  ھذه العناصر بصورة متكاملة .  ىضرورة النظر إل موسيقي ، و صورة و فكرة و

لا يمكن أن تكتمل الصورة الفنية في الشعر  و الدكتور عز الدين اسماعيل : (( ىير و

))  الشعر ىفي غياب موسيق
)٢(

 .  
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مزج  عادة تجميع وإأن الشعر عبارة عن  : (( يوضح الشاعر الناقد ت.س إليوت و

 و       بدأ مرحلة الھدوء ، و حساس بھانفعالات المضطربة عندما تكون الشاعر فرغ من الإالإ

تزان التي تمنحه من حدة الوعي ما يمكنه من تنظيمھا داخل شكل فني بحيث يطرد كل ما الإ

. فالفن لا يحتمل وجود  جسمھا ىليس له علاقة عضوية بقصيدته حتى لا يكون عالة عل

)) فعالة الشوائب لأنه يصھر كل ما له علاقة حية و الطفليات و
)١(

 .  

شياء التي براز صورة الأإإن عمل الفنون إنما ھو  يبن الدكتور شوفي ضيف : (( و

         ، ثم يأتي الفنانون من شعراء  تحاكي المثال الرفيع ، فھي ليست أكثر من صورة من الصور

ھم محاكاة الطبيعة ))لممصورين فيحاكون الطبيعة فع موسيقيين ، و و
)٢(

 .  

  

الشعور بالجمال الذي ھو حاسة  الأدب ھو التعبير عن المجتمع و ((:  بونالد ىير و

)) سادسة
)٣(

 .  

العمل  الأعمال الإنسانية . (( ىعل مدام دي ستال في تصوير فلسفة الفن مطبقاً  ىتر و

)) الأخلاق المجاورة عامة للفكر ، والفني تحدده حالة 
)٤(

 .  

أرسطو ليس يعالجان  كان أفلاطون و إذن الفن ھو الدقة في الغايات الجمالية : ((

بينھم  ھكذا كان الأول بينھما ينتقد الفنانين ، عامة و مربين ، و موضوع الفن ، كأخلاقيين و

 يرجو أن يستخلص من الفنون و العكس من ذلك ، ىأما الثاني فقد كان عل ھوميروس نفسه ، و

للأھواء الطبيعية ، التي يقل مصادفتھا في الحياة  تطھيراً  ىالموسيق الخصوص التمثيل و ىعل

)) الاجتماعية
)٥(

 .  

 لربطه بالصورة الفنية ، فقد أورد ھدسن في كتابه ( ىصاحبه الموسيقتالوزن الشعري 

حيث  الحقيقة ىھو فن جمع المتعة إل ن والشعر تأليف موزو ) فقال : (( مقدمة لدراسة الأدب

)) بتكارجوھره الإ و ، يدعي الخيال لمساعدة المنطق
)٦(

 ما الشعر غير الفكرة و يقول مل : ((.  

)) الكلمات التي تحل العاطفة نفسھا فيھا بطريقة تلقائية
)٧(

  .  
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الخيال    ىعل فيھا خداعاً  ىنقصد فن استخدام الكلمات بطريقة تلق (( : أما ماكولاي فقال

))  الفن الذي يصنع بالكلمات ما يصنعه الرسام بالألوان ، و
)١(

 .  

) ى )سنسمي الشعر الفكر الموسيق( بينما قال كارليل : (
)٢(

رساء ركائز إ راسكين : (( 

)) نبيلة للعواطف النبيلة عن طريق الخيال
)٣(

  .  

حلقة الصورة الفنية حيوي في اكتمال  ساسي وأالشعر عنصر  ىالباحث أن موسيق ىير

أن  ساس الإيقاع الموسيقي وأ ىسلوب الذي يقوم علالأسلوب الشعري المتميز ، ھو ذلك الأ ، و

  .  تكون القصيدة ذات مقطوعات متساوية الطول

 (          تسمية سبع أبيات فأكثر  ىأود أن أشير ھنا أن العروضيين قد اصطلحوا عل و

 و        ضرورة التزام كل من القصيدة  سميت مقطوعة و ) فإن قلت أبياتھا عن سبع قصيدة

  .  الشعرية ىعنصر الوزن الشعري الذي بمثابة الموسيق ىالمقطوعة عل

 ىعلاقتھا بالصورة الفنية ضرورة توازي موسيق للمحافظة علي الموسيقي الشعرية و و

 صد ر البيت ، والشطر الثاني ، الشطر الأول كما ھو معروف يمثل  ىالشطر الأول بموسيق

الضرب آخر جزء من  ، و العروض آخر جزء من البيت الشطر الثاني ھو عجز البيت ، و

الضرب من أجزاء البيت ھو ما يسمي حشواً ، إذن كل ھذه  ما عدا العروض و العجز ، و

الداخلية والموسيقي الخارجية التي ساھمت في تشكيل  ىالأجزاء تكون سلسلة من حلقات الموسيق

 الكنايات و و         الاستعارات  تفاصيلھا المعروفة من التشبيھات و ر الصورة الفنية وعناص

في  أن تكون في حدود القصيدة ، و الصورة التي يستعملھا الشاعر في القصيدة و المجازات و

 و يمكن أن نقول في الموضوع أن القصيدة ليست موضوعاً  : (( نازك الملائكة ىطار ترھذا الإ

)) نما ھو موضوع مبني في ھيكلحسب إ
)٤( 

.  

)) ھو الشكل الموسيقي الذي يختاره الشاعر لعرض الھيكل الوزن ، و (( ىتر و
)٥(

 .  

  صفاته بقولھا :  قد أبرزت معالم الھيكل الجيد و و

وظيفته  ، و أكثرھا تأثيراً فيھا ((لا ريب في أن الھيكل ھو أھم عناصر القصيدة و

بد من لا يلمھا داخل حاشية متميزة ، و نقلاب والإ نتشار وعھا من الإيمن الكبرى أن يوحدھا و

إنما يحتمل أن يصاغ في مئات من  و معيناً  أن الموضوع الواحد لا يفترض ھيكلاً  ىشارة إلالإ
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بد لكل ھيكل جيد من مھما يكن فلا التعبيرية ،  و قدرته الفنية و تجاه الشاعر وإالھياكل بحسب 

)) التعادل الكفاءة و الصلابة و ت عامة ھي التماسك وأن يمتلك أربع صفا
)١( 

.  

يقول  و قد أورد الدكتور محمود الربيعي رأي الآمدي بقوله : (( ىطار الموسيقإفي  و

ما يشتمل  دقيق معانيه ، و قوافيه و في ھذا أن الإنسان العادي قد يبھره من الشعر حسن وزنه و

نقاده العارفين  ى، فيحكم عليه بالجودة دون الرجوع إلأمثال  حكم و أدب و عليه من مواعظ و

))  به
)٢(

.  

الشعر في نظره  ىالصفات الحقيقية التي يحكم بھا عل و الدكتور الربيعي : (( ىير و

 كثرة مائه و ، و وضع الكلام في مواضعه ة سبكه ، وصح استواء نظمه ، و ھي : ألفاظه ، و

)) جتمع ھذه الخلال فيهتجودة إلا بأن الشعر لا يحكم له بال نرونقه ، إذ كا
)٣(

  .  

 بال ما لا رميه فكره : ىموسيقيته الجميلة قد خطرت عل في أھمية البيت الشعري و و

إن كان ذا  ، و ، أعظم قيمة من بيت أقل جمالاً  ىلو بلا معن إن البيت الشعري الجميل ، و ((

 الشعر عن كل مضمون ذھني ، و ىخلمن الواضح أن ما لا رميه لم يكن يقصد أن يت ، و ىمعن

موضوعات  ىلتجاء إلعن الإ ، و نفعالاتالإ الشاعر عن إثارة العواطف و ىأن يتخل ىلكنه ير

 ىأي مد ىالقصيدة دون أن يعرف إل أأن يبد عقلية عملية خارجة عن النطاق الجمالي ، و

تتجمع الأبيات من تلقاء  أن يدعھا تنمو ، فتتبلور الكلمات حولھا ، و سيؤدي البيت الأول ، و

)) ذاتھا
)٤(

 .  

أن الشعر سحر صوفي  : (( روبير دي سوزا في كتاب حوار حول الشعر ىير و

إنما ھناك شيء  فحسب ، و ىلكنه ليس موسيق ، وى أنه نوع من الموسيق مقترن بالصلاة و

نحن  ، و اسمه السحر ، ھو الذي يعبر عن الحالة التي عاشھا الشاعر قبل أن يعبر عن نفسه

 ىمعن   ىليس من الضروري أن نحصل من القصيدة عل نعيش ھذه التجربة خلال قصيدته ، و

حقيقة غريبة  ىكل قصيدة تعتمد في بنائھا عل ، و ىعن المعن مستقلاً  و ، لأن لھا سحراً مفصلاً 

فوقة ، لأن طريقة التعبير فيه مت مثال عقلي ىلا يمكن أن نرد الشعر إل ، و تنشئ لھا وحدتھا

تكيفه ،  و       الشعر أن كلمات النثر تثير النشاط  الفرق بين النثر و ، و العادية  قالطر ىعل

أن كلمات الشعر تھدئ من ھذا النشاط )) و
)٥(

 .  
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 قد حدد عناصر الشعر و الناقد الأمريكي جورج سنتيانا و الفيلسوف و الشاعر وى ير و

 و      التجربة الحية المباشرة ،  فخامة اللفظ ، و حسن الجرس ، و وظائفه بأنھا أربعة : ((

         الرابع يتعلقان  الثالث و الثاني يرتبطان باللفظ و ، فالعنصر الأول و الخيال المنظم

)) ى بالمعن
)١(

 .  

يدرك الشاعر  نفعال ، يحشد ما يثيره ، وفالشعر فن تكثيف الإ : (( سنتيانا ىير و

 نفعالهإ         يرھف شعره ، و ىياء ذات الرابطة المشتركة ، فيتقوالروابط المشتركة بين الأش

((
)٢(

 .  

الشعر نوع من الرياضيات الملھمة  ناقد كبير : (( ھو شاعر عظيم و يقول باوند ، و و

))  التي تمدنا بالمعادلات للعواطف البشرية
)٣(

 .  

بين الرجل الذي يعاني نفصام عمق فيه الإ اليوت : ((أن الفنان كلما كان عظيماً  ىير و

 الموضوعية تفقد قصيدته تأثيرھا الفني ىالشاعر الذي لا يتجاوز الذاتية إل العقل يختلف ، و و

((
)٤(

 .  

تؤثر في  ىكأن الموسيق أساسي في الشعر و عنصر مھم و ىالباحث أن الموسيق ىير و

ن في الصور مكالشاعر يبداع إ ، و كأنھا تشق القلوب قبل الجلود الوجدان و النفس و الضمير و

  الأفكار .  الألفاظ و المعاني و و

 جمالياً  الشعرية تعطي الصورة الفنية بعداً  ىفالموسيق يقول محمد عبدa سليمان : (( و

الذوق  و يدركه الحس السليم  ضافيا فھي كعنصر من عناصر تشكيل الصورة تزيدھا جمالاً إ و

العلاقة بين  ىمن ھنا تبق ل متكامل لا يمكن تجزئته والنفس الشفافة فالنص الشعري ك الرفيع و

التصويرية المصاحبة  ىالشعر علاقة أصيلة وثيقة فھي كالموسيق ىموسيق الصورة الفنية و

الشعر عنصر داعم للصورة الفنية فكلما  ى، فموسيق آخر بعداً و  للمشھد في الفلم تعطي مشھداً 

أعمق)) و            ن الشعر في النفس أعظممتناغمة مع الصورة كلما كا كانت متناسبة و
 )٥(

 .  

  

 و        الباحث : أن الشاعر المقتدر ھو الذي يستطيع التعبير عن قضايا العصر  ىير

 و  الخلق  الأصالة و ىالوصول إل النضال ، و التأزم و تجارب القلق و مشكلات الحياة ، و
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د جماع الذي التزم بمقومات الشعر ، من حيث دريس محمإبداع ، ھذا ما فعله الشاعر الرقيق الإ

  .  كل مستلزمات التعبير الفني الجرس و و ىالموسيق التفعيلة و الوزن و

  

علاقتھا بالصورة  في التعبير الفني و ىمصطفي عوض a بشارة بشأن الموسيق ىير و

 الخيال و الألفاظ و اللغة و القافية و للشعر كما نعلم شكل خاص يتمثل في الوزن و و الفنية : ((

لا أثر فيه لروح الخلق  منثوراً  كلاماً  ىطار الفني أضحإذا خرج الشعر عن ھذا الإ الأسلوب ، و

قرقعة  الأوزان و ىما نكاد نلفظ كلمة الشعر حتى ترن في ذاكرة البشرية موسيق و; بداع الإ و

))  رنين القوافي التفعيلات و
)١(

  .  

  

يستلھم مادته  اة الإنسان لنفسه أو لأخيه أو المواطن ، ومن مناج أصبح الشعر نوعاً  و

ما أصدق الفنان الذي  : (( فكرياً  و التجارب وجدانياً  التفاعل مع الأحداث و من واقع الشعب و

، ففي أعماق الشعب  من شعبه قال : إن الفن الحقيقي ھو الفن الذي ينبع من روح الوطن و

)) قوته الفعالة تكمن عبقرية الوطن و
)٢(

 .  

  

 و ھذا العنصر في التناسب  ىيتجل الشعر عنصر داعم للصورة الفنية و ىإذن ، موسيق

  نشاھد ھذا المشھد في قصيدته :  الضمير و التناغم مع الصورة وقوعھا في النفس و التناسق و

ھبطوا مھبط الملائكة الغر 

 .            عطروا جوھا بأذكي التعاليم

**  

**  

  

شادوا حضارة الأحقاب ف

مدوا البســــاط للآداب  و
٣

 

  

  

 إيقاع الكلمة و دلالة الألفاظ و الشعر و ىالباحث أن الشاعر قد ربط بين موسيق ىير و

ھي من  ختار جماع القصيدة وإاستصدار الجرس الموسيقي الذي يؤثر في النفس أبلغ التأثير ، 

ھي  و     لعربية لا تضاھيھا إلا المعلقات تقريباً ھي من أطول القصائد ا عيون الشعر العربي و

ختار إالصورة الفنية المبتكرة ،  الخيال المجنح و العاطفة الجياشة و مليئة بالصدق الفني و

 ماضي الأمة العربية الإسلامية و ىأساه عل لوعته و الشاعر البحر الخفيف ليسكب فيه حزنه و

المصيرية في  حساسه الوجداني مع القضاياإينصھر ب يتفاعل ھنا مع قضايا الشعوب العربية و

  البلدان العربية . 

  

الترتيب  ىيلاحظ الباحث : حلاوة الجرس الموسيقي في حروف القافية للأبيات أعلاه عل

 :  
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) التزم الشاعر بحرف الروي  (أحقابي ، آدابي ، ريابي ، رحابي ، عجابي ، عبابي

الصورة   براز معالم البنية الفنية لإ تشكل التشكيل الجمالي و(الباء) المكسورة المشبعة (بالياء) ل

التدوير  و الداخلية جاءت أكثر أبيات القصيدة (مدورة)  ىالموسيق ىلكي يحافظ الشاعر عل ، و

  :  يبدأ عجزه بجزئھا الآخر أو البيت المدور ھو الذي يأتي صدره بجزء من كلمة و

  الطرق الثلاثة :  ىعندما نكتب البيت المدور نختار إحد و

  

الجزء التابع  نقسم الكلمة بين الشطرين فيكون الجزء التابع للصدر مع الصدر و .١

  للعجز مع العجز . 

 أن نكتب الكلمة متصلة الجزأين دون أن نفصل بين الشطرين .  .٢

نضع بينھما الحرف  نفصل بين الشطرين و أن تكتب الكلمة متصلة الجزأين ، و .٣

 بيت مدور . أن ال ىشارة إل(م) للإ

  

طراز الطريقة الثانية حيث تكتب الكلمة  ىلاحظ الباحث كل شعر جماع المدور عل و

  متصلة الجزأين دون أن يفصل بين الشطرين ، مثل القصيدة السابقة في قوله : 

  

عطروا جوھا بأزكي التعاليم 

 ىإذا طفت حول قرطبة تلق و

  

**  

**  

مدوا البساط للآداب  و

الرحاب كريم بھا مسجداً 
١

 

  

  

الصورة الشمية  بيان النوع : (ھبطوا مھبط) في البيت الأول ، و ىنسمع روعة الموسيق

جرس  و     في البيت الثاني (عطروا جوھا بأزكي التعاليم) استعارة الرائحة الزكية للتعاليم ، 

ي اجتماع ف ىطلاوة الموسيق ) وىتلق و ىرتفإالقاف في ( التاء و الكلمات في اجتماع الراء و

)  ما بدالھم          أبدعوا  : ( تكرار الباء في الطاء في الشطر الأول : (طفت حول قرطبة) و

 .  

  

نلاحظ راحة بال الشاعر بتكرار الصورة النفسية الفنية حيث جاء في الشطر الثاني 

 و (  :  في الشطر الثاني من البيت الخامس ) و ارتقى الفن في حمى ذرياب و البيت  الثالث : (

مافيه  (  الحالمة في  ىالموسيق بين الكلمات : ذرياب ، الرحاب . و ) ، و جاءوا بكل فن عجاب

  ) في القصيدة نفسھا .  يوحي و

  

الضم لاتصاله  ىلاحظ الباحث أن جماع قد أكثر من استعمال فعل الماضي المبني عل

نثروا   جاءوا ،  دوا ، أبدعوا ، وم ، و ھبطوا ، فشادوا ، عطروا بواو الجماعة في الأفعال : (

ظنوا ،  و  ودوا ، يسوقوا ، وعوا ، قدسوا ، حسبوا ،  ، لم يروا ، جاءوا ، مزجوا ، جيشوا ، و
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سلاستھا في تلك الأفعال الماضية  حلاتھا و و ىأنكروا ، أزھقوا ، قدسوھا ) عذوبة الموسيق

 الجرس و و         تساھم في النظم و الضم لاتصالھا بواو الجماعة ھي التي تحدث ىالمبنية عل

  الوزن الموسيقي .  ىيقاع للحفاظ علالإ

  

إنما الشعر استيعاب  في ھذه الظروف المحيطة بالنص الشعري يقول العقاد : (( و

قد تكون ھذه المحسوسات عامة  التعبير عنھا في القالب الجميل ، و ىقدرة عل سات ووسحللم

 و       الكون  لكل ما في الطبيعة و واعياً  دراكاً إقد تكون  ، وقد تكون خاصة محددة  شاملة و

))  السماوات كل ما تتسع له الأرضون و الوجدان ، و
)١(

 .  

  

  العقاد ضرورة عنصر الخيال في تكوين فلسفة الصورة الفنية .  ىير و  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الخامس

  الصورة الفنية عند جماع من خلال تحليل قصيدة

  ) ن وراء القضبانصوت م (

  النبوغ  الذكاء و القصيدة بين العبقرية و

حياة الشاعر لم تكن إلا  ضطراب النفسي ، وقبل كل شيء القصيدة نجدھا تمثل قمة الإ

أن  ىالبعض الآخر ير ، و الجنون ى، علماء النفس يرون أن العبقرية تقود إل وبالاً  و ألماً 
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 و    ضطراب ، إ حباط وإعرض له من تما قد يملرغم ا ىبداعه علإ نتاجه وإالمبدع يستمر في 

  :  النوابغ المفكرين و راء علماء النفس حول المبدعين و�لنسمع 

 الجسمي يجدان مرتعاً  ضطراب العقلي ومنذ قرون عدة شاع في الأذھان أن الإ ((

 (        تزايدات محاولات المفكرين منذ القرن السادس عشر من أمثال في المبدعين ، و خصباً 

الترويج لفكرة أن العبقرية تمثل  ) لتوجيه الأذھان ، و المبروز ( ) و بيرتون ( ) و لأمارتين

 فرويد (     خاصة عندما يتبناه  تجاه راسخاً الجنون ، ظل الإ من أشكال المرض النفسي و شكلاً 

بطبيعته  نسان تسيطر عليهإلقد نظر فرويد للمبدع ك من بعد المحللون النفسيون . و ) و

بذلك فھو يتجه للعمل  ، و شباعات الرئيسية في حياتهيعجز عن تحقيق الإ حباطات ، والإ

بداع مرادف الترويج لفكرة الإ ىعل يضاً أشباع بديل عما فقده في الواقع ، مما شجع إالإبداعي ك

التصرفات الشاذة بين بعض  ضطراب والإ ىضطراب النفسي شيوع خصائص تدل علللإ

يھم ھذا فقد أثبات رإالمبدعين ، كما أن أصحاب ھذا الرأي لم يجدوا مشقة في  والمفكرين 

دب ممن اتصفت الأ العلم و الفكر و ستدلوا بحالات عديدة تؤكد رأيھم ھذا من بين أھل الفن وإ

)) الإدمان نتحار والإ كتئاب والإ تصرفاتھم بالقلق و
)١(

  .  

  

يات تركيز شديدة تفوق الجھد العادي ، علم إن العمل الإبداعي نتاج لجھد نشط ، و

فعندما تھيمن القوي الابداعية علي الإنسان ، تفرض تأثيرھا علي شخصيته وسلوكه ، فيستغرق 

قد يصدر عنه بعض السلوك الذي يراه  ، و انعزال عن الآخرين في عملية تركيز شديدة ، و

ستغراقه في إبسبب  ىكان ينس ) مثلاً  شميدسرفا للطبيعة السوية للإنسان ، ( الناس مغايراً 

)) حاجته للطعام االعمل حتى الضروريات الحيوية لحياته بما فيھ
)٢(

 .  

 دريس محمد جماع تصلح لأن تكون موضوعاً إفي تقديري أن كل قصيدة من قصائد 

 و  حسن اختيار الألفاظ الخيال الواسع و لدراسة الصورة الفنية لما يتمتع جماع باتساع الأفق و

 و     لأنه يتمتع بالشحنة العاطفية الخلاقة كيف لا و التعبير ، و حسن التركيب و ني والمعا

 شعراً ، أو فناناً  الرؤى الشاعرية الرقيقة التي تخلق من الإنسان شاعراً تفيض نفسه إلھاما و

إبداع عما يجيش في  موھبة و يخلد ذاته في لوحة فنية رائعة ، جماع يعبر عن ذاته في صدق و

  .  ىالرؤ الأفكار و المشاعر و العواطف و حاسيس وسه من الأنف
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الصدق الفني ، بل يجعل من  نتاجه الشعري يصطحب معه عناصر الإبداع وإجماع في 

 ستجداء ، والإ الملق و الزيف و مقدسة تسمو أغراضھا عن الشوائب و الشعر رسالة قوية و

الذاتي . تتعدد الصورة لديه  عبير القومي وقمم شامخة سامقة في مجالات الت ىيرتقي بشعره إل

الجزئية القائمة  المركبة و الصورة الكلية ويرسم عوالم  عناصرھا و أساليبھا و بكل أنماطھا و

الشمية  السمعية و البصرية و ضفاء الصورة اللونية وإالموضوعية مع  الوحدة العضوية و ىعل

  شكيلھا الفني . مدى ت عناصرھا و اللمسية في صياغة الصورة و و

  

يصور للقراء  ) توحي عن المأساة و صوت من وراء القضبان القصيدة التي بعنوان (

في القصيدة حصيلة وافرة من الصور  الجنون . و الضياع و عالمه المضطرب بأشباح الموت و

 المواقف الذاتية التي التي تعبر عن نفسية الشاعر الزاخرة بمشاھد عوالم الخيال و ىالرؤ و

  كر في كتابة قصيدته المأساوية . كأنه يف الذھول و نفعاله مع حدث الشرود وإتعكس 

  

جماع   دريس إبه مصطفي عوض a بشارة بحق شاعرنا  ىما أجمل الحديث الذي أدل

 سيمائه ملامح الشرود و  ىعل دريس جماع بين سمار الذوق وإما أن أجلس الشاعر  : ((

المدى  الأفق البعيد و ىعيناه تتطلعان إل عر فاحم غزير ، وقد كسى عارضية ش الذھول ، و

 و    كوا مأساة الشاعر ردأ و; مجلس السمار  ىالمجھول حتى خيم الصمت بظلاله الكئيبة عل

 و     نوابغ الأدباء  ىحساس جريح ذكرإ اجتروا بألم ممض و آماله . و مصرع طموحه و

أذھانھم ، ثم خبا  دبية بعطاء وافر من ذوب وجدانھم والأ الشعراء الذين أثروا حياتنا الفكرية و

 و       انطوت أشخاصھم عن عالمنا المكدود ، النبوغ في محاجرھم ، و وميض الذكاء و

 ىآلامھم . مؤثرين الرحيل المبكر إل غربت معالم ذواتھم الفانية عن وجودنا بكل أحزانھم و

لكنھم لا يأبھون لما يعترض حياة أولئك النوابغ  وقد خلا مكانھم بين قومنا ،  العالم الآخر ، و

النعي العابر بعد أن تدثرھم  يكتفون بالرثاء و و; الحرمان  الظلم و من صنوف الجحود و

)) بأثواب  الفناء ىالرد
)١(

 .  

 ىعند تحليل النص الأدبي ، فإن النص غير قابل للتجزئة ، لأن الألفاظ بلا أفكار لا معن

ألا  الصور المنتقاة التي تعبر عنھا لا قيمة لھا ، و ون الألفاظ المختارة والعواطف د لھا ، و

  ينفصل الشكل عن المضمون . 
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الأساسية التي تدور حولھا  عند تحليل النص ضرورة استنباط الفكرة الجوھرية و و

 و          الأسلوب ھو الرجل كما قال الفيلسوف الفرنسي جورج جوفون ، أبيات الشاعر ، و

  الأحاسيس .  العواطف و لأسلوب ھو التعبير عن الأفكار وا

 و    العاطفة ،  ، و ، ھي الأفكار كما ھو معلوم عند النقاد أن الأسلوب ثلاثة عناصر و

  الصورة الأدبية .

الكلمات التي تحل العاطفة نفسھا  ما الشعر غير الفكرة و الفكرة كما قال عنھا مل ((

))  فيھا بطريقة تلقائية
)١( 

.  

))  سنسمي الشعر الفكر الموسيقي كارليل : (( ىبينما ير و
)٢(

 .  

جادة إذا جاءت  تكون الفكرة قوية و عناصر الأدب المھمة ، و ىحدإإذن الفكرة ھي 

رساء ركائز إ أما العاطفة كما عبر عنھا راسكين : ((. )  أحاسيسه ممزوجة بعاطفة الشاعر و

)) يالنبيلة للعواطف النبيلة عن طريق الخ
)٣(

 ((  الشعر :  ىوردزورث في معن ىبينما ير . و 

)) إن كل شعر جيد إنما ھو انسيابي تلقائي للمشاعر القوية
)٤(

 .  

يختلف من أديب لآخر مقياس  و الباحث إن العاطفة أمر مشترك بين الناس جميعاً  ىير

لأديب كان تعبيره كلما كانت العاطفة مرتبطة بتجربة عاشھا ا الثبات و العاطفة ھو الصدق و

، فعاطفة  طابعھا الإنساني ، فإنھا ذات طابع فردي ىضافة إلفالعواطف بالإ.  عنھا صادقاً 

من أمثلة  و   ردي متفاوت حسب تجارب الأفراد . حساس بھا فلكن الإ الوطنية عاطفة وطنية و

 الحزن و و        التشاؤم ، : التفاؤل و ليس الحصر سبيل المثال و ىالعواطف الإنسانية عل

اليأس ،  و       السخط ، الأمل الكراھية ، الوطنية و الخشوع ، الحب و جلال والفرح ، الإ

  الإنسانية .  غيرھا من العواطف  و الألم ، القلق ، اللذة و الجشع ، القناعة و الرحمة و

  الصورة الأدبية : 

ستعارة أو الإ شكال التشبيه وأ أما الصورة الأدبية فھي الصورة الشعرية التي تأخذ غالباً 

  الكناية .  المجاز و

 و     السمعية  اللونية و الصورة الشعرية تكون قوية إذا تجاوزت النواحي الشكلية و و

، النص  إذن.  المشاعر العواطف و التعبير عن الأحاسيس و ىاللمسية إل الشمية و الذوقية و

ألفاظھا  و      أن اللغة بسياقھا  خيال ، و و معان ، و عواطف الأدبي ھو عبارة عن أفكار ، و
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ھذا النص يتأثر مازجھا من عواطف .  تراكيبھا تمثل الوعاء الذي يضم الأفكار و مفرداتھا و و

بما لشخصية الشاعر من صفات مثل الجود  قدرة و بما يمتلكه من نبوغ و بشخصية الأديب ، و

كما ھو معروف أن كل أديب أو كل  ، و طموحال الشجاعة و النفس وعلى عتداد الإ الكرم و و

معرفة بيئة الشاعر ترتبط  شاعر من  الشعراء إنما ھو نتاج عصر معين أو بيئة معينة ، و

  .  بشخصية الشاعر وثيقاً  رتباطاً إ

ھو نفسه نتاج  دريس جماع ، وإ) من نتاج الشاعر  صوت من وراء القضبان القصيدة (

  تي تسيطر عليه في تلك القصيدة . نوع العاطفة ال من أحداث وفيه  ىما جر عصره ، و بيئته و

القصيدة تمثل آخر  قمة النبوغ و ىرتفع إلإبقصيدته ھذه قد  أن جماعاً  ىيقول النقاد عل

 في ھذا الموقف رثاه شعراً  بمستشفي الخرطوم بحري و عندما كان مريضاً  ما نظم من شعر ، و

ريب في الأمر أن الشاعر الدبلوماسي مبارك آدم لم يلتق الغ آدم ، و مباركالشاعر الدبلوماسي 

بمستشفي  ىذلك عندما كان في زيارة لأحد  المرض دريس جماع إلا مرة واحدة ، وإبشاعرنا 

فارع الطول ، مھيب الطلعة ، يزرع أرض المستشفي  رأيت رجلاً  قال : (( الخرطوم بحري ،

أنه الشاعر الملھم إدريس  سألت عنه ، فقيل لي : ، و لا يكلم أحداً  لا يكلمه أحد ، و ذھاباً  جيئة و

))ى قبل أن يلتحق بالرفيق الأعل محمد جماع يعيش مع نفسه أياماً 
)١(

 .  

طموحه في طلب العلم  شفافية و نسانية وإعن  رائعاً  قد عبر الشاعر الدبلوماسي تعبيراً 

قد خر  دريساً إإن  ((يقول :  ولكن قد عاجل الدھر ھذه النفس الشفافة المليئة بحب الناس  ، و

 ىعل صار ذلك المنبر العالي ، خاوياً  شعره العذب الجميل ، و منبره العالي ، الذي شاده بفنه و

لدواب الأرض تأكل منه ، من بعد أن كانت أركان بنائه عالية زينھا  ىصار مأو عروشه ، و

 ى، ثم صار كل ذلك إل لاً طوي صوته فيھا بشجي غنائه زماناً  ىتردد صد بأكاليل شعره ، و

رحمة  حزيناً  حمائم الأيك ، فأرسلت شجواً  ىشق الأمر عل زوال ، فبكته بنات الشعر ، و

بأكفاء              ھوان منبر الشعر الذي استسلم رايته من ليسوا  ى، وعل عليه أسفاً  بالشاعر و

)) له
)٢(

.  

 ألحان الصمت التي سماھا ( الباحث أن قصيدة الشاعر الدبلوماسي مبارك آدم و ىير و

الأشجان  و       ھذا الصمت المليء بالألحان  الذي استلھمه من صمت الشاعر جماع ، و ) و

ما آل إليه  ىعل عميقاً  حزناً  و يبدوا أن ھذا الصمت ملأ نفس الدبلوماسي أسفاً  الأشعار ، و و

 ىينتقل من غصن إل صداحاً  أن يعود كما كان بلبلاً  الغناء ، و حال الشاعر فطالبه بالشدو و

  غصن فقال : 
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قضيت الليل أشجانا 

قد بات الخلى الغر  و

أنت بقلبك المأھول  و

تھدھد آية الذكرى 

  

**  

**  

**  

**  

  

ترددھا وألحانا 

في جل بما كانا 

عاش الكون رنانا 

تندب عالما بانا  و
١

 

  

 و   عدد من الأصدقاء  ىلرثى الشاعر الرقيق ادريس جماع قبل رحيله إلي رفيقه الأع

 و     قد رثاه ھؤلاء شعراً  فنه الشعري الرفيع ، و تواضعه و الزملاء الذين يعرفون فضله و

الشاعر  رثاه شعراً  صديقه الشاعر منير صالح عبدالقادر و نثراً  و ممن رثاه شعراً  و نثراً 

 و يعيش دوامة ذھوله وھ أخي جماع و ىإل الدبلوماسي مبارك آدم ، بقصيدة حزينة بعنوان : (

 و   الشاعر إدريس جماع نفسه بعد أن أحس بالإرھاق العصبي  ىقد رث و. )  أزمته النفسية

التي بصدد تحليلھا في ھذا المبحث ،  ) و صوت من وراء القضبان التعب النفسي في قصيدته (

عر الأستاذ / يقول الشاروعة .  ھو يتنبأ بما حدث له في صدق و في صورة درامية حزينة و و

وجھه لا  ىفما ھو النيل الذي أحبه ، قد ھام عل الھادي آدم عن تجاوب الطبيعة مع جماع ، ((

 ، و حزناً  ، و امتلأ صدره ھماً  خطر و و مر الشاعر بقلبه ،أقد ھجس  أين يتجه ، و ىيدري إل

 ىلناحت الحمائم ع و    شاطئيه قد أمسكت عن الحفيف ، ىالأشجار عل جاش صدره ، و

التي عز عليھا أن  جماع ، و  أرسلت شجونھا قصائد رائعة تخاطب فيھا شاعرية  أغصانھا ، و

))  ذھوله صمته و تراھا رھينة شروده و
)٢(

  .  

  يقول الھادي آدم : 

تجيش بصدره  أري النيل دفاقاً 

الدوح في شطيه إطراق ساھم  و

الشعر ذاھل  يخاطب فيك الشعر و

ن يقظة الكو فيم ذھول المرء و

  

**  

**  

**  

**  

  

تھيام عابد  ھواجس عربيد و

للورق في أفيائه شجو ساھد  و

إن كان ما يصنعن عين القصائد  و

فيم شرود القلب من غير شـــــارد و
٣

   

  

  ثم نجد أن الشاعر الھادي آدم يخاطب صديقه جماع ويقول له : 

اغتراب شعور، إنما ھو  ل ، وأن ما تبديه من تغاف ، و ھلاً الا ز و ما عھدتك غافلاً  ((

ضحالة عيش ، فھجرت  ، و ضياعاً  و يت دنيا الناس نفاقاً أذلك لما ر عمد منك ، و عن قصد و
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ذكرياته ،  و    أن لحظات حياته  بفنه ، و عفت حطامھا ، إن جماعاً خالد بشعره و زخرفھا ، و

 عذبة أشجت سامعھا و عاراً ) التي صاغھا أش اللحظات الباقية من ( ىأحلامه ، أبق راؤه و و

أوراقھا ممتدة في  و       لا يمحي أبد الدھر ، فھي كشجرة ضخمة أصلھا ثابت  أكسبته خلوداً 

الإخضرار ، ثم تنشر عبق أزھارھا في الفضاء  الفضاء مصافحة لأشعة الشمس منھا الحياة ، و

))  ىالنو الحب و ح وصباأكلھا في كل حين باذن ربھا فالق الأ تؤتي ثمارھا و الرحيب ، و
)١(

 

.  

  الھمزة الإستفھامية :  يقول الشاعر الھادي آدم مستخدماً 

  

 أجماع ما عھدي بك الدھر غافلاً

  

**  

  

تجاھل عامد  ىإن كل ما تبد و
٢

 

  

  

  صوت من وراء القضبان : 

  

الخطب المريع طويت صدري  ىعل

في لجج الأثير يذوب صدري  و

ايامي فصول  دجى ليلي و

 حيناً  و د مصرعي حيناً أشاھ

في الكون الفسيح رھين سجن  و

 أحلام الخلاص تشع آناً  و

لكن  حياة لا حياة بھا و

خطوب لو جھرت بھا لفاقت 

جھرت ببعضھا فأضاف بثي 

كأني أسمع الأجيال بعدي 

عذاب  ىيقلبني الفراش عل

لا تراني  تطالعني العيون و

يصم صليل ھذا القيد سمعي 

من حياتي  من مني وأين الأ و

إلا لماما  ىتسلبني الكر و

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

ذكري  بحت فلم يفد صمتي و و

بحر  كساكب قطرة في لج و

يؤلف نظمھا مأساة عمري 

تخايلني بھا أشباح قبري 

في كل شبر  ىيلوح به الرد

في كل ستر  ىيطويھا الرد و

حطام عمر  بقية جدوة و

ضاق شعري  بھا صور البيان و

آلام غيري  ىإل ماً بھا أل

في حنق تردد  ھول أمري  و

يھز أساه كل ضمير حر 

فشخصي غيرته سنين أسر 

فكري  في الأغلال وجداني و و

ما خطبي بسر  فقد فنيت و

أدري  يد من حيث لا ادري و
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روح  في جنبي إنسان و و

يا بلادي  وقاك a شراً 

في ضلوعي  و ءينازعني الحيا

أيامي تساقط من حياتي  و

 مكباً  ىھو تطامن دوحھا و

ھدم مؤنس الأعشاش فيه  و

حواليه رواء  ىلست تر و

يغالب محنتي أمل مشع 

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  

وحب الناس في جنبي يسري 

سرت نيرانه لحصاد عمري 

 ھوى ضجت به خفقات صدري

ي الريح تذر كأوراق ذوت و

أجفل عنه تيار بنھر  و

فلم تھزج له أنغام طير 

ذبول زھر  لكن وحشة و و

تحيا في دمي عزمات حر  و

  

  

ھي تمثل موجة  الباحث أن ھذه القصيدة العصماء ھي من عيون الشعر العربي و ىير

 و        مفرداتھا  الخيال في سياق اللغة بألفاظھا و المعاني و العواطف و عارمة من الأفكار و

تراكيبھا ، نلاحظ أن الوحدة الشعورية متوافرة للقصيدة ، لأن التجربة الشعورية التي يعبر عنھا 

اللغة في العمل الأدبي ليست وعاءاً  لھا المنطق الخاص ، و كلية ، و الشاعر ذاتية واحدة و

الوسيلة ھو  ، و ىھو المحتو لمضمون ما. إنھا تشكيل مؤثر ھو الشكل و لست شكلاً  و خارجياً 

لاسيما قصيدته  ھذه ھي النظرية الموضوعية التي ارتكز عليھا جماع في شعره و الغاية ، و و

أن يودع في  ىقد دعا إل ) و التصويريون تحليلھا ، النظرية الموضوعية ( التي بصدد قراءتھا و

ة تركيز الفكرة . القصيدة غنية بالصور وضوح الرؤية ، و الصورة الشعرية دقة اللغة و

صوت من وراء  في قصيدته (  صوت) أول مفردة لعنوان القصيدة ( ) و الصوتية السمعية (

  ) .  القضبان

إذن ، مشھد خلف القضبان ينم عن حالة جماع اليائسة ، حيث تنازعه أصوات قلقة 

النحو  ىھي عل قد قام الباحث بتصنيف الأصوات و حالته النفسية ، و ىعل مضطربة تؤثر سلباً 

  :  التالي

في لجج الأثير يذوب صوتـي ،،،  و)  لجج الأثير ، الليل ، الكون . أصوات يعقبھا التنفس :  (١

  .في الكون الفسيح رھين سجن  و أيامي فصـــول ،،، دجى ليلي و

  فكري غلال وجداني وفي الأ يصم صليل ھذا القيد سمعي ** و

  متأوھة في صدره بين ضلوعه :  . أصوات مختنقة و٢

خطب المريع طويت صدري ال ىعل

في ضلوعي  ينازعني الحياة و

**  

**  

ذكري  بحت فلم يفد صمتي و و

ھوى ضجت به خفقات صدري 
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كأني أسمع الأجيال بعدي 

  

في حنق تردد ھول أمري  و  **

  

  

 :  ىالرد القبر و لا تنفيس في لجج البحر و لا أصوات و .٣

  نلاحظ في عجز الأبيات التالية : 

  ة في لجج بحر كساكب قطر

  تخايلني بھا أشباح قبري

  يلوح به الردي في كل شبر . 

  الأفكار  أولاً :

  أما من حيث الأفكار فتدور القصيدة حول الأفكار والمحاور التالية : 

 كيف يواجه ھذه المصائب الجمة المخيفة :  . الحيرة وأ

  في قوله : 

الخطب المريع طويت صدري  ىعل

  

ذكري  تي وبحت فلم يفد صم و  **

  

 :  الموت يلوح بكلتا يديه في ھذا الكون الفسيح و . الإستسلام حيث أنه أصبح أسيراً ب

ي درثير يذوب صفي لجج الًأ  و

  

كساكب قطرة في لج بحر   **

  

يامه أالتشبه البليغ في  لياليه في ظلام و مه وياأستسلام الصورة البصرية في ھذا الإ

الصورة البصرية  المأساة ھي التي تنظم حياته و الأوراق ، و كفصل الصيف التي تتساقط فيھا

سجين في ھذا الذي  ھو أسير و قبره ، و ىليه أنه يحمل إلإيتخيل  كذلك في مشاھده مصرعه و

  يھدد أمنه في كل شبر من ھذا الكون الفسيح . 

 (        جعله إنساناً  و ىستعار التلويح للردإستعارة المكنية حيث نلاحظ رورعة الإ و

سبيل  ى) عل التلويح رمز بشيء من لوازمه ( حذف الإنسان المشبه به و ) و التشخيص

  الكلية .  نلاحظ الصورة الحركية المركبة و ستعارة المكنية ، والإ

الصورة البصرية في الأحلام المعنوية  ىأمره ، حيث نر ىھو مغلوب عل . ثورته الداخلية و٣

ستعارة المكنية يطويھا طياً ، الإ ىلكن الرد كذا الخلاص ، و ر وتنش أصبحت الآن مادية تشع و

الصورة الحركية  المعنوي و الجسد و نھيار النفسي والكناية عن الإ ) و يطويھا الردى و في (

 المركبة .  الحركة المفردة و و

  :  في قوله

أحلام الخلاص تشع آنا  و

  

**  

  

يطويھا الردى في كل ستر  و

  ج
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  : اةالمعان. ٤

تبديد أحلام  خطواتھا المضطربة ساھمت في تضييق و غلظتھا و شدتھا و متاعب الحياة و 

المصائب شعراً ،  هيصور ھذ ن يعبر وأ عجز تماماً  جماع المشرقة ، فنازعته الخطوب ، و

ھكذا الصورة اللمسية المعنوية  فلو أراد أن يكتب بجزء منھا فالآخرين يتحسسون بالآلام و

 الأجيال القادمة عبر الصورة السمعية .  ىستمتد إل ه الآلام حتماً بل ھذ ، و

خطوب لو جھرت بھا لضاقت 

جھرت ببعضھا فأضاف بثي 

كأني أسمع الأجيال بعدي 

  

**  

**  

**  

ضاق صدري  بھا صور البيان و

آلام غيري  ىإل بھا ألماً 

في حنق تردد ھول أمري  و

  

  

 نھزامية : . الروح الإ٥

  الصور الفنية المتفاوتة منھا :  فكار نلاحظفي ھذه الأ

الصورة اللمسية التي تتمثل في العذاب  الصورة الحركية في التقلب حول فراش النوم و

الصورة  ، و مدى الرؤية الصور البصرية في تطالع العيون و المعنوي و الجسدي و

النفسية التي تتمثل في  الصورة الأغلال و السلاسل و الحركية المركبة في القيد و السمعية و

المجاز المرسل  عدم النوم و و ىالصورة الحركية في الكر ، و الضجر القلق و ، و الأمن

تقلب  ضطراب النفسي والإ التوتر و كذلك نلاحظ الكناية عن القلق و ، و في اليد السببية

  :  عدم النوم إلا أحياناً  الكناية عن سھر الليالي و الفراش و

عذاب  ىش عليقلبني الفرا

لا تراني  تطالعني العيون و

يصم صليل ھذا القيد سمعي 

أين الأمن مني من حياة  و

يسلبني الكري إلا لماما  و

  

**  

**  

**  

**  

**  

يھز أساه كل ضمير حي 

فشخص غيرته سنين أسر 

فكري  في الأغلال وجداني و و

فقد فنيت وما خطبي بسر 

أدري  يد من حيث لا أدري و

  

  

  

  

  . الأمل المرتجي : ٦

عزيمة في  مضاء و لكن جماع شخصية قوية و نھزامية وبالرغم من ھذه الصورة الإ

 كيف لا و الروح الوثابة و سلاحه في ذلك النفس الإنسانية الأبية و الأماني و تحقيق الأحلام و

 و       حبه في المقطع لناية عن  الدارسين ، و أنه شاعر الإنسانية الخالدة باعتراف النقاد و

 أن نفسه و ىير المصائب و بالرغم مما أصابته من المحن و ولائه لوطنه العزيز و اخلاصه و

  روحه فداءً لوطنه . 
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 قال a شرا يا بلادي و

  

 سرت نيرانه لحصاد عمري  **

  ج

  

 عتراف بالمصير المحتوم : . الإ٧

استعارة مكنية  الكاف وحساس بقرب النھاية ، في تشبيه الإ كان جماع عميق الشعور و

لياليه بأوراق شجرة ضخمة مكتسية خضرة وجمالا وما لبثت ھذه الأوراق أن  فھو يشبه أيامه و

 تأخذ في التساقط ، حيث حذف ھذه الشجرة المشبه به ورمز بشيء من لوازم الشجرة التساقط و

  تعارة المكنية . سسبيل الإ ىمنثورا عل مكان حتى صارت ھباءً  ىالريح تعصف بھا من مكان إل

سار مع تيار مياه النھر ، كانت الأغصان  أصبح كالشجرة التي تجمعت دوحھا و و

كلھا  ىأھازيج الطيور الأخر العنادل التي تصدح و تتجمع فيھا الطيور بأنغامھا الشجية ، و

كآبة منظر  وحشة و أزھار ذابلة و ىسو ىالناظر حول ھذا المنظر لا ير أصبحت موحشة ، و

 تجمع الدوح و حركتھا و عصف الرياح بھا و شاھد الصورة الحركية في تساقط الأوراق و، ن

الصمت بظلاله  ىذبول الزھر قد ألق حركتھا في تيار المياه الجارف ، بعد ھذه الوحشة للطيور و

الصورة السمعية  رواءً و ى، الصورة البصرية عند ھذا الموقف لا تر أصبح ھو سيد الموقف و

  المسرح إلا السكون فقال :  ىلم يبق عل و صوتاً لا تسمع 

أيامي تساقط من حياتي  و

 مكباً  ىھو تطامن دوحھا و

ھدم مؤنس الأعشاش فيه  و

 حواليه رواء ىلست تر و

  

**  

**  

**  

**  

الريح تذري  كأوراق ذوت و

أجفل عنه تيار بنھر  و

فلم تھزج له أنغام طير 

ذبول زھر  لكن وحشة و و

  

  

 المصائب :  ىالعزيمة عل الصبر و

مقابلة الحياة بكل ما فيھا  ىصرار علالإ العزيمة و الصبر و ىختم الشاعر قصيدته عل

كما تحيا في دمه عزمات الأحرار  مقابلته للملحن بالأمل المشتعل من دواخله و من المحن ، و

 و    ن الأمل ، كل و هالنفيس من أجل الحرية ، الصورة اللونية تكمن في الذين يدفعون الغالي و

الصورة الحركية  ، و الفداء الصورة اللونية كذلك تكمن في الدم الذي ھو رمز الحرية و

  نشاھدھا في جريان الدم في العروق ، فقال : 

يغالب محنتي أمل مشع 

  

**  

  

تحيا في دمي عزمات حر  و

  

  

   : العاطفة  ثانيا

 و      بد أن يكون ذا عاطفة ، أبوابه لا فالشعر مھما اختلفت الدكتور الربيعي : (( ىير

 ىلا أعني بشعر العواطف كلمات ميتة تدل عل إنما تختلف العواطف التي يعرضھا الشاعر ، و



 ��


 خيال واسع ذكاء و ذھن خصب و ىن شعر العواطف يحتاج إلإالتوجع أو ذرف الدموع ، ف

((
)١(

 .  

جماع بتجربته  الثبات و لصدق والعاطفة تعني ا القصيدة زاخرة بالعواطف الإنسانية و  

التلقائي  الإنسياب العفوي و في عاطفته فجاءت القصيدة مليئة بالصدق الفني و ھذه كان صادقاً 

  لتلك المشاعر القوية منھا التي وردت في القصيدة : 

  . التشاؤم : ١

ً أشاھد مصرعي حينا و حينا

  

**  

  

تخايلني بھا أشباح قبري 

  

 

  :  الحزن الألم و .٢

  الأحزان :  ر عن عاطفته الجياشة المليئة بالآلام وعب

خطوب لو جھرت بھا لضاقت 

جھرت ببعضھا فأضاف بثي 

 كأني أسمع الأجيال بعدي

  

**  

**  

**  

  

ضاق شعري  بھا صور البيان و

آلام غيري  ىإل بھا ألماً 

 في حنق تردد  ھول أمري و

  

  

  . القلق : ٣

 و مضطرباً  و كان الشاعر قلقاً  الإنسانية النبيلة وأما القلق فھو نوع من أنواع العواطف 

  قد أعرب عن قلقه : 

عذاب  ىيقلبني الفراش عل

لا تراني  تطالعني العيون و

أين الأمن مني من حياة  و

ً  ىيسلبني الكر و  إلا لماما

  

**  

**  

**  

**  

  

يھز أساه كل ضمير حر 

فشخص غيرته سنين أسر 

ما خطبي بسر  فقد فنيت و

أدري  حيث لا أدري و يد من

  

  

  :  الأمل. ٤

  حب الناس في جنبــي يسري روح ** و في جنبــي إنسان و و

  الوطنية :  .٥

  يا بلادي  **  سرت نيرانه لحصاد عمري وقاك a شراً 

  . اليأس : ٦

الريح تذري  كأوراق ذوت و  **  أيامي تساقـــط من حياتـــــي  و
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   مكبــاً  ىھو تطامن دوحھـــــا و

  ـيه ھدم مؤنـــس الأعشاش فـــ و

  حواليــــه رواء ىلست تــــر و

  

**  

**  

**  

  ج

أجفل عنه تيار بنھر  و

فلم تھزج له أنغام طير 

ذبول زھر  لكن وحشة و و

  

  

  . القناعة : ٧

  وتحيا في دمي عزمــات حر  يغالب محنتي أمـــل مشع ** و     

    ثالثا : الخيال

الخيال ھو محصلة  أنشأت الصورة الفنية ھي عنصر الخيال ، ومن أھم المقومات التي 

  الفكر الإنساني . 

 القافية و الشعر ھو الكلام الموزون المقفي ، فعنصر الخيال لا يقل أھمية عن الوزن و

حده حدود ، إذن تھو يمثل القلب النابض للشكل الشعري ، عالم الخيال عالم فسيح رحب لا 

فة الخيال ، الخيال عند وليم بليك عبارة عن قوة خالقة يستطاع بھا الشعر يكمن في وظي ىمعن

 المجاز ، يقول الدكتور الربيعي الرمز و ھذا الفھم سوغ استعمال الأسطورة و تعمق الحقيقة ، و

كان  الحقيقة ، و ىكانت وظيفة الخيال الخالق عند وردزورث تعمق  الطبيعة للوصول إل و : ((

الطفل  ىالتي يمكن أن تنكشف عنھا أبسط الأشياء ، من الزھرة اليابسة إل الخيال وسيلة المعرفة

، من مثل  قد ألفت فيھا أعمال كاملة ما نظرية الخيال عند كولردج فھي مشھورة وأ.  الأبله

: خيال  قسمين ىھو يقسم الخيال في كتابه المعروف إل . و الخيال : كولردج و كتاب ريتشارد

يختلفان من حيث  ، و ھذان النوعان من الخيال يتفقان من حيث النوع وأولي ، خيال ثانوي . 

)) ھو يجعل الخيال الثانوي ھو الخيال الشعري الدرجة ، و
)١(

 .  

  رية التعبيرية في مفھوم الشعر : شكري الذي كان يعتنق النظ ىير و

، فمن  الذوق ، فأصوله ثلاثة متزاوجة الخيال و فالشعر عنده ھو كلمات العواطف و ((

لا  شعره ميتاً  ىمن كان ضعيف العواطف أت شعره ضئيل الشأن ، و ىكان ضئيل الخيال ، أت

))  شعره كالجنين ناقص الخلقة ىمن كان سقيم الذوق ، أت و; حياة فيه 
)٢(

 .  

القصائد التي سيطرت عليھا  ىحدإ)  صوت من وراء القضبان إذن ، قصيدة (

قد وظف الشاعر ھذا  ، و خيال واسع ذھن متفتح و خارق والعواطف فلذا كان شاعرھا ذا ذكاء 

براز إذلك من أجل  بالرغم من أنه خلف القضبان و التعبير و الخيال في الكشف عن الحقيقة ، و

  ورة الفنية الصادقة المتكاملة . وجه الص
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ستطاع جماع  أن يحكي فيھا قصة جنونه ، كيف نتصور أن شاعراً إبھذه القصيدة 

نكاد  يبدع خيال جماع حينما يصور الجنون تصويراً  ھو واقع عليه. و ون ويشخص الجن

لم به أتصويره لمراحل المرض الذي  بھذا الخيال الواسع و نتحسس بكل ما يعاني من آلام ، و

  .  الشاعر النابغة ىيمكن أن يسم

  من أمثلة صور الخيال في القصيدة : 

مھما بذل من الجھد فإن صوته لا  لجج الأثير ويري جماع أن صوته كالماء يذوب في         

شبه ذلك كالذي يسكب قطرة في لجج البحر ، ولياليه ظلام وأيامه كالفصول الأربعة  يسمع و

، إذن عمره الآن يشبه بحال الأشجار في  تذبل حيث فصل الصيف الذي تتساقط فيه الأوراق و

في  ، و أشباح قبره ىبخياله ير ذھب أكثر من ذلك كأنه يشاھد مصرعه و ، و فصل الصيف

حذف ھذا الإنسان  و جعله إنساناً  و ىاستعار التلويح للرد و ھذا الكون الواسع أصبح سجيناً 

 ) التشخيص ( ستعارة المكنية سبيل الإ ى) عل التلويح رمز بشيء من لوازم الإنسان ( المشبه و

 يطوي كالبساط و جعله مادياً  ى ومن روائع الصور الخيالية في القصيدة ، حينما جسد الرد و .

سبيل  ى) عل الفعل يطوي القرينة و رمز بشيء من لوازم البساط ( حذف ھذا البساط و

 جعله مادياً  و  كذلك بخياله جسد عمره حدى روائع الصورة الفنية ، وإھي  ستعارة المكنية والإ

  :  يتحطم ، كل ذلك في قوله شاھق ىبل مبن

وتي في لجج الأثير يذوب ص و

يامي فصول أ دجي ليلي و

حيناً  و أشاھد مصرعي حيناً 

في الكون الفسيح رھين سجن  و

  

**  

**  

**  

**  

  

كساقط قطرة في لج بحر 

يؤلف نظمھا مأساة عمري 

تخايلني بھا أشباح قبري 

في كل شبر  ىيلوح به الرد

  

  

  صرية : الب السمعية و روعة الخيال قد عبر عنھا جماع بالصورة الحركية و و

  

أيامي تساقط من حياتي  و

 مكباً  ىھو تطامن دوحھا و

ھدم مؤنس الأعشاش فيه  و

حواليه رواء  ىلست تر و

  

**  

**  

**  

**  

الريح تذري  كأوراق ذوت و

أجفل عنه تيار بنھر  و

فلم تھزج له أنغام طير 

 ذبول زھر لكن وحشة و و

  

  

كل  ، و وحي بالسرعةيھذه الصورة شكل أيامي تساقط من حياتي)  و إذن ، المقطع (

الشطر  حساس بھذه السرعة ، وتأكيد الإ ىعناصر ھذه الصورة في المقطع الثاني تساعد عل
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 و. )  الريح تذري و; كأوراق ذوت (;حساس بالسرعة الثاني يتألف من قيم لغوية تعطي الإ

 لنفس أبلغ التأثير ويلاحظ أن الصورة التي تقدمھا خواتيم القصيدة ھي صورة حية تؤثر في ا

يحاءھا إعن طريق قيمتھا الرمزية المتمثلة في  ذلك عن طريق ثباتھا  المجسم أمام العين ، و

الخلاص من الضياع الذي يتھدد ذلك الإنسان ، كما يتھدد كل إنسان يمر بمثل  ىبالتوقان إل

 و          صورة اليأس ليحكي صورة الضياع ، و يعود النفس الشعري لاھثاً  تجربته ، و

ل شيء كأنه يسير في النتيجة الشعورية لكل ذلك ھي شيوع الكآبة والرتابة واليأس وظھور ك

  طريق مغلق . 

  

 و         صراع الذات بين الإقدام بقصيدته ھذه أحس بالتمزق النفسي و إذن ، جماع و

 لالات المعجمية والقصيدة تسودھا الد.  الجرح النفسي ھو بؤرة الصراع الإحجام و أن الألم و

بعضھا تحتاج للقاموس اللغوي ، المفردات أدناه وردت معانيھا في  المعاني المطروقة المألوفة و

) الإعلام المنجد في اللغة و : (
)١(

 .  

  

  معناھا  المفردة

  المصيبة المخيفة   الخطب المريع 

  تنتشر   تشع 

  تجمع   تطامن 

  منقلبا   مكبا 

  مشتعل   مشع 

  مل والتفكير في جمال الطبيعة التأ  رواء 

  

) مختار الصحاح بحثنا معانيھا في معجم ( ىھناك مفردات أخر و
)٢(

 .  

  من تلك القصائد المختارة : 

قد (حنقك) عليه من باب طرب  جبال و الجمع (حناق) كجبل و الحنق الغيظ و  حنق 

  . فھو (حنق) أي اغتاظ

  .المد  اء بالكسر وقوم (رواء) من الم بالضم أن منظر ، و  رواء 

                                                 

�

  ; �"���� 	 <���� 1��� .� 	 �7�$�� �Q��� 3��  	 )���� 	 ������ ��� 	��� . 	  

�

  %�F���� 	 ������ ��� 	 9������� 8�/����� ������ : ���+ 	 9����� ��������� �����: ���$�  .���� . ��  



 ���

  .في روأ  في روي و  روية 

  .بابه عدا  أذھبته و (ذروت) الشيء طيرته و  تذري 

  رمى .  غيره من باب عدا و (ذرت) الريح التراب و

  .، أي (أحايين)  أحياناً   لماما 

 خطب و تقول ھذا خطب جليل و سبب الأمر ، تقول ما خطبك أي ما أمرك ، و  الخطب 

   . جمعه (خطوب)

  

إنما فراشه  فراشه و ىي تجاوز قدرة جماع ، فھو لم يتقلب علئالقصيدة يسودھا قلق متنا

 حرية الحياة و نفس تبحث عن الحرية حرية التعبير و ينقلب عليه ، لأنه في حالة مكبوتة ، و

مسلوب  و     إنما لكل مقھور  آلامه ليست لشخصه و حرية الوطن لتحيا الأجيال ، أحلامه و

الذي  هالضمير . القصيدة تمثل قمة في ما كتب جماع في شعر الوطن و الأرض و رادة والإ

  الأمة العربية .  عن حياة السودان و صادقاً  يعبر عن الوطن يعبر فيه تعبيراً 

، فإذا كانت  ىبالإنسان من الأمراض الأخر فتكاً  و فمرض البحث عن الحرية أشد بأساً 

 الإنسان عاطفة و المشاعر ، و النفسي ينخر الأحاسيس و الأمراض تنخر الجسد فإن المرض

 عواطفه أصبح ميت الجسد و ، فإذا انعدمت أحاسيسه و لحماً  و إحساس قبل أن يكون جسداً 

  الروح . 

 و  ئر أبد الدھرألذلك فھو ث أن يكون كمن يسھل الھوان عليه ، و ىدريس جماع يأبإ و

 و   وته الذي ظل وراء القضبان لابد أن ينفجر يوماً ص الأجيال القامة تردد صوته الثائر ، و

في حب  فكره يبحثان عن الخلاص ، فھو لم يكن أنانياً  دام وجدانه و يفك قيد المأسورين ما

 و     الغيرة تشمل البلاد  إنما ھو إنسان الروح يحب لغيره كما يحب لذاته ، و الحرية لذاته و

اطفه معالم الطبيعة ، فأيامه تتساقط كتساقط الأوراق مع عو فقد شارك جماع أحاسيسه والعباد . 

استغنت الطيور عن الغناء لذبول معالم  كاقتلاع الأنھار الجارية لأشجار الروح و و  الرياح 

  .  الطبيعة

فقد ذبل عمره كما ذبل الشجر ، فقد استلب  المصير واحداً  و أصبح الھدف واحداً 

ات الشجر فلم يكن ھنا أثر للطير الذي يفرد بين الأعشاش نھب كل خير رادة البشر وإالمستعمر 

  المقاييس .  الحياة مأساوية بكل المعاني و تأمس الزھر ، و و

جماع في قصيدته ھذه أكسب المعنويات صفات مادية مجسدة حيث يقدم الصور 

ملموسة ، بل قد جعل لبعض  العواطف محسوسة و الخواطر و الأفكار و ستعارية والإ

 و (      ) ، ى يطويھا الرد و ) ، (ى يلوح به الرد ) ، ( التشخيص ويات صفات انسانية (المعن



 ���

 و (           الصوتية :  كذلك الصورة الحركية و و.  ستعارية) كلھا الصور الإ أيامي تساقط

 القصيدة تعبر. )  فلم تھزج له أنغام طير ) ( ھدم مؤنس الأعشاش و ) ، ( أجفل عنه تيار بنھر

كأن الشاعر استمد ھذه الموسيقي من عناصر الطبيعة أي  رنانة و عن روح موسيقية عالية و

  من مفردات الطبيعة التي وردت مثل : 

، الأجيال ، الفراش ، الأغلال ،  ىالأثير ، الكون ، الأيام ، الليالي ، القبر ، الرد( 

لحياة ، الضلوع ، الأوراق ، الريح ، الوجدان ، الأفكار ، الإنسان ، الروح ، الناس ، البلاد ، ا

) ھذه المفردات عندما صاغھا  النھر ، التيار ، الطير ، الأنغام ، الزھر ، الدم ، الأمل ، الحرية

اختار البحر الوافر  شجونه ، و أساه و شعرية حزينة تعبر عن آلامه و ىجماع أفردت موسيق

  التفعيلات العروضية .  غمات ووضوح الن الشجون و سكب فيه كل ھذه الآلام وأالذي 

  

  الصرف :  خضوع القصيدة لقواعد النحو و

اع في قصيدته ھذه : نون جم االنحوية التي استخدمھ اللغوية و من الصور النحوية و و

) . حيث في ھذه الأفعال   يقلبني ، تطالعني ، تسلبني ، تخايلني ، تراني ، ينازعني ( الوقاية 

آخره  ىعلامة الرفع الضمة الظاھرة عل الجازم و جرده من الناصب وفعل المضارع المرفوع لت

الياء ضمير  النون للوقاية ، و ) و للشاعر ) يعود ( أنا تقديره ( الفاعل ضمير مستتر وجوباً  ، و

يقلبني  في ( الفاعل وجوباً  ىنلاحظ كذلك تقديم المفعول به عل في محل نصب مفعول به ، و

  الفاعل و ) إذن الجملة الفعلية من الفعل و تسلبني الكرى لعيون) ، (تطالعني ا (، )  الفراش

السكون في محل نصب مفعول  ىالياء ضمير مبني عل ) ، و يقلبني نون الوقاية ( المفعول به و

ھي من الحالات التي يتقدم فيھا  آخره و ىالفراش فاعل مرفوع بالضمة الظاھرة عل به مقدم ، و

يلاحظ الباحث في ھذه القصيدة أن جماع قد تحدث عن النفس  و.  ل وجوباً الفاع ىالمفعول به عل

 المعاني و ضافة حقيقية للألفاظ وإكانت  ياء المتكلم و ىضافة أسماء مجردة إلإقام ب الإنسانية و

الصورة  القيم الفكرية و ىضافات التي أضفت علمن تلك الإ الشعرية الرائعة ، و ىالموسيق

 دري ، صمتي ، ذكري ، صوتي ، ليلي ، أيامي ، عمري ، مصرعي ، قبريص (الفنية منھا : 

شعري ، بثي ، غيري ، بعدي ، أمري ، شخصي ، سمعي ، وجداني ، فكري ، مني ، حياتي  ،

)  ، محنتي ، دمي ، خطبي ، جنبي ، بلادي ، عمري ، ضلوعي ، صدري ، أيامي ، حياتي

) حوالي  ياء المتكلم ىعرف بالإضافة أو المضاف إلالم (        المعارف  جماع قد استخدم ھذه

) ثلاثون مرة كما ھو واضح في النص ، بينما استخدم جماع نون الوقاية التي تفصل بين  ٣٠ (

قد  ) خمس مرات كما سبق ذكره . و ٥ حوالي ( المفعول به المقدم وجوباً  الفاعل المؤخر و

)  ھا ) ، (ى يطويھا الرد في البيت السادس ( ) مرة واحدة ھا (    استخدم جماع المفعول به 
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) ضمير في محل  الھاء استخدم ( السكون في محل نصب مفعول به ، و ىضمير مبني عل

  .)  غيرته نصب مفعول به مرة واحدة في البيت الثاني عشر من القصيدة (

المرة  قد استخدم جماع الفعل المضارع المعتل الآخر بالياء في القصيدة مرتين فقط ، و

الجازم  و     ) فعل المضارع المرفوع لتجرده من الناصب  تذري يسري ، و الأولي حين قال (

 الياء منع من ظھورھا الثقل في البيتين السادس عشر و ىعلامة الرفع الضمة المقدرة عل و

الألم التي جاءت  القصيدة عاطفة واحدة ھي عاطفة الحزن و ىالبيت التاسع عشر . تسيطر عل

  وية صادقة محققة بذلك وحدة الجو النفسي . ق

ھي أفكار عميقة صادرة عن  أفكار الشاعر تتلخص فيما يعانيه من الآلام النفسية و

قد امتزجت فكرته بالعاطفة . جاءت القصيدة في  حقيقية عاشھا الشاعر ، و تجربة شخصية و

ضافة إقوية تتسم بالذاتية ب المعنوي أفكار الشاعر ھي خالية من التعقيد اللفظي و تركيبھا و

كان بة حقيقية مؤثرة عاشھا الشاعر . مصدر قوتھا أنھا كانت نتاج تجر المفردة لياء المتكلم و

 ىعل الصور مضيفاً  العواطف و انسجام  الأفكار و و ىالتراكيب مع المعن نسجام الألفاظ وإ

وحدة  وحدة الشعور و ھي تحققت في القصيدة الوحدة العضوية والقصيدة وحدة متماسكة . 

  الموضوع . 

 و   كنايات  استعارات و ساليب البيانية ، من تشبيھات واستخدم الشاعر في تصويره الأ

ماذج بھا فبدت نال دريس جماع في تشخيص عناصر الطبيعة وإوظف الشاعر مجازات . 

م جماع استخدبوحدة الشعور .  ىقلقه فحققت في القصيدة ما يسم حزنه و صورة من ألمه و

لا يؤثر في وضوح معناھا ، إذ  قتصاداً إقتصاد في ألفاظ العبارة الإھو يعني  يجاز وأسلوب الإ

له أثره في اللغة  ىھذا المعن بأقل ما يمكن من اللفظ ، و ىيضاح المعنإھو كما يعرفه البلاغيون 

  الدكتور حسن طبل بقوله : ىھذا المعن ىقد أشار إل الفنية و

وتر المألوف ، فغايتھا ليست  ىلفنية في الأدب لغة متفردة لا تعزف عللكن اللغة ا و ((

تجسيد لما يدور  ، و تعبير عن ذات الشاعر ىمجرد التقدير أو الافھام ، بل ھي بالدرجة الأول

الصيغ ذلك  ما تتجاوز في استخدامھا للألفاظ و من ثم فإنھا غالباً  ه من أحاسيس ، وفي وجدان

فنية تكون أصدق تعبيراً  ىاستخدامات أخر ىالطرافة إل لبعيد عن الجدة وستخدام المألوف االإ

))ى أعمق تأثيراً في وجدان المتلق عن تجربة الأديب ، و
)١(

 .   
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  الخاتمة : 

  ملخص البحث : 

دريس محمد إحاول الباحث في ھذه الدراسة الوصفية التحليلية أن يتناول الشاعر الفذ 

لكننا رأينا أن  النقاد ، و الدارسون و قدية ، فقد تناوله الباحثون ورؤية ن جماع بدراسة أدبية و

 و      )  لأننا حين دققنا النظر  دريس محمد جماعإالصورة الفنية في شعر  نتناوله في شكل (

التحليل ، فكان  الدارسون مثل ھذا  اللون من الدراسة و الإمعان لم يتناول ھؤلاء الباحثون و

  .  تجاهنحو ھذا الإ فز المعنوي في المضي قدماً بالنسبة لنا الحا

 و      حياته عن نفسه و ىم فيما رو١٩٢٢دريس جماع من مواليد حلفاية الملوك عام إ

في منزل المانجل الذي كان  ترعرع في حلفاية الملوك و ھو من سلالة الملوك العبدلاب نشأ و

مملكة الفونج ،  تاريخ العبدلاب وبجل حافل س في بيت تليد و أللقبيلة ، نش زعيماً  و والده شيخاً 

  .  م١٥٠٥الفونج ھم الذين أسسوا المملكة الإسلامية بالسودان منذ عام 

في أحضان أسرة صوفية صرفة  دين و في بيت علم و نشأ جماع في بيئة صالحة و

تعميق ٍ◌ٍ◌◌ٍ  السلوك القويم ، و العلوم المتصلة به من مكارم الأخلاق و بالدين و ھتماماً إتملك 

التربوية في بخت الرضا لھا أثر  الشعور الديني ، كانت البيئة العلمية و فكرة النزعة الصوفية و

بخت الرضا في ذلك الوقت تمتاز بالرعيل الأول من قادة  كبير في تكوين جماع الثقافي ، و

 زملائه ، و تذته والنبوغ بين أسا قد امتاز جماع بالذكاء و التعليم في العالم العربي ، و التربية و

من الأساتذة الذين استفاد منھم  ستزادة منه ، والإ للعلم و مصر طلباً  ىقد تحدثنا عن ھجرته إل

 علي الجندي ، الأدب المقارن أمثال : احمد الشايب و الأدب و داخل الجامعة من أساتذة النقد و

في  ىساتذة القدح المعلبراھيم سلامة أما خارج الجامعة فكان لھؤلاء الأإ عمر الدسوقي و و

محمود  علي محمود طه المھندس و زكي مبارك و تكوين جماع الثقافي منھم : طه حسين و

تحدثنا عن  و      محمود محمد شاكر ،  أحمد محمد شاكر و عبدالسلام ھارون و أمين العالم و

عن  ، و الغرب و      بين الشرق الحديث و طبيعة الدراسة بدار العلوم التي جمعت بين القديم و

 حسن الخلق ، : الشجاعة و تناولنا أھم سمات شخصيته منھا والوظائف .  المراحل التعليمية و

 فخره بأدبه ، و القلق في الموقف النفسي ، و حب الجمال و حب الخير و حب الوطن ، و و

  .  قوة الشخصية المضاء و عشقه للحرية في المواقف السياسية ، و

 و     الصلابة  مميزات الشعر في عصره من حيث القوة و خصائص و سمات وتناولنا أھم  و

 وحدة الشعور و وحدة الموضوع و يتميز كذلك بالصدق الفني و السلاسة ، و العذوبة و الرقة و

  حساس المرھف بالوحدة الوطنية . الإ
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نقله من  وتعاسته  بخت الرضا للمرة الثانية ھي فترة شفائه و ىتناولنا فترة نقله إل و

ھو شاعر  ثم تعرضنا لشاعريته و.  ھي النھاية القاتمة ىالمدارس الوسط ىالمدارس الثانوية إل

ثم تناولنا .  رقيق المشاعر ھو شاعر حساس و لم يتعد اثنتي عشرة من عمره ببخت الرضا و

الذي  ) و لحظات باقية أثره الأدبي المتمثل في ديوانه ( دريس محمد جماع الأدبية وإمكانة 

 و       طبعته شركة دار البلد للطباعة  القادر ، و كتب مقدمته صديقه الشاعر منير صالح عبد

 و      صفحة ،  ١٦٦عدد صفحاته  م ، و١٩٩٨التوزيع الطبعة الثانية ، الخرطوم  النشر و

 ىمن الشعر موزع عل ) بيتاً  ١١٣٣ يحتوي ( مقطوعة و قصيدة و)  ٦١ ى (يحتوي الديوان عل

كذلك تناولنا الصورة الفنية و فيھا : مكانة الصورة الفنية .  عروضياً  ) أربعة عشر بحراً  ١٤ (

مفھوم الصورة الفنية عند  وفي الدراسات الأدبية ، و مفھوم الصورة الفنية عند النقاد القدماء ، 

و وظيفة        المحدثين حول مفھوم الصورة الفنية  النقاد المحدثين و الموازنة بين القدماء و

و من      دريس محمد جماعإو أيضاً تناولنا الصورة في شعر .  الصورة الفنية في الشعر

لكنه  و      الطبيعة حيث كان جماع يتحدث عن الحرب  موضوعات الصورة الفنية : الوطن و

و من      التصوف السلام و كذلك تحدث عن المرأة و آمنا و تخذ من عناصر الطبيعة ملاذاً إ

 الصورة المركبة و تناولنا فيھا الصورة الجزئية و و هأساليب بناء الصورة الفنية في شعر

  الصورة الكلية . 

 و  أما أنواع الصورة الفنية في شعر جماع ، فمنھا الصورة الحسية بمفرداتھا الضوئية 

 لذوقية والصورة ا الصورة السمعية و الصورة اللمسية الشمية و الصورة الحركية و اللونية و

حصائية تطبيقية أوضحنا فيھا مفردات إجداول  قد وضعنا جداول بيانية و متعددة و ىأخر

تشكيل الصورة الفنية في  مقاييس الجمال . و عناصر تقاسيم و الصورة النفسية عند جماع و

ستعارة بنوعيھا الإ ، منھا العناصر البلاغية المتمثلة في التشبيه بصوره المختلفة و هشعر

أوضحنا الفرق بين  ابن رشيق القيرواني و القاھر الجرجاني و آراء عبد المكنية و تصريحية وال

ستعارات المكنية في كل ينا بعدد الإحصائي تطبيقي أتإفي جدول بياني  التشخيص ، و التجسيد و

ستعارة فيھا الإ قصائدال) من أكثر  رحلة النيل وجدنا أن قصيدة ( قصيدة من قصائد جماع و

ستعارات جملة الإ ) و ذكري شاعر تليھا قصيدة ( ) و الشرق يتذكر تليھا قصيدة ( مكنية وال

كذلك  الحيوية . و المرتبة الأولي تحمل في روحھا الحركة و ىالتي حازت عل المكنية و

بناء  و دوره في جودة الصياغة  علاقات المجاز و المجاز و قسامھا وأ استعرضنا الكناية و

كذلك الحديث حول  الموضوعات ، و الأفكار و يثة التي تحمل مفھوم المعاني والقصيدة الحد

حصائي إعن قاموسه الشعري و في جدول  مفھومھا عند النقاد المحدثين ، و اللغة الشعرية و

حصائي قد رصدنا الألفاظ الغريبة التي إتطبيقي رصدنا مفردات قاموسه اللغوي ، و في جدول 
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التكرار ،  عرفنا كيف استخدم  ابعنا أثر القرآن الكريم في لغة جماع ووردت في قصائده  ، و ت

جراء إقمنا ب و   سواء كان في تكرار البيت أو الشطر أو الحرف و بينا الجدول التكراري

غير  الأدوات الشرطية الجازمة و ستفھام والإ حصائية تبين استخدام أدوات النداء وإجداول 

،  أثر القرآن الكريم في مضمون شعره ىركزنا عل كم الخبرية ، و أدوات التوكيد و الجازمة و

اللغة ھي إحدى الأركان  و   حصائية الألفاظ التراثية ،إذلك من خلال  الدلالات التراثية و و

آراء  تفنيد آراء ابن رشيق في علاقة اللغة الشعرية بالصورة الفنية و الأساسية للصورة الفنية و

  .  كذا آراء النقاد المحدثين سحاق الموصلي وإ عبد العزيز الجرجاني و القاضي ابن المعتز و

 أبرز صفات الشعر ، و ىأن الموسيق يقاع والإ الشعرية فتناولنا الوزن و ىأما الموسيق

عرفنا أن  براھيم أنيس ، وإفدنا آراء الدكتور  مقفي و الشعر ھو الذي جاءنا منذ القدم موزوناً 

الجرس الموسيقي الذي يتوافق مع  يقاع والبحور المتميزة ذات الإ ستطاع أن يختارإجماع 

  الجمال للبشرية كافة .  الخير و نفسه التواقة في بث الحب و حساسه المرھف وإ

الأوزان العروضية الثمانية التي تتكرر في  قمنا باجراء جداول الوحدات النغمية و و

في شعر جماع ھو البحر الخفيف بنسبة  ماً ستخداإوجدنا أن أكثر البحور  البيت الشعري ، و

، ثم صنفنا ) % ١٧ ( بنسبةثم البحر الرمل ) % ٢٠( ، ثم يليه البحر الكامل بنسبة ) % ٣٠(

 و       منھا القافية المطلقة  الروي ، و حده ، ثم تناولنا القافية و ىبجداول قصائد كل بحر عل

 و      عيوب القافية  ذكرنا حروف القافية و في  والقافية المقيدة مع أمثلة تطبيقية لھذه القوا

 و حسب الحروف الأبجدية  ىروي جماع عل في رسم بياني قد بينا قوافي و عيوب الروي و

أمثلة تطبيقية لھا بعدد  أنواعھا و وجدنا مساحة في ھذا الجدول لوضع مسمطات جماع و

 و         اولنا الموسيقي الداخلية تن قالب البحر الشعري ، و تكرار حرف الروي و المقاطع و

الكلمات التي توحي بالجرس الموسيقي  قدرة جماع الفائقة في تأليف المقاطع و الخارجية و

الدارسين  بينا آراء النقاد و الآلات وى موسيق الشعر و ىأجرينا المقارنة بين موسيق الرنان و

  بالصورة الفنية .  ىعلاقة الموسيق الآلات ، و ىموسيق الشعر و ىحول موسيق

تطبيقي ) كنموذج  صوت من وراء القضبان و في الأخير قد اختار الباحث قصيدة : (

 ضطراب كان مرتعاً ھذا الإ ، و ضطراب النفسيھي تمثل قمة الإ و هللصورة الفنية في شعر

 (   القصيدة مليئة بالصورة السمعية عددنا عناصر الأسلوب و بتكار ، والإ بداع وفي الإ خصباً 

الأفكار        من حيث مضامين القصيدة في  ھناك ثلاثة أنواع من الأصوات ، و ) و الصوتية

الخيال ھو  خيال ، و ذكاء و ذھن خصب و ىشعر العاطفة يحتاج إل الخيال و العاطفة و و

روعة الخيال في قصيدة عبر عنھا جماع بالصورة الفنية المتمثلة في  محصلة الفكر الإنساني و

 الصورة الإنسانية و الصورة النفسية و اللمسية و البصرية و السمعية و ورة الحركية والص
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الدلالات المعجمية التي أوردھا  ى، ثم أشرنا إل الضمير فلسفة الجمال المتمثلة في جمال النفس و

  .  تعبر عن روح موسيقية عالية ھي تمثل و في القصيدة و
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شخصيته قد تعمقت  تجربته الشعرية و ثقافته و بيئته و من خلال دراسة جماع حياته و .٢

 الفنية . ھذه الدراسة الأدبية من خلال الصورة 

 و      براز القيم الوطنية إمن أھم الوظائف المبتكرة للصورة الفنية في شعر جماع ھي  .٣

 القيم الجمالية .  القيم الإنسانية و قيم التصوف و القيم الأخلاقية و

شعره  الإنسان النادر الوجود في عصرنا الحالي ، و ىيعد جماع نموذجاً كاملاً لمعن .٤

 ىمجد الإنسان الذي يتجلى فيه معن ھام بھا و نسانيته وقد أحب إ صدى نفسه ، و

 الإنسانية الراقي في علياء سمائه . 

خمس عشرة  ) ١٥ ) في ديوانه أكثر من ( السودان كان محبا للسودان فقد ذكر لفظ ( .٥

) و ( العلم  روح السودان ) و ( السودان تعزيزاً لذلك قصيدته بعنوان ( ، و مرة

 .  جامعة الخرطوم ) السوداني ) و ( نشيد

تميز شعره  القافية و وحدة الوزن و ىالباحث أن جماع من حيث الشكل حافظ عل ىير .٦

استقامة  الخيال و الفكرة و صحة التراكيب كما اتسم بقوة العبارة و بسلامة اللغة و

 الجمال .  الحب و ىالصدق الدال عل شعره خلاصته الحكمة و الموسيقي ، و

قد  ، و باستخدام ألفاظ الصورة اللونية الشعري كان جماع شغوفاً  في إطار القاموس و .٧

ھو  ) و النيل ) مرة ، بينما استخدم لفظ ( ٢٠ مشتقاته في ديوانه ( استخدم السني و

 ) مرة . ١٢ روعة الجمال الساھي حوالي (

اللغة  ، و الصورة الفنية بأنھا علاقة وطيدة ثبات العلاقة المتميزة بين اللغة الشعرية وإ .٨

اللغة الشعرية  تشكيل الصورة الفنية ، و العناصر الفاعلة في تكوين و ىحدإھي 

المعني ، إن وظيفة اللغة في الشعر أن تعبر  رتباط بين اللفظ والمتميزة ھي التي لھا الإ

الصورة الفنية ھي علاقة قوية  . العلاقة بين اللغة الشعرية و تبين تجارب الإنسان و

 و   كتشافالإ الخيال و يحاء والإ ربة الحقيقية باستخدام الرمز ولترسيخ عمق التج

 .  العمل الفني في شكله النھائي ىالتعبير للوصول إل

الأسلوب المتناغم مع  القاموس اللغوي المتميز و يتميز شعر جماع باللغة الخاصة و .٩

افية ، الص بحار البحور الشعرية الممزوجة منھا وإالخبرة في  طبيعة المرحلة ، و

الجرس الموسيقي  يقاع وقد اختار البحور ذات الإ الخماسية ، بل و السباعية منھا و

 الجمال .  الخير و نفسه التواقة في بث الحب و حساسه المرھف وإالذي يتوافق مع 

 كتب شعراً يصور حياة الفنان القلق .  و شعره حافلة بالصورة الفنية ، جماع حياته و .١٠

  

  

  :  نتائج البحث

  الباحث في ھذه الدراسة : ليھا إمن أھم النتائج التي توصل 

  ركيزة أساسية من ركائز النقد العربي الحديث.  إن الصورة الفنية ھي أساس العمل الأدبي و .١
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قد أكثر من ذكر المفردات العاطفية في شعره  جياشة ، و قوية و جماع شاعر ذو عاطفة .١١

 و       الشجن  الشعور، و حساس و: كالإ ليس الحصر سبيل المثال و ىمنھا عل

 .  الوجدان ، و النشوان ، و الأشجان ، و الشجون ، و النشوة ، و الفرحة

أعماقه شحنة ، تكمن في  لا ريب أن جماعاً شاعر مرھف الحس ، رقيق الشعور و .١٢

    شذى الأزھار ،  الأحاسيس التي تجعله يھفو لأھازيج الطيور و دافقة من المشاعر و

لا يعرف لطرائق  سلامة النية و نقاء الضمير و طھارة  النفس و يعشق الحسن و و

 .  الشرور سبيلا الأحقاد و

 ، و ستعمارالمقھورة من نير الإ يتجاوب مع الطبقات البائسة و دريس جماع يتفاعل وإ .١٣

 و     ينادي بالحرية ستبداد والإ الجبروت و القھر و يسلطّ سلاح الشعر ضد الظلم و

 المساواة المنشودة .  روح العدل و يعبر عن وحدة الشعور الإنساني و

 و   يبعث بروح العزم  مباھج الحياة ، و مفاتن الطبيعة و شعره زاخر بصور الجمال و .١٤

 الجمال .  الحق و الخير و ىمودة إل بصفاء و الإيمان بين قومه فيدعوھم

 و    القنوط، اليأس و نعتاق من التشاؤم والإ جماع شاعر ملھم أمامه دروب الخلاص و .١٥

)  لحظات باقية لنعش معه في ديوانه ( الحب ، و يبث في أعماقه مشاعر التفاؤل و

 لحظات وارفة مخضرة مع الشعر العذب الجميل . 

 و      تزخر بجرس الكلمة المموثقة  الإبداع الفني و بالأصالة وقصائد جماع تتسم  و .١٦

بداعه الفني في إ تتضح براعته الشاعرية و رشاقة اللفظ الأنيق بلا تكلف أو مغالاة ، و

 تتجاوب مع أحاسيسه و أسلوب التدرج التلقائي النفسي ، فتحس بصدق التجربة الفنية و

مھارته الفائقة في  تبدو مقدرة الشاعر و ھنا ، و عواطفه التي تكشف عنھا قصائده

الإنسان الكامل الذي يحقق التكامل الإنساني في عالم  تصوير معالم الطبيعة الساحرة ، و

 المجتمع .  الأخلاق و

 (       في قصائده  الصبا المبكر ، و من أجمل ما تغني به الشاعر ذكريات الطفولة و .١٧

) عبر عنھا عن لوحة فنية زاھية تزخر  لخالدا ىالصد ) و( نومة الراعي ) و( الطفل

 الأخيلة الشعرية عن الطبيعة القروية الساحرة حيث المروج الخضراء و بالصور و

 ، فينھل من ھذا المعين نبع الجمال و الغدير الزھر و الطير و القمر ، و الظلال و

لھام الإ و         مشاعر التذوق يشبع حواس الفن و السحر ما يروي غليله و البھجة و

 في أعماق ذاته المرھفة . 
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 و )  الشرق يتذكر نكتشف أن جماع ھو الشاعر النابغة نتابع ذلك في قصيدة الملحمة ( .١٨

 و       حساس ) حيث الإ صوت من وراء القضبان براز حدة النبوغ في قصيدته (إ

 نفعال الوجداني عما يحسه من آلام . الإ

أكثر  اعر الفنان الذي رسم اللوحة الشعرية الرائعة وأما الوجه الآخر لجماع فھو الش .١٩

 (   من خلال قصيدته ذلك نتابعه فيھا تشخيص عناصر الطبيعة فجعلھا تنفعل بالجمال و

 ) .  رحلة النيل

ذاك فقد  فوق ھذا و الأفكار و الصور و جماع من الشعراء المجددين في المعاني و .٢٠

 .  جودة السبك يحاء وقوة الإ وب ورصانة الأسل القافية و الوزن و ىحافظ عل

بذلك أظھر  جانب الكشف عن تداول المعاني ، و ىبتكار إلجماع قد أظھر فضله  في الإ .٢١

ذلك من خلال الجداول الإحصائية  المجازات و التشبيھات و ستعارات وتفوقه في الإ

 .  التي مرت في صلب البحث

 حساسه وإفي  حينما يكتب صادقاً ھو  الجمال و يتميز شعره بالعذوبة و جماع شاعر و .٢٢

قوة  بالحيوية و يمتاز عرضه دائماً  المفردات و في اختيار الموضوعات و دقيقاً 

عندما نقرأ نصوصه الشعرية  سريع البديھة ، و ھو حاضر الذھن و الملاحظة ، و

يلمح من جانب آخر ، كان شاعراً  حيث يلوح من جانب و ىنحس بمتعة ذھنية كبر

 .  رقيق الأسلوب
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  الفھارس 

  فھرس الآيات القرآنية

الصفحة   الآية   السورة  رقم الآية 

ِ.    الانفطار   ١٩
َّmِ ٍ٨  يَوْمَ لَا تَمْلكُِ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأمْرُ يَوْمَئِذ  

فْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ   الفجر   ٣٠-٢٧ تُھَا النَّ رْضِيَّةً*فَادْخُليِ يَا أيَّ

  فِي عِبَادِي* وَادْخُلِي جَنَّتِي.  

٨  

َ عَزِيزٌ غَفُورٌ.    فاطر   ٢٨ َّa َِّمِنْ عِبَادِهِ الْعُلمََاء إن َ َّa مَا يَخْشَى   ١٢  إنَِّ

وتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ   المجادلة   ١١
ُ
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أ

َّa 
ِ
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ  يَرْفَع

َّaَو

  خَبِيرٌ. 

١٢  

 عَليِمٌ.   يوسف   ٧٦
ٍ
  ١٢  نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم

تْ وَرَبَتْ وَأنبَتَتْ مِن   الحج   ٥ وَتَرَى الْأرْضَ ھَامِدَةً فَإذَِا أنزَلْنَا عَلَيْھَا الْمَاء اھْتَزَّ

 .
ٍ
 بَھِيج

ٍ
  كُلِّ زَوْج

٢٤  

  ٢٤  قَالَ ألَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلبَثِْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ.    الشعراء   ١٨

يَانيِ صَغِيراً.    الإسراء   ٢٨ بِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّ   ٢٤  وَقُل رَّ

  ٢٦  إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً.   البقرة   ٣٠

رْنَ   يس   ٢٩  وَالْقَمَرَ قَدَّ
ِ
  ٤٥  اهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيم

ھُنَّ الْيَاقوُتُ وَالْمَرْجَانُ.    الرحمن   ٥٨   ٤٥  كَأنَّ

كْنُونٌ   الصافات   ٤٩ ھُنَّ بَيْضٌ مَّ   ٤٥  كَأنَّ

رْفِ عِينٌ   الصافات   ٤٩-٤٨   ٤٦  وَعِنْدَھُمْ قَاصِرَاتُ الطَّ

  ٤٦  أعْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بِقيِعَةٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا   النور   ٣٩

اكَ فَعَدَلكََ   الانفطار   ٨   ٦٤  الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ

 كَيْفَ يَشَاءُ   آل عمران  ٦
ِ
رُكُمْ فِي الأرْحَام   ٦٥  ھُوَ الَّذِي يُصَوِّ

يِّبَاتِ   غافر  ٦٤ نَ الطَّ رَكُمْ فَأحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّ   ٦٥  وَصَوَّ

رَكُمْ فَأحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلَِيْهِ الْمَصِيرُ   ابن التغ  ٣   ٦٥  وَصَوَّ

رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ   الأعراف   ١١   ٦٥  وَلَقَدْ خَلقَْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ

عَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتيِماً وَأسِ   الإنسان   ١٢-٧ مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّ يراً* إنَِّ

بِّنَا يَوْماً عَبُوساً  ِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً* إنَِّا نَخَافُ مِن رَّ
َّa

 وَلقََّاھُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً* وَجَزَاھُم 
ِ
ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْم

َّa ُقَمْطَرِيراً* فَوَقَاھُم

١٠٨  
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  ةً وَحَرِيراً.  بِمَا صَبَرُوا جَنَّ 

ةَ يُقَاتِلوُنَ فِي   التوبة   ١١١ إنَِّ aَّ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنفُسَھُمْ وَأمْوَالھَُم بِأنَّ لھَُمُ الجَنَّ

وْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ  سَبِيلِ aِّ فَيَقْتُلوُنَ وَيُقْتَلوُنَ وَعْداً عَليَْهِ حَقاًّ فِي التَّ

وَمَنْ أوَْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ aِّ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلكَِ ھُوَ 

  الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.  

١٠٩  

مَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ.    البقرة   ١١٧ مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإذَِا قَضَى أمْراً فَإنَِّ   ١١٥  بَدِيعُ السَّ

ةٍ.    لقمان  ١٠   ١١٥  وَألْقَى فِي الْأرْضِ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بكُِمْ وَبَثَّ فِيھَا مِن كُلِّ دَابَّ

رَ لكَُمُ الأنْھَارَ   ابراھيم   ٣٢ رَ لكَُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بأِمْرِهِ وَسَخَّ   ١١٥  وَسَخَّ

يٍّ يَ   النور   ٤٠ غْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ أوْ كَظُلمَُاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّ

  ظُلمَُاتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ.  

١١٥  

مَاوَاتِ وَالْأرْضِ وَمَا بَثَّ فيِھِمَا مِن دَابَّةٍ.   الشورى   ٢٩   ١١٦  وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ

نْ آيَاتِهِ إنَِّ فِي ذَلكَِ ألَمْ تَرَ أنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَ   لقمان   ٣١ ِ لِيُرِيَكُم مِّ
َّa ِحْرِ بِنِعْمَت

ارٍ شَكُورٍ.     لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّ

١١٦  

هُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلوُنَ.    النمل   ٨٨ ِ الَّذِي أتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّ
َّa َ١١٦  صُنْع  

ھَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُ   البقرة   ٢٠٨  كَآفَّةً.  يَا أيُّ
ِ
لْم   ١٣١  لوُاْ فيِ السِّ

لْ عَلىَ aِّ.    الأنفال   ٦١  فَاجْنَحْ لھََا وَتَوَكَّ
ِ
لْم  ١٣١  وَإنِ جَنَحُواْ لِلسَّ

ھُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلوُنَ.    الأنعام   ١٢٧ ھِمْ وَھُوَ وَلِيُّ  عِندَ رَبِّ
ِ
لامَ  ١٣١  لھَُمْ دَارُ السَّ

نَّا وَبَركَاتٍ عَليَْكَ .   قِيلَ يَا نُوحُ   ھود   ٤٨  مِّ
ٍ
 ١٣١  اھْبطِْ بِسَلامَ

ةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ.    النحل   ٣٢   ١٣١  يَقُولوُنَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلوُاْ الْجَنَّ

  ١٣١  وَسَلَامٌ عَليَْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً.    مريم   ١٥

بْعَثُ حَيّاً. وَال  مريم   ٣٣
ُ
لَامُ عَليََّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أمُوتُ وَيَوْمَ أ   ١٣٢  سَّ

وسُ   الحشر   ٢٣ ُ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ َّa َ١٣٢  السلاملُ المؤمنُ  ھُو  

  ١٣٢  ماً.  وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلنَُا إبِْرَاھِيمَ باِلْبُـشْرَى قَالوُاْ سَلاَ   ھود   ٦٩

كَ لِلْمَلائَِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالوُاْ أتَجْعَلُ فيِھَا   البقرة   ٣٠ وَإذِْ قَالَ رَبُّ

سُ لكََ قَالَ إنِِّي  مَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَن يُفْسِدُ فِيھَا وَيَسْفِكُ الدِّ

   أعَْلَمُ مَا لاَ تَعْلمَُونَ. 

١٣٢  

ا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أوْزَارَھَا   محمد   ٤ ا مَنّاً بَعْدُ وَإمَِّ   ١٣٤  فَإمَِّ

يھِم بِھَا   التوبة   ١٠٣   ١٤٤  خُذْ مِنْ أمْوَالھِِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّ
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نسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى   النجم  ٣٩   ١٤٥  وَ أن لَّيْسَ للِْإِ

  ١٤٧  بِذِكْرِ aِّ تَطْمَئِنُّ الْقلُوُبُ ألاَ   الرعد   ٢٨

  ١٤٩  وَأنِيبُوا إلِىَ رَبِّكُمْ وَأسْلمُِوا لهَُ   الزمر   ٥٤

مِيعُ البَصِيرُ.    الشوري   ١١   ١٥٢  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأرْضِ   النور   ٣٥ ُ نُورُ السَّ َّa  ١٥٢  

ةً.  يَا أيَّ   الفجر   ٢٧ رْضِيَّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ   ١٧٠  تُھَا النَّ

اھَا *فَألْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتَقْوَاھَا.    الشمس   ٧   ١٧٠  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  ١٧٠  فَأرْسَلْنَا إلَِيْھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لھََا بَشَراً سَوِيّاً   مريم   ١٧

ولـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً.   الإسراء   ٣٦
ُ
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أ   ١٧٥  إنَِّ السَّ

مْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   النحل   ٧٨   ١٧٥  وَجَعَلَ لكَُمُ الْسَّ

مْعَ وَالْأبْصَ   المؤمنون   ٧٨ ا تَشْكُرُونَ.  وَھُوَ الَّذِي أنشَأ لكَُمُ السَّ   ١٧٦  ارَ وَالْأفْئِدَةَ قَليِلاً مَّ

مْعَ وَالْأبْصَارَ وَالْأفْئِدَةَ.    الملك   ٢٣   ١٧٦  قُلْ ھُوَ الَّذِي أنشَأكُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ

  ١٨٦  قَالوُاْ ادْعُ لنََا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لوَْنُھَا.    البقرة   ٦٩

مَاوَاتِ وَالْأرْضِ وَاخْتِلَافُ ألْسِنَتكُِمْ وَألْوَانِكُمْ.  وَمِنْ آ  الروم   ٢٢   ١٨٦  يَاتِهِ خَلْقُ السَّ

  ١٨٧  وَمَا ذَرَأ لكَُمْ فِي الأرْضِ مُخْتَلِفاً ألْوَانُهُ.    النحل   ١٣

خْتَلِفاً ألْوَانُهُ ثُمَّ يَھِيجُ فَتَرَاهُ مُ   الزمر   ٢١   ١٨٧  صْفَرّاً ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّ

خْتَلفِاً ألْوَانُھَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ   فاطر   ٢٧ فَأخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّ

خْتَلفٌِ ألَْوَانُھَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ    مُّ

١٨٧  

  ١٩٥  فَأخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً   الأنعام   ٩٩

نْهُ تُوقِدُونَ   يس   ٨٠ جَرِ الْأخْضَرِ نَاراً فَإذَِا أنتُم مِّ نَ الشَّ   ١٩٥  الَّذِي جَعَلَ لكَُم مِّ

  ١٩٥  وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وَإسِْتَبْرَقٍ   الكھف   ٣١

مَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ا  الحج   ٦٣ َ أنزَلَ مِنَ السَّ َّa َّةً.  ألَمْ تَرَ أن   ١٩٥  لْأرْضُ مُخْضَرَّ

ةٍ وَسَقَاھُمْ   الإنسان   ٢١ عَالِيَھمُْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أسَاوِرَ مِن فِضَّ

ھُمْ شَرَاباً طَھُوراً.     رَبُّ

١٩٥  

ا  الجن   ١ نَ الْجِنِّ فَقَالوُا إنَِّ هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّ وحِيَ إلَِيَّ أنَّ
ُ
  ١٩٦  سَمِعْنَا قرُْآناً عَجَباً.   قُلْ أ

صَداً   الجن   ٩  الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِھَاباً رَّ
ِ
 فَمَن يَسْتَمِع

ِ
مْع ا نَقْعُدُ مِنْھَا مَقَاعِدَ لِلسَّ   ١٩٦  وَأنَّا كُنَّ

ا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْ   الجن   ١٣ ا سَمِعْنَا الْھُدَى آمَنَّ   ١٩٦ساً وَلَا رَھَقاً وَأنَّا لمََّ

سِ طُوًى.    النازعات  ١٦-١٥ هُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ   ١٩٦  وَھَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى* إذِْ نَادَاهُ رَبُّ
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كُمُ الَّذِي خَلقََكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ .   النساء  ١ اسُ اتَّقوُاْ رَبَّ ھَا النَّ   ٢٢٣  يَا أيُّ

ئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ  وَمَا أصَابَكَ   النساء   ٧٩   ٢٢٣  مِن سَيِّ

نَ الأمَوَالِ وَالأنفسُِ   البقرة   ١٥٥  وَنَقْصٍ مِّ
ِ
نَ الْخَوفْ وَالْجُوع كُمْ بِشَيْءٍ مِّ وَلَنَبْلوَُنَّ

مَرَاتِ.     وَالثَّ

٢٢٣  

  ٢٢٩  وَلكَُمْ فِيھَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.    النحل   ٦

لتَْ لكَُمْ أنفسُُكُمْ أمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وaَُّ الْمُسْتَعَانُ  قَالَ   يوسف   ١٨   ٢٢٩  بَلْ سَوَّ

  ٢٢٩  وَاصْبِرْ عَلىَ مَا يَقُولوُنَ وَاھْجُرْھُمْ ھَجْراً جَمِيلاً.    المزمل   ١٠

سُولِ إذَِا  الأنفال   ٢٤ ِ وَلِلرَّ
ّmِ ْھَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُوا   ٢٨٤  دَعَاكُم لمَِا يُحْيِيكُمْ يَا أيُّ

جَاةِ وَتَدْعُونَنِي إلِىَ النَّارِ    غافر   ٤١  مَا ليِ أدْعُوكُمْ إلِىَ النَّ
ِ
  ٢٨٤  وَيَا قَوْم

.    الصف   ١٠
ٍ
نْ عَذَابٍ ألِيم ھَا الَّذِينَ آمََنُوا ھَلْ أدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّ   ٢٨٤  يَا أيُّ

ليِنَ * ثُمَّ نُتْبِعُھُمُ الْآخِرِينَ* كَذَلكَِ   المرسلات   ١٤ بِينَ *  ألمَْ نُھْلكِِ الْأوَّ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ

بِينَ.     نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ

٢٨٥  

  ٢٨٥  وَيَقوُلوُنَ مَتَى ھَذَا الْوَعْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ.    يس   ٤٧

  ٢٨٥  وَيَقوُلوُنَ مَتَى ھَذَا الْوَعْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ.    الملك   ٢٤

نْهُ حَرَاماً وَحَلالَاً   يونس   ٥٩ زْقٍ فَجَعَلْتُم مِّ ا أنزَلَ aُّ لكَُم مِّن رِّ   ٢٩٠  قُلْ أرَأيْتُم مَّ

ا تُمْنُونَ * أأنتُمْ تَخْلقُوُنَهُ   الواقعة   ٥٨-٥٧   ٢٩٠  أمْ نَحْنُ الْخَالقِوُنَ.   أفَرَأيْتُم مَّ

أفَرَأيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ* أأنتُمْ أنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمْ نَحْنُ   الواقعة  ٦٩-٦٨

  الْمُنزِلوُنَ* 

٢٩٠  

  ٢٩٠  .  ھَلْ أدُلُّكُمْ عَلىَ أھْلِ بَيْتٍ يَكْفلُوُنَهُ لكَُمْ وَھُمْ لهَُ نَاصِحُونَ   القصص   ١٢

قٍ   سبأ   ٧ قْتُمْ كُلَّ مُمَزَّ ئُكُمْ إذَِا مُزِّ   ٢٩٠  ھَلْ نَدُلُّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ يُنَبِّ

   الصف   ١٠
ٍ
نْ عَذَابٍ أليِم   ٢٩٠  ھَلْ أدُلُّكُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّ

وْلَـئِكَ ھُمُ الْ   المائدة   ٤٤
ُ
  ٢٩٠  كَافِرُونَ.  وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ aُّ فَأ

المُِونَ.    المائدة   ٤٥ وْلَـئِكَ ھُمُ الظَّ
ُ
  ٢٩٠  وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ aُّ فَأ

  ٢٩٠  كَيْفَ يَھْدِي aُّ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إيِمَانھِِمْ   آل عمران  ٨٦

  ٢٩١  تُ aِّ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ.  وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنتُمْ تُتْلىَ عَلَيْكُمْ آيَا  آل عمران  ١٠١

اعَةِ أيَّانَ مُرْسَاھَا.    الأعراف  ١٨٧   ٢٩١  يَسْألوُنَكَ عَنِ السَّ

اعَةِ أيَّانَ مُرْسَاھَا.    النازعات   ٤٢ يَسْألوُنَكَ عَنِ السَّ
  

٢٩١  

.    القيامة   ١٠   ٢٩١  يَقُولُ الْإنِسَانُ يَوْمَئِذٍ أيْنَ الْمَفَرُّ
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دَةٍ   ء النسا  ٧٨ شَيَّ  مُّ
ٍ
مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتُمْ فِي بُرُوج   ٢٩١  أيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّ

ليِنَ.    النحل   ٢٤ كُمْ قَالوُاْ أسَاطِيرُ الأوَّ اذَا أنزَلَ رَبُّ   ٢٩٤  وَإذَِا قِيلَ لھَُم مَّ

ھَ   الرحمن   ٤٠ مَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّ   ٢٩٤  انِ .  فَإذَِا انشَقَّتِ السَّ

.    النحل   ٩٨
ِ
جِيم يْطَانِ الرَّ   ٢٩٤  فَإذَِا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باmِِّ مِنَ الشَّ

  ٢٩٤  وَإذَِا قِيلَ لھَُمُ اتَّقوُا مَا بَيْنَ أيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.    يس  ٤٥

  ٢٩٤  زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَھَا رِزْقاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْھَا   آل عمران  ٣٧

لْنَاھُمْ جُلوُداً غَيْرَھَا   النساء   ٥٦   ٢٩٤  كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُھُمْ بَدَّ

لْقِيَ فِيھَا فَوْجٌ سَألھَُمْ خَزَنَتُھَا ألمَْ يَأتكُِمْ نَذِيرٌ   الملك   ٨
ُ
  ٢٩٤  كُلَّمَا أ

  ٢٩٤  دَعَوْتُھُمْ لتَِغْفِرَ لھَمُْ جَعَلوُا أصَابِعَھُمْ فِي آذَانھِِمْ.  وَإنِِّي كُلَّمَا   نوح   ٧

ةً وَاحِدَةً وَلكَِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ   الشوري  ٨ مَّ
ُ
ُ لَجَعَلھَُمْ أ َّa ٢٩٨  وَلوَْ شَاء  

اسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأرْضُ   البقرة   ٢٥١   ٢٩٨   وَلوَْلاَ دَفْعُ aِّ النَّ

اتٍ وَعُيُونٍ   الدخان   ٢٥   ٢٩٨  كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّ

 إلِاَّ   الإسراء  ٨٥
ِ
وتيِتُم مِّن الْعِلْم

ُ
وحُ مِنْ أمْرِ رَبِّي وَمَا أ  قلُِ الرُّ

ِ
وح وَيَسْألوُنَكَ عَنِ الرُّ

  قَليِلاً.  

٣٠٢  

عْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إنِْ ھُوَ إِ   يس  ٦٨ بِينٌ.  وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ   ٣٠٢  لاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّ

بِيُّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلظُْ عَلَيْھِمْ.    التحريم   ٩
ھَا النَّ   ٣٠٢  يَا أيُّ

ةِ خَالِدِينَ فِيھَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ.    الأحقاف   ١٤ وْلَئِكَ أصْحَابُ الْجَنَّ
ُ
  ٣٠٢  أ

كِينَةَ فِي قلُوُبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إيِمَاناً.  ھُ   الفتح   ٤   ٣٠٣  وَ الَّذِي أنزَلَ السَّ

وتِيَ خَيْراً كَثِيراً.    البقرة   ٢٦٩
ُ
  ٣٠٣  وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أ

لْھُم بِالَّتِي ھِيَ ادْعُ إلِِى سَبِيلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ   النحل   ١٢٥

  أحَْسَنُ 

٣٠٣  

يھِمْ وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ   آل عمران  ١٦٤   ٣٠٣  يَتْلوُ عَلَيْھِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ

يھِمْ وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ   الجمعة   ٢   ٣٠٣  يَتْلوُ عَلَيْھِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ

  ٣٠٤  حَمْدُ فِي الْأولىَ وَالْآخِرَةِ وَلهَُ الْحُكْمُ وَإلِيَْهِ تُرْجَعُونَ .  لَهُ الْ   القصص   ٨٨

مَاء إلَِهٌ وَفِي الْأرْضِ إلَِهٌ وَھُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ    الزخرف   ٨٤   ٣٠٤  وَھُوَ الَّذِي فِي السَّ

مَاوَاتِ وَالْأرْضِ وَھُ   الجاثية   ٣٧   ٣٠٤  وَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .  وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّ

يْتُونِ* وَطُورِ سِينِينَ*وَھَذَا الْبَلَدِ الْأمِينِ .   التين   ٣-١   ٣٠٤  وَالتِّينِ وَالزَّ

اء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَھُمْ تَرَاھُمْ   الفتح   ٢٨ ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدَّ
َّa ُسُول دٌ رَّ حَمَّ   ٣٠٥مُّ
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عاً سُجَّ  ِ وَرِضْوَاناً . رُكَّ
َّa َن   داً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّ

َ عَلىَ نَصْرِھِمْ لَقَدِيرٌ* الَّذِينَ   الحج   ٣٩-٣٨
َّa َِّھُمْ ظُلمُِوا وَإن ذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلوُنَ بأِنَّ

ُ
أ

 ُ
َّa نَا خْرِجُوا مِن دِيَارِھِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَ يَقُولوُا رَبُّ

ُ
   أ

٣٠٥  

دَةٍ   النساء   ٧٨ شَيَّ  مُّ
ٍ
مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتُمْ فِي بُرُوج   ٣٠٥  أيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّ

ھُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّھِمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى.    الكھف   ١٢   ٣٠٦  نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ نَبَأھُم بِالْحَقِّ إنَِّ

  ٣٠٦  ارَ الْآخِرَةَ لھَِيَ الْحَيَوَانُ لوَْ كَانُوا يَعْلمَُونَ وَإنَِّ الدَّ   العنكبوت   ٦٤

حِيطاً.    النساء   ١٢٦ مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَكَانَ aُّ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّ   ٣٠٦  وmَِّ مَا فِي السَّ

  ٣٠٧  وَأغْطَشَ لَيْلھََا وَأخْرَجَ ضُحَاھَا.    النازعات   ٢٩

اء غَيْرِ آسِنٍ.  مَثَلُ الْ   محمد   ١٥ ةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ فِيھَا أنْھَارٌ مِّن مَّ   ٣٠٧  جَنَّ

ارِ عَلَى وُجُوھِھِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقَرَ.    القمر   ٤٨   ٣٠٧  يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّ

مَاء وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنَّ   الأنعام   ١٢٥ دُ فِي السَّ عَّ   ٣٠٨  مَا يَصَّ

ةَ   الفتح   ٢٤   ٣٠٩  وَھُوَ الَّذِي كَفَّ أيْدِيَھُمْ عَنكُمْ وَأيْدِيَكُمْ عَنْھُم بِبَطْنِ مَكَّ

داً وَبُكِيّاً.    مريم   ٥٨ وا سُجَّ حْمَن خَرُّ   ٣٠٩  إذَِا تُتْلىَ عَليَْھِمْ آيَاتُ الرَّ

ولـئِكَ كَانَ  وَلاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ   الإسراء   ٣٦
ُ
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أ لكََ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

  عَنْهُ مَسْؤُولاً.  

٣٣٧  

  ٣٣٧  ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلىَ آثَارِھِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإنِجِيلَ   الحديد  ٢٧

  

  

  

  

  

 

   فةفھرس الأحاديث الشري

  

 الصفحة   رقم الحديث   الكتاب   الحديث 

وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال : آخر ما أوصاني 

به رسول a صلي a عليه وسلم حين وضعت رجلي في 

  الغرز أن قال أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل . 

  ٧٨٧  ٣٠  الموطأ 
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حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه ، 

قال يا بني جالس العلماء ، وزاحمھم بركبتيك فإن a ف

يحي القلوب بنور الحكمة كما يحي a الأرض الميتة 

  بوابل السماء 

  ٨٤٩  ٢٢٥  الموطأ 

قال صلي a عليه وسلم : (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنھم 

  أخلاقا) 

  ٢٧٢  ٤٦٨٢  منھاج المسلم 

م مكارم قال صلي a عليه وسلم (إنما بعثت لأتم

  الأخلاق) 

  ٢٧٢  ١٠/١٩٢  السنن الكبرى

  ٢٧٣  ١٤  البر والصلة   قال صلي a عليه وسلم ( البر حسن الخلق)
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   فھرس القوافي في شعر جماع

  الصفحة  عنوان القصيدة  البحر  حرف الروي  القافية  صدر البيت 

من دمي أسكب في الألحان 

  روحا عطرة 

  ١٧  من دمي  المديد  الراء  عطرة

  ٢٠  نشيد قومي  الھزج  النون  أوطاني  صوت يناديني  ھنا

  ٢٢  ھذه الموجة  الرمل  الميم  نلاحم  ھذه الموجة من ھذا الخضم 

  ٢٤  رسالة الحياة  الكامل  الراء  سحرھا  إن الذي بمماته 

  ٢٥  من سعير الكفاح  الوافر  العين  لاعا  قلوب في جوانبھا ضرام 

  ٢٦  صواتأ  الخفيف  النون  لن نھون  أشعلوھا فلن نھون 

  ٢٧  نسمة الحرية  الكامل  الراء  ثاره  شعب يغني يوم عيد فخاره 

متنوع علي نظام   شفق  كلما اليوم طاح 

  الموشحات

  ٢٨  وداع المحتل المضارع

متنوع علي نظام   قلعلم  أنت حر فامش حر 

  الموشحات

نشيد العلم   الرمل

  السوداني

٣٠  

  ٣٢  ل لا ينتھينضا  الرمل  النون  نلمني  بعد موج لا يحييه السني 

متنوع علي نظام   سنين  قد كان مسقط رأسھا 

  الموشحات

  ٣٦  جنون الحرب  الكامل

أغمري الوھاد والنجاد والمھاد 

  بالسني 

متنوع علي نظام   بسسني

  الموشحات

نشيد جامعة   الرمل

  الخرطوم

٣٧  

  ٣٩  رحلة النيل  البسيط  النون  ندمانالنيل من نشوة الصھباء سلسله 

  ٥٢  وفد البيان  الرمل  الميم  رنما  الربيع وطالما يا وفد حياك 

ثابت الاقدام يمشي في وثوق 

  للحياة 

متنوع علي نظام   قلحياه

  الموشحات

  ٤٤  السودان  الكامل

متنوع علي نظام  حب سني  أنت إنسان بحق وأنا 

  الموشحات

  ٤٦  أنت انسان  الرمل

متنوع علي نظام   دائم  أنت إنسان وھذا نسبي 

  الموشحات

  ٤٨  فجر من الصداقة  لالرم

  ٥٠  روح السودان  الرمل  الھمزة ننْ وضاء  وطن روحه 
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  ٥٢  الفجر المرتقب  المتدارك  اللام  تقبلھا  أمة للمجد والمجد لھا 

  ٥٣  صوت الجزائر  الرمل  الراء  جرائر  يھتز وقعك في المشاعر 

بي ما بصدرك يا مصري من 

  لھب 

  ٥٥  في وجه العدوان  الكامل  الباء  والنسب

متنوع علي نظام   ناصري  ا ردد القوم لحن الفدا إذ

  الموشحات

  ٥٩  لحن الفداء  البسيط

  ٦١  الشعر والحياة  الكامل  الدال  جودھا  الشعر من نبع الحياة ووحيه 

  ٦٣  لقاء القاھرة المتقارب  الراء  خاطري  أألقاك في سحرك الساحر 

  ٦٤  ظلمات وشعاع المتقارب  الضاد  بعضه  إذا مت لا تحزني إنني 

  ٦٥  في ركاب الأمل  الكامل  الميم  نلألم  أملي وھبت لي الحياة 

نمشي علي الدرب الطويل ولا 

  يطيب لنا مدى 

  ٦٦  طريق الحياة  الكامل  الدال  نامدي

  ٦٧  خلود الشعر  الخفيف  القاف  أوراقي كم قصور قد كن سحر المآقي 

  ٦٨  الشرق يتذكر  الخفيف  الباء  رجابي  خطوات الزمان في الأحقاب 

  ٧٧  دفين الصحراء  الطويل  الدال  ھويدا لواؤك خفاق إذا قصف الردى 

  ٧٨  صانع التاريخ  الكامل  العين  أربعي  مازال آمادا يرن بمسمعي 

  ٨٠ النضار لا الجفاف  الخفيف  الباء  خرابا  بلبل يعشق الخميل بھيجا 

الكوكب الوضاء في آفاق 

  وادينا أفل 

  ٨١  شعاع خبا  الرجز  اللام  نا أفل

  ٨٢  لوعة متجددة  الطويل  الراء  إن دنت  ي أمواج تمر فإن دنت ليال

  ٨٤  ذكري شاعر المتقارب  الراء  ولقمر  تذكرني بسمات الضحى 

علي الخطب المريع طويت 

  صدري 

صوت من وراء   الوافر  الراء  ذكري

  القضبان

٨٦  

  ٨٩  مقبرة في البحر  الخفيف  الراء  يا تمر  إن تسل كل موجة تلق فيھا 

  ٩١  مآسي الحرب  الخفيف  الياء  م حيا  ربيع يحدوه آذار جاء عھد ال

متنوع علي نظام   بلجمال  من أودع الناس سر الحياة 

  الموشحات

  ٩٣  جمال الحياة  السريع

  ٩٦  مجد انسان  الرمل  النون  لدمكان  لك اجلالي علي مر الزمان 
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  ٩٧  وقدة الصيف  الخفيف  التاء  جاته  نشر الصيف في الأثير جناحا 

فال لا يضني فرح الأط

  الجيوب 

  ٩٨  الطفل  الخفيف  الباء  نلجيوب

  ٩٩  نومة الراعي  الكامل  الراء تصصور  في مرقد طافت به الأحلام 

إن تردني فلن تجدني في 

  اسمي 

بين رسمي   الخفيف  الميم  مسمعي

  واسمي

١٠١  

  ١٠٢  أنت السماء  الكامل  النون  نظرنا  أعلي الجمال تغار منا 

  ١٠٣  أمنا الأرض  الخفيف  الھمزة  تن وماء  إنھا جنة ترف 

  ١٠٥  ابنة الروض  الخفيف  الدال  نشيدي  يا ابنة الروض رتلي وأعيدي 

متنوع علي نظام   عظيمي  مثلما يھدر واد في انطلاق 

  الموشحات

  ١٠٦  مصب الحياة  الرمل

عجبا أتحتمل الحياة برغم 

  اشتات الصور 

  ١٠٨  إني لأعجب  الكامل  الراء تصصور

  ١١٠  زائر البستان المتقارب  اللام  ظلھا  م يفد وكم عابر روضة ل

  ١١١  الصدى الخالد  الرجز  الراء  د أحرى  أمسيت أصداءً وذكري 

  ١١٣  ضمير له حدود  الخفيف  الدال ھو حدود  أنا ما زلت ساخراً 

  ١١٤  نحو القمة  المجتث  التاء  مخاتي  إلي السماء بعيدا 

  ١١٦  لا ھجاء رثاء  الرجز  الھمزة  نرْرماء  قد غاص في الأوحال 

شاعر الوجدان   الخفيف  اللام  خيالا  ما له أيقظ الشجون فقاست 

  والأشجان

١١٧  

  ١١٨  لحظات الحياة  الخفيف  النون  زماني  لحظات الحياة لحن يغنيه 

  ١١٩  ضريبة انسانية  الرمل  القاف  لرقيق  ذلك الراسف في أصفاده 

متنوع علي نظام   جنوبي المغاني الفيح في مھد الجنوب 

  لموشحاتا

  ١٢٠  نحو الوثبة  الرمل

ھبة الخالق   الخفيف  النون  إنسان  أنا من حقي الحياة طليقا 

  للإنسان

١٢٤  

  ١٢٥  عناق قطرين  الخفيف  اللام  لعلي ارجعي ساعة الصفاء لوصلي 

  ١٢٦  قيمة الإنسان  الخفيف  الياء  سرْرقي  قيمة الإنسان في الدولة 
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  ١٢٧  شاء الھوي  ملالكا  التاء  مضيت  شاء الھوي أم شئت أنت 

متنوع علي نظام   نغني  في ربيع الحب كنا 

  الموشحات

  ١٢٩  ربيع الحب  الخفيف

متنوع علي نظام   الجميل  قوم يا ملاك الدنيا ليل 

  الموشحات

  ١٣١  يا ملاك  الخفيف
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، ١حسن أبشر الطيب "دكتور" في الأدب السوداني المعاصر ، الدار السودانية للكتب، ط.٣٧

  م ١٩٧١الخرطوم ، 

اصر، سولو حسن صالح التوم "دكتور" الاتجاه الأفريقي في الشعر السوداني المع.٣٨

  م . ٢٠٠٢، الخرطوم ، ١للطباعة والنشر، ط

حسن صالح التوم "دكتور" عز الدين الأمين عميد النقد الأدبي في السودان ، شركة .٣٩

  م . ٢٠٠٥، الخرطوم، ١مطابع السودان للعملة المحدودة ، ط

م ١٩٦٥بيروت ، –حسن نجيلة ، ذكريات في دار العروبة ، منشورات دار مكتبة الحياة .٤٠

 .  

، القاھرة ، ١حسن طبل "دكتور" في علمي المعاني والبديع ، مكتبة الزھراء ، ط.٤١

  م. ١٩٨٥

، ١حلمي مزروق "دكتور" النقد والدراسة الأدبية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط.٤٢

  م. ٢٠٠٤الإسكندرية 

م ١٩٩١،  ١ حسين نصار "دكتور" أدب الرحلة ، الشركة المصرية للنشر ، القاھرة ، ط.٤٣

 .  

 م. ١٩٢٧، القاھرة ، ١حمزة الملك طمبل، الأدب السوداني ، وما يجب أن يكون عليه، ط.٤٤

، بيروت، كانون ٩روحي البعلبكي "دكتور" المورد مزدوج ، دار العلم للملايين ، ط.٤٥

  م. ٢٠٠٥الثاني يناير 

ق ، مكتبة الشباب، رجاء عبدالمنعم جبر ، "دكتور" الأدب المقارن بين النظرية والتطبي.٤٦

  م. ١٩٨٦القاھرة ، 

زكريا ابراھيم "دكتور" مشكلة الفن ، أھمية المظھر الحسي للتجربة الفنية ، مكتبة .٤٧

  م . ١٩٧٩مصر، 

، ١زكي مبارك "دكتور" التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، مطبعة الرسالة ، ط.٤٨

  م. ١٩٣٨ -ھـ ١٣٥٧القاھرة، 

  م . ١٩٧٣، القاھرة ، ١نة بين الشعراء ، طزكي مبارك "دكتور" المواز.٤٩
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  ، القاھرة . ١١سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، دار المعارف، ط.٥٠

، القاھرة ، ١شھاد الدين الأبشھي، المستظرف في كل فن مستطرف ، دار المنار، ط.٥١

  م. ٢٠٠٤

  م . ١٩٧٧، القاھرة ، ٥شوقي ضيف "دكتور" في النقد الأدبي، دار المعارف ، ط.٥٢

شارل لالو ، مبادئ علم الجمال ، ترجمة : خليل شطا، دار دمشق للنشر والتوزيع، .٥٣

  م.١٩٨٢

 صبحي البستاني ، الصور الشعرية في الكتابة الفنية الأصول والابداع، دار الفكر اللبناني.٥٤

  م. ١٩٨٦، بيروت ، ١، ط

  م. ١٩٨٥روت ، صلاح فضل "دكتور" أساليب الشعر المعاصرة ، دار الآداب ، بي.٥٥

صلاح الدين المليك "دكتور" شعراء الوطنية في السودان ، دار التاليف والترجمة .٥٦

  م. ١٩٧٥، ١والنشر، جامعة الخرطوم، ط

  م. ١٩٨٢طه وادي "دكتور" جماليات القصيدة المعاصرة ، دار المعارف، القاھرة ، .٥٧

  م. ١٩٨٢يت ، ، الكو١عدنان قاسم ، التصوير الشعري ، مكتبة الفلاح ، ط.٥٨

عبدالھادي الصديق ، أصول الشعر السوداني ، دار جامعة الخرطوم للنشر، .٥٩

  م. ١٩٨٩،الخرطوم، ٢ط

عبده بدوي "دكتور" الشعر الحديث في السودان، المجلس الأعلي للفنون والآداب ، .٦٠

  م . ١٩٦٢القاھرة، 

العلوم للطباعة عبدالقادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، طبعة دار .٦١

  م . ١٩٨٤، الرياض، ١والنشر،ط

م ١٩٥١، القاھرة ، ٢عبدالقادر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، مطبعة وزارة المعارف ، ط.٦٢

 .  

عبدالقاھر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، تحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي ، القاھرة ، .٦٣

  م١٩٦٩

  م . ١٩٩٠، القاھرة ، ٣، طعبدالقاھر الجرجاني ، تحقيق محمود محمد شاكر.٦٤

  م . ١٩٩٢، القاھرة ، ٣عبدالقاھر الجرجاني، دلائل الاعجاز ، مكتبة الخانجي ، ط.٦٥

عبدالقادر القط ، "دكتور" في الأدب العربي الحديث ، دار غريب للطباعة والنشر .٦٦

  م . ١٩٧٨والتوزيع، القاھرة ، 

،القاھرة ١،ط١شعر العربي المعاصر، جعبدالقادر القط ، "دكتور" الاتجاه الوجداني في ال.٦٧
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  م. ١٩٨٦، 

ھـ، ١٤٢٣، ١لبنان ، ط -عبدالرحمن المصطاوي ، مجنون ليلي، دار المعرفة، بيروت.٦٨

  م. ٢٠٠٣

عبدالعزيز عتيق "دكتور" النقد الأدبي عند العرب ، دار النھضة العربية، بيروت، .٦٩

  م. ١٩٨٠

، ١سلام ، دار الثقافة العربية، طعبداللطيف محمد العبد "دكتور" التصوف في الإ.٧٠

  م. ١٩٨٦القاھرة، 

عبداللطيف محمد العبد "دكتور" الفكر الفلسفي في الإسلام ، دار الثقافة العربية ، القاھرة .٧١

  م. ١٩٨٦، ١، ط

  م. ١٩٥١، سنة ١عبدالمجيد عابدين "دكتور" التجاني شاعر الجمال ، ط.٧٢

م ١٩٥٣، ١العربية بالسودان ، طبعة مصر، ط عبدالمجيد عابدين "دكتور" تاريخ الثقافة.٧٣

 .  

  م . ١٩٩٠،  ١عبدالملك الشيباني ، فن الرحلات ، دار مكتبة الفردوس اليمن ، تعز، ط.٧٤

 م. ١٩٧٨عبدالمنعم تليمة ، مدخل إلي علم الجمال، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاھرة ، .٧٥

ر جامعة نيالا للطباعة والنشر والتوزيع، عبدالنبي عبدa جمعة ، العروض والقافية ، دا.٧٦

  م.٢٠٠٥ديسمبر 

عبدالنبي عبدa جمعة ، أدب القصة والمسرح ، دار جامعة نيالا للطباعة والنشر، .٧٧

  م . ٢٠٠٥

لبنان، -عباس محمود العقاد، مراجعات في الأدب والفنون ، دار الكتاب العربي ، بيرون.٧٨

  م . ١٩٦٦

لبنان ،  -، بيروت١ة أعلام الشعر، دار الكتاب العربي، طعباس محمود العقاد، مجموع.٧٩

  م . ١٩٧٠

عادل أحمد الزبير، ادريس جماع حياته من شعره ، مطبوعات الخرطوم عاصمة للثقافة .٨٠

  م. ٢٠٠٥العربية 

، ١عثمان موافي "دكتور" دراسات في النقد العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، ط.٨١

  م . ١٩٩٤الإسكندرية ، 

، ١عز الدين اسماعيل "دكتور" الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، ط.٨٢

  م. ١٩٥٥القاھرة ، 
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  م . ١٩٦٥، القاھرة ، مايو ٣عز الدين اسماعيل "دكتور" الأدب وفنونه ،ط.٨٣

عزالدين اسماعيل "دكتور" المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي ، دار المعارف، .٨٤

  م ١٩٨٠،  ٢القاھرة ، ط

  م. ١٩٦٤، القاھرة ، ٥عمر الدسوقي ، في الأدب الحديث ، دار الفكر العربي، ط.٨٥

  م . ١٩٨٤علي الجندي "دكتور" في تاريخ الأدب الجاھلي ، دار المعارف، القاھرة ، .٨٦

، ١علي ابراھيم أبو زيد ، الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي ، دار المعارف، ط.٨٧

  م . ١٩٨١رة، القاھ

، ١فتح الرحمن حسن التني "دكتور" مختارات من الشعر السوداني المعاصر ، ط.٨٨

  م . ١٩٩٠المطبعة المصرية ، 

  م . ١٨٥٦قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، طبعة لندن ، .٨٩

كامل حسن البصير ، بناء الصورة الفنية في البيان العربي ، دار المعارف ، القاھرة ، .٩٠

  م . ١٩٨٦

  م . ١٩٨١، القاھرة ، ١٠مال محمد بشر، "دكتور" الكلمة في اللغة ، مكتبة الشباب، طك.٩١

  م. ١٩٧٣، بيروت ، ٢لويس المعلوف ، المنجد في اللغة والإعلام ، دار المشرق، ط.٩٢

م ١٩٨٣مأمون غريب ، قمم في الدين والفلسفة والأدب ، دار غريب للطباعة ، القاھرة ، .٩٣

 .  

"دكتور" الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية ، مكتبة الشباب، القاھرة ،  محمد أبو الأنوار.٩٤

  م. ١٩٨٣

محمد ابراھيم الشوش "دكتور" مقدمة الأدب السوداني ما يجب أن يكون عليه وديوان .٩٥

  م .١٩٧٢، القاھرة ٢الطبيعة، ط

 ٢قاھرة ، طمحمد السيد الجليند "دكتور" نظرية المنطق بين الفلاسفة ، مطبعة التقدم ، ال.٩٦

  م. ١٩٨٥، 

، الخرطوم ٢محمد المھدي المجذوب، مقدمة ديوان ألحان وأشجان ، شركة دار البلد ، ط.٩٧

  م. ١٩٩٨، 

محمد النويھي "دكتور" الاتجاھات الشعرية في السودان ، مطبعة نھضة مصر، القاھرة .٩٨

  م. ١٩٥٧

م ، مكتبة ١٩٢٤-١٨٢١محمد محمد علي ، الشعر السوداني في المعارك السياسية ، .٩٩

  م . ١٩٦٩الكليات الأزھرية ، القاھرة ، 
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محمد المكي ابراھيم ، الفكر السوداني أصوله وتطوره ، مطبعة وزارة الثقافة والاعلام ، .١٠٠

  م . ١٩٧٦، الخرطوم ، ١ط

، ١محمد حجاز مدثر، جماع قيثارة الإنسانية والنبوغ ، الدار السودانية للكتب ، ط.١٠١

  م . ١٩٦٨الخرطوم، 

محمد حجاز مدثر، الشاعر السوداني ادريس جماع ، حياته وشعره، الدار السودانية .١٠٢

  م . ١٩٨٤للكتب، الخرطوم ، 

  م. ١٩٥٧، القاھرة ، ١محمد مصطفي ھدارة "دكتور" التجديد في شعر المھجر، ط.١٠٣

محمد مصطفي ھدارة "دكتور" تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان ، دار .١٠٤

  م . ١٩٧٢روت ، الثقافة، بي

، بيروت، ١محمد الحس فضل المولي ، لمحات من النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ، ط.١٠٥

  م. ١٩٦٩

محمد زكي العشماوي "دكتور" قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث ، الھيئة العامة .١٠٦

  م . ١٩٧٨، الإسكندرية ، ٣للكتاب، ط

 م .  ١٩٨٩لإبداع والممارسة النقدية ،  القاھرة ، محمد  القاسمي، الصورة الشعرية بين ا.١٠٧

محمد أحمد  العزب "دكتور" ظواھر التمرد الفني في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، .١٠٨

  م. ١٩٧٨القاھرة ، 

محمد عبدالمنعم خفاجي "دكتور" الأدب العربي الحديث ومدارسه ، الجزء الثاني ، مكتبة .١٠٩

  الأزھر ، القاھرة. 

، القاھرة ، ٢مي ھلال "دكتور" الأدب المقارن ، مكتبة الأنجلو المصرية، طمحمد غني.١١٠

  م. ١٩٦١

، القاھرة ، ٣محمد غنيمي ھلال "دكتور" النقد الأدبي الحديث، دار مطابع الشعب ، ط.١١١

  م. ١٩٦٤

محمد منير مرسي "دكتور" أصول التربية ، عالم الكتب ، طبعة منقحة، القاھرة ،  .١١٢

  م. ١٩٩٣

  م . ١٩٩١، بيروت ، ١عمر باشري، رواد الفكر السوداني ، دار الجيل ، طمحجوب .١١٣

  م . ١٩٦٨محمود الربيعي "دكتور" في نقد الشعر ،مكتبة الزھراء ، القاھرة ، .١١٤

  م . ١٩٧٩محمود الربيعي "دكتور" قراءة الشعر ، مكتبة الزھراء ، القاھرة ، .١١٥

  م . ١٩٦٥لشعرية ، القاھرة ، محي الدين محمد، محاولات في تحليل التجربة ا.١١٦
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منير صالح عبدالقادر ، مقدمة لحظات باقية ، شركة دار البلد للطباعة والنشر والتوزيع، .١١٧

  م. ١٩٩٨، الخرطوم ، ٢ط

  م .١٩٧٥، بيروت ، ١منير صالح عبدالقادر ، مدخل إلي الزورق ، دار الثقافة ، ط.١١٨

، شركة دار البلد للطباعة والنشر  منير صالح عبدالقادر، ادريس جماع في وادي عبقر.١١٩

  م. ١٩٩٨، الخرطوم ، ٢والتوزيع ، ط

  م . ١٩٧٥، بيروت، ١مصطفي عوض a بشارة ، زورق المشاعر ، دار الثقافة ، ط.١٢٠

  م . ١٩٧٩مصطفي أمين ، البلاغة، دار المعارف ، القاھرة ، .١٢١

  م . ١٩٧٨مصطفي محمود "دكتور" القرآن كائن حي، دار العودة ، بيروت ، .١٢٢

  م . ١٩٥٨، القاھرة ، ١مصطفي ناصف ، الصورة الأدبية ، ط.١٢٣

معاوية محمد نور ، في الأدب والنقد ، قصص وخواطر ، دار الخرطوم للطباعة والنشر .١٢٤

  م . ١٩٩٤، الخرطوم ، ١والتوزيع ، ط

نادين قباني ، منوعات نزار قباني ، أجمل قصائد الحب والعشق والسياسة ، دار نون ، .١٢٥

  م .٢٠٠٨دزران شبرا، 

، بيروت ، مايو ١٠نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم للملايين ، ط.١٢٦

  م. ١٩٧٨

  م .١٩٨١، القاھرة ، ١نبيل راغب "دكتور" النقد الفني ، دار المعارف ، ط.١٢٧
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  المجلات الصحف و

  م . ١٩٦٩آذار  –) مارس ١٢٤ابراھيم أنيس "دكتور" العربي العدد (  .١

  م ١٩٦٧تموز  -) يوليو١٠٤عربي العدد (ابراھيم أنيس "دكتور" بحور الشعر وأوزانه ، ال  .٢

رمضان  ٢٧) السبت ٥٤٨٢اخلاص فخري عمارة "دكتورة" جريدة الصحافة السودانية ، العدد (  .٣

  م . ٢٠٠٨ديسمبر  ٢٧ - ھـ ١٤٢٩

  م . ١٩٦٥أيلول  –) سبتمبر ٨٢أنيس المقدسي "دكتور" عمود الشعر العربي ، العدد (  .٤

 –) اكتوبر١٧٩ربي في قديم الزمان وحديثه، العربي العدد (أنيس المقدسي "دكتور" الشعر الع  .٥

  م. ١٩٧٣تشرين الأول 

ھـ الموافق ١٤٢٨شعبان  ١، الجمعة، ٦) ص٤٦١٩روضة الحاج محمد، أخبار اليوم، العدد (  .٦

  م. ٢٠٠٧أغسطس  ٢٤

  م. ١٩٦١آب  –)، أغسطس ٣٣زكي نجيب محمود "دكتور" لمن يتغني الشاعر بشعره ، العدد (  .٧

  م .٣١/١/١٩٩٧-٥٤نب مرعي الضاوي ، مجلة الحوادث، زي  .٨

  م. ١٩٧١كانون الأول  –) ، ديسمبر ١٥٧طلال سالم الحديثي، الشعر ما ھو؟ العربي العدد (  .٩

  م . ١٩٩٩فاروق شوشة ، بلادي، العدد العشرون ، الخرطوم ، ابريل .١٠

حزيران  –) يونيو ٣٠٧عدد (عبدالعزيز المقالح "دكتور" باكثير والشعر الحديث ، العربي ، ال.١١

  م . ١٩٨٤

  م. ١٩٨٦عبده بدوي "دكتور" دور الشعر وخدمته للمجتمع ، عالم الفكر، الكويت ، يناير .١٢

) أغسطس _ ٣٢١عبدa زكريا الأنصاري "دكتور" الشعر وعصر الكمبيوتر ، العربي ، العدد (.١٣

  م . ١٩٨٥آب 

ھـ ١٤٢٩ذو القعدة  ١٠) الجمعة ، ٥٥١٨العدد (مجذوب عيدروس ، الصحافة ، الملف الثقافي ، .١٤

  م ٢٠٠٨، الموافق نوفمبر 

محمد ابراھيم تبو سنة ، بدائع من الصور الشعرية في التراث العربي ، جريدة الجزيرة .١٥

  م .٤/٤/١٩٩٩

ھـ ١٤٢٨شعبان ١٠، الجمعة ٦) ص٤٦١٩محمد مبروك محمد أحمد، أخبار اليوم الثقافي، العدد (.١٦

  م . ٢٠٠٧سطس أغ ٢٤الموافق 

نيسان  –) ابريل ١٣٧محمد محمود الدوش ، "دكتور" التجديد في الشعر ، العربي، العدد (.١٧

  م . ١٩٧٠

) مارس ٦١محمد مندور "دكتور" الشعر العربي المعاصر بين التقليد والتجديد ، العربي ، العدد (.١٨
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  م . ١٩٦٠آذار  –

أكتوبر  ٢٩، الخرطوم ، ٦) ، ثقافية ، ص ٣٦٧٣محي الدين الفاتح ، جريدة ألوان ، العدد (.١٩

  م.  ٢٠٠٦

رجب ،  ٥، الخميس ٨) ص٥٢٢موسي حامد ، جريدة رأي الشعب ، الملف الثقافي ، العدد ، (.٢٠

  م . ٢٠٠٧يوليو  ١٩ھـ الموافق ١٤٢٨
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  دواوين الشعر

  

لخرطوم ، ، ا٢ادريس محمد جماع ، لحظات باقية ، شركة دار البلد للطباعة والنشر والتوزيع ، ط   .١

  م . ١٩٩٨

، الخرطوم ،  ٢ادرييس محمد جماع ، لحظات باقية ، شركة دار البلد للطباعة والنشر والتوزيع ، ط   .٢

  م . ١٩٩٨

  أحمد محمد صالح ، مع الأحرار ، وزارة الإعلام والشئون الاجتماعية ، الخرطوم ، (د.ت)    .٣

الخرط5وم  ،٢للطباعة والنشر والتوزي5ع ، ط النور عثمان أبكر ، صحو الكلمات المنسية ، دار الخرطوم   .٤

  م. ١٩٩٤، 

  م . ١٩٤٧بدر شاكر السياب ، أزھار ذابلة ، مطبعة الزاھر ، بغداد ،    .٥

  م . ٢٠٠٥جعفر حامد البشير ، حرية وجمال ، دار عزة للنشر والتوزيع ،الخرطوم ،    .٦

  م ٢٠٠٥، الخرطوم بحري، ٢ط روضة الحاج ، للحلم جناح واحد ، ايثار للطباعة والنشر والتوزيع ،   .٧

  م . ٢٠٠٧، الخرطوم ، ٢روضة الحاج ، مدن المنافي ، ط   .٨

  م . ١٩٤٧، القاھرة ١عبدa عبدالرحمن ، الفجر الصادق ، ط   .٩

قاسم عثمان نور ، تحقيق: ديوان الفجر والنھضة ، قصائد من الشعر العربي السوداني ، مركز قاسم .١٠

  م .٢٠٠٧لخدمات المكتبات ، الخرطوم ، 

  م . ١٩٦٧محمد الفيتوري ، أغاني أفريقيا ، مكتبة الحياة ، بيروت ،.١١

  م ١٩٨٢محمد المھدي المجذوب ، نار المجاذيب ، دار الجيل ، بيروت ، .١٢

  م . ١٩٩١السعودية ،  –محمد سعد دياب ، عيناك والجرح القديم ، الرياض .١٣

  م . ١٩٤٨ني الصغير، القاھرة ، محمد سعيد العباسي ، ديوان العباسي ، مطبعة الكيلا.١٤

، الخرطوم ٢محمد محمد علي ، ألحان وأشجان ، شركة دار البلد للطباعة والنشر والتوزيع ، ط.١٥

  م. ١٩٩٨

الخرطوم    ، ١مصطفي عوض a بشارة ، عھد ووفاء ، ولاية الخرطوم ، وزارة الثقافة والإعلام ، ط.١٦

  م . ٢٠٠٨، 

  م . ١٩٥١د ، مطبعة الزھراء ، بغداد ، نازك الملائكة، شظايا ورما.١٧
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  الرسائل الجامعية

  

م رسالة ماجستير مخطوطة ١٩٤٠-١٥٠٤بلة عبدa مدني ، تطور المضمون والشكل في الشعر السوداني    .١

  م . ١٩٨٠، جامعة ام درمان الإسلامية ، 

، اتجاھاتھا وخصائصھا، بلة عبدa مدني ، الأصالة في الشعر العربي ، الحديث في مصر والسودان    .٢

م. ١٩٨٥أطروحة دكتوراه مخطوطة ، جامعة أمدرمان الإسلامية ، كلية اللغة العربية ، قسم الأدب والنقد ، 

حسين مصطفي يعقوب ، ابراھيم طوقان شاعراً ، أطروحة دكتوراه مخطوطة ، جامعة القرآن الكريم    .٣

  م . ١٩٩٥والعلوم الإسلامية ، 

  م . ٢٠٠٠ذا عبدa الطيب ناقداً ، رسالة دكتوراه مخطوطة ، جامعة الخرطوم، عمر أحمد صديق ، ھ   .٤

عبدالنبي عبدa جمعة عرمان ، أسلوب الفاعل في سورة يس ، دراسة احصائية ، رسالة ماجستير    .٥

  م . ٢٠٠٤مخطوطة ، جامعة جوبا ، 

دراسة أدبية ، رسالة دكتوراه  محمد عبدa سليمان ، الصورة الفنية في شعر التجاني يوسف بشير ،   .٦

  م . ٢٠٠٦-١٤٢٧مخطوطة ، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 

أبو ھدايا ضو البيت ، البحث عن الذات في شعر الفيتوري ، رسالة ماجستير مخطوطة ، جامعة النيلين ،    .٧

  م . ٢٠٠١

في العصر الحديث، رسالة عيسي محمد مصطفي ، الحداثة في الشعر العربي في السودان وتطوره    .٨

  م . ٢٠٠٢ماجستير مخطوطة ، جامعة النيلين ، 
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  التلفاز سھرات الإذاعة و

  

  م . ٢٠٠٦-٦-٢الطيب صالح ، برنامج شوارد ، سھرة تلفزيون السودان ،    .١

ھـ ١٤٢٩رمضان ٢٨روضة الحاج ، صديق مجتبي ، خيمة النصرة ، سھرة تلفزيون السودان ،    .٢

  . م ٢٠٠٨سبتمبر  ٢٨ -

أكتوبر  ٣ -ھـ ١٤٢٩شوال  ٤عبدالعظيم أكول ، سحر القوافي ، سھرة تلفزيون السودان ،    .٣

  م . ٢٠٠٨

 ٨             عمر الجزلي ، عوض أحمد خليفة ، أسماء في حياتنا ، تلفزيون السودان ، الجمع5ة   .٤

  م. ٢٠٠٨أغسطس ، 

م ٢٠٠٨أكتوبر  ٣ -ھـ ١٤٢٩ال شو ٤مدني النخلي ، سحر القوافي ، سھرة تلفزيون السودان ،     .٥

.  

  م ٢/٦/٢٠٠٦محي الدين الفاتح ، برنامج شوارد ، سھرة تلفزيون السودان ،    .٦

  م . ٢٠٠٣محمد الفيتوري ، عشيات عربية ، سھرة الاذاعة السودانية ، أم درمان ، سبتمبر    .٧

  م ٢/٦/٢٠٠٦محمد عثمان مكي ، برنامج شوارد ، سھرة تلفزيون السودان ،    .٨

أكتوبر  ٣ -ھـ ١٤٢٩شوال  ٤ار دفع a ، سحر القوافي ، سھرة تلفزيون السودان ، مخت   .٩

  م. ٢٠٠٨
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   الأخبار المباشرة

  

  مقابلة مع المانجل زين العابدين محمد جماع ، (شقيق الشاعر) .    .١

  مقابلة مع الدكتور عبدالحميد محمد جماع ، (شقيق الشاعر) .    .٢

  قيق الشاعر). مقابلة مع عمر محمد جماع ، (ش   .٣

  مقابلة مع الدكتور محمد الأمين الغبشاوي ، (راوية الشاعر) .    .٤

  مقابلة مع ثريا محمد جماع (شقيقة الشاعر وحرم الشاعر محمد محمد علي) .    .٥

  مقابلة مع عاتكة جماع جماع ، (حرم المانجل) .    .٦

  مقابلة مع خالد زين العابدين محمد جماع ، (نجل المانجل).    .٧

  بلة مع محمد زين  العابدين محمد جماع ، (نجل المانجل) . مقا   .٨

  مقابلة مع أبي بكر زين العابدين محمد جماع ، (نجل المانجل).    .٩

  مقابلة مع محمد علي ابراھيم ، (تلميذ الشاعر). .١٠

  مقابلة مع عبدالمنعم عبدالوھاب ، (أعيان حلفاية الملوك). .١١

  لفاية الملوك). مقابلة مع معاوية بشير ، (أعيان ح.١٢
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